ا 


فى إبضات القتشراآر قراح 


تأليف الفقير إلى رحمة ريه وعفوه 
الاين كنت لخاد 


طبع على نفقة الحسدن صاحب العالى الشبيح. 
زرب وض بن لآران 


رحمه أبله 


وقناً لله على طلية العم 


الحزء التاسصع 
والثاان من التحمة 


حقوق الطبع محفوطة للمؤلف 


الطبع الايد 
١.٠‏ 07 ٠م‏ ك1 1 


عدا 
وس 
4 
| 


٠ 
ٍ ك‎ 


سوؤط |27 
سود ليبا 


م: اناارح* الج 
قوله تعالى رع مسا لون » دن أدبإ ألتطمر» ألذى هم 
مه م 5 2 موورة ا سد" 0 اسهد 7 
ختلفو ن, كلا سيعاءول » م كلا اع لول ن 4. 


قه 


- 


عم أصله عن ما أدنمت الدون فى اليم »انم حذف ألف الب » لدخول 
درف الجر عليه للفرق ين م الاستةهامية وما الموصولة ٠.‏ 

والمعنى : عن أى شىء يتساءأون 4 وقد يفصل حرف الجر عن 
ما » فلا محذف الألف . 

وأنشد الزمخشرى قول حسان رضى لله عنه : 

على ما قام يشتمى 3 كخازير كرغ فى رماد 

وةالفى الكشاف : وعن ابن كثير أنه قرأ عمه » بهاء السكت » 
م وحبهها بدوله : إما أن مجرى الوصل مجرى الوقف »© وإما أن يتف 
ويبتدىء يتساءلون عن النبا المظبم » على أن يضمر يتساءلون » لآن 
ما دمده تفسره . 

وقال شر طبى : قوله : عن النبإ المظيم : لس متءلمًا بيتساءأون 


الذكور فى التلاوة » ولسكن يقدر فمل آآخر عم يتساءلون عن آلنبا 


5 أضواء البيان 


المظي » وإلا لأعيد الاستنهام أعن النب المظيم ؟ 


وعلى كل » فإن ماتساءلوا عئه أنهم أولا ثم دين دهده بأنهم 


او ن عن النبا المظى ؛ ولكن بقى بيان هذا النبا العظاي 


فتيل : هو الرسول صل الله عليه وسلم فى بعثته لهم . 


ما هو 5 


وقيل : فى القرآن الذى أنزل عليه يدعوم به . 

وقهل : فى البعث بعد الموت . 

وقد رجح ابن جرير : احمّال ابيع وألا تعارض ينها . 

والواقم نبا كارا بكلازافة »لوعن كدان تبواحد نا كدب 
بها كلها » ومن صدق بواحد منها صدق بها كلها » ومن اختلف ى 
واحد منها لاشك أنه يختلف فها كلها . 

ولكن السياق فى النبا وهو مترد . فا المراد به هنا بالذات ؟ 

قال ابن كثير والقرطبى : من ال إنه القرآن : قال بدليل 
قوله : ( قل 00 عظم َنم عنه معرضون ) 

ومن قال : إنه البعث قال بدليل الأنى بعدها : ( إن يوم الفصل 
ا 1 

والذى يظهر والله تعالى أعل : أن أظبرها دليلا هو يوم القيامة 
والبمث » لأنه جاء بعده بدلائل وبراهين البعث كلها » وعقها بالنص 


٠.‏ 2م 


على دوم الفصل صراحة 04 أما براهين البعث فهى معلومة أر بعة َ حاى 
الأرض والسماوات 6 وإحياء رفن ا لنبات 3 ونثأة الإنسان دن 
العدم 6 وإحياء ال مواق ا لقعل ف الىنيا لعاينتبا وكلها هوجو 6 ونا 9 


أما خلق الأرض والسماوات » فنبه عليه بتوله ( ألم تحمل الأرض 
مهادا والجيال أوتادا ) » وقوله : ( وبنينا فو ف سيما شدادا وحملنا 
سراجا وهاجا ) » فكلها آيات كونية دالة على قدرته #مالى كا قال : 
وأما إحياء الأرض بالنبات ففى قوله تعالى : ( وأنزانا من 
امعصرات ماء اجا لتخرج به حب ونبا ) وجنات ألفافا ) ل قال 
تعالى : ( ومن آياته أنك ترى الأرض خاشمة فإذا أنزلنا علمها الاء 


اعتذق زونك إن الى أحباها دن الو 


وأما نثأة الإنان من العدم » ننى قوله تعالى : ( وخلتنا ّ 
أزؤاجا”) أى أصنافاء كا قال تمالى : ( قل يحيمها الذى أنشأها أول. 
مرة وهو يكل خاق علم ) . 

وأما إحياء اللوتى فى الانيا بالفمل » فى قوله تعالى : ( وجبلنا 
و 5 سبانا ) والسبات : الانقطاع عن المركة . وقيل : هو اللوت ء 
فهو ميتة صنرى » وقد سماء ان وفاة فى وله تعالى : ( الله يتوفى 


الأنقفس حين موتها والتى ل نمت ف مناءمها ( 34 وقوله تمالىى 5 (وهو 


" أضواء السيان 


الذى يتوفا كم بالليل وعم ار والوار 59 5 فيه ( 6 وهذا 
لقتل نرق افر اثول وطيون تر ادي » فهذه آيات البمث ذ كرت 
كلها عملة 

وقد تقدم للشوخ رحهة اث تعالى عاينا وعليه إبرادما مقصلة ف 
ميقانا ) أى للبعث الذى مم فيه مختلقون » يكون السياق مرجسا للمراد 
والذيا هنا 3 عت 

ويؤكد ذلك أيضا كثرة إنكار هم وشدة اختلافهم فى البعث 
أكثر منهم فى البءئة » وف القرآن » قفد أقر أ كترم ببلاغة القرآن » 
وأنه ليس سحرا ولا شعر؟ ‏ كا أقروا جميعاً بصدقه عليه السلام وأمانته» 
ولكن شدة اختلافهم فى البمث ك فى أول سورة ص و فق 2 فى 
عن 'قال. تالى : ( وعهبوا أن بجاءم منذر مهم وقال الكافرون هذا 


7 2" قال تعالى : ) بل عحبوا أن جاءهم منذر معهم قال 
السكافرون هذا شىء عجيب » أئذا متنا وكنا تراب ذلك رجع بعيد ) » 


فهم أشد استبعادا للبعث مما قبله » والله تعالى أعل : 
قوله تعالل ( كلا رن 2 م0 321 سملون 4 


لم يبين هنا هل علوا أم لا. ولكن ذ كر آيات القدرة الباهرة 


سورة البإ : 


على إحيائهم بعد اموت عثابة إعلاءهم عا اختاذ.| فيه » لأنه منزلة 
من يقول لحم : إن كنم غتلنين فى إثبات البمث ونفيه » فهذه هى 
آياته ودلائله فاعتيروا ها وقايسوه علبها » والقادر على إيحاد تلك » 
قادر على إبحاد نظيرها . 


ولكن العم اللكيفى والمعاينة : أ تدك أوحدود السين وهى 
لاستقبل » وقد جاء فى سورة القكائر فى قوله : ( أها ؟ك التكار 
حتى زر القابر »كلا س ف تعلمون ثم كلا سوف تماءون كلا او تعلاءون 
عم اليقين لترونا+-م ثم اترونها عين اليةين ) » وهذا الذى سيعلمونه 

اا 

.يوم الفصلالمنصوص عليه فى السياق (٠‏ إن يوم الفصل كان ميقاتا ) ٠‏ 

لو ا ل الل م2 

قوله تعالى ( ألم نجمل الأرض مهدا ) . 

قرىء بالإفراد » مهدا أى كالهد للطفل . وتقدم لاشيخ رحة الله 
تنال علينا وعليه + ايان .ذلك غند. قولة تدان » ( الذى عمل ل 
الأرض مهادا وسلاك ل فمهأ سيلا ( دن سورة طه . 

5 ا 0 5 5 افر 200 م2 

قوله تعالى ( وََملنأ تومكم ا وحمذنا 1ل[ لاسا ودماء 

ع2 
تقدم للشيخ رحهة لله تعالى عليئا وعايه 2 بيان هذه الثلائة , 


سن النوم مانا ؟ راحة 3 6 2 والليل 5 ١‏ سائرا ومريحاً : 
والنهار معاشا لطاب المماش » وذلك عند كلامه على قوله تمالى من 


سورة الفرقان 5 ) وهو الزى جعل 3 اليل لياس والنوم دنا 


تعقدمت الإشارة إلءه 
قوله تعالى ١‏ وَيِنْينا وا سَيِمًا شداذا ) . 


أى السماوات السبع « وتقدم لاشيخ رحهة اش تعالى علينا وعليه 
بهان ذلاك عند قوله تعالى فى سو ل ) أفر ينظروا إلى السماء نوتهم 


ف تاها وزيناها وملها من فروج ( وساق النصوص ماثلة هناك . 


و 


الننخ ف الصور لابعث 0 وهذا 5 0 ونا وان أقواغا : قد 
بين حال هذا الحىء مثل قوله تعالى : ( مخرجون من الأجداث سراعا ) » 
وقوله : ( كانيع جراد منتشر مهطءين إلى الداع ) والأفواج هذا قيل : 
اكتابه بيمينه ‏ الأية ) » ولكن الآية بتاء اعاطاب : فتأتون مما بشعر 
بأن الأفواج فى هذه الأمة . 


وقد روى القرطبى وغيره أثراً عن معاذء أنه سأل عمها رسول الله 
صلى الله عليه وسل ةنال : « يامعاذ » سألت عن أم ر عظي الا وروا 


ْم أرشك عيليه وقال 5 ا عشرة اناك من أمى ظ«( وساقها 6 


سورة البإ ١١‏ 


وكذلك سافها الزعشرى » وقال ابن -جر فى الكافى الشافى فى تريح 
أحاديث الكشاف : رةه الثعللى وان هردويه من رواية حمدبن 
زهير » عن ممد ين المندى عن حنظلة السدومى عن أبيه عن البراء 
اءن عازب عنه بطوله وهى : بعضهم على صورة القردة » وبعضهم 
على صورة الخحنازير » وبعضهم منكاسون أرجلهم فوق وجوههم إسحبون 
عليها » ويعضهم عنياً » وبعضهم صنا ء بككا » وبعضهم عضذون 
ألسنتهم » فهى مدلآت على صدورم يسيل القيح من أفواههم يتتذرمم 
أهل المع » وبعضهم مقطءة أيديهم وأرجلهم » ويمضهم مصلبون على 
جذو من نار » وبعضهم أغد نتناً من الجيف » وبعضهم ملبسون 


جلياب)ً سابئة من قطران لازقة يحاودم . 


أما الذن على صورة المنازير : فأهل السحث » والمشكسون : 
١‏ كز الزباء والضن #اطارون فى الحسكم ؛ والمم : اللمجبون بأعماهم » 
والذين عضنون السنتهم : العلماء والتصّاص الذين خالف قوهم أعماهم 5 
ومقطوع الأنف: عدوا الليران كالم ارون ة الضفاة بالدامن” إلى 
السلطان » والذين أشد نننا : مقبعوا الشبوات » ومانموا حق الله فى 
آمو الهم » ولاسوا الجاباب : أهل اكير والنشر . انتهى بإيحاز بالعبارة » 
وال تعالى أعر 5 


و 


قوله تعالى ( وَسيرَت أَخْبَالُ فكانت سَرَابا ) . 


١‏ أضواء البيان 


تقدم بيان أحو الها يوم القيامة » وتقدم لاشيخ رححة الله تعالى 
علينا وعليه بوان ذلك مفصلا , عند قوله تمالى من سورة طه ؛: 
(اسألوتك عن :الال "تل ناسنا رق اتنا ) وعيد وله خماق. فى 
سورة الل : ( وترى الجبال تحسبها جامدة وهى مر مر السحاب ) . 


م ص انض بن اس 


قوله تعالى ( لبثيت فا أَحْقَا » لا يدوقون فيها رادا 


ولا 5 2 إلا م وَعْسَّاقا 4. 
: دبين الأحقاب هنا مآ عددها ©» وهذه مسألة فناء النار ؛ وعدم 
00 


وقيل : الراد بالأحتاب هيا جزء من الزمن لا كله » وهى 
الأدتاب الموصوف حاهم فيها لما بمده من كونهم لا يذوو, فيهاء 
أى فى النار أحتاباً من الزءن * لا وذوقون برد ولا شراباً إلا 
حها وغسافاً . 

أما بقية الأحقاب فيقال لهم : فلن نزيد” إلا عذاباً » وهذه 
المسألة د مها الشيخ رحة الله تءالى علينا وعليه فى كتتاب دف إيهام 
الاضطراب » عند الكلام على هذه الآية » وفى سورة الأنعام على 
قوله تهالى : ( قال النار مثوام خالدين فيها إلا ماشاء الله ) الآيةء 


.وهو بحث مطول »وسيطيع اللكناب بإذن الله تعالى مع هذه التتمة . 


وذكر القرطى فى معنى الحقب : آثاراً عديدة منها : عن حمر 


ان اللحطاب رضى الله عنه » قال : قال النبى على الله عليه وسلٍ : 
« والله لا يخرج من الغار من دخلها حتى يكون فيها أحقاباً » الحقب : 
بصم وتمانون سئة » والسنة علا عائة وستون بوم ء كل بوم ألف عدئة. 
مماتمدون . فلا يتكلن أحدكم على أنه يمخرج من النار © . ذكره 
التفلن + 


وقد رجح القرطى دوامهم » أى الكفار فى الغنار أبد. 


الأبدين . أه. 
* ؟. . سمه” 9 
قوله تمالى : ( وَكل ثىء ممم 0 4. 


قيل المراد بالثىء هنا : أعمال العباد » أى أنه بمد قوله ( جزاء 
وفاقاً ( أى وفق أعاهم بدون زيادة ولا نقص» #ال : وقد أدصينا 
أعماهم وكتبناها » وهذا كقوله تعالى : ( ووضم الكتاب فترى 
الجرمين مشئتين مما فيه » ويتولون يا ويلتنا مالهذا الكتاب لا يغادر 
صخيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » ووجدوا ماعملوا حاضرا ولا يظلم 
حت 21 ) روفرف ها تياف من قزل إلا اليه وفيت مود ) 
وقوله : ( فن بممل مثقال ذرة خير؟ً بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا 


بره ) » وقوله : ( أحصاه الله ونسوه ) . 


والافظ عام فى كل شىء » ويشهد له قوله تمالى :( إنا كل ثىء 


١‏ أضواء البيان 


حاقتاه عدر ( وبقدر فيه معى الإإحصاء ل وق السئة : حديثثٌ الكل 
المشهور 2 وكقوله : ) وكل شىء أحصيناه فى إمام مبين ( وتقدم 
فى سورة الجن قوله تعالى : ( وأحاط ما لديهم وأحصى كل شىء 
عددا 5 
شىء قطاء وأئه عم بالجزئيات عله بالسكليات : 

وك تقدم ف سورة الحا دلة ) ما يكون من وى ثلاثة إلا هو 
هو معهم أيِنا كانوا ثم ينبثهم عا عملوا يوم القيامة إن الله بكل 
شىء عام ( 5 

وكذلاك التفصيل فى قوله : ( وعنده مفاتم الذيب لا يعامها إلا 
رورعز ماق البر والبحر وما سقط من ورقة ليا يعأمها ولا حبة فى 
ظلمات الأرض ولاارطب ولايابس إلا فى كتاب مبين ) . 

ا 0 

قوله تعالى '( إن للمتقين مفازاً) . 

ببنه بعده بقوله تعالى : ( حدائق وأعناباً ‏ إلى قوله ‏ جراء 
من ربك عطاء ا ( . 

قوله تنالى ( عغطا > حسّابا » .. 


اخ 


سورة النب#! يل 


فى دق الكفار , قال : جزاء وفافاً » وفى حق الؤمنين » قال 
عار ع 1 : 


فى الكول حنيان 3 يجازاتهم وفق أعالهم ولا يلم ربك أدداً . 


وفى الثانى بوان بأن هذا التعبي عطاء من الله وتفضل علمهم به 
من الأصل » وهو المذاز الفسر فى قوله تعالى : ( فن زحزح عن النار 
وأدخل الجنة فقد فاز ) . 

ودخول اكنة ابتداء عطاء من له 3 ف حل دثث : 2 ان يدخل 
أحدم الأنة يعمله 64 »© وقوله : نا م إشمار ل :اوت أحل المنة 
فى الجنة بالحساب ونقانج الأعال . وقيل حساباً : عمنى كفاية ٠حتى‏ 
يقول كل واحد معهم : حسى عنبي أ كافيى 5 

وم رم و ١‏ مهسا 2 ع 

قوله تعالى ( يوم دوم روح والمائكة صفا). 
تقدم لاشيخ رحة اله تءالى علينا وعليه بيانهء عند الكلام على 
قوله تعالى من سورة السكيف - ) وعرضوا على ريك ا ( ٠.‏ 

وقد ذكر ابن كثير لممنى الروح هنا سبعة أقوال هى : أرواح 
بنى آذم 6 5 بنو آدم أنفسهع 6 أو خلق من خلق اك على صور بق 
أدم ليسوا علائكة ولا بثر » وبأ كلون ويشربون »أو حبر يل أو 
الثرآن » أو ملك عظيم بقدر جميع الحاوقات . ونقلها الزمخشرى وحكاها 


0 


فر عي لو لوو ير “اد 0 
لايح وسو َ 


الى أضواء البان 


القرطى 3 وزاد: امنا وثم دذظلة على الملائحة 6 وتوقف ابن حر نر 
ف ترجيح واحد معها : 

والذى يشهد له القرآن عثل هذا النص أنه جبريل عليه السلام » 
كا فى قوله تعالى : ( تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رهم من كل 
أهر ) » ففيه عطف اللائكة على الروح من باب عطف العام على 
لاص » وى سورة القدر عطف الخاص على العام . والله نعالى أعر 06 

8 ىد 9 - ا 7 وود 

قوله تعالى : ( لا سَكَامُونَ إلا مَن أذنَ له ألم ) . 

قال الزمخشرى : لشدة هول الوقف . وهؤلاء وم أ كرم الللق 
على الله وأقرمهم إلى الله » لابمكلمون إلا من أذن لك الرحن » 

وقال ابن كثير : هو مثل قوله تعالى : ( يوم يأت لا تكلم 
غس إلا بإ:نه ) ومثله قوله تعالى : ( من ذا الذى يشم عنده 
إلا بإذنه) 

والوافم أن هذا كله مما يدل على أن ذلك الهوم لا ساطة 
ولاسلطان لأحد فنط » حتى ولا بكلمة إلا ما أذن فها ء 5 قال 


تعالى ( لمن اللاك الهوم لَه الواحد التهار ) . 


2 س مم‎ ١- 
. 4 قوله تثالى « ذلك اليم ألدق؛‎ 


سورة النب! 51 


هو يوم القيامة الاسم الإشارة » وقد أشير إلية بالاسم انخاس 
بالبميد ذلك بدلا من هذا . مع قرب التكلم عنه » ولكن إما لبعده 
زمانياً عن زمن التحدث عنه 2 وإما لبعد منزلته وعظم شأنه » 
كقوله #هالى : (أم ذلاك الكتاب ( 5 وق هزا عود على يدء فَْ 
أول السورة » وهو إذا كانوا يتساءلون مستذربين أو منسكرين ايوم 
القيامة » فإنهم سيعدون حقّاً » وها هو اليوم المق لالبس فيه 
ولا شك ليرونه عين اليقين . 


قوله تعالى (.فمن شَاء أَنْحَدَ إلا رَبّهِ مَنَايَا ) . 

المآب : امرجم » كا تقدم مثله ( لمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا) » 
فإذا كان هذا اليوم كاثنا حم والناس فيه ما إلى جيم ؛ كانت 
مرصاداً لاطاغين مآبا » وإما إلى مفازا حدائق وأعناباً » فبمد هذا 
البيان » فن شاء امخذ إلى ريه سبيلا » يؤب به عند ربه مآبا برضاه 
لنفسه » ومن شاء هنا نص فى التخيير » ولكن المقام ليس مقام نخيير » 
وإنما هو عثابة قوله تعالى : ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فليسكفر 
إنا أعقدنا لاظالمين نار ) الآية . 


نهو إلى التبديد أقرب » كا أن فيه اعبار مشيئة العبد نيا 
بلك » والله تعالى أعر 


ويدل على التبديد ما <اء بعده . 
( ؟ - أضواء البيان ج 5) 


: ( يوم ينظر نظر المرء ها :قدامت يداه ) » وهذا كله محذبر 
شديد » وحث أكيد على السمى الحثيث لعل الخير » وطلب النجاة 
فى اليوم المق » نسأل الله السلامة والماأية . 


0ال 


قوله نعالى ( ب “م ينظو لمر مَاقَدْمَت يداه ) . 


تد بِيّن تعالى نتيجة هذا النظر إما السرة به وإما الفزع منه » 
كا فى قوله ( يوم تجد كل نفس ماعملث من خير محضرا وما عملت 
من سوء» تود لوأن بينها وبينه أمدا بميدا وبمذرك الله ننه والله 
رءوف بالمباد ) . 


سوأ 5 


يي 


توله تعالى ( والتزعت كرا 4 . 


الواو لقنم » والمقسم به محذوف » ذكرت صفاته فى كل 
الذكورات » إلى قوله : (فالمدبرات أمرا ). 


وقد اختلف فى القسم به فها كلها » على ماس_يأى بيانه إن 


1 
شاء الله . 


والنازعات : جع نازعة » و المزع : جذب الثىء بقوة من متّره » 
كتزع القتوس عن كبده » ويستعمل فى الحسوس والمنوى »من الأول 
رع التقوس كا قدمنا » ومنه قوله : ولزع يده » وقوله : ( تنزع 
الناس كعم أعجاز تخل منقمر ) وينزع عنهها لباسهما » ومن المعنوى 
قوله تعالى : ( ونزعنا مافى صدورمم من غل إخوانا ) » وقوله : 
( فإن تنازءمم فى شىء فردوه إلى الله والرسول ) » والحديث : لعله 


ترا عه عرق . 


أما الراد بالنازعات غرتا هنا » فد اختلف فيه إلى حوالى عشرة 


يف أضواء الببان 


أقوال منها : أنما اللائكة تنزع الأرواح , والنجوم تنتقل من مكان 
إلى مكان آخر » والأقواس تنزع السهام » والغزاة ينزعون على الأقواس » 
والغزاة ينزعون من دار الإسلام إلى دار الحرب لاقتال» والوحوش تنزع 
إلى الطلاء أى الليوان الوحثى . 


والناشطات : قيل أصل الكدة : النشاط وأئلفة » والأنشوطة : 
العقدة سهلة الحل « ونشطه ععى ردطه 34 وأنشطه حله سرعة وحفة 5 


ومنه قوله صلى الله عليه وم : « كأنما أنغط من عثال » . 


أما المراد به هنا ققد اختلف فيه على النحو المتقدم تقريباً » 
فقيل : الملاكة تنشط الأرواح » وقيل : أرواح الؤمنين تنشط عند 
الفزع « و رجحم اءن جرير معنى مها » وقال : كلها حتملة » 
وحكاها غيره كلها . 


وقد ذكر فى الجلالين الممنى الأول منها فط » والذى يشهد له 
السياق والنصوص الأخرى 0 أن كل من النازعات والناشطات : مُ 
الملائكة 4 وهو مم روى عن ان عباس وماهد 3 وهى صفات 9 


فى قبض الأرواح . 


ودلالة السياق على هذا المنى : هو أنهما وصفان متقابلان : الأول 
زع بشدة » والآخر نشاط يخفة » فيكون النزع غرقا لأرواح 


سورة النازعات وف 


الكار » والنشط افة لأرواح المؤمنين » وقد جاء ذلك مفسرا فه 
وله تمالى فى <ق نع أرواح الكفار ( ولو ترى إذ إلقانون فى غمراته 
الموت واللائكة باسطوا أيدهم أخرجوا أفكم اليوم يمزون عذانه 
المون ) الآية . وقوله تعالى : ( ولو ترى إذ يتوف الذين كفروا 
الملائكة يضربون وجوههم وأدبارثم وذوقوا عذاب الحريق ) 
وقال تعالى فى جق المؤمنين : ( يا أينها النفس الطمئنة ارجعى إلى 
ريك راضية مرضية ) ء وقوله : ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا تتنزل علمهم الملامكة ألا تخافوا ولا مزنوا وأبشروا بالجنة 
التى كتكم توعدون ). 


وهذا يتناسب كل المناسبة .مع آخر السورة التى قبلها إذ جاه 
ذيها : ( إنا أذرنا ع عذابا قريها يوم ينظر الرء ما قدمت يداه ) » 
ونظر المرء ماقدمت يداه يبدأ من حالة الفزع حينا يثقل الاسان عت 
النطق فى حالة المشرحة » حين لا تقبل التوبة عند المعاينة لا سيئول 
إليه » فينظر حينئذ ماقدمت يداه » وهذا عند نزع الروح أو نذطبا » 


واللّه تعالى أعل . 
قوله تعالى ( وَاْلسبحت سَبْحَاء فالسليات سيق ) . 


ج” أضواء البيان 
والسحاب والسفن والميتان فى البحار » والميل فى الميدان . 


وذكرها سكلا أبن ابن جرير ولم يرجح . وقال : كلها محتملة » 
وذ كرما غيره كذلك . 


والواقع » فإنها كلها آيات عظام تدل على قدرته تمالى» إلا أن 
الشياق فى آم البحث وامعاد » وأقرب مايكون إليه الآبات الكونية : 
الس والتمر.والنجوم » وقد وصف الله الشمس والقمر بالسيبحات 
فى قوله تعالى: (لا الشمس ينبنى لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق 
اهار » وكل فى فلك يسبحون ) والسابيقات من النجوم » 
السيارة . 


قوله تعالى : ( ا لمدرر'ت ن مرا ) . 
ائقق الفسرون على أنها الملائكة , وذ كر الفخر الرازى رأبا له 
بعيدأ» وهو أنها الأرواح 3 وأها قد تبر مر الإنسان قَْ اللئنامات 0 
وهو كول يا يدول عليه كا ترا . 
والذى يشهد له الدص أنها الملائكة ء كا فى قوله تعالى : ( تنزل 
الللائكة والرؤح فهها بإذن دبهم من كل أمر ) وكا وصف الله 
الملائكة بتوله :( لا يعصون الله ماأمرم ويفعلون ما يؤمرون ) . 


قوله تعالى : ل( يوم ترجف ألراجقة » مها ا لرادقة ) . 


ها النفختان فى لالصور » الراجفة ههى الأول » والرادفة هى 
الثانية » يم فى قوله تمالى : ( ونفخ فى الصور فصءق من فى السماوات 
ومن فى الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا , قيام 
ينظرون ) . 

وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعايه فى سورة 9س عند 
قوله تعالى : ( ونفخ فى الصور فإذا هم من الأجداث إلى رموم 
ينسلون ) » وسميت الأولى الراجفة » لما يأخذ العالح “5 امن تقد 
الرجفة » ك فى قوله تعالى : ( وحمات الأرض والجبال فدكتا دكة 
والعدة ) وقول( #سدنتمق فى" الناوات ومن ف الأرضي: )ابد 

وذ كر ابن كثير عن الإمام أحجد رحه الله سنده : قال رسول ال 
صل الله عليه وسم « جاءت الاجنة تتبمها الرادفة » جاء اموت ما فيه. 
فقال«رجل :-يا ردول الله : آرارت إن سات صلاق كلا عليك ؛ 
قال : إذاً يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك » وسنده قال أحمد : 
حدثنا وكيع حدثنا سقيان عن فدات بن محمد بن عقيل عن أ 
الطقيل :ابن أى. بن كن عق أآبيه قال + 8 قال رسول اله ل اله 
عاية وس الحديث »6 . 


قوله تعالى : ( يقولون أن لمرْدُودُونَ فى ألسَافرَة ) . 


قال ان كتين مدر الغبر كوق البمك. عند الوك" وإطافع 


الحياة بسد موتهم ومصيرمم إلى القبور . 


الى أ ضواء الببان 
وتقل أن الخحافرة النار » وأكثر المفسرين على أنها اللياة الأولى : 
يقال : عاد فى حافرته رجع فى طردته » كأن ياه الأول حذر طريقه 
عكشيه فمها 2 وعايه لاعلاقة له حدره القبر » وإعا هو تعبير عرف عن 
الموذة فى الأمر » وبشهد له قول الشاعر : 
أحافرة على بطع وشيب معاد ا من صلم وعار 
أى أرجع إلى الصبا بعد الصلم والشيب . 
فإعا قصرك أرب الساهره حدى نعود بمدها فق المافره 


* هن بعد ماصرت عظاءا ثاخره د 


زالبيا 


وقد دلت الأية بمدهاء إلى أن المراد بالحافرة المودة إلى الاياة مر 
أخرى » فى قوله : ( قالوا تلك إذا كرة خاسرة ). ظ 


والكرة : عى العودة إلى المياة الأولى » وهى ماقبل حفرة التبر 
مق تكرار اليا الدابقة وال عاق أعر : 

قوله تعالى : ( أددًا كنا عظنا تدر ) . 

المظام النخرة البالية » والتى مخلاها الح »كا فى قول الشاعر : 


وأخليها من مخها فكأنها 2 قوارير فى أجوافها الريح تنخر 


ع دن 


سو ره التازعات ؟ 


ونخرة الررح شدهة صونها » ومده المنخر » لأخذ المواء منته » ويدل 
00 
5 2 اى ع( وه سه زم 
قوله تعالى : وهل | نك حديث مومى "2 


بين تعالى ونا الحديث وموضوعه ومكانه بقوله تعالى يعذة : اذ 
ناداة ريه بالواد القدس طوى إذهب إلى فرعون إنه طغى ‏ إلى قوله - 


فقال أنا ربكم الأعلى ) . 


قوله تعالى : ( ناداه ربه بالواد القدس ) بين القران الكريم > 
أنه الطور فى قوله تعالى : ( فاما #ذبى مومى الأجل وسار يأهله 
آنس من انب الطور نارا ‏ إلى قوله ‏ فلا آتاها نودى من شاطىء 
الواد الأعن فى البتعة المباركة ) والمباركة تساوى المقدس . 


فبين تعالى أن المناداة كانت بالطور وهو الواد الق.دس » وهو 
طوى » وفى البقعة المباركة . وقد بين تعالى ما كان فى ذلك المكان 
من مناجاة وأمر المصا والآبات الأخرى فى سورة طه من أول قوله تمالل 
( وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا ‏ إلى قوله ‏ اذهب إلى 
فرعون ) . 


وقد فصَّل الشيخ ر«ة انه تعالى علينا وعليه القول فى ذلك 


م مو أء ألبيان 


الموقف فى سورة مرحم عند قوله تمالى : ( وناديناه من جانب الطور 
الأعن 7 

وقد بين تعالى فى سورة طه » كامل قصة لمناداة من قواه : ( إلى 
أن ربك فاخلم نعليك إنك بالواد القدس طاوى » وأا اخترتك 
فاستمع لااوسن.. 6" إن :آنا :الله لا آلا أنا تاغيدى وأقم 
الصلاة لذ كرى » إن الساعة آتية ) . 

ثم قصة المصا والآبة فى يده عليه السلام » وإرماله إلى فرعون 
إنه طنى » وسؤال مومى : ( رب اشرح لى صدرى ويسر لى أمرى ) 
واستوزار أيه نه > دون التبراقن إلى أعلوب الافوء + :وق طدده 
السورة الكرعة بيان لنبج الاعوة * وماشى أن يكون عليه نى اش 
«ومى مم عدو الله فرعون . 

وأسلوب العرض : هل لك إلى أن ترق وأهديك إلى ريك فتخثى » 
ثم تقدم الأية الكبرى » ودليل صمة دعواه مما يلزم كل داعية الهوم 
أن يقف هذا الموقف ء حيث لايوجد ايوم أ كثر من فرءون » ولا 
أشد طنيانا منه حيث ادعى الربوبية والألوهية مما فقال : ( أنا ربكم 
الأعلى ) » وقال: ( ماءلت لم من إله غسيرى ) » ولابوجد اليوم 


أكرم على الله من نى الله مومى وأخيه هارون 


ومع ذلك فيكون منهج الدءوة من أكرم خاق الله إلى أ كفر. 
ععباد الله هذا الأسلوب الحادىء اللين الحكيي منطلتا من قوله تعالى : 


سورة النازعات خا 
( فقولا له قرلا لين اءله يتذكر أو مخثى ) فكانا كا أمرم الله » 
وقالا كا علهبما الله » ( هل لك إلى أن نرى وأهديك إلى ربك 


فتخثى ) » وهذا امنيج هو #تيق لقوله تعالى : ( ادع إلى سبيل ربك 
بالحكة وااوعظة السنة ) . 


وقد وضع الترآن منبجاً متكاملا للدعوة إلى الله » وفصله العلماء 
3 بشترط ف الداعى والمدعو إليه 6 ومراعاة حال المدعو . 

وقد قدم الشيخ رحهة ل تعالى عليئف-ا وعلية 2 ١‏ أ ا الذءن 
آمنوا عليكم أشسم لابضرك من ضل إذا اهتديتم ) من سورة الائدة . 

وقوله تمالى ( وما أريد أن أخالفم إلى ما أنها 5 عنه ) فى سورة هود. 

وقوله تعالى : ( وجادم بالتى هى أحسن ) فى سورة النحل . 

ويجوع ذلك كله يشكل منهحاً كاملا لمادة طريق الدعوة إلى الله 
تعالى » فما يتعاق بالداعى و اللدءو وما يدعو إليه » وكيفية ذلك والجد شه 

سي 1١‏ و م ى :4 ل ا الت 

قوله تعالى , ( فَأَرَهُ الأية الكبرئ » فكذب وَعَصَى ) 

ذكر هنا الأية الكبرى فقط » وذكر تمالى هه ان فرعون جمم 
بين التكذيب والمصيان 2( وتقدم سورة الشمر قوله : ) ولقد جاء آل 
فرعون النذر ٠‏ كذبوا يآياتنا كاما فأخذ نام 3 عرر مدر ( 5 


وتقدم لاشيخ رحمة الله تعالى عاينا وعليه بيان ذلك هناك . 


.وم أضو أء ايان 


- 


5 5 تع مل - سوه مهعٌ + 
قوله تعالى : ( فاخذه الله نكال الآخرة والأول'” ») . 

النكال : هو .م ل جءل زكالا للغير 4 أى عقوابة له دى يعدير 
به » والكلمة من الامتناع » ومنه التكول عن المين , والتكل القيد. 
قاله القرطى 5 

واخناف فى الآخرة والأولى : أم الدنيا والآخرة ؟ أم مم الكلتان 
المظيءتان الاتان تكلم .مما فرءون فى قوله ( ماعامت ل من إله 
غرى ( 8 

والثانية قوله: ( أنا ربكم الأعلى ) . 

قال ابن عباس : وكان مهما أر بعون سنة ٠‏ وقد ا<تار ابن كثير 
الأول » واختار ان جربر الثالى» ومعه كثير دن المفسر بن 5 
أن تعيب فرعون مقدم فيه نكال الأولى » وهى الدئيا . 

كا يرد على اختويار ابن جرير » أن الله تعالى جمل أخذه إباء 
زكالا » ليعتير به من مخشى »2 والعبرة تكون أشد بالحسدوس 6 وكاتاه 
قيلتا فى زمنه . 

والثرآن يشهد لا قاله ابن كثير » فى قوله تعالى : ( فاليوم ننجيك 
ببدنك لتسكون لمن خلنك آية ) » وهذا هو محل الاعتبار . 


وقد قال تالى بمد الآية ( إن فى ذلك لمبرة لمن مخشى ٠)‏ 


سورة النازعات : فى 

واسم الإشارة فى قوله : إن فى ذلك : راجم إلى الأخذ والتكال 
اللذكورين » أى الصدر النبوم ضمت فى قوله تعالى ( فأخذه الله ) وقوله: 
كال » بل إن تكال: نهدن ينه أ فا دهت ان ونكل به » 
وجءعل كاله و4 عبرة أن حشى 3 

2 كدخ ره صم يج صالى اسم 

قوله تعالى ( ءا ثثم أشد خلةا ام السماء). 

كا تهون عن :للك التانة بق الناحيان. والتكترء كارن دن" 
أسباب طئيانه الملك والقوة » كا فى قوله الى : ( وفرءعون ذى 
الأوتاد ) » وقوله : ( إن فرعون علا فى الأرض ) » وقوله عنه : 
( ألبس لى ملك مصر وهذه الأنهار نجرى من محتى ) . 

وهذه كلها مظاهر طغيانه وعوامل فوته 4 خاطيهم ات عا ل إليه 
هذا الطفيان » ثم خاطهم فى أنفسهم حذرا من طفيان القوة ( أن 
أشد لقا أم السماء ) حتى لو ادعيم أن أخد قوة من فرعون » 
“الذى أخذه الله تكال الآخرة والأولى » فهل أن أشد خلقاً أم السماء؟. 

وقد جاء الجواب مهر ع بأن المماء أش_د خاتا متهم فى قوله 
تهالى : ( لخلق السمارات والأرض أ كبر من خلق الناس ولكن أ كثر 

وبين ضءف الإنسان فى قوله فى نفس الممنى ( فاستفتهم أم أشد 


بف أضواء البيان 


وق وذا بيان على قدرته تعالى على بعنهم بيعل إماتتهم وصيرور مهم 
عظاماً 5-0 

وتقدم للشيخ رحهة اث تعالى علمنا وعايه 4 شىء دن ذلك عند 
اية الصافات ( فاسيفتهم أمم أشد خلتاً أم من خلقنا ) ٠‏ 

قوله تعالى : ( بنهباء رفم مفكها فسَوانها ) . 

تقدم للشيخ رحمة الله تعالى عاينا وعايه بيان ذلك . فى سورة ق 
عند قوله تمالى : ( أفلٍ ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنبتاها ) . 

0 02-7 م ضموس 1 ل ل م 6 ث#ن 

قوله تعالى : لإ وَا لأرض بعد ذ لك دحا “أخرج منها مَانها 
وَمرعيا ء وَابَالَ أَرْسَبا 4 . 

فى هذه الآية الكرعة وصف الأرض بأن الله تمالى : دحاها » 
وجاء فى آية أخرى أنه طحاها بالطاء » وجاء فى آية أخرى أنه 
بسطها » وه قوله تعالى: ( وإلى الأرض كيف سطحت ). 

وقد اختلف فى تفسير قوله: دحاها » فقال اين كثير : تفسيره 
مابعده ( أخرج منها ماءها ومرعاها » والجبال أرساها ) وهذا قول 
إن جررير عن ان عباس : 

وقال القرطى : دحاها أى بسطها . 


والمرب :قول : دحا الوه إذا سطه . 


سورة التازعات ونه 
وقال أبو حيان : دحاها بسطها ومهدها لاسكنى والاستقرار عليباء 
ثم فسر ذلك الْمّبيد با لابد منه من إخراج الماء والمرعى » وإرسائها 
بالجبال . 
ومما ذكر يتأتى أمر السكنى والمعيشة حتى المح والأ كل ولاشرب ». 
وهذا هو كلام الزمخشرى بعينه . 


وقال الفخر الرازى : دحاها بسطها » فترى أن جيم المفسسربن. 
رك متفقون على أن دحاها عمنى سطها . 
وقول ابن جرير وابن كثير: إن دحاها فسر عا بمده لايتعارض 
مع البسط والتهيد » كا قال أبوحيان : إنه ذكر لوازم التسكن إلى 
العيثة عليها من إخراج مائها ومرعاها لأن بهما قوام المياة . 
وما يستأنس به أن الاحو معروف يعمتى البسط » قول ابن 
الرومى : 
ما أنس لا أنس خبازا مررت به 
يدحو الرقاقة وك الاح بالبصر 
مابين رؤيتها فى كنله كرة 
وبين رؤيتها قوراء كالقمر 
إلا عقدار ماتن داح دائرة 


فى صفحة الماء ترمى فيه بالجحر 
(؟ - أضواء البيان ج 5 » 


ع ٠‏ أضواء البيان 


0 كروية مستدارة‎ ٠ 
: وإذا رجعنا إلى أمبات كتب اللفة تمد الآنى‎ 
. أو لا : فى مفردات الراغب : قال دحاها ء أَزَاها من موضعها ومترها‎ 
» ومنه قولهم : دحا المطر الحمى من وجه الأرض أى جرفها‎ 
. ومر الفرس يدحو دحواً : إذا جر يده على وجه الأرض فيدحو ترابها‎ 
ومنه أدحى التعام 6 وقال : الطحو كالدحو ل وهو بسط الشىء‎ 
: والذهاب به والأرض وما طحاها » وأنشد قول الشاعر‎ 
© طحا يك قلب فى المسان طروب‎ 
. أى ذهب بك‎ 


وق معدم مدا يس الاذة 6 مادة دحو : الدال واللاء والواو 
أصل واحد يبدل على سط وتهيد 5 


يقال : دحى الله الأرض يدحوها دحو إذا بسطها . 
ويقال : دحا المطر : الخصا عن وجه الأرض ؛ وهذا لأنه إذا كان كذلك 
ققد مبد الأرض . 


ويقال للغرس » إذا رى بيده رمياً لايرفم سنركه عن الأرض كثيرا : 
ا أ »ومن الباب أدحى النعام الوضم الذى يفرخ فيه 


سورة النازعات هم 


أفمول من دحوت »لأنه يدحوه برجله ثم ببهضن فيه » وليس لامعامة 
5 

وفى لسان العر ب مادة دحا » والد<و : البسط » دحى الأرض يدحوها 
د<واً : بسطها. 

وقال الفراء فى قوله عر وجل ( والأرض بعد ذلك دحاها ) قال 
بسطها » وذكر الأدعى مبيض النعام فى الرمل » لأن النعامة تدحوه 
برجلها » م تبوض فيه . 
وذكر حديث ان عمر : فدحا السيل فيه بالبطحاء » أى رى 
ولق ْ 

قال : وسثل ان المسيب عن الدحو بالحجارة » فال : لابأس به » 
أى الراماة ,ها والسايتة . 

وعن ابن الأعرابى : هو يدحو بالحجر»أى يرم يه وياقمه » 
والداحى : الذى يدحو الحجر بيده » وأشد لأوس بن حجر ,“منى 
يتزع إقوله : 

يمزع جلد المصا أحسين ميترك كأنة فاحص أو لاعب داح؟ 

وفى حديث أبى راقم : ه كنت ألاعب المسن والحسين رضوان 
الله علهما بالمداحى » هى أحجار أمثال القرصة » كانوا #فرون حفرة 
يددون فيها بتلك المجارة ٠‏ فإذا وقم المحر فيها غلب صاءجا » وإن 
لم يقم غلب . 


سم أضواء البيان 
والدحو : هو رى اللاعب بالجدر والجوز وغيره ٠.‏ أه. 


بالمدينة » وسمى الدحل باللام » كا وصف كماما . 


وبعد إبراد أقوال أصو ل مراجم الاذ.ة » وما تدم من .أقؤال 
الفسرين . فإننا نواجه ادل القاتم بين بعض علاء اطيئة » وبعض 
العاماء الأخرين » فى موضوع شكل الأرض »ء ولملنا نوفق بفضل من 
ال إلى بان المقيقة فى ذلك »حتى لايظن ظان تمارض الترآزل » 
وما يثبت من علوم الهيئة أو يذتر جاهل ها يقال فى الإسلام . 


وبتأمل قول المفسربن نيحدها متفقة فى جموعها : أن دحاها مهدهاأ 
وسهل الحياة علمها 0 وذكر اوازم المفسكين هن الياة علمها من إخراج. 
(أم 0 0 0 و 0 أوتادا ) . 
وقوله : ( هو الذى جمل لك الأرض ذولا فامشوا فى منا كبها 
وكلوا من رزقه ). 
وكل ذلك من ياب واحد )وهو عبيدها والسكين لأعدش عامها 4 


وليس فيه معى التكوبر والاستدارة . 


وإذا جثنا إلى كتب اللغة يجدها كلها » تنص على أن الدحو 2 


سورة اانازعات بام 


البسط » والر ى » والإزالة » والمّهيد؛ فالبسط والمهيد والرمى بالحجر 
المسقد بر فى المفرة الصغيرة معان مشتركة ؟ وكلها تفسر دحاهاء عمنى 
بسطها ومهدها . وأن الأدحية -0 التعام لا نيصضة 72 ي#وأون 0 


وعى بذلك لأنها تدحوه بيدها لتبيض فيه »إذ لعش لها . 


وعليه, فلا دليل من كتب اللغة على أن الاحّو هو التكوير » 
ولكن ما قول المماء فى شكل الأرض » بصرف النظر عن كون 
القرآن تعرض .له أو لم يتمرض؟ 

إذا رجمنا إلى كلام من نظر فى علم الميئة من المسدين » فإنا 
حدم متفقين على أن شكل الأرض مستدير . 

وقبل إيراد شىء من أقوالهم ننبه على أنه لا علاقة لهذا البحث 
بعوضوع الحركة 4 سدواء للأرض أو غيرها » وذاك سه مستقل ئ0 لبس 
هذا نحله » وإعا البحث فى الشكل . 


أما أقوال الماماء فى شكل الأرض» فإن أججع ما وقفت عليه » 
وأصرح وأبين » هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله فى 
رسالة الملال » <اء فيها : قال فى موضع منها قوله » وقد ثيت بالكتاب 
والسنة والإجماع من علاء الأمة » أن الأفلاك مستديرة» قال تعالى : 


( ومن آياته الليل والمهار والشمس والقمر ( وقال : ( وهو الذى 


للق أضواء البيان . 


خلق الايل والغهار والش.س والقمر فى فاك يسبحون ) وقال تمالى : 
لا الشوين. ينبن علاة أن تدرك القمر ولا الايلى سابق النهار وَكل 


قال ابن عباس : فى فلكة مثل فلكة الذزل . ومكذا هو فى 
لسان المرب : الفلك الثىء المستدير . ومنه يتال , تفلك ثمدى الجارية 
إذا استدار . قال تعالى : ( يكور الال على النهار ويكور النهار على 
اليل ) والقكو بر هو التذوير . ومنه قيل : كار العمامة وكورها » 
ولهذا يال للاأفلاك : كرؤية الشكل ؛ لأن أصل الكرة كورة 
محر كت الواو واننتح ما قباها فتلبت ألفا . 


وقال : ( والشمس والقمر بمحسبان ) مثل حسبان الرجى » وقال : 
(ما ترى فى خلق الر«ن من تفاوت ) وهذا ما يكون فها يستدير ' 
من أشكل الأجسام دون ااضلمات من المثلث أو المربع أو دوف 
فإنه بتفاوت لأن زواياه مخالفة لتوائمه . ٠‏ 


والجسم المستدير متشابه الموانب والنواحى » ليس بعضه حالقاً لبدض . 

وجاء فيا قوله أيضاً : وقال الإمام أبو المسين أحد بن جعفر بن 
المنادى » من أعيان العداء المثبورين بعرفة الآثار والتصانيف الكبارء 
فى متون العلوم الدينية من الطبة الثانية من أسماب أحد : لاخلاف 
بين المداء أن المياء على مثال الكرة » وألها تدور مجميم ما فيها١‏ 


سورة النازعات 8 ' 


من الكوا كب» كدورة الكرة على قطبين ثابتين غير متح ركين » 
أحدهما فى الثمال » والآخر فى ناحية الجنوب . 

قال : ويدل على ذلك أن الكواكب جتيعءها تدور من المشرقه 
تقم قليلا على ترتيب واحد فى حركتها ومتادير أجزائمها » إلى أن 
تتوسط السماء » ثم تنحدر على ذلك الترتيب » فكأنها ثابتة فى كرة 
تديرها جميعها دوراً واحداً . 

هذه نبذة من أقوال علماء السامين فى شكل الأنلاك» ثم قال : 
وهذا محل القصد بالذات » وكذلك أجمعوا على أن الأرض محميم 
حركاتها من البر والبحر مثل الكرة . 

قال : ويدل عليه أن الشمس والقمر والكوا كب »ء لا يوجد طلوعها 
وغروبها على جمهم من فى نواحى الأرض فى وقت واحد » بل على. 
الشرق قبل المغرب . 

قال : فكرة الأرض مثبتة فى وسط كرة السهاء » كالنقطة فى 
الدائرة » يدل على ذلك أن جرم كل كوكب يرى فى جميع نواحى 
السماء» على قدر واحد» فيدل ذلك على بعد مابين السماء والأرض من 
جمهم الجبجات بقدر واحد» فاضطرار أن تسكون الأرض وسط السماء 


اه . بلفظه . 


فهذا نقل لإجماع الأمة » من إمام جلول فى علمى المعقول والنقول» 


1 أضواء السان 


على أن الأرض على شّكل الكرة » وقد ساق الأدلة الاضطرارية من 
حركة الأفلاك على ذلك . 


ومن جبة العتل أيضاً يقال : إن أ كل الأجرام هو المستديرتم 
كال فى قوله : ) ما ترى فى خلق الر من من. تفاوت ). 


وءليه » فلو قدر لس-ائر على وجه الأرض » وافترضنا الأرض 
مسطحة كدسطح البيت أو القرطاس مثلا » لكان هذا السائر من 
نهاية ينمهى إلمها ؛ ومى متهى التسطيح أو يسقط فى هاوية » وباعتبارها 
183 » فإنه يكل .دورته » ويكررها ولو سار طيلة عمره لما كان لسيره 
منهى » لأنه يدور على 006 من حم يم جهانها ٍ والمم عند 
اص تعالى . 


للميمةه 


كان من المسكن أن نقدم هذه النتيجة من أول الأمر مادامت 
حتفتة فى النهاية ممع قول علماء الهيئة » ولا نطيل النقول من هنا 
ودياك 4 ولسكن قد سقنا ذلك كله لغرضص أعم م ٠‏ هذا كله 6 


وقضية أشمل وثمى من جهتين : 


أولاهما : أن علماء المسلمين مدركون ماقال به علياء الحيئة » 


سورة النازعات ش ١‏ 


ول-كن لا من طريق النقل أو دلالة خاصة على هذه ا+زئية من القرآن» 
واسكن طريق النظر » والاستدلال » إذ علماء المسامين لم يجهاوا 
هذه 1 ية» ولم نخف علمهم هذه المقيقة . 


ثانينهما : مع عامهم هذه الحقيقة وإدرا كهم هذه النظرية » لم 
يعر واحد. مهم دلالها النصوص الكتاب أو السنة . 


وبناء عليه نقول : إذا لم تكن النصوص صريحة فى نظرية من 
النظريات الحديثة ء لا ينبئى أن نتحمبا فى مياحثها نفياً أو إثباناً » 
وإعا فتطلب العلم من طريقه » فملوم الهيئة من النظر الاستدلال » 
وعلوم الطب من التجارب والاستقراء » وهكذا يبق القرآن مصانا 
عن مجال الجدل فى نظرية قابلة لاثبوت والننى » أو التغيير والتبديل » 
كا لا ينبغى لمن لم بعل حقيقة أمر فى فنه أن يبادر بإنكارها مالم 
تسكن مصادمة لنص صرح 1 

وعليه أن يتثبت أولا وقد نهنا سابتا على ذلك فى مثل ذلك 
فى قصة نى الله سليان مع باقس والمدهد حيئا جاءه » فقال : 
( أحطت ها لم تحط به » وجئتك من سب بنبم يتين ) وقص عليه 
خبرها مم قومها » فل يبادر عليه السلام بالإنكار . لكون الآنى 
باخبر مرهداً» و يكن عنده عل به وم يسارع أيضا بتصديقّه ©» لأنه 


ليس لديه مستدد عليه » بل أخذ فى طريق التثبت بواسطة الطريق الذى 


- أضواء الببان 
جاءه الاير به قال : ( سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين ) > 
وأرسله بالكتاب إلبهم » نإذاكان هذا ءن نب الله سليان ولديه وسائل 
وامكانيات كا تمل ؟ فغيره من باب أولى. 

تنبيه آخر 

إذا كان علماء الإسلام يثبتون كروية الأرض » فاذا يةولون فى 
قوله تعالى : ( أفلا ينظظرون إلى الإبل كيف خلقت إلى قوله - و إلى 
الأرض كيف سطحت ) ٠‏ وجوابهم كجواهم على قوله تالى : ( <تى 
إذا بام مغرب الشمس وجدها تغرب فىعين حمئة ) أى فى نظر العين » 
لأن الشءس تغرب عن أمة» وتستمر فى الأفق على أمة أخرى » حق 
تأتى مطلمها عن الشرق فى صبيحة اليوم الثانى » ويكون بسط الأرض 
وتهيدها » نظراً لكل إقلم وجزء منها لسمها وعظم جرمها . 

وهذا لايتناق مع حتيقة شكاها » فتد ترى الجبل الشاهق » 
وإذا تشلتياة تووسكا قله ويدنا مط معو ووهدنا أن ايز 
أوازمها 2 وقد لا يعم بعض من فيه عن بقية المالم » وهكذاء والله 
ثعال أ عل . ظ 

قوله تعالى : ( و وم دو لم لبوا إلا عشية 
7 ضدبًا 4. 

المشية : ما بين الزوال إلى الغروب » والضحى :ما بين طلوع 3 


الس إلى الزوال » وهذا محديد بنصف بهار . 


سورةالنازعات 4 
وقد جاء التحديد ساعة من مهار : 
وجاء(يوماً أو بعض يوم . 
وجاء : (إن لبثم إلاعشرا ). 
وتقدم لاشيخ رحمة الله تعالى عليدا وعليه » بيان ذلك عند قوله 
تعالى فى سورة يونس : ( ويوم محشرم كأن لم يلبئوا إلا ساعة 
من اهار ) 3 وأحال على دع إهام الاضطراب عن آنات الكتاب» 


وسيطبع إن شاء الله م هذه التتمة 5 


قله شال : وَعَيْس وتولء أن جاء الاعمئ ). 

سبب “زول هذه السورة باتفاق المفسرين » أنه صلى الله عليه وسلم 
كان مشنولا بدعوة صناديد قريش » نأتاه ابن أم مكتوم » وهو رجل 
أعمى وقال : « أقرئتى يا رسول اله » وعلنى مما علمك الله » وكرر 
ذلك » فل يتفق ذلك وما هو مشتفل به صلى الله عليه وسل ء ومايرجوه 
جما هو أعظم » فمبس وتولى عنه منصرفاء لا هو مشتغل يه. 


قال الشيخ رحمة الله تعالى عاينا وعليه فى دفع إيهام الاضطراب 
على قوله تعالى : ( أن جاءه الأعى ) ما نصه : عبر تمالى عن هذا 
الصحانى الجليل الذى هو عبد الله اإن أم مكةوم » بلقب يكرهه الناس » 
مع أنه قال : ( ولا تناءزوا بالألقاب ) . 


والجواب : هو مائبه عليه بعض الملماء : من أن السر فى التمبير 
عنه بلفظ الأعمى » للاشمار بمذره فى الإقدام على قطم كلام الرسول 
صلى أ عاوه وس إل لأنه 3 كن يرى م هو مشتغل بة مع صناديد 
الكفار لما قطع كلامه . 1ه . منه بلفظه . 


وك أضواء البيان 


وقال الفخر الرازى : إنه وإن كان أعبى لايرى © فإنه يسمم 
وسماعة حديثث رسول لل صلى اث عليه - 6 وإقدامه على مقاطميه 
يكون مرتكيا معصية © فكيف يعاتب عليه رسول ا صلى ال 


عليه و سم 1 


فكلامه هذا يشعر بأنه إن كان عد ورا لعدم اارؤية ٠»‏ فلس 
فور لإمكان معاعه 6 ولكن د ره بوصفه ليوجب النطف عليه 


والرفق به . 


والظاهر والله تمالى أعلم : أن كلام الرازى ليس بميدا عما ذاكره 
الشيخ » لأن ممناه أنه عاقبه لعدم رفته به . ومراعاة حالة عماه. 


فعليه » يكون ذكره بهذا الوصف من باب التعريض بغيره من 
أوائك الصنادند وسادة القوم » وكأنه يقول هم : ( إنها لا تممى 
الأبصار ولكن تعمى القاوب التى فى الصدور ) » فهذا كفيف البمسر » 
والكن وقاد البعيرة أبهسر لق وام 6 وحاء عع ماه سعى طلباً 
لامزيد » وأتم تخلقت قاويم وعميت بصائرم فل تدركوا المقيقة ولم 
تبضروا نور الإعانء كم فى الآية الكرعة :( إنها لا تعمى الأبصار 
ولكن تعمى التلوب التى فى الصدور ) والمل عند الله تعاللى . 


سورة عس ف 


مما اتفق عليه الحدمون : جواز ذكر مثل هذه الأوصاف إذا 
كانت للتعريف لأا لاتنقيص » فقالوا : الأعمى والأءور والأعرج . 
وفى الارف قالوا : اهراز » والخرقى » ونحو ذلك » وهذا ما فيه مصلحة 
لترجمة الرجال فى السند . 

ومثله : ليس تنابزا بالألقاب فى هذا الفن ٠.‏ والله تعالى أعل . 

ومثله : إذا كان للتعريف فى غرض سلم دون تنقص كآ قدمنا . 

وقوله تعالى ( عبس وتولى ) » فان فيه مثل مافى قوله تعالى > 
( أن جاءه الأعمى ) لأن العبوسة أمر لابتفق فى الظاهر مع قوله تعالى 
فى حقه صلى اله عليه وسلم » (.وإنك لعلى خلق عظلم ) » وقوله : 
( واخفض جناحك للمؤمنين ) ؟ وم نت على جواب ذلك » وم 
يتعرض له الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى دقع إيهام الاضطراب ‏ 

والذى يظهر واس تعالى أعل » أنه لايتأتى ممه ء لأنه صلى الله 
عليه وسل لم بتكل بما يسىء إلى هذا الصحالى فى نفسه بشىء يسمعه 


فيزعجه » كل ماكان منه صل الله عليه وسل إعا هو تتعليب المبين» 
وهذه حركة مرمئية لامسموعة ٠‏ 


والال : أن هذا أعمى لايرى تلك الحركة » فكأنه لم يلق إساءة 


. منه صلى الله عليه وسل . 
(غ - أضواء البيان ج ٠‏ ) 


6© أضواء الببان 


ثم إنه صلى الله علية وسل مطءئن 4 لا هو عليه من خير فى دينه . 
كا قال فى حنين : وأ كل أقواما إلى مافى قلوهم » أى لما أعطى الؤلنة 
قلو.هم » ولم يمط الأنصار على ماهو معروف فى القصة » قل يعاتيه 
الل على ذلك ؛ ورضى الأنصار وبكوا فرحا ورضا . 

ثم إن تقطيب الجبين وانيساط أسارير الوجه لحزت أو فرح» 
كاد يكون جبلا ما كان منه صلى الله عليه وسلم » فهو من ياب 
الجبلية تثريبا » كأن امثير له غرض عام من خصوص الرسالة ومهمتها . | 

ومع ذلك فد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنة كان بعد زولا يقول 
له : « مرحياً فيمن عاتبى فيه ربى » » ويكرمه » وقد استخلنه 
على المدينة مرتين . | 

وعلى هذا يكون المراد بهذا أمران : ظ 

الأول : التساعى بأخلاقه صلى الله عليه وسلم إلى ما لانهاية له» إلى 
حد الاحظ بالمين » والتقطيب بالحبين » ولو أن لايراه »كا قال صلىالله 
عليه وسل د ماكان لنى أن تكون له خائنة الأعين » وذلك فى 
صلح المديبية . 

والثالى : تأديين للا مة وللدعاة خاصة » فى شخصية ريول 1 
على الله علية وس 6 يا علمهم فى شخصيته فى ير الوالدين » فى قوله 
تمالى : ( إما يبلئن عندك الكبر أحدما أو كلاهما فلا تقل لهما أف 


ولااتتورهنا): 


سورة عبس اه 


وهذا السياق بكامله من أول السورة إلى قوله تعالى : ( كلا إنها 
تذكرة » فن شاء ذكره ) بيان لأن الرسول صلى الله عليه وس 
لا يراعى فى الدعوة إلى الله غنيا ولا فتيرا » وأن يصير على ضعفة 
المؤمنين . لأن الرسالة تبليغ وليس عليه 1 وراء ذلك من مسثئواية» 
فلا يتكان لهم . 


وقد حثه الله تعالى على الصبر مع المؤمنين » لإعامهم فى قوله 
تمالى : ( واصير نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والمثى 
يريدون وحبه ؛ ولا تعد عيناك عمهم تريد زينة اللياة الدنيا »ولا تطم 
من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا» وقل الحق 
من دبك فن شاء فلوؤمن ومن شاء فليكفر ) . 

ومثله قوله تعالى ( ولا تطرد الذين يدءون رمهم بالنداة والمثى 
يريدون وجبه » ما عليك من حسابهم من شىء ومامن حسا بك عليهم 
من شىء فتطردهم فنتكون من الظالمين ) . 

وقذ تقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » شىء من هذا البيان 
عند هذه الآبة » وبين أن هذه التنبيه قد وقم من نى الله نوح 
إل قومه » حيئا ازدروا ضمفة الؤمنين فى قوله تعالى : ( فَتال املا" 
الذين كفروا من قومه مانراك إلا بشرا مثلنا ء ومائراك اتبعك 
إلا الذين م أراذلنا بادى الرأى ‏ إلى قوله - وأما أنا بطارد الذين 
آمنوا إنهم ملاقوا رهم ولكى أزاع قوم يجبلون ) . 


6 .أضواء البيان 


وقد دلت هذه الآية وأمثالها 0 على صدق مقالة هرقل حييا ال 
أيا سنيان » عن أتباع تمد صلى الله عليه وسلٍ : أم سادة القوم 
أم ضمفاؤم ؟ فقال : بل ضعفاؤم . فقال : هكذا م أتباع الرسل . 


وقال الملماء فى ذلك :لأنهم أقرب إلى الفطرة » وأبعد عن| 
السلطان والحجاه » فلس لدوم حرص على منصب يضيع 6 ولا جاه 
يهدر » ويحدون ف الدين عرا ورفعة » وهكذا كان بلال وصهوب 
وعمار » وهكذا هو ابن أم مكتوم رضفى الله عمهم . 


م 


م كا ن أستشىء قأنت 0 » وَمَا عَذدِكَ 


الاير كى ). 

بيان أوققه صلى ل عليه وسلم دن ممع الأمة 0 وحرصهة على. 
إسلام امهم حى من أعرض واستفى 6 شفقة م ورححجة 6 7 بين 
تعالى حاله صلى الله عليه وسل بقوله :'( عزيز عليه ما عنتمم حريص 
عليم ) وكقوله ( فلملك باخع نفسك على آثارمم إن لم يؤمنوا بهذا 
الحديث أسفا) 8 


وقوله : ( وما عليك ألا يزى ) بيان أنه صلى الله عليه وسلم 
ليس عليه ممن لا يبز ى » وقد صرح تمالى بذلاك فى قوله ( إنما أنت 
منذر) وقوله ( إن عليك إلا البلاغ ) » وقوله : (ليس عليك هدام) » 
ومثل ذلك . 


سورة عبس د 


قد جمع الأمرين من الجانبين فى قوله تعالى عن نوج عليه السلام 
( وما أنا بطارد المؤمنين آنا إلا نذير مبين ). 


قوله تمالى : ( كلا 5 د كرة » فمن شَاء د كَرَهُ » فى 
0 ظ دوع مطوة 1 بأْنْدى سفرّة » 
كام در( 
معلوم أن كلة : كلا : ردع عما سبق » وهو فى جملته منصب على 
التصدى إن استفتى ؟ والإلماح عايهم والحرض على سماعهم منه » 
ولكن الله تعالى يقول : إن منزلة الترآن والوحى والدين أعلى منزلة 
من أن تيذل لوم هذه حالهم فهى على ماهى عليه من تكريم 
ورفءة وطهرة وصيانة » وما عليها من حفظة سفرة كرام بررة أحرى 
بأن يسعى إليها » والخير لمن أتاها يطلبها 


ا 


ظ 


(فن شاء ذكره) ء وهذا لامهديد لا للتخيير بدليل ما بعده ( قتل 
الإنسان ما أ كفره ) ققل الإنسان : دعاء عليه » والإنسأن : لاجنس 
الكانر » وما أكفره : أى ماأشد كفره بها » بمد هذا كله من 
علو بز لما ١‏ 

وقوله :الى : ( قعل الإنسان ماأ كفره ) قيل : ما أ كقره هنا » 
ماأفمل أى ما أشد كفره . 

وقال الزشرى : هى تعجب من إفراطه فى كفران نعم ا 


6 ش أضواء الببان 
وقيل : أى شىء حمله على القكذيب والكفر ؟ ركلها محتملة . 


ولعل المعنى الأول أظهر لقوله قبله : قتل الإنسان » ولجىء هذا 
العنى فى مواضع أخر : إن الإنسان لظلوم كفار » وكذلك كُمول فى 
قوله ف( وهو الذى أحيا ] م يتم م 6 إن الإنسان لكفور )». 
وهكذا صنة الجاحدين لآيات الله » كا فى قوله ( وما مجحد بآياتنا إلا 
كل ختار كفور ) . 

ثم رد تعالى عليه ذلك برده إياه إلى أصل خلتته » ليتعظ من. 
نفسه فى قوله تعالى ( من أى شىء خلقه . من نطنة خلته فتدره » ثم 
السبيل اإسمره ثم أماته فأقبره ) 2 لأن هذه الثلاثة ملم مها »6 ورتب 
عليها الرايمة ( ثم إذا شاء أنشره) . 

وقوله : ( من نطنة خلقه فقدره) تقدم مراراً بيان أصل خلق 
الإنسان وأطواره . 

وقوله : ( ثم السبيل يسره ) قيل : السبيل إلى خروجه من بطن 
أمه » حيث أداز رأسه إلى جبة الخروج » بدلا مما كان عليه إلى 
أعلى » وهذا من التيسير فى سبيل خروجه » وهذا مروى عن ابن عباس. 
وغيره » وعو اختيار ابن جررر . 

وهيل : السبيل ٠‏ أى الدين فى وضوحه » وبسر العمل يه ». 
كذوله تمالى : ( إنا هديناه السبيل » إما شاكرا وإما كنورا ) 


سورة عس نان 
وهو مروى عن الحسن وابن زيد » ورححه ابن كثير . 


ولمل ما رجحه ابن 5-1 هو الأرجح 34 لآن تلصير الولادة أضٍ 
غيره » ا أن ما قبله دال عليه أو على مدلوله » وهو التقدرة فى قوله 
تعالى : ( من نطفة خلته فتدره ) 


وقد يكون تسير الولادة داخلا محت فوله : فدرم . أى قدر 
تخلقه وزمن وحوذده ورهن جرو<ه » وتقديرات جدسمة وقدر حماثه ؛ وقدر 


مماته 7 هو معأوم . 


أما تسير سبيل الدين ٠‏ فهو الخاص بالإنسان . وهو الطلوب 
التوجه إليه . وهو الذى يتماق بذيره ما بين مخائه من نطفة وتقديره . 
وبين إماتته وإقباره . أى فترة حياته فى الدنيا» أى خلقه من نطفة وقدر 
بحيئه إلى الدنيا . ويسر له الدين فى التكليف ٠‏ ثم أماته ليرى ماذا 
حل (ثم إذا شاء أنثره ) : 


واذا جاء فى النهاية بتوله : كلا لا يقض ما أمره . وليس هنا 
ما يدل على الأمر ٠‏ إلا السبيل بسره . والله تعالى أعلم . 


0 امه ا ه اشا دسم 
فوله تعالى : ( فلينظر الْإنسَنْ إلى طمامه ‏ أن صبِيْنا ألْمَاء 


55 أضواء الببان 
8 3 م شيمم | الْأَرضَ 5 ا فا ّّ 0 وعد 55 « 
وو تلد 6 وَحَدَائْقَ 57 2 وشفكية 58 ؛. 
بعد ما بين له مم خلق » بين له هنا كيف يطعمه » وفى كليهما آ, 
على القدرة : 
وقد اتفقت الايتان على خطوات ثلاث متطابقة ذهما . فصب اماء 
ين "الا إلى الارمن . يقابل دفق الماء فى الرحم . وشق الأرض 
الاذبات 5 8 بل حروحه إلى الدنيا ٠.‏ وإنيات أنواع النباتات 04 ثايبل 
تقادير اطلق الختلفة . 
وفى التخصيص على أنواع النبات من <ب وقضضب وعنب ورمان 
وزيترن وهل وفوا كه متمددة -. وحدائق ملتقة 0 للوور موى المغابرة 
فيها » مع أنها من أصلين : مشتركين : الاء من السماء . والتربة فى الأرض » 
سق عاء واحد : 
وهرة أ رى ٠‏ يقال للشيوعيين والدهريين : ( قتل الإنسان 
ما أ كذره ,. ن أى شىء خلقه ). ٠‏ (أفرأ.” نم ماعنون . أنه تخلقونه 
أم حن الكالةون 8 من قدرنا نك 0 وما يمن عسبوقين 1. 
لجعلناه حطاما ) . 
ليملمون أن ها خالتاً مدبرا ٠‏ ولكنهم يكابرون . 


وإنهم 


( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ) صدق الله المظم »وكذب كل 
كفار نم : 


وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه © بيان خلق الإنسان 
فى مواطن متعددة سابقة آخرها فى سورة الرحمن ( خلق الإنسان من 
صاصال كالفخار ( ل وبيان طعامة ف كل من سسورق الواقءة 
والجائية . 


قوله تعالى : ( وجوه يوؤمئذ مُسْهرَة وماك مُستَئِشرَة )4 . 


الإسفار : الإضاءة » وهو مهلل الوجه بالسرور 6 3 قال تعالى : 
( ولقام نضرة وسروراً ) والاستبشار من تقدم البشرى فى قوله تعالى : 
( تتنزل عليهم اللائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى 


حكذنم توعدون ) . 


وقوله تعالى : ) دوم ترى الْوْ منين وااؤمنات يسسعى نورهم 
الأنهار). 


وتقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » بيان ذلك فى سورة 
الحديد . 
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تمالى بأنهم مم الكثرة النجرة . 
وتقدم بيان ذلك للشيخ رحمة الله .تعالى علينا وعليه » فى سورة 
الرحن على الكلام على قوله تعالى : ( يعرف الجرمين بسياهم) . 
وقد عم هم هنا سن الكفر والفحور ل وهما السكفر ق 


الاعتقاد والفجور فى الأعمال » كا فى قوله تعالى : ( ولا يلدوا إلا 


فا فيو 


قوله نعالى : ( إِذَا الشمس رت). 


اخفاق فى عق كورت غنا أ كر من عشرة أقوال + وكلبها 
تدذور على مباية أمرها _- 

شيل “كورت 5 لف بعضها على معن 4 فانط.س نورها . 

وقهل : حهحبتثت بكارة » أى لفت مها . 

وفيل : ألقيت فى الببحر . 

وقيل : دخلت فى العرش 

وقفيل : اضمحلت 

وقيل : نكست 

وكال اين جربر : نقول كا قال ا تعالى / كورت)ه٠‏ 

والذى يشبد له القرآن » أن هذا كله راجع إلى تير حالها فى 
آخر أمرعا © لأن الله تال حمل ليا أعلا مسى ع وى ذلك آنا 
تنوى إليه على الوحده الذى يعامة سمحا نه وتعالى » "ا فى قوله تعالى : 
( وسخر الشمس والقمر كل بجرى إلى أجل مسى ) . 


1 أضواء البيان 
ف مة : أنه ذ]| حاء وذا الا يه عت ٠‏ ص با ٠‏ 
وي : : و عن كر 


وهو ما يشير إليه قوله تهالى : ( فإذا برق البهسر وخسف 
القمر وجمع الشمس والتهر ) أى. بعد أن / يحتمعا قط » وماكان لهما 
أن يحتمعا قبل ذلك الوقت » كا قوله تعالى (لا الشمس ينبنى لها أن 
تدرك القمر ولا الايل سايق النهار » وكل فى فلك يسبحون ) ٠‏ 

ولءل أقرب الأقوال المنتولة فى ذلك : هو القول بأنه يمنى 
نكست 5 أى روثت إلى حينثث أتنت ٠ك‏ فى الحديث 6 فتطلم درل 
مغربها 6 وعايه فتجتمع مع القمر ٠‏ 

7 5 م م ان 

قوله تعالى : ( وَإِذا ألنجوم أنكدرت ) . 

قيل : انكدرت انصبت » وقيل: تثيرت من الكدرة » وكلبا 
متلازمة ولا تعهارض ٠.‏ 

ويشهد للاأول قوله تهالى : ( وإذا الكواكب انتثرت ٠)‏ 

ويشهد للثالى ( فإذا النجوم طمست ) لأبها إذا تنائرت وذهبت 
من أما كلها واتغير نظامها 0 مَل ذهب نورها وطيست _ 

قولهتعالى : ( وَإِذَا أَحجبَال سيت ) . 

أى ذهب بها من مكانها 

وتقدم للشيخ رحة الله تعالى ينا وعلية » بيان حالة الجبال 


سورة اللتكورر إعلة 
فىنهاية الانيا فى عدة مواطن . من أههها عند قوله #عالى فى سوررة طه 
( وسألونك عن الجبال فقتل ينسفها رلى نسفا ) » وعند قوله تعالى 
من سورة السكرف : ( ويوم سير الجبال وترى الأرض بارزة ) 
32 6 
قوله تعالى : ( وَإذًا لمَوْدودَة سَآَتْ ٠‏ بأىذاب تأت 
الوأد : القل :كك ف قوله تعالى : (ولا بؤوده حفظهما 0 
واللوءودة : الثلة بالتراب دتى الوت »؛ وهى الجاربة 34 كات 
تدفن حية » فكانوا يحفرون لا الحفرة وياتونها فبها » ثم يبيلون عايها 
التراب . 
وقوله تءالى ( : بأى ذات قنات ) إشعار أ لآذات لما » نتقتل 
السفية 04 بل الجرم على واتلها . 
ولسكن لعظم ارم يتوجه السؤال إلبها تبكيتاً لوائدها . 
وقد جاء عن عر رذى الل عنه قوله : أمران فى الجاهلية . أحدما : 
بكي والآخر يضحكى 
أما الذى يبكينى : ققد ذهبت بابنة لى اوأدها » كنت أحفر لما 
المذرة وتنفض التراب عن ليتى وهى لاتدرى ماذا أريد لهاءفإذا 
عل كزت: “ذلك 'بكيث ‏ 
ليلاء فإذا أصبحت معاق أ كلته » فاذا تذاكرت ذلك نحكت من نفسى. 
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أما سبب إقدامهم على هذه الجرعة الشنيعة وما دفمهم على ارتّكابها » 
فقد ناقشه الشيخ رحمة الله تعالى عاينا وعليه بتوسع » عند قوله تعالى. 
من سورة التحل ( ويحماون لله البنات سبحانه ولهم مايشتهون » 
وإذا بشر أحدم بالأثى ظل وجبه مسوداً وهو كظلم ؛ يتوارى من. 
القوم من سوء مابشر به أعسكه على هون أم يدسه فى التراب ألاساء. 
ماحكون ). 


ولهده المناسبة 6 فإن هنا تلبمهين لايد دن إرادها 5 


الأول منهما : مايشبه الوأد فى هذه الآونة الحديئة » وهو التءعرض. 
أنع الجل بأى وسيل كانت 3 

وقد بحئت هذه المسألة قدعاً وجديئًا . أما قديا فنى عملية المزل » 
وحاء فيه حل وت جار 2 كنا نعل والذراك سل 0 رواه مس 5 

زاد إسحاق قال سفيان : لو كان شيثًا ينهى عنه انهانا عنه القرآن . 
وجاء فيه : فبلغ ذلك الننى صلى الله عليه وسل قل ينهنا . 


كا جاء التحذير الشديد فى حديث حذامة 'بنت وهب أخت عكاخة 
قالت : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أناس الل : « لقد هممت 
أن ألين عن الغيلة فنظرت فى الروم وفارس فإذا مم أو لادم 
فلا يضر أولادم ذلك شيا »» فسألوه عن المزل » فقال : « ذلك الوأد 


الحنى » 


سورة التسكوير ا < 

زاد عبد اله فى حديثه عن اللمقرى زيادة وهى: وإذا الموءودة 

ففى الحديث الأول : مايفيد التقرير ٠.‏ 

وف الثانى : مايفيد شدة النكير . 

وجاء فى يم ملم أيضاً عن أبى سعيد « غزونا مع رسول الله 
سس الله عليه وس غزوة بنى. الصطلق »© فسبينا كرائم العرب » فطالت 
علينا الغربة » ورغينا فى الفداء » فأردنا أن أستمتم ونعزل » فقانا : 
تفعل ذلك ؟ ورسول ال صلى 3 عليه وس بين أظهر نا 6 لان أله « 
فألنا رسول أيه صلى لّ عليه وسلم فال : : لاعليم ألا تقعاوا ما كتب 
8 خلق سمة هى كائنة إلى لى يوم القيامة إلا سج ون 6. 


رق رواية : 2 إن الله كتب من هو خالق إن دوم القيامة 6 
وق رواية : 2 فقال لنا: وإن لتفءاون « وإنم لتفعاون 4 
قال أبومحمد : وقوله : لاعليكم أقرب إلى النهى . 

وقال الحسن : والله لكان هذا زجرا » فأنت ثرى قوله صل الله 


عليه وس : وإنم لتفعاون 6 مشعر بعدام عله ناكا » مما يتعارض مم 


(ه ح أضواء البيان ج ٠‏ 


ب أضواء البيان 
الزيادة فى حديث جابر » فبلغ ذلك النى صلى الله عليه وس قل ينهنا» 
مق قول جاررء مما يستدل به المجوزون » ويعارضه : وهى الموءودة » 
أو الوأد الخنى . 
وكان للوأد عند العرب فى الاهلية سببان : 
الأول : اقتصادى » خشية إملاق » ومن إملاق حاضر . 
والثالى : هية وغيرة . 
وقد رد الترآن عليهم فى السبب الأول » فى قوله تعالى : ( ولاتققاوا 
أولاد؟ خشية إملاق نحن ترزتهم وإيالم إن قتلهم كان خطئا 
كبيرا ( ٠.‏ 
وقوله : ( ولا تقتلوا أولادم من إملاق تمن ترذقكم وإباتم) . 
وأخير؟ كان هذا التساؤل شديد التوبيخ لهم »( وإذا الوءودة 
كلك ): 
وف هذه الآية أثيرت مرة أخرى وشكل أخر أثارها أعداء 
المسامين مكيدة لاسذج » فأثيرت من الناحية الاقتصادية . 
وكان مبدوها المعمروف عند كاب هذا العصر بنظرية 2 مالتس 2« 
والآن لفرض عسكرى لتقليل عدد جنود للسلين » حيما عم المدو أن 
الإسلام ببيح تعدد الزوحات مثنى وثلاث ورباع »فأرادوا أن يوقفوا 


هذا العو . 


سورة التسكوير 072 

وبكفى أن نورد هنا قوله صل الله عليه وسل : « تناكوا تناسلوا فإنى 
مباو بكم الأمم .-"١‏ 

وى رواية « مكار بكم الأمم © . 

وفيه « تزوجوا الولود الودود » ومحو ذلك . 

وقد كنت جمعث فى ذلك محا فى محاضرة وافية فى هذا الغرض» 
.من حيث السياسة والاقتصاد » والافاع مع عمل إحصائيات للدول 
التى تطالب بهذا العمل » ما يدقم رأى كل قائل به . 

والذى مهمنا فى هذا المقام تنبيه المسامين » إلى أن هذه الدعوة 
إل محديد أو تنظيم النسل منشؤها من المهود » وتشجيعها فى الشرق 
من دول الذرب , وكثير من الدول الذربية تبذل المال الطائل لتفشى 
هذا الأمر فى دزل الشرق الأوسط وخاصة الإسلامية والعربية . 

التنبية الثانى ظ 

وهو حول مايصرح به دعاة تحرير الرأة فى صورة متاصرة لها » 
والواقم 8 دعاة شقائها ومعاداة لحا » وهدم لا مكنبها الله منه فى 
لل, الإسادم:* 

وذلك أن المرأة فى الجاهلية كانت هذه حالة من حالاتها توأد 
حية » وتورث كالمتاع » ومبملة الشخصية إلى غير ذلك . لحباها 
الإسلام مايثيت شخصيتها ابتداء من إبفائها حتها فى المياة كالرجل» 
ثم اختيارها فى الزواج » وحفها فى الميراث إلى غير ذلك . 


وقد تقدم الحديث عن ذلك فى عدة محلات » منها لاشيخ رحة الله 
تعالى علينا وعليه » عند قوله تعالى :( الرجال قوامون على النساء) . 

قوله تعالى ( وَإِذَا جح 0-007 

تقدم لاشيخ رحمة ال تعالى علينا وعليه » بيان هذا المنى غند 
الكلام على قوله تعالى من سورة المج : ) وهن الاس من يحادل 
بير عل ويتبع كل .شيطان مريد كقب عليه أنه من تولاه فإنه يضله 
ويهديه إلى عذاب السمير ) . 

قوله تعالى ( وَإِذَا الْجَنّة أزلفت) . 

الزلنى : الآرلى » وأزلفت + قربت « وشدم بيان ذلك لاشيخ رحمة 
اث تعالى علينا وعليه 9 سورة ق عند قوله تعالى : ( وأزافت الأنة 

قوله نعالى : (عَامَت نفسمآ أحعرف إن 

المراد بالنفس هنا : العموم » أى كل نفس » كا فى قوله تعالى : 

قوله تعالى كلا أقسم بلحس 8 وار الكنس ء وَاكئِلٍ 
إذا عَسْسس» وَأْلميح إذا 00 ررك رَ2 

ظاهر قوله تمالي :.( فلا أقسم ) نف القس » ولكنه قسيم قطما» 


شورة التكوور ب" 


بدليل التصريح مجواب القسم فى قوله تعالى : ( إنه لقول رسول 


كرم ). 


القيامة ) . 


وفكل الآنى ( لا أقسم .هذا البلد ) . 


2. 


4 0 


جمع التذرون: أن ‏ تعان اق بقسم عا شاء من مخلوقاته » لأنها 
دالة على قدرته , وليس لامحلوق أن حلنف لا بال تمالى . 

ولكن هل ف الغارة عا عدم الله تعالى به معى مقصود» أم 
لجرد الذ كر » وتعدد لقم به ؟ 

ويعك التأمل 6 ظهر وال تعالى أعر 6 أنه سيوحانه لا يقسم سىء 
ف موضع دون غيره 4 إلا لغر ض يتعلق مهذا الموضع 6 نكوق بين 
القسم به » والفسم عليه متاسبة وارتياط » وقد يظهر ذلك جلياً » 
وقد يكون حفياً . 

وهذا فعلا ماتقتضيه الحكة والإيجاز فى القرآن » وإن كنت لم 
أقف على بحث فيه ٠‏ 

ولكن ما يشير إلى هذا الوضوع » ماجاء بالإقسام مكة مرتين » 
وفى حالتين متغايرتين ‏ 


الأولى : قوله تعالى : ( لا أقدم ذا البلعنوا نت صل يردا البق 
ووالد وما ولد لقد خلتنا الإنان فى كبد ) . 


والوضع الثالى : قوله تمالى : ( والتين والزيتون وطور سينين » 
وهذا البلد الأمين » لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم ) . 

فالقسم يه ف الموضعين : مك المسكرمة 0 والقسم عايه فى الأوضعين 
خاق الإنسان ء ولكن ف الموضمع الأول كان اقم عاية- كا بدة 
الإنسان من أول ولادته إلى نثأته » إلى كده فى حياته ؛ إلى نهايته 
وماته 5 

من ذلك مكابدته صلى الله عليه وسلم منذ ولادته إلى حيث مات 
أبوه قبله 0 ولهحقت ره أمة ق وهوواق طفولته » وبعد الوحى كا بد مع 
قومه وأق متهم عنما شديداً ؛ حتى تامروا على قتله » فلكأنه يتول 
له: اصبر على ذلك » فإن المكابدة لابد مها » وهى ملازمة للانسان 


كلازمتك هذا البلر منذ ولادتك . 


وفى ذكر ( وال وما ولد ) إشمار ببدء المكابدة ٠‏ وبأشدها 
من دالة الولادة وطبيعة الطفولة ل ولذا 5 ونا ه_ذا الملل يدون 


أى وصف ٠.‏ 


أما فى الوضم الثاى : فالقسم عليه 6 إن كان عو خاق:الإزنان+ 
إلا أنه ف حدق تقوم ؛ وهى أعظم نعمة عليه حاء بالعسيم يه عرضا 


سورة التسكوير نف 
للنعم » وتمددها من التين والزيقون » سواء كان المراد بها الذاكبة 
اللذ كورة أو أماكنهاء وهو بيت القدس مم طور سينين . 
غاء بمكة أيضًا ولكن بوصف متاسب فقال : ( وهذا الببلد 
الأمين ( ل فكأنه يقول : إن من أنعم على تاك البقاع با لتحير والبركة 
والقداسة » أنمم على الإنسان بتعمة حسن خلقته وحسن تتوعه وفضله 
على ساثر مخاوقاتة . واللّه تعالى أعل : 
واحتفائها وجريانها » وبالايل إذا عسعس : أقبل وأدير ء أو أضاء 
1 أظر » والصبح إذا تنفس : أى أظهر وأشرق » وها أثران من آثار 
الشمس فى غروبها وشروقها . 
والقبم عليه : هو أ القرآن قول رسول كرم كأنه يقول : إن 
القر أن المقسم عليه حاله فى الثبوت والظابور » وحال التناس ممه . 
كال هذه التكواكب الثوابت لدي فى ظهورها تارة» واختفاتها 
أخرى 1 
وكال اللدل والصبح ؛ فهو عند أناس موضع ثقة وهداية كالصبح 
ونور » وعندكد ا مظامة أمامه قلوسهم مى عنه بصاثرهم 4 وف آذامهم 
عر 
وقر » وهو عليوم عمى » وأناس ثارة وتارة كالندوم أحنا 6 وأعنانا < 


عارة يتقدح نوره ق لوهم 6 فتظطور معاله فدسير ون. معةه خم وثارة قوب 
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عتهم نؤره فتخنس عنه عوطم وتكنس دونه قلوسم ٠‏ 5 قال تعالى 
عنهم. : ( كلا أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظٍ علبهم قاموا ) . 

وليس بعيداً أن يقال : إنه من وجه آخر » تعتبر النجوم كالكتب 
السابقة » مضى علمها الظهور فى حينها والخفاء بمدها . 

واللول إذا عسعس : هو ظلام الجاهلية . 


والصبح إذا تنفس : يقابله ظهور الإسلام » وأنه سينتشر انتشار 
ضوء النهار » ولا تقوى ةوة قط على حجبه » وسيم الأفاق كلها » 
مهما وقذوا دونه ( بريدون ليطنئوا نور الله بأنواههم وان 2 نوره 
ولو كره الكافرون ) . 

وقد يكون فى هذا الإبراد غرابة على .عض الناس » ولاسيها 
وأنى لم أقف على بحث مستقل فيه » ولا توجيه يشير إليه » ولكن 
: التتبع وجدت اطراده فى مواضم متعددة ؛ وجدر يأن يفرد 
هر سالة 

ومما اطرد فيه هذا التوجيه سورة الضحى » يتول الله تعالى : 
( والضحى والليل إذا سجى » ماودعك ربك وماقلى ) فإن القسم عليه 
عدم تر ركه صل اث عأية وس ولا التخلى عنه 6 لجاء بالمق-م به قسمى 
الزمن ليلا ونهاراً » كأنه بقول له : ماقلاك ل عنك » 
لافى نحى النهار حيث تنطلق لعيك » ولا فى ظة الليل حين تأوى 
إلى بتك . 


سورة التكور ب 
ومعلوم ماكان من مه ألى طالب حيما كان مجمله ينام مع أولاده 
ليلا » تى إذا أخذ ابيع مضاجءهم يألى -ذنية فيتيمه من مكانه . 
ويضع أحد أولاده محله » حتى او كان أحد نواه بسوء » وقد رآأةى 


مكانه الأول يصادف ولده » ويسم رسول الله صلى الله عليه وس . 


وقوله : ( وللآخرة خير لك من الأولى ) أى من كل ماطلمت 
عليه الشمنن .وسحاه الليل . 


وكنة ينا “زهو أعن طبور قاسورة المضر قال متيال 
( والعصر إن الإنسان لنى خسر إلا الذين آمنوا ) إلى آخر السورة. 
غإن القسم عليه هو حالة الإنسان » ااغالية عليه من خسر » إلا من 
استثنى الله تعالى » فكان القسم به والمصر للعاصر للانسان : طيلة 
حياته وهو محل عمله » الذى بيه مخسر ويربح 2 وهو معاصر له 


وأصدق شاهد عليه . 


وكنت قد سممت من الشيخ رححة أله تعالى علينا وعليه يقول : 
أن العمر وزمن المياة حجة على الانسان كالرسالة والنذارة سواء » 
وذكر قوله تعالى : ( أو لم نعمرك مايتذكر فيه من تذكر وجاءم 
النذير ) » فجمل فى الآية التممير » وهو إشفال العمر موجباً للتذكر 
والتأمل » ومهلة لاءمل » كا مخبر إنساناً هر 1 مبة إلى أن عمل 
ما مر به »© فهو أمكن فى المجة عليه . 
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فكان القسم فى العصر على الربع والمسران » أنسب مايكون 
بنْهما » إذ جعلت حياة الانسان كسوق قامة والسامة فيه العمل والعامل 
هو الانسان . كا قال تعالى : ( هل أدلك على مجارة تتجيكم من 


عذاب ألم 7ومنون باه ) ٠‏ 

وق الحديث الصيحيرح عنذ لم : ا سيبحان اك عمل الميزان ل 
وفيه كل الناس يغدو » فبائع نفسه فءتقها أو موبتها » فإن كان يشغل 
عمره ف الخير ققد ربح » وَأعفق سه وإلا وقد حسر وأهلكها 64. 

ويشير لذلك أيضا قوله تعالى : ( إن الله اشترى من أمؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ) . 

فصح أن الدنيا سوق » والساءة فيها مل الإنسان » والعاملة فيه مع 
ال تعالى » فظهر الربط والمناسبة مع المقسم به » والقسم عليه . 

9 5 ال" ىَ ل و 

قوله تعالى . ( إنه لقؤل رَسُول كريم ٠)‏ 

أجمموا على أن المراد بالذول هو الترآن » وأما امراد بالر-ول 
الكريم جبريل عليه السلام“بدليل قوله تعالى : ( ذى قوة عند ذى 
العرش مكين » مطاع م أمين . وما صاحبكم بمجنون ). 


فصاحيم هنا : هو عمد صل الله عليه وسل» الذى صحبهم منذ ولادته 
وذو التوة عند ذى المرش : هو جبريل عليه السلام » وى إسناد القول 


سورة التسكوير 7 


وقد أجاب الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه فى دفم إيهام 
الاضطراب » بإيراد النصوص الصرية فى أن القرآن كلام الله تعالى» 
وقال : وإن فى نفس هذه الاآية مايرد هذه الشبهة » ويثبت تلاك 
أن نوحرف قرا مال اقول سول ) الأن: الرسول. ايان 
بقول من عنده » وإما القول الذى جاء يه هو ما أرسل به منغيره» 


إلى ما أرسل إليه به . 


للنسة 


فى وصف جبريل عليه السلام بتلاك الأوصاف 


نص فى مكينه من حفظ ما أرسل به » وصيانقه عن التغيير 
والتبديل » لأنه مكين » فلايصل إليه مايخل برسالته » ولأنه مطاع 
ثم . والمطاع لايؤثر عايه غيره » والأمين لايخون ولا يبدل » فكان 
القرآن الذى جاء به مصوناً من أن يتسلط أحد عليه فيغيره» ومن أن 
يشيره الذى جاء به » وهذا كله عثابة الترججة لسند تلقى التران 
الكريو: 

وقوله : ( وما صاحيكم بمجنون ) بيان لقتمة السند» حيث قال : 
( واقد رآ بالأفق المبين وماهو على الغيب بضنين ) » فنفى عنه 


صلى الله عليه وسلم نقص التلقى بنى آفة الجنون » فهو فى كال العقل 


اكلا أضواء البيان 


نوقوة الإدراك » ومن قبل أئبت له كال الخلق ( وإنك لملى خلق 
عظلم ) . 

وأئيك له الاقياء فم يلتبس عليه جبريل بشيره » وهى أعلى 
درجات السند » فاجت.م له صلى الله عليه وسل الكل اعللتى . 

والكال الخلقى - يدم الخاء وكشيرها ‏ أى الكل حا 
ومءنى » ثم نف عنه التهمة بأن يضن بشىء مما أرسل به مع نفاسته 
وعلو منزلته وجليل علومه » وأئه كلام رب العاللين . 

وى الختام إفهسامهم ٠‏ يأنه ليس بقول شيطان دجم »؛ حيث 
تقدم ( إعم عن السمع اءزولون ) . 

وأن من ادنم الآن بحد له شهايا رصدا , ضٍْ ببق لهم موجب 
للانصراف عنه » وأازموا بالأخذ به حيث أصبح من الثابت أنه كلام 
5 جاء به رسول كريم » وبلفه لصاحيكم صاحب الخلق المظيم » 
.ولس بقول شيطان رجم . 

فازمهم الأخذ به » وإلا فأين تذهبون . أنن تسيرون عنه » 
نع أن ليك لم نئل ومضدرم ؟ 

ونظير هذا السند فى جيد القرآن ولئبات تيانه من الله » قوله تعالى 
فى.أول .سورة النجم : ( وما ضل صاحيكم وما غوى » وماينطق 


عن البوى 2 إن هو الا وحى يوحى » عله شد يد القوى ذو مرة 
فاستوى » وهو بالاأفق الأعلى ) . 


سورة التكور 4 


إلا له لأنه ‏ أى القرآت - اليس فى نزوله من الل على رسول الله 
صل الله عليه وسلم أى شببهة ولا تهمة » قليس للعائقل أن محيد عنه 4 


وكل ذهاب إلى غيره نطر ى مسدود » وضلال وهلاك ٠.‏ 
قوله تعالى ( لمن شاء منكم أن يَسْتَقيم” ) : 


أى يمد هذا البيان وقوة هذا السند » وأظهار ثمبوت الرسالة » 
20 رع كسم و عع سس ايعس مروت اس 
قوله تعالى : ( وما نشاءون إلا أن يشا ء الله رب العلامين ) . 
فيه قضية القدر والإرادة ١-كونية‏ والقدرية . 

وقد يحثها الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى عدة مواطن . 
منها فى سورة الزخرف عند قوله تعالى ٠‏ ) وشاء الرحمن ماعبد ناهم / 
ومسها فى سورة الذاريات : ( وما <لقت الجن والإإس لاا 


ليعبدون » ما أريد منهم من رزق ) » والفرق بين الإرادة اكونية. 
والتدرية:. 


ككسمدة 


أذا كان الكثيرون يستدلون فى قضية القضاء والقدر هذه الآية؛. 


هلا أضواء البيان 
فإنه ينبثى ألا تنفل أهميتها فى جانب الضراعة إلى الله داتما » بطلب. 
أمرنا فى الصلاة فى كل ركمة منهسا أن نطليه هذا الطلب ( اهدنا 
الصراط اللستتيم ) . 
بيه آخر 
لقد أجلت الاستقامة هنا وهى منبه عامها فى سورة الناحة : إلى صراط 
الذين أنعم الله عليهم » كا هو مملوم . والعلم عند الله تعالى . 


1 


مسيم بت ال ريم 


قوله نعالى: ١‏ إذا ألسما ه النعارتت 1 

أى انشقت »ط فى سورة الانشقاق ( إذا السماء انشقت ) قيل: 
هيبة شّ 5 

وقيل : لنزول لللائكة » كقوله تءالى : ( ويوم تشقق السماء بالنهام 
ونزل الملائكة تنزيلا ) . 

وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » فى سورة اأشورى عند 
الكلام على قوله :الى فى وصف أهوال القيامة ( بوما يحهل الولدان 
هيا . السماء منفطر 0 . 


ومثل الانفطار والتشقق الانفراج » كةوله : ( فإذا النجوم طمست » 
وإذا السماء فرجت ). 


قوله تعالى : (وَإذا لب بور بمرت ٠:‏ 


أى بمثر من فها . ك فى قوله تعالى : (أفلا يل إذا عن عاق التبوزه 
وحصل مافىق الصدور ) . 


وقد دل هذا اللفظ على سرعة الانتشارء كبعثرة الحب من الكذ 
5 -أضواء البيان ج ١‏ ) 


؟م أضواء البيان 


3 ف قوله الى ) 9 #رحدوني”تف دن الأ _داث سراعا ( 35 
وتقدم لاشيخ رحة انه تمالى علينا وعليه فى سورة ق عند قوله 
تعالى : ) دوم نشةق الارض ععهم سراعا ( 


- 
0 إى 


قوله تعالمن : ( عاست ده وَأَخْوَك 1 
أى كل ققس » كا تقدم فى سورة التسكوير . 
وقد تك الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه على ذلك فى دفم 


إام الاضطاراب فى سورة الانتطارهذه» عند نفس الآية . 


آذ 


قوله نمالى : ( الذى خاقك ف لك : فمللة 2 
م 1 كبك ). 


و 0 
) صورة 
2 


1 
0 


تقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » بيان ذلك فى سورة 
الكيف عند قوله تعالى : ( قال له صاحبه وهو بحاوره أركفرت 
بالذى خلتك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ) أى هذه 
أطوار الإنسان فى خاتته . 

وما يشهد لحن اعالقة » و كال الصورة قوله تعالى : ( لقد خلقنا 
الإنان فى عدت تقويم ) : 


واخيهلاف الصور نا هو من آيات أله وابتدداء دن الرحم 2( 


سورة الانقطار 5 
كا قال : ( هو الذى يصورك فى الأرحام كيف يشاء ). 
وتقدم فى سورة المشر ( هو الله الخالق البارىء المصور ) . 
وفى اختلاف الصور على تشاءبها من أعظم آيات الله تعالى 
قوله تعالى : ١‏ وَإنَ اك للفظين و كرام ا 2 
دن ار 
تقدم لاشيخ وعةة ان تان عابت ا وعله وان لك سوه 


ق عند الكلام على قوله تمالى : ( إذ بتلق التاقيان عن البين وعن 
الشمال ميل 6 ما يلفظط من قول إلا لد به رقيب عقيد ) . 

وأخال عند ها على دمض ماحاء ف مورة در .م عفدل قوله تعالى : 

ويبن رحة الله تعالى علينا وعليه أن هذه الكتابة لإقامة الحجة 
على الإنان » كا فى قوله : ( وتخرج له يوم القيسامة كتاباً ياقاه 
مقشورا » اقرأ كتابك كنى بنفسك اليوم عليك حسيها ) . 

وقيل فى حافظين : نظون بدن الإنسان . 

وتعدم لاشوخ رحوة أن تعال عاونا أوعليه فى سورة الأنعام عند 


الكلام على قوله ثمالى : ) ويرسل علي حفظة ) مسدلا بثوله ان : 


) له معقبات من بين بلاية :وهن خانه نظو نه من ا الله ) 


0م أضواء البيان 
ش ومما حدر الإشارة إلعه » أن ف وصف المفغلة هونا مهذه الصفات > 
من كونهم حافظين كراما يعلمون » فاجتممت لهم كل صقات التأهيل » 
. لا على درجات الكناية من حفظ وعلو منزة » وعم ما يكتبون ‏ 
وكأنةتوتجية ليبق ولاة الأمور مراعاته فى استكتاب الكتابه 
والأمناء . 
ولذاقاوا : على القاضى أن يتدير كات أميناً حسن الخط فاما . ظ 
ومن هزا الوصف بعلم أنه لامختلط ليم عمل يعمل 6 وكرنية 
حفظة لايضيعون شيا , ولوكان مثقال الذرة (. فن يعمل مثقال ذرة 
حير ره ( الآية : 


سه مه 


قوله تعالى : ( إن ا رار لف تيمر ) . 

أى دام » كا فى قوله تعالى: ( يبشرم ربهم برحة مته ورضوان 
وجنات لهم قيها نعي مقر خالدين فيها أبدا ). 

قوله تعالى ل( وَمَاهُم' عنما بخآئيين ) 

دالى من دلة خلود الكفار فى النار . 

لقوله : ( وإن الفجار انى جحيم » يصلونهبا يوم الدين » ومامم 


عنها بنائبين ) . 
كقوله تمالى : وقال الذين تهموا لو ان لنا كرة قتديرأ متهم » 


سورة الانقطار مم 

ىا ميرءوا مئا » كذلاك رهم ات أعمالهم حسرات عليهم ومامم مار حين. 
من النار ) . 

وهكذا غالبا أسلوب التابلة بين الفريقين وء لهما . 

َم سن 9 ذلك بوم الدين وهو يوم الوداء »كا تقدم فى سورة 
القاحة ( مالك يوم الدين ) . 

م بين تعالى شدة الهول فى ذلك اليوم ( وما أدراك ما يوم 
الدين ). 

وتقدم فى ( الماقة ما الحاقة ) . 

ومثله قوله تمالى : ( القارعة ما القارعة ) . 


5-5 
- 


او 1 ل و 0 لاسو -ى ” رمتّء. 
قوله تعالى : [ نوم لا نملك 0 لنفس هذا وَالآامر 


-وىم . شط 
.يومذالل ) . 


أى لشدة هوله وضعف الخلائق »كا تقدم فى قوله تعالى : ( .نوم 
يقر المرء من أخية 8 وأبية ( 6 ووله : ( لكل أمرىء منهم بومئذ 
شأن ينبيه ) . 
إلى التتى صلى اله ء' * وسلم فيقول : أنا لها » . 


وحديث فاطمة : « اعملى .... »6 


ىم أضواء البيان 


وقوله : ( والأمر يومئذ لله ) ظاهر هذه الأية #ييد الأمر 
بالظرف الذكور 0 ولكن الأهر 0 ق ذإاك الوم 6 وفيل دلك 
اليوم-؛ كا فى قوله تمالى : ( لله الأمر من قبل ومن بمد ) . 

وبقوله : (ألا له املق والأمر ) أى يتصرف فى خلته با يشاء 
دكن حر اشر مه أحد 4 1 ارك أحد ف خاقّه 8 


واذا قال لرسوله صل الله عليه وسلم : ( قل إن الأمر كله لله ) - 


وقال : ( ليس لك من الأمر شىء ) ومحو ذلك . 

ولكن جاء الظازف هنا ازيادة تأ كيد » لأنه قد يكون فى الدنيا 
لبعض الناس بعض الأوامر » ؟! فى مثل قوله تعالى : ( وأمر أعللك 
بالصلاة ) . 

وقوله : ( أطيعوا الله وأطيءوا ارسول وأولى الأمر منكم ) . 

وقوله : ( فاتبموا أمر فرعون» وما أمر فرعون برشيد )» ومى 
كلها فى الواقم أواوو شسية .ونا "تقاءؤن إل أن عقا اق : 

واسكن بوم القيامة حقيتة الأمر كله واللاك كله لله تعالى وحده» 


لقوله تعالى : ( لمن الملاك اليوم لله الواحد التهار ) . 


قلا فر مع أمره 2( ولا متقدم عليه حى ولا بكلمة » إلا من أذن 


سورة .الانفطار /الذليى 

له الرحمن وقال صوابا » وهو كتوله : ( اللاك يومئذ المق لارحمن ) 
مع أن هنا فى الانيا ملوكا »كا فى قصة يوسفء ( وقال اللاك : 
اثقون به ). 

وق قصة الشفسر وهمودى ١‏ وكان وراءهم ماك ( 

أما يوم القيامة فيكونون كا قال تعالى : ( ولقد جئت.ونا فرادى 
كا خلتنا م أولمةة: وذكمم ماخولنام وراء ظبورك ) . 

وكقوله: ١‏ هلك عنى سلطا نيه ( ؛فقد ذهب كل ساطان وكل 


ملك » واللك يومئذ لله الواحد القهار . 


2 0 10 

قوله تعالى ي( ريل المطفئين » . 
التطفيف : التنقيص من الطفيف ؛ وهو الثىء القليل ٠.‏ 
وقد فسره ما بعده فى قوله تعالى ( الذين إذا ا كتالوا على الناس 
. يستوفون. وإذا كالوم أو وزنومم سرون ٠)‏ 

قالوا : 'زلت فى رجل كان له مكيالان كبير وصنير » إذا أكتال 
لنفسه على غيره » ١‏ كتقال بالمكيل الكبير » وإذا كال من عنده لغيره » 
ا كتال بالكيل الصغير » ففى كاتا المالتين تطفيف ؛ أى تنقيص على 
الناس من <قوقهم . 

والتقديم ف افتتاحية وله السورة بالويل لامطففين 3 إشعر شسدة 
خطر هذا العمل » وهو فعلا خطير » لأنه مقياس اقتصاد العام وميزان 
التعامل » فإذا اختقل أحدث خللا فى اقتصاده » وبالتالى اختلال فى 
التعامل » وهو فياك كك 


وأكبر من هذا كلهء وجود الربا إذا بيع جنس يجنسه » وحصل 
نقاوضا ف الكيل أو ارون 


وفيه كا قال تمالى : ( فأذنوا محرب من الله ورسوله ) . 


ولذا نقد ورد ذكر الكيل والوزن » والحث على العناية بهما 


فى عدة مواطن» بعدة أساليب منها الماص ومنها العام ٠‏ 


فقد ورد فى الأنعام والأعراف وهود وبنى إسرائيل والرحمن 

أولا فى سورة الأنعام »فى سياق ما يعرف بالوصايا المشر : ( قل 
تمالوا أتل ما حرم ريم علي ألاتشركوا به شيا ) . وذكر بره 
الوالدين والنهى عن قتل الأولاد والقرب من الفواحش » وقتل النفس 
الى حرم أن 6 والموبى عن مال التي ٠.‏ 

5 قال : ( وأوفوا الكيل والميزان بالقسط » لا نكلف ننس إلا 
وسعها 5 وإذا فلم فاعدلوا وى كأاث ذأ قرلى ويعهك الله أوفوا . 


وتكم الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعلية عندها كلاماً وجرا 
مفيداً » بأن الأمر هنا بقدر الوسع 34 وهن أخل هن غير قصد التعدى » 


لا حرج عليه 3 
وقال : وم وذكر هنا عقوية أن تعمد ذلك 3 وإكنه توعده 


بالويل فى موضم. آخر 6 وس-اق اول ه_ذله السورة : ( ويل 


سورة المطففين به 


لا بين عاتبة الوفاء بالكيل بقوله : ( ذلك خير وأحسن تأويلا) 
أى 1ل 

وهنا يلفت كلامه ره الله النظر إلى نقطة هامة . وهى فى قوله 
تعالى : ( لا نكاف فسا إلا وسمها ) حيث إن التطفيف اازيادة 
للطفينة » والشىء الطفيف القليل . 


فكأن الآية هنا تقول : تحروا بقدر المستطاع من التطفيف ولو يسيراً . 

وبعد بذل الجهد لا نكلف ننسا إلا وسءها » وهذا غاية فى 
القحرى مع شدة التحذير والتوعد بالويل » وإذا كان الوءيد بالويل 
كل الك الناقيفة فاقوقه تو بانية ول 


اموضع الثانى فى سورة الأعراف من قوله تمانى : ( وإلى مدين 
أخاهم شميبا » قال يا قوم اعبدوا الله مالك من إله غيره » قد جاءتم 
ببنة من ربكم فأوفوا الكيل والهزآن ولا تبخسوا الناس أشياءهم 
ولاعنيدوا ف الأرضن. :يعد 58 ذلكم خير ل إن كت 
ومين )-, 

فائترن الأمر بالوفاء بالكيل » بالأءر بعبادة الله وحده » لأن 
فى الأمرين إعطاء كل ذى حق حتقه » من غير ما نقص٠‏ 

وبين أن فى عدم الإيفاء الطلوب مخس الئاس أشياءم ما 
فى الأرض يعد إصلاحها . 


4ه أضواء البيان 


للوضم النالك فى سورة هود » ومع عيف أضاءء ( إل ندن 
أخام شعيبا قال ياقوم اعبدوا الله مالم من إله غيره ولا تنقصوا 
كيال واليدان إن أراك وو ]نا باخات عليكم عذاب يوم محيط » 
ويا قوم أوفوا الكيال واليزان بالقسط ولا تهخسوا الناس أشياءم . 
ول وتوا فى الأرض منسدىين . بقية الله خير 5 إن كثم مَؤمئين » 
وا"انا أنا عليكم محنيظ ) 


وبنفس الأسلوب أيضاً كا تقدم » ربطه بعبادة الله تعالى وحدهء 
وك ان لامر بد النبى » ولا تنقصوا الشكيال واليزان » ثم أوفوا 
الكيل واليزان بالقسط نهى عن نقصه »© وأمر بإيفائه نص على المفووم 
بالتأكيد . ولا تبخسوا الناس أشياءم ولا تمثوا فى الأرض مفسدين » 


م التوحيه 3 ما عند أ حير لحم 


الوم الرابم ى سورة بنى إسرائول ( ولا تحمل يداك مغاولة 
إلى عنتك ولا تبسطها كل البسط ) أى اعتدال فى الإنفاق مع نفسهء 
نضلا عن غيره * ثم إن الله يسط الرزق أن يشاء » م ( ولا تقتلوا 
أولاد؟ خشية إملاق ) وكلها فى حال الافتصاد وبمدها ( ولا تقربوا 


الزنا) ( ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ). 


وقد يكون الياءعث عامهما آم ع رن مالى (ولا تقربوأ مال 
اليتى إلا بالق هى أحسن ) » وهو من أخص أبواب المال . 


سورة المطففين ا 


ثم الوقاء بالمهد ثم ( وأوفو | الكيل إذا كل وزتوا بالقسطاس 
الستقيم » ذلك خير وأحسن تأويلا ) » فم ضروريات المياة حفظ 
النفس والعرض ولمال يأنى المفاظ على الكيل والوزن . 

ا لوضع |لخامس ف سورهة الثورى وهو أعم ما تقدم 4 وحعله 
مقرونا بإنزال الكتاب فى قوله تعالى : ( الله الذى أنزل الكتاب 
بالحق والميزان ومايدريك لعل الساعة قريب َ . 

وتكل الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه عند هذه الآية » ها 
أشرنا إلى أنه عام » فقال : الميزان هنا مراد به المدل والإنصاف» 
وأن هذا الدق متضين اله الوزن وزيا . 

وأوود بقية الآيات هزا ف ميوت مفصل 4 فذ كر اب الرحمن 
وابة الحديد » و تك على ابيع بالتنصيل . 
ما بلة عظيمة ين رقم السماء الذى هو حى وعدل وقدرة 4 والميزان 
وطكة “ف الأرن .+ العتؤموا' بالندل :والاضات #ابوبيذا ادل قامت 
الدماوات والأرض . 

وف سويرة لزيد افتراق الئواق: ببارسال: ارسق و إتزال. الكعتث 
( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الدكتاب والميزان ليقوم 
الناس بالقسط ) . 


ومعلوم أن الميزان الذى أنزل مع الكتاب هو هيزان الحق 


والعدل » والنهى عن أكل أموال الناس بغير حق »© وعدم يخس 
الناس أشياءم . 

فكانت هذه الآبة أعم وأشمل آيات الوفاء فى الكيل والوزن» 
عثابة قوله تعالى : ( إن الله يأمرم أن :ؤدوا الأمانات إلى أهلها » 
وإذا حكتم بين الناض أن محكوا بالعدل ). 

وقد جسم لنظ الأمانة ليعم به كل ما يمكن أركف يؤمن 


الإ نسان عليه . 


وكذلاك هنا الميزان مع الكتاب المرزل » وبه يستوفى كل 
إنسان حقه فى أى نوع من أنواع التعامل » فكل هن غش فى ساعة أو 
دن أو زاد فى عدد 07 نفس أو زاد ف ذر 6 أو ثنشص نهو 
مطنف للدكيل » داخل محت الوعيد بالويل . 

فمن باع ذهياً مثلا على أنه صافر من الذش وزن درهم» وفيه 
من النحاس عسَر الدرمم » ققل ص وطئف أخفسه وَأَخْذْ حى درم كامل 8 
ذهبا » ونقص حيث أعطى درها إلا عشر | 

ومن باع رطلا ويا وفية عدر الرطل ما » ققد طفف عتدار 
هذا العشر لنفسه . ونقص ومخس المشترى عقدار ذلك : 

وهكذا من باع ويا عشر أمتار وهو يندص ربع اأتر فقد طفف. 
وس عقدار ونا الريع 3 ٠‏ 

وهكذا فى القسمة بين الناس وبين الأولاد » وبين الأهل وكل 
مافيه عطاء » وأخذ بين اغنين ,» ال تعالى أعل : 


ومن ياب مايذ كره المائاء فى مناسبات السور بعضها من بمض . 

فقد قال أبوحيان لما ذكر السورة التى قبلها مصير الأنرار والفجار 
يوم القيامة » ذكر هنا من موجبات ذلاك وأهمها افيف الكيل » 
ومخس الوزن » وهذا فى الخلة متوجه » ولسكن صريح قوله تعالى فى 
السورة السابقة ( وإذا القبور بمرت عدت نفس ماقذءدت وأخرت) 
فهو وإن كان عاما فى كل ماقدمه أنقسه من عمل اير » وهآ ل من 
أداء الواجبات عليه » فإنه يتضمن أيضًا خصوص ماقدم من وفاء فى 
الكيل ورحعءان ف الوزن 2 وما أ من تطقيف ف االسكيل و ك#س 
طدماً فى المال وجمماً لاتراث » كا قال تعاللى : ( وتأكلون القراث 
أكلا 4 » وتحبون المال حب جا » كلا إذا دكت الأرض دكا دكاء» 
وجاء ريبك والملك م سد ©“ وحىء يومئذ ام يومءذ يتذكر الإنسان 
ون له الذ كري » يقول يايتنى قدمت لخيالى ) . 

ومن هنا يعلم لاعاقل أن ماطفف هن كيل أو مس من وزن » 
مهمأ جمع منه » فإنه بؤخره وراءة ومسئول عنه © ونادم عليه 6 وقائل: 
ياليتق قدمت لحيالى 6 ولات ساعة مخدم . 

قوله سالى ألا يظن ن أولئك أَنمْ 0 لوم عظيمر 

تفريم وتو بيخ لبؤلاء التاس 6 وفيه انان 5 


الآولى : أن الباعث على هذا العمل هو عدم اليقين بالبعث أو 
1 (؟-أضواء البيان ج 5 ) 


م5 أضواء البيان 
اليتين موجود » لكنهم يعملون على غير الموقنين أى غير مبالين » 
1 كا قال الشاعر فى مثل ذلك » وهو مايسمى فى البسلاغة بلازم 

الفاندة : 

جاء شقيق عارضا ر محه إن بنى علك فيهم رماح 

فالمفكل بعلم أن شقيتا عالم بوجود الرماح في بنى عمه © وأنهم 
ل تددوق للحرنا سه 6 ولكنه رأى هيه عدم المبالاة وعدم الاستعداد » 
بأن وضع رحه أمامه معترضا فهو بمنزلة من لايؤمن بوجود الرماح 
فى بنى سمه » وهو لم يرد بكلامه ممه أن يخيره يأمر يجهله » ولكنه 
أراد أن ينمبه 8 يحب عليه فعله من التآهب والاستعداد » وهكذا 
هنا » وهذا عام فى كل مسف وءتساهل كا جاء : «م لازى الزاى 
حين زف وهو مؤمن 6 4 1 

أى وهو مؤمن بالإعان ولوازمه من الجزاء واله.اب . 

المسألة الثانية من قوله تعالى : ( يوم يقوم الناس ارب العالمين ) 
ينهم أن مطنف الكيل والوزن وهم يعلمون هذا حقيقة غالبا ولا بطلع 
عليه الطرف الآخرء فيكون الله تعالى هو المطلع على فمله» قهو الذى 
سيحاسبه ويناقشه » لأنه خان الله الذي لاتق عليه خافية سبحانه » 
واذا قال ت#الى : ( يوم يقوم الناس لرب العالين ول يتل يوم 


يقتقِص لكل إنسان من غرعه » وبستوى كل ذى حق حته ٠‏ 


سورة الطنفين 944 
يلور شدابد 


قال القرطى عند هذه الآية : وعن عبد املك بن مروان أن 
أعرابيا قال له : قد سمعث ما قال اله فى الط.نين » فا ظنك بنفسك 
وأنت تأخذ أموال المسللين بلا كيل ولاوزن .1ه. 

إها متالة ينبنى أن تقال لكل 7 كل أموال الئاس بغير حق 
أ كان هو ؛ وبأى وجه يكون ذلك . 


البسسس سك 


6 


من المملوم أن كل متبايعين يطلب كل منهما الأحظ لنفسه » 
لطقف ‏ لابد أن مخنى طريقه على غرعه . 

وذكر علماء الحسبة طرقا عديدة مما ينبنى لولى الأمر خاصة » 
وللمتعامل مع غيره عامة 34 أن يديه لما * 


من ذلك قالوا ٠‏ أولا من ناحية المكيال قد يكون جرم اليكال لين 
عيضتطه بين يديه » هتتقارب حوانبه فينقص مايحتوى عليه » وإذا 
مأيمادله . 


ومنها : أزه قد مكون شيا مثاوراً دن حوقه 34 ولكن لايبلغ 
؛ 


١٠‏ | أضواء البيان 


بالتجويف إلى نباية القدار الطلوب » فيرى من خارجه كيرا » ؤلكنه 
من الداخل صفغير لقرب آمره . 

ومنها: قد يكون متقور؟ إلى نهاية المد الطلوب » ولكنه يدخل 
فيه شيثاً يشل فراغه من أسفله » وينبتدفى قعره . فيتقص مايكال بتدر 
مايشخل الفراغ لذ كور © فقد يضم ورا أو خرةا أو جبسا أو نحو 
ذلك . 

ثانيا : من ناحية اليزان قد يبرد السنج » أى معايير الوزن حتى 
ينص وزنها » وقد يحوف منها شيا وعلاً التجويف بمادة أخف 
ا 

ولذا يحب أن يتفقد أجزاء المابير » وقد يتخذ ممابر؟ من المجر 
فتتناقص بكثرة الاستمال بسبب مايتحتت منها على طول الأيام .. 


ومنها : أن يضم محت الكفة التى يزن فيها السلعة شيئاً مثقلا لاصقا 
فمها » لينتقص من الموزون بقدر هذا الثىء . 
. ولكيلا يظبر غذاء فتراه دانما يضع المعيار فى الكفة الثانية لتكون 
راجحة يها . ش ْ 
وهناك أنواع كثيرة ٠»‏ كأن يطرح السلمة فى الكفة بتو » فترجح 
بسبب قوة الدفع » فيأخذ السلمة حالا قبل أن ترجم إلى أعلاء موما 
الناظر أنها راجحة بالميزان . 


سورة المطففين ٠و‏ 
أما آله الذرع نقد يكون المقياس كاملا وافيا » ولكنه بعد أن 
يقيس التر الأول يدفم بالآة إلى الخلف ‏ ويسحب بالمذروع إن الأمام 
بمقدار لكف متلا ء فيكون النقص من الذروع بقدر ماسحب من 
القاش - 
وكلها أمور قد نخق على كثير من الناس » وقد وقع لى مع باثم 
أن لاحظت عليه فى هيزان مما برفمه بيده حتى أعاد الوزن خمس مرات 
فى كل ا بطريقة تغاير الأخرى » حى قفى ماعنذه فالتتفت 
إل وقال لى : لا أبيم بهذا السمر » فقلت له : خذ ماتريد وزن كم 
أريد 6 فطلب ضعف امن فأعطيته تأعطاى الميزان لزن بنفسى . 
وهنا ينبنى أن ننبه على حالات الباعة حيما يكون السعر مرتفعا 
وتجد بائعا يبيم برخص »ء فقد ٠‏ ون املة فى الوزن أو فى الساءة أو مضرة 
الآخر . 
نبيه آخر 
مهذه الأسباب وحقانقها وشدة خطرها كان عمر ركى ات عنئه 
يتحول فى السوق بئفسه » ويتفقد المكيال والميزان ٠‏ مخرج من السوق 
من مجد فى مكياله أو ميزانه نتصانا »ويقول : لاتمنع عنا الطر . 
وعكذا يحب على ولاة الأمور تفقد ذلك باستمرار » ولاسيا فى 
البلاد التى يقل فيها الوازع الدينى وتشتد فيها الأسمار » بما يلجىء الباعة 
إلى التحايل أ العئاد ٠‏ 


1 


2 أضواء البيان 
وقد منع عمر بام زيب أرخص السمر لعلمه أن تاجراً قدم ومعه 
زينت بكار + فقيل لعمر : اذا منعث البيم برخص ؟ فتال : لأنه كسد 
السوق » فيخسر القادم فيمقنم من الجلب إلى المدينة »وهذا قد ريم 
من قبل . 


تنيبه آخر 


مما يذبكى أن م أن نوع المسكيال ومقداره ونوع الميزان ومقداره 
مرجعه إلى السلطان » كا قال عداء المسبة : أن على الأمة أن تطيم 
الساطان فى أدبع : فى نوع المكيال واليزان » ونوع المملة التى يطرحها 
للتعامل بها , وإعلان الحرب أو قبول الصاح . 

فإذا اتخذ الضاع أو المد أو الكيلة أو الوبية أو التدح ء أوأى 
نو كبيراً كآن أو صغيرا 2( فيجحب التَقَييد يه ف الأسواق . 

وكذلك الوزن اتمخذ الدرم والأوقية رالرطل أو الأقة آو اتخذ 
الجرام والكياو فكل ذلك له . 


أما إذا كان الأمس بين اثنين فى قسمة مثلا كتسمة صبرة من حب 
ذتراضوا على أن يتتسموها بإناء كبير لاسرعة وكان مضبوطاء لامختاف به 
الرات ( أ ايكون صليا وعكن السكيل به . 


أو كذلك الوق اتفقوا على قطءة حديك مميكة » لكل. واحد وزمها 


سورة المطففين نويل 

عدة مرات ؤلا أن بذلك 6 لأن الغرضص قسمة الجموع لامثامنة على 
على الأجزاء ٠‏ 

أما المكابيل الإسلامية الأساسية والوازين» فقد تقدم بيانها من 
الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى زكاة مايخرج من الأرض » 
ورّكاة النقدين » وقدمنا بيان مقابلها بالوزن الحديث فى زكاة الفطر» 
عند قوله تغالى : ) وق أمواهم حدق معأوم لاساثل والحروم ) ٠‏ وبالله 
تعالى التوؤ.ق . 


عرامسةه 


فى ليلة الفراغ من كعابة هذا المبحث رأيت الشيخ رحة الله 
تعالى علينا وعليه فيا برى الفائم » وبعد أن ذهب عنى رأيت من 
يول لى : إن اتطفيف السكيل والوزن دخلا فى الرباء تألحقته فى أول 
البحث 6 بعك 3 :أماته فو<دته يدا لساب اأفاضلة ٠‏ 

,1 قار وا عرف قد رةه عند 2 

ران : عمنى غطى يا فى الحديث « إذا أذنب المبد نكت فى 
قابه نكتة سوداء» ومايزال كذلاك حتى ينطيه © الحديث. 

وقال الشاعر : 


782 ران من ذنب على قلب قاجر تاب من الأنب الأى ران ناجل 


6 أضواء البيان 


وقال أبواحيان :+ وأصل الررن : الغلية : يقال : رانت ١‏ الجر على 


٠‏ عقل شارمها واشودت: 
م ا 08 رانت به الجر وألا ريه يا نتفاء 
بيان القراءات فى هذه الآية : 


قال أبو حيان: قرىء بل ران بإدغام اللام فى الراء وبالإظهار 


وقف حفص على بل 57 ا يرا لوتبين الإظهار 3 


وقال و 32 الباذش : وأجمموا 3 هق القراء » على إدغام 
اللام فى الراء» إلا ما كان من سكت حفس على بل » ثم يقول : ران . 


وهذا الذى ذكره كا ذكر من الإجماع . 

فى كتاب اللوابم عن قالون من جميم طرقه : إظم ار اللام. عند 
الراء محو قوله : بل رقمه الله إليه بل ريم . 

وف كتاب [نن عطية . وقرأ ثافم : بل ران من غير مدغم . 

وفيه أيضاً : وقرأ نافم أ : بالادغام والإمالة . 

وقال سيبويه : البيان والإدغام حسنان . 


وقال الزشرى : وقرى ' بإدغام اللام ف الر 2ع و بالاظ جار والإدغام 
أجود © وأميات الألف وفخمت. اه 


سورة المطففين ل 


أما العنى فقد تقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » بيان ذلك 
وافيافى سورة الكبف عند الكلام على قوله تعالى : ر إنا جملنا 
على قاوبهم أكنة أن يفتبوه ) الآية . 

قوله تعالى : ( خدمه مسلك وف ذ للك فليتنافس الت فسّون 4 . 

توجيه إلى ما ينبغى أن تكون فيه المنافسة » وهى ممنى الرغية 
فى الشىء . 

قال أبو حيان : نافس فى الشىء رغب فيه » ونفست عليه بالثىء 
أنفس نفاسة » إذا مخلت به عليه و حب أن يصير إليه . 

والذى يظهر لى الله تعالى أعل :أن ذلاث من المطالبة والمكائرة 
يا لشىء النفيس ل فكل يسابق إليه ليحو ره لئئفسة 8 

وفى هذه الأية الكريمة لذت لأول السورة » إذا كان أولئك 
يسمون جع الال بالتطفيف »فلهم الويل يوم القيامة . 

وإذا كان الأأرار لنى نيم دوم القيامة ل وهذا شرام » فهذا 
هو محل المنافسة» لافى التطفيف من الحب أو أى مكيل أو موزون . 

: 6 م اا و ليرد ام 

قوله تمالى ( إِنَ الذين أَجَرَمُوا كانوا مر:_ الذن «امَنُوا 
00 و ٍ- ا ل رمه - 
يضحكون » وَإِذَامَرُوا بم يسََامَرونَ) . 


وصفهم بالإجرام هنا يشعر بأنه السبب فى ضحكهم من للؤمنين 


٠‏ أضواء الببان 


وتغامزم بهم * وتقدم فى سورة البقرة بيان موجب آآخر فى قوله تعالى + 
( زين للذين كفروا اللمياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا) . 

وقد بين تعالى فى سورة البقرة أن الذين اتقوا فوق هؤلاء يوم 
القيامة » واس برزى من يشاء بغير حاب . 

وتكل الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه هناك » وأخال على, 
هذه الآية فى البيان لنوع السخرية » وزاد البيان فى سورة الأحقاف. 
على قوله تعالى : ( وقال الذين كفروا للذين آءنوا او كان خيرا 
ما سيقونا إليه ) . 

ومن الدافع لم على هذا القول ونتيجة قوم » وساق آية المطففين 
عندهاء وكذلك عند أول سورة الواقمة على قوله . تعالى ( خافضة 
رائمعة ) . 

ومما تدر الإشارة إليه.» أن هذه الحالة ليست خاصة بهذه الأمة »> 
بل تقدم التفبيه على أنها فى غيرها ممن تقدم من الام . 

فى قوم وح 9 ( ويصنع القلاك وكا َ عليه 6 >ن قومه 


سحروأ منه ) 


وكان نفس الجواب عليهم : ( قال إن 'سخروا هنا فإنا نسخر 


عذاب دكي ( 


سورة المطففين ١‏ 
وجاء با يفيد أكثر من ذلك حتى بالرسل فى قوله تعالى : 
) ولقد استبزىء برسل من قبلك اق بالذين سخروا مهم ماكانوا 
به يستمزءون ) . 
ومثلها فى سورة الأنبياء بنص الآية المذ كورة . 


يبا 


نلسسسة 


إذا كان وذا حال يعض الذين اخادوا هم بعص صعقة المؤمنين » 
وكذلاك حال بعض الأمم مع رسلهاء فإن الداعية إلى الله تعالى يحب 
عليه ألا يقار بلسخخدرية أحد منه ©» دعم أنه على سان غيره من 
الدعاة إلى الله تعالى » وأن الله تعالى. سينقصر له إما عاجلا وإما آجلا» 
يا فى نهاية كل سياق من هذه الآيات . 


قوله تعالى 31 ليام لذبن 0 دكن م نك ر 111 6 
ع الأراتت رون :ل خرن 7 م6 توا شماون 4ه 


وهذا رد على 55 مه ركين مئه 9 الد نم 4 وهو كا قال تعالى : 
( والذين اتقوا 7 القيامة ) . 
وتقدم 0 رحهة ات كد علينا وعليه بهانه 5 سورة 0 


والجد 3 رب العالين 5 


ى: انالا 
قوله تعالى : ف( إِوَا الما ه أَنشقت) . 
تقدم الكلام عليه فى أول سورة الانقطار » عند قوله تمالى : 
( إذا السماء انفطرت ) » والإحالة على كلام الشيخ رحة الله تعالى علينا 
وعليه فى دور فق الشورى و 
قوله 'تعالى : (وَأذتت ليها وَحْقتْ 2 


“تقدم بيان مادة أذن فى سورة الجعة » عند الكلام على الأذان » 
وأذنت هنا ععق أستمعت لا أى حق لما أو فى محتوقة 


وكذ مله بعضٍ 5 على المنى الجازى فى أذنت » 1 لالم 
يكن ممانزمة من تشتقها »كان ذاك عثابة الامتثال والاسماع 5 
وقد قدمنا أن لاحمادات بالنسبة إلى الله تعالى حالة لا كهى ,السب 
للماوقين » فى مبحث أول الحشر فى معنى التسبيح من الجادات . 
وقد جاء صرياً فى حق السماء والأرض من ذلك قوله تعالى: 
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يملنها 


بح أضواء البيان 


وأشنقن منها ) » وقال تعالى : ( ثم استوى إلى السماء وهى دخان 
قال لها وللأرض اثتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائيين ) . 


وغ 0 
قوله تعالى : ( وَإِذا الارْض مدت 4. 
أى- سويك :وأزيلت: خيانا و-وسووت» وهادها + 1" فال تماق + 


( ويأو نك عن الجبال فقل ينسفها رلى نسمًا فيذرها قاعا صنصنا » 
لاترى مها عوجا ولا أمتا ( ٠.‏ 


ومن هذا الحديث عن ان عراس وعن على . وساق هذا الثالى 
ابن كثير عن ابن جرير بسنده إلى ع بن الحسين أن النبى صلىالله 
عليه وم #ال: 0 إذا كان بوم القيامة مدل اّ الأرض مد الأدم » 
حتى لابكون لبشر من الناس إلا موضم قدميه »فأ كون أول من 
يدعى «( النديث . 

وعن ابن عياس 2 3 عد الأدم المكاظلى 64. 

وعند القرطى عن ابن عباس « بزاد فيها كذا وكذا » . 

وقال الرازى : هو عمنى تبدل الأرض غير الأرض » والواقم أن 
استبدال الأرض غير الأرض ليس على معنى الذهاب هذه الوجودة 
والإتيان بأرض جديدة » لما جاء فى حديث الأذان : « مامن حجر 
ولا مدر ولا شجر ٠‏ بسمع صوت المؤذن إلا سيشهد له يوم القيامة » 
والذى يؤلى * من جديد » لابتأى له 1 لشهد على شىء ل لشهده »> 


سورة الانشقاق ١‏ 


وعلى كل فإن تسيير الجبال وتسوية الأرض لاحك ان يوحد زيادة 
فى وجه الأرض ومساحتها » فواء مدت بكذا وكذا . م قال ان 
عبان »أو مدت بتوسدة أدعها وزيد فى بسطبا »سد أن تلق مافى 
جوفها كالشىء السميك إذا ماضغط . تشفت سما كته وزادت مساحته» 
كا يشير إليه قوله تعالى : ( كلا إذا دكت الأرض وكا ذا ) . 


وقوله: (فإذا نفخ فى الصور :نخة واحدة ؛ وحماث الأرض 
والجبال فدكتا دكة واحدة » فيوءمٌذ وقعث الواقمة » واندقت السماء 


فهبى يومكل وأهية ( ٠.‏ 


فيكون مد الأرض بسبب دكها » فيزاد فى بسطها » ولمل هذا 
الوجه هو مايُبد له القران مع الأمر بن هنا » وحملات الأرض والجبال 
فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقمت الواقمة وانثقت السماء » فبو وفق 
مافى هذه السورة ( إذا السماء انشقت ) ؛ وبمدها ( وإذا الأرض 


مدت ( والّه أعل 5 
5 . 00000 #ريءس > ته ى 
قوله نعالى : ( القت مَافها وتخلت ). 
قيل : ألقت كنوزها ونخلت عنها » ورد هذا بأن ذللك قد 


يكون قبل الساعة . 


وقيل : ألقت الوان. بو عا ععهم بعد قيامهم وبعلهم من قبورم 
ضٍ ببق فى جوف الأرض أعة: 
(4- أضواء البيان ج 9 » 


غ1 أضواء البيان 


وقوله ال : وات : أى بعد أو كانت هم كنانا أدياء 
وأموانا » وبعد أن كانت لهم مادا » لفظتهم وتخلت عنهم » وهذا 
مابريد ق رهبة الموقف وشدنه والتصبيق على العياد 6 وألا ملحأ لم 
ولا مفحىن, إلا إلى أ ين" كي قال تعالى : ( كلا لاوزر إل ريبك 

قوله تعالى : ( وَأَدنَتْ ما وحقت ). 

أى يا أذنت الماء » فالكون كلة إذن. مطيع منتاد لأوامر الله » 
طوعا أوكرهاً. 

قوله تمالى : ( يلأع) الإنلئ إِنَْكَ عادخ إِلْ ربك كنا 
فمللقيه ) . 

قيل : الإننان لاجنس وقول لفرد » وهو تمد صلى الله عليه وسلم » 
ولكن السياق يدل للأو ل للتقسيم الآتىع فأما من أولى كتابه بيمينه » 
وأما من أولى كتا به يشماله » لأنه لايكون لفرد » وإعا لاجنس وعل 
أنه لاجنس فالكدح العمل جمد النقفس ٠‏ 

وقال ابن مقبل : 
وما الدهر إلا تارتان «فنبا 2 أموت وأخرى أبتغى الميش أ كدح 


وال غير , مغير؟ إلى أن الكدح فيه مءنى النصب : 


5-7 بشاشة كل عش صالح وبقيت أ كدح لاحياة 


وانصب 


ويشهد لهذا فوله تمالى : ( لقد خاتنا الإنسان فى كبد ) كا قدمنا 

فى تحله . 
كلييسة 

من هذا العرض القرآى الكريم من متدءة تخيير أوضاع الكون 
سماء وأرضا ووضم الإنان فيه يكدح إلى ربه كدعا فلاقيه »أى 
بعمله الذى محصل عليه من خلال كدحه » فإن العاقل المتبصر لايجمل 
كدحه إلا فيا يرذى الله ويرضى هو به » إذا لقى ريه مادام أنه كادح » 
لاحالة ا هو مشاهد . 


بيه آخر 


قوله تعالى : ( يأها الإنسان ) عام فى الشمول لكل إنسان مهما 
كان حاله من مومن وافرء ومن بر وفاجر ( والكل يكدح ويعمل 
جاهد التحصيل ماهو مقبل عليه » كا فى الحديث : « اعملوا كل ميسر . 
لما خلق له » أى ومجد فيه وراض به » وهذا منمبى حكة المليم . 
الخبير . 

ومما هو جدير بالتنبيه عليه » هو أنه إذا كانت السماء مع عظم 
عَوْما #اوالاردن مع مساحة أصلها أذنت رها وحقت » مم اانا 
تتحمل أمانة » وان تسأل عن واجب فكيف بالإندان على ضمقه » 


١‏ أت أشد خلتقا أم السماء ) » وقد تحمل أمانة التسكليف فأشفقن 


اح اضواء البيان 


منها وجلبها الإنسان » فتكان أحق باأسمع والطاعة فى كدحه ؛ إلى أن 
يلقى ربه لما يرضيه * 
5 1 كي عاش سس 0 > سم سر 
قوله تعالى ١:‏ قامامن أوبى كتبه ده فسواف حاسب 
ظلاحم ا لس ا ١>‏ 5ى َه - آآك 41 ويا 
حسابا يسيرا « وينقاب إلى أهلو مُسسرّورأ « وأما من أوبى 
أ ىا مده 2 م. > د وعم بي 2 رت ءا دس ك 
000 وراع ظهره 4 وسدوف .بددوا يورا 3 وه لى عير » إنه 
مح>. ذه م بيه 72م بن 
كان ف ألو مَسْرورًا 4 إنه ظنُ ان و ور 
9 هذا التفعصين بيان لصير الإنسان تذيحة كدحه 6 وماسحل عايه 
فى كعاب أعماله » وذلك بعد أن تقدم فى الانفطار قوله : ( وإن عليكم 
لحافظاين كراما كاتبين يعلمون ماتفعلون إن الأبر أرلفى نيم نالعاو 
لفى جحيم ). 
( كلا إن كتاب الأرار لفى عليين ( 3 
جاء هنا بيان إنيانهم هذه الكتب مما يشير إلى ارتباط هذه 
السور بعضها بض » فى بيان مآل العلل كله ومصير الإنسان نتيجة 
مله . 
وتقدم للشيخ مياحث إتهان الكتب بانمين وبالثمال ومن وراء 
فى سورة الإسراء - إلى قوله تعالى س ( فن أولى كتابه بيديفه ) 


سورة الانشقاق ١‏ 


ونين أ وال الفريقين أغل المين وأهل الثمال » وأحال على أول 
السورة . 

وقوله ( ووضع السكتاب فترى الحرمين مشنئقين مما فيه ) فى سورة 
الكرف وهنا ذكر سبحانه وتمالى حالة من حالات كلا الفريةن . 


فالأولل محاسب عا سيراً وهو المرض فقظط دون مناقشة كك 


ا 1 ا 5 3 
فى حديث عائشة رضى الله عنها « من نوقش الحساب عذب © 


على الشىء ميت مثارة ؛ لأنه كأنه بريد أن مهلك نقسه فى طليبه . 


وهنا مقابلة عحيية بااغة الأحمية » وذلك بين سرورين أحدها 
أجل والآخر غاجل . 


الأول اق من أون كقابة ونه انوت إن أده 
وا بنادى فرحا ( هؤم اقرءوا كتابيه ) » وأهله آنذاك فى الجنة 
من الحور والولدان» ومن أقاريه الذين دخلوا الجنةء؟ا فى قوله تعالى 
( جنات عدن يدخلونها ومن صاح من اباتية وأزواجهم وذرياتهم ) 

وفوله : ( والذين آمنوا واتبمتهم ذريتهم بإعان ألقنا بهم 
ذريهم ) ء فهم وإن كانوا ملحقين بهم إلا أنهم من أهابم » وهذ 
من تام النسمة أن يعل بها من يعرف من أهله» وهذا مما يزيد سرور 


العيد ق وهو السرور الدائم 0 


١14‏ أضواء البيان 


والآخر سرور عاجل » وهو من أعطوا كتمهم بثمالهم » لأنهم 
3 


نوا فى أعلبم مسرورين فى الدنيا 2 وشتان بين سرور وسرور . 


وقد بين هنا نتيجة سرور أولئك فى الدنيا » بأنهم 5 
سعيرأ 62 و دوين سلب مثرور الأخرين 6 ولكن بدئه فى موضم | 
وهو خوفهم من الله فى قوله تتمالى : ( قالؤا إنا كنا ل 
مشؤةين 6 دن 0 علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل 
تذعوه أنه هو البد الرحيم ) ٠‏ 

وهزا يقال : أن ألنه سحا نه ا جمع على عيذه خوفان 6 و يمطة. 
الأمنان مما » فن خافه.فى الدئيا أمنه فى الآخرة ( ولن خاف مقام 
ربه جنتان ) . 

( فأما من خاف متام ربه ونهى النفس عن البوى» فإن الجنة 
فى المأوى 1 

ومن أمن مكر الله وقغى كل شهواتة وكان لايبالى فيؤنى كتابه 
بشاله وبصلى سعيرا » كا فى قوله تعالى : ( وأصماب الثمال ما أصحاب 
قبل ذلاك مترفدن 6 وكانوا يرون على الحخنث العام 4 وكانوا 

وقوله هذا هو بعينه المذكور فى هذه الأيات ( إنه ظن أن أن 
يحود). 


سورة الانشقاق 11 


وقوله : ( إنه غلن أن لن بحور) » هذا الفظن مثل ماتقدم فى حق 
للطنفين ( ألا ين أولثئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ) مما _يشعر أن 
عدم الإيمان بالبث أو الثشك فيه , هو الدافم لكل سوء والضيم 
لكل خير 0 الإعان بالهوم الآخر هو المنطاق لكل خير والمانم 
لكل شر » والإعان بالبعث هو منطاق جميع الأعمال الصاللمة كا فى 
مستهل الصحف ( هدى للتقين ) الايات . 

وامعر م لفق » وَأكئِلٍ وما وَسق » وَالْقمرٍ 


- 
1 


إذا ا نسق » آم كبن طَبقا عن طبّق ) . 

الشفق لغة : رقة الشىء . 

قال القرطى : يقال شىء شفيق » أى لاتماسك له ارقته » وأشفق 
عليه أى رق قلبه عليه » والثفقة الاسم هن الإشفاق وهو رقة القلب » 

وكذلك الذفق . 
قال الشاعر : 
تهوى ميانى وأهوى موتها شفقا 2 والوت] كرم نزال على الحرم 

فالكفق بقية ضوء الشمس وحرها » فكأن تلاك الرقة من ضوء 

الشمس . 


ونقل عن الخليل : الثفق : الخرة من غروب الش.س إلى وقت 
العشاء الاخرة إذا ذهب » فقيل : غاب الشفق 


١‏ فو اء الييان 


وهذا ماعليه الأمة الثلائة فى توقيت وقت الغرب من غروب 
الشمس إلى غياب الثفق » وهو الجرة بعد الذروب »كلا قال اليل . 

وعند أنى حنيفة ر مه : أن الثفق هو البياض الذى مده . 

وتقدم لاشيخ رحمة الله تعالى عليذا وعليه فى بيان أوقات الصلوات 
لجس عند قوله تعالى : ( قسبحان الله حين تبون وحين تسبحون » 
وله الحسد فى السماوات والأرض وعشياً وحين تظورون ) ورجحم أن 
الثفق : الجرة . 

ونقل القرطى قولا » قال : وزعم الحكاء أن البيساض لاينيب 
أصلا . 

وقال اليل : صمدت منارة الاسكندرية فرمةقت البياض فرأيته 
وتردد من أفق لى أفن و أره يذيب . 


وقال ابن أوس : رأيته ادى إلى طلوع الفحر م قال : قال. 


علماؤنا : فاما لم يتجدد وقته سقط اعتباره . ام . 


فهو بم-ذا يرجح مذهب الجهور فى معنى الشةق ؛ والنصوص فى 
ذلاك دن السئة فها مال ٠.‏ 


س2 


ققد روى الدارقطىى حد يما مرفوعا : الشنق الجرة . 


مر 34 وان عباس » وأبوهريرة 04 وعبادة 5 ومن الأمة : الشافعى 6 


سورة اللاشقاق ١١‏ 
وان أن لهلى 6 والثورى 6 5 وممد « “>ن الفتواء 6 والخليل 
والقراء من أحل الاغة . 

فأك رق أن آبابوست: وعدا من أضنمان أن .حتينة :واننا 
الجهور . 

3 شرم البداية يض 5 رواية عن ألى حنيفة 5 

أما ماذ كره القرطبى ففيه نظر » أى من جبة عدم غياب البياض » 
فإن المعروف عند عماء ألقلاك ن بين حمر ولا ذفن مقدار در<تين» 


والدوعة تدادل أربم دقائق » وعليه فالفرق بسيط » والله تعالى أعر 


وقوله : ( والايل وما وسق ) هو اججم والضم للثىء الكثير » 
ومنه مى الوسق عقدار ممين من مكيل الحب 0 وهو ستون صاعا . 


وقيل : فيه معان حو 6 وللكن وذا أرجحها 0 


والمعنى هنا : والليل وما جممه من الخلوقات . قيل : كأنه أقسم بكل 


شىء كقوله تعالى : ) فلا أقم 3 درون وما لاتبهرون ( 5 


وقوله : ( والقمر إذا انسق ) أى اندع أى تكامل نوره » وهو 
افتعل من وسق » والقاعدة المسرفية أن فاء الفمل الثالى»أى الذى 
فاؤه واو » إذا بنى على افتعل تقلب الواو تاء وتدغم التاء فى القاءء 
كا فى : وصلته فاتصل ووزتنته فائزن ؛ أو تضل أو تزن » وهكذا هنا 


أو املق : 


١ 


س0 أضواء البيان 


وقوله : ( لتركين طبقا عن طبق ) . 
قال ابن جرير : اختلف القراء فى قراءته » فقرأه عمر بن الطاب 
وابن. مسعود وأصحابه واءن عباس وعامة قراء مكة والكوفة لتركين 


بفتح العاء والباء 2 واذتاف قاروا ذلك ف معئاة » فال بعصهم ١5‏ 


يعى ياعمد »6 ويعىق حالات الترق وااعلو والشدائد عم القوم 4 وهذا 


المعنى عن مجاهد وابن عياس ٠.‏ 


وقيل : طيمًا عن طبق ء: يمى مماء. يبيعل سواء » أى طباق السماء ِ 


وهو عن الحسن وأنى العالية ومسروق ٠.‏ 


وعن ابن مسعود : ألها السماء تتغير أحوالها تتثقق بالفام » ثم 


تحر كالمبل » إلى غير ذلك . وقد رجح القراءة الأولى والممنى الأول . 


وقرأ عاءة قراء المديئة وبءعض السكوفيين : لتركين بالقساء وبضم 
الباء على وجه الخطاب لئاس كافة . 

وذكر المفسرو عنام خالا اذى مهال ماق .عديدة' لقوة ‏ وغياي 
وشيخوحة 2 فقراً وغى م2 وكوة وضعقا 4 حياة ومونا ويمثا» رخاء 
وشدة ؛ إلى كل ماتحتمله الكلمة . 

وقال القرطى : السكل محتمل » وكله مرادء والذى يظهر والله 
ش تعالى أعل : أن ذلك عا هو بعامة الناس ومكواق بوم القيامة 66 إذ 
السياق فى أصول البعث » إذا السماء انثقت » وإذا الأرض مدت »> 


ا 


سورة الانشقاق يفل 
تأما من أولى كتابه بر.يته وذكر الاساب المنقلب » ثم التمبير باأستقبل 
لتركين » ولوكان لأمر الدنيا من تفير الأحوال لكان أولى به الحاضر 
أو اثائن #"وإن لاق تعن النتقتيل ماساى: “من الزن لكيه لسن 
يجديد » إذ تقلب الأحوال فى شأن الحياة أمر مستقر فى الأذهان » 
ولايحتاج إلى. هذا الأساوب . 


أما أمور الآخرة من بعث » وحشر » وعرض » وميزان وصراط 
وتطاير كقب » واتلاف أحوال الناس باختلاف المواقف » 
فى عرصات التيامة فهبى الحرية بالتنبيه علمها والتحذير مها والمل 
لأجلها فى كدحه إلى ربه » فلذا جاء بذلاك وهو مشعر باستمرار حالة 
الإنسان بعد الكدح إلى حالات متمددة ودرجات متفاوتة . 


ولو اعتيرنا حال المقسم يفك نتن تعيرف داور "الال :دق عاق أو 
آخر ضوء الشمس ثم ليل » وما جمع وغطى بظلامه » ثم قر يبدأ 
ملالا إلى انساق نوره » لكان إنتقالا من تخير حركات الزمن إلى 
تخير أحوال الإنسان قطعا » وأن القادر على ذلا فى الدنيا قادر على 
ذلك فى الآخرة . 

قوله تعالى : ( إلا اين ءاميُوا وَتملُوا الصلدت مم أجره 
مو > وهيما. 


غس مم1 
ير دول 


قيل : امن : القطم والنئقص » ومنه قول الشاعر : 


١»‏ . أضواء البيان 


لعفر قهبد تنائر شاو ٠‏ عنس 8 أسري مركن طعامها 
والقهد : ضرب من الضأن تعلوه حمرة صغيرة آذانه » والسكواسب : 
الوحوش ٠‏ أى ذئاب أو سباع لا ينطع طمامها 5 
وقال القرطى : مدنت اللهل إذا فطمقه . 
"وسأل نافع بن الأزرق » ان عباس عنما فقال : غير مقطوع » فقال 
هل تعرف ذلك العرب ؟ قال : نعم » قد عرفه أخو يشكر » 
حوث يدول : 
فترى خلفون من سرعة الر دست منيئاً كأزه أهياء 
قال المبرد : المنين الغبار لأنها تقطنه وراءها . 
وقال ان حر بر : غير ثمنون : أى غير #سوب ولامنقوص 8 


وذكره عن ابن عباس ومجاهد . 


وقال ان كثير : غير مقطوع 6 كقولة تعالى ) عطاء غسير 
دوذ ( ورد قول دن قال إنه غير ومن به علموم 3 لأن 3 تعالى 
أن عن على عياده وم م دخلوا الحنة إلا يفل دن اث ومتنة 
عليهم . انهى. 

ومما وشهد لول ابن حررر غير عسوب مموم قوله تعالى : ) أن 


أن برزف دن يشاء بغير حساب ( وخصوص وله تعالى 5 ) ودن 


سورة الانشقاق 16 


عمل صالاً من ذكر 3 أنى وهو «ؤدن فأولئك برزقون فها 

وقوله تعالى : ) جزاء من ريك عطاء حسا بأ ( فهو إعهى كافيا 
من قولك : حسى ,عمنى كافينى . 

والذى يظهور وَايله تعالى أعر أن كلا من العئيين مقصود ولا 
مانم منه » وما ذهب إليه ابن كثير لايتعارض هم قول الآخرين » 
لأن المن الممنوع هو مافيه أذى وتناصس » كا ف قوله : ) 9 لا 
يتبمون ماأنفتوا مناً ولاأذى ) أما المن من الله تعالى على عبده » فهو 
عين الإكرام والزلنى إليه سبحانه . والعم عند الله تعالى . . 


بسساش اسيم 
قوله تمالى : ( وَأ لسما ءذات ألْبُرُوج ) . 


البروج : جمم برج » واختلف فى الى المراد يه هنا هل فى المنازل 
أو الكواكب أو قصور فى السماء علمها حراسها ؟ 


وتقدم #شيخ رحمة الله تعالى عاينا وعليه بيان ذلك فى سورة 
الحجر » عند الكلام على قوله تمالى ( ولد جملنا فى السماء بروجا )» 
وفى سورة الفرقان عند قوله تمالى ( تبارك الذى جمل فى السماء بروجاً 
وجعل فيها سراجا وقمراً منيراً ) . 


وقال : إن أصل هذه الادة من الأهور 2 ومنه تممرج للرأة » 
١‏ وساق بيان المدئى المقصود من دوج السماء وعدد المفازل الذ كورة 5 


ومناسبة أرتباط السبور بعضها ببءض » فإن بعض المفسبرين يقول : 
للا ذكر مآل الفريقين وتطاير الصحف فى السورة الأولى» ذكر هنا 
عرلا من أشد أعمال. الكفار مع الموْ منين فى قصة الأخدود 9 


والذى يظهر أفوى من هذا ٠‏ هو والله تعالى أعل : أنه لا ذكر , 
( ه - أضواء البيانج ه ) 


سايقا انفطار السماء وثنائر النحوم وانشقاق السماء 4 وإذنها رما وحقى 
لما ذلك ؛ داء هنا بيان كنه هذه السماء أنها عظيمة البنية بأبر اجها 
الضخمة أو بروجها الكبيرة » فهبى مع ذلك تأذن لربها وتطيع 
وتندق لحول ذللك الهوم وتنفطر » فأولى بك أنها الإنسان » والله 


نال أعر 
قوله تعالى : ( وَأَلْيَوْم اَلْمَوْعود ) . 


هو يوم القيامة بإجماع الفسرين » وقد كانوا يوعدون به فى 
الدنيا فهو اليوم الموعود به كل من الفربقين » كا قال تعالى فى حق 
المؤمنين ( لا محزنهم الفزع الأ كبر وتتلقام اللائكة هذا يومكم الذى 
كم توعدون ) وى حق الكفار ) فذرم مخوضوا ويلعبوا حتى 
يلاقوا يومهم الزى يوعدون” ) وسيءترفون بذلك عند البعث حيما 
يقولون : ( قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن 
وصدق المرسلون) . ١‏ 


فاليوم الموعود هو يوم القيامة الموعود به لجازات كلا الفريقين 


على سملوم . 


سورة البروج ١‏ 
رامال و اد ا 


لم يصرح هنا من الشاهد وما الشبود » وقد ذكر الشاهد فى 
القرآن. عمنى الحاضر » كةوله تعالى : ( فن شهد متك الشهر فايصمه ) » 
وقوله : ( عالم النيب والشهادة ) . 


وذ كر المشبود عمنى المشاهد اسم المفمول » كةوله تعالى : ( ذلاك 
يوم ٠مجموع‏ له الناس وذلك يوم مشهود ) . 

فالشاهد والمشهود قد يكو نانمن المشاهدة» وذ كر الشاهد من الشهادة» 
والشبود من الشهود به أو عليه »كا فى قوله تعالى : ( فكيف إذا 
جئنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيدا ) . 


فشهيد الأولى : أى شهيد على الأمة التى بعثت فيها » وشهيد 
الغانية : أى شاهد على الرسل فى أبمهم . 


ومن هنا اختلف أقوال المفسرين إلى ما يقرب من عشرين 


قولا . 


قال ابن جرير :ما ملخصه : الشاهد : يوم الجمة » والشهود ' 


يوم عرفة أو النحر » وعزاه اعلى وأبى هريرة » والشاهد مسد 


و أضواء البيان 


صلى أت عليه وسلم 6 واللمشهود بوم القيامة .وعزاه لابن عباس والحسن 
ابن على . 


والشاهد هو الله » والشهود هو يوم التيامة » وعزاه لابن 
عباس . 


ثم قال : والمواب عندى أنه صالح لكل ما يقال له مشاهد» 
ويقال له مشهود فز يفصل ما إذا كان عمنى الحضور © أو الشهادة » 
ومثله الترطى وابن كثير . 


وقد فصل أبو حيان على ما قدمنا » فال : إن كان يمنى 
الحضور فالشاهد الإنسان والمشهود يوم القيامة » ولما ذكر اليوم 
. الوعود ناسب أن يذاكر كل من يشهد فى ذلك الهوم » ومن يشهد 


عليه » وذ كر نحو من عشرين قولا . 


وقال : كل 4 متمسك » والذى يظهر والله تعالى أعل : أنه من باب 
الشهادة لأن ذكر اليوم الموعود وهو يكنى عن اليوم المشهود » بل 
إنه محتاج إلى من يشهد فيه وتقام الشهادة على ما سيمرض فيه لإقامة 
الحجة على الخملق لا لإثمات المق . 


سوره البروج عم 


وقد جاء فى القرآن تعداد الشهود فى ذلك اليوم » مما يتناسب مم 
المرض والحساب 3 


ومجمل ذلك أنها تتكون خاصة وعامة وأعم من العامة » فن 
الخاصة شهادة الجوارح على الإنسان كا فى قوله تعالى : ( حتى إذا 
جاءوها شهد عليهم سممهم وأبصارم وجاودهم يما كانوا يمملون ) » 
وقوله ( اليوم متم على أنؤاههم وتكلنا أيديهم وتشهد أرجلهم ما 
كانوا و3 ) وهذه شهادة فمل ومقال لا شهادة حال » كا بها 
قوله تعالى عمهم : ( وقالوا لجلودهم لم شهدم علينا قالوا أنطقنا الله 
الذى أنفاق كل شىء وهو خاقكم أو مرة وإليه ترجءون . وما كتتم 
تستترون أن يشهد عام- - ولا أبصارم ولا جاودك ولكن 
ظلتم أن الله لا يلم كثيرا مما تسلون ) » ورد الله زعمهم ذلك 


بتوله : ) وذلكم ظفك الذى 0 د أردا كم فأصبحم دن 


الحاءر بن ( 1 


وتقدم لايخ . بيان شهادة الأعضاء فى سورة ان وفى سورة 
النساء عند قوله تمالى : ( ولا يكت.ون اله حديئا » وشهادة الملائكة 
وهم المفظة كا فى قوله تعالى : ( وقال قريده هذا ما لدى عتيد ) م ': 
وقوله : ( وجاءت كل نفس «حها سائق وشميد) » ثم شهادة اارسل 
كل رسول على أمتهء كا فى قوله عن عيسى عليه وعلى نبينا أفضل 


؟ؤ أضواء البيان 


الصلاة والتسايم »“( وكنت علمهم شهيدا ما دمت فيهم ) نهذا وإن 
كان ف الحياة فسوؤدي.ها رم القيامة 55 


وكتوله فى عموم الأمم ( ويوم نبعث فى كل أمة شهيذا عايهم 
من أنفسهم ) . 

ومنها : شهادة الرسول صلى الله عليه وسم على جيم الرسل مش 
فى قوله تعالى : ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على 


ولاء شهيدا ( : 


ومنها : شهادة هذه الأمة على سائر الأمم » كا فى قوله تعالى : 
( وكذلك جعلنا 5 أمة وسطا لت-كونوا شهداء على الناس ) . 


ومنها : شهادة الرسول صلى ان عليه وسام على هزه الامة لقوله 
تعالى : ( ويكون الرسول عليم شبيدا ) . 

وممها : شعادة اص تعالى على انيع ٠.‏ 
الجزاء والمساب على الأعمال وجازاة الخلائق علبها : وسيأق فى نفس 


السياق قوله ( والله على كل ثىء شبيد ) ء وهو كا 'رى لا يتقيد بشاهد. 


واحد 6 وأنضا لا يمارض بعضها بعضًا . 


سورة البروج و١‏ 
فاختلاف الشهود وتعددم باختلاف للشهود عليه ؛ وتعدده من فرد 
إلى أمة إلى رسل » إلى غير ذلاك ٠.‏ وكابها داخلة فى المنى وواقنة 
بالقمل . 


ومنها : أن الشاهد الله واللائكة وأولو | الملر» والشهود به 


العامة ااال 
ومعها : الشاهد الخلوقات » وامشهود به قدرة ال تعالى » فتكون 
الشبادة عمنى العلامة . 


وأكثر الفسرين إبرادا فى ذلك النخر الرازى حيث ساقبها كلها 
بأدلتها إلا ما ذكرناه من السنة فلم يورده . 


وقد جاء فى السنة تعيين الشهادات لذير ماذ كر . 


منها الشهادة للمؤذن : ما سمع صوته شحر ولا جر ولا مدر » 
إلا شهد له يوم التيامة . 


ومنها : شهادة الأرض على الإنسان بما علبها الثار إليه فى قوله 
تعالى : ( يومئذ محدث أخبارها ) . 


ومنها : شهادة امال على صاحبه فم أنفقه . 


ف أضواء البيان 


ومنها : شهادة الصيام والقزآن وشفاءتهيا لصاحبهما . ونحو ذاك 
والله تعالى أعر ٍ 


فى هذا العرض إشعار يتعلق بالقضاء وكال العدالة » وهو إذا 
كان رب المزة سبحانه وتعالى » وهو على كل شىء شهيد » و بكل شىء 
علم » وموكل حفظة يكتبون أعمال المباد » ومع ذلك لم يقض بين 
الحلائق عا ماله منهم ولا عا سدلته ملاثكته ويستذطق أعضاءم « 
ويستشهد الرسل على الأمم والرسول صلى الله علية وسلم على الرسل » 
أى بأنهم بلنوا أبمهم رسالات الله إلهم ء فلن لا يتَمى القاضى يعله 


من باب أولى ٠‏ والمم عقد أن #غال: . 


وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم قوله : ا #تكون إلى". 
وإنما أنا بشر أقفى 3 على نحو ما أسم » فن اقتطمت له شيثا 
من حق أخيهء فإعا أقطم له قطمة من نار » الحديث . أى كان من 
التكن: أن بزل عليه الس واولاسيا ق' لاك النضية سينا ]ذؤزا 
فى مواريث درست مالمها ولا بينة بينهما » ولكن إذا نزل الوحى 
عليه صلى الله عليه وس فنينا #قى الو أن راق تيده ف 
القضاء ؟ 


واذا قال صلى الله عليه وسل « البينة على المدعى » والدين على 


ا 


ومعلوم أن البينة فميلة من البذان » فتشمل كل ما يبين المق من 
شعادة وقرينة ٠»‏ كا فى وعة يوسف من القراا'ئن مع إخوته وهم امرأة 


امزيز. إلح . 
قوله تعالى : ( قتلّ أَسْيدِسْ الأخدود » ألنار ذّات الوقود ) . 


قال أبو حيان 6 وجواب القسم فى قوله تعالى : ( والمماء ذات 
البروج ) » قيل : محذوف » فقيل : لتبءئن ونحوه » وقيل : مذ كور» 
فقيل : إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ونحوه » وقيل : قتل » 
وهذا نختاره » وحذفت اللام أى لقتل وحسن حذفها كا سن فى قوله : 
( والشس وتحاها ) » ثم قال : ( قد أفلح من زكاغا ) أى لقد 
أفلح » ويكون الجواب دايلا على لمنة الله على من فمل ذلك » وتفبنها 
لكفار قريش الذين يؤذون المؤمنين لينتنومم عن دينهم . 


وإذا كان فقتل هى الجواب فهى هلة خبرية » وإذا كان الجواب 
غيرها فهى جدلة إنشائية » دعاء عليهم 2 


وقرىء : قتل بالتنشديد » قرأها الحسن وابن مقهم 5 وقرأها 


1 أضواء البيان 


والأخدود : جمم خد » وهو الشق فى الأرض طويلا . وقوله : ( النار 
ذات الوقود )الوقود الم وبالفتح » والقراءة بالفتتح كالسحور » والوضوء. 
فبالفقح ماتوقد به كصبور والاء المتوضاً به والطعام المتسحر به » وبالضم 
لأصدر 6 والفعل والوقود بالضى ما توقد يه . 

ذكر صاحب القاموس » والنار ذات الوقود: بدل من 


الأخدود : 


وقيل ف معناها : عدة أقوال » حتى قال أبو حيان : كا > عن 
نلا . 
وقل الفخر الرازى ثلاثمة مها 5 


والشبور عند ابن كثير ما رواه أحمد ومسل : أن النى صلى الله 
عليه وسلم قال : دكان فيمن كان قبلكم ملك » وكان له ساحرء فلا 
كبر الساحر قال للملك : إلى قد كبر سنى وحضر أجلى »© فادفم إلى" 
غلاما لأعلمه السحر » فدفع إليه غلاما كان يعامه السحر » وكان بين 
الساحر والملك راهب » تأنتى الفلام الراهب قسمم من كلامه فأعجبه » 
وكان إذ!أنلى الساحر ضريه » وقال ما بسك ؟ وإذا ألى أهله ضر بوه 
وقالوا : ماحيسك؟ فشكا ذلك إلى الراهب ققال : إذا أراد الساحر 
ضربك فقل : حبسنى أهلى » وإذا أراد أعلك أن يضربوك» فقلة 
حبسنى اساحر » فبينا هو ذات يوم إذ أتى على دابة عظيمة نظيمة . 


سورة البروج لعل 


قد حيست الناس » فلا يستطيءون أن يحوزوا » فقال : اليوم أعلم 
آمر الراهب أحبّ إلى الله أم أمر الساحر ؟ قال : فأخذ حجراً فقال : 
الهم إن كان أمر الراهب أحبة إليك وأرضى من أمر الساحرء فاقتل 
هذه اإدابة» <تى يجوز الناس ورماها فقتلها » ومضى الناس فأخبر 
الراهب يذلك » فقال : أى بنى أنت أفضل منى » وإنك ستبتلى » 
فإن ابعليت فلا ندل على » فكان الغلام يبرىء الأكه والأبرص وسائر 
الأدواء ويشفيهم » وكان لاءاك جليس أعى فسمع به » فأتاه بهدايا 
كثيرة » فقال : اشفنى . فقال : ما أنا أشفى أحداء إنا يشنى الله 
عر وجل » فإن آمنث به دعوت ال فشثفاك » قآمن فدعاالله فثفام», 
ثم أنى الاك خلس منه مموما كان يملس » فتال له املك : يافلان 
من رد عليك بمرك ؟ فقال : رلى » فقال : أنا. قال: لا » رلى 
وربك الله » قال: ولك رب غيرى ؟ قال : نعم ٠‏ ربى وربك الله » 
فم يزل يعذبه حتى له على الفلام » فبعث إليه فقال : أى بنى بلغ من 
سحرك أن تبرىء الأأكه والأ.رص ء وهذه الأدواء» تقال : أما أشى 
أحدا إها يشفى الل عر وجل » قال : أنا . قالا : لا » قال : أو لك 
وب غيرى ؟ قال :.رى وربك الل فأخذه أيضاً بالنذاب حى دل على 
الراهب فأوتى بالراهب فقيل : ارجم عن دينك فألى ‏ فوضم النثار فى 
مقرق رأسه حتى وقم شقاء » وقال للاأعمى : ارجم عن دينك » تألى » 
فوضم اللنثار فى مقرقه أياً وقال لاغلام : أرجع عن دينك فأبى» ْ 


فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذا » وقال : إذا بلذم فزوتة © 
فإن رجم عن دينه وإلا ندهدهوه» فذهيوا به فلما علوا به الجبل » 
قال : الاهم | كتنهم عا شئت » هرجف مهم الجبل فدهدهوا أجممون » 
وجاء الفلام يتامس حتى دخل على اللاك ٠‏ فقال : ما فمل أسمابك ؟ 
فقال : كفانيهم الله تعالى » فبعث به تفرا إلى البحر فى فرفور » ققال : 
إذا مجم به البحر» فإن رجم عن دينه وإلا فأغرقوه » فقال الغلام : 
اللهم ١‏ كنتيهم عا شئت ففرقوا هم » وجاء الذلام حقى دخل علىالملك 
فقال لالك : إنك لست بقاتلى حتى تفمل ما آمرك به» قال : ماهو؟ 
قال : مجمع الناس فى صميد واحدءثم تصابنى على جذع وتأخذ سهما 
من كنانتى . ثم قل : بسم الله رب الذلام » فإنك إن فملت ذلك 
قتلتنى ففعل » ووضع السهم فى قوسه ورماه به صدغه » فوطعم الثلام» 
يده على موضم السهم ومات» ققال الناس آمنا برب الغلام » فقيل لدلاك: 
أرأيت ما كنث تحذرء فقد وله وقم بك » قد آمن الناس كلهم فأمر 
بأفواه السكك » تفدت فبها الأخاديد وأضرمت فيها النيران » وقال: 
من رجع عن دينه فدعوه وإلا فأقحموه فيها . قال: فكانوا يتعادون 
ويتدافءون » لجاءت امرأة بإ لما ترضعة فكأنها تقاعست أن تقع ف 
فى النار » فقال الصبى : اصبرى يا أماه فإنك على الحق . وقد قيل : 
إن الغلام دفن فوجد زمن حمر بن الخطاب ويده على صدغه » كلما 


رفءت خرج الدم من جرحهء وإذا تركت أعيدت على الجرح » . 
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وقد سقنا هذه القصة , وهى من أمثل ما جاء فى هذه الممنى لا فيها 
من العبر » والقى يكن أن يستفاد منها بعض الأحكام » حيث إن. 
ابن كثير ‏ عزاها للامام أحمد بن ومسلم » أى لصحة سندها مرفوعة 
إلى البى صل الله عليه وسم من ذلك الآلى : 

الأول : أن الضحر بالعمم كا جاء قصة الملكين ببابل » هاروت. 
ؤفاروت تلاق النان. الستعن. 

الثإلى : إمكان اجماع امير مع الشر : إذا كان الشخص جاهلا يمال 
الشر » كاجماع الإعان مع الراهب مع تعلم السحر من الساحر . 

ثالثاً : إجراء خوارق المادات على أيدى دعاة الير » لبيان الحق 
والتئبت فى الأمر »كا قال الغلام : اليوم أعلم أنرارافن اع إل 
الله أم أمر الساحر ؟ 

الرابع : أنه كان أميل بقلبه إلى أمر الراهب» إذ قال : اللهم إن 
كان أمر اراعب أعب : إليك: افباق عن أمر الزاعب ول مدل عن آمر 
الساحر ؟ 

اللحامس : اعتراف العالم بالنضل لمن هو أفضل منه » كاعتراف 

الراهب للغلام . 


السادس : ابتلاء الدعاة إلى الله ووجوب الصير على ذلاك » وتفاوت. 


1 أصواء البيان 
السابع : إسناد القمل كله لله » إعا يشفى الله . 
الثامن : رفض الداعى. إلى الله الأجر على عمل وهدايته(قل 


لا أسألك عليه أجرا ) . 


الإإعان بالله ثم الدعاء وسؤال الله تعالى . 


الماشر : غباوة الملك المشرك المغلق قلبه بظلام الشرك » حيث لطن 
ف نفسه أنه الذى شئى جلسه . وهو لم يفعل له شيا وكيف يكون وغو 
لا يعم ؟ 

الحادى عشر : اللحوء إلى النذف والبعش عند العحرٌ عن الإقناع 
والإفهام » أسلوب الجبلة والجبابرة . 

الثالى عشر : منتهى القسوة والغلظة فى نشر الإنسان » بدون 
هوادة 8 


الثالث عشر : متنهى الصير وعدم الرجوع عن الدين» وهكذا 
. كان فى الأمم الأولى » وبيان فضل الله على هذه الأمة , إذ جاز لها 
التلفظ عا مخالف عقيدتها وقابها مطمكن بالإعان . 


وقد جاء عن الفخر الرازى قوله : الآبة تدل على أن المكره على 


سورة البروج ١6+‏ 


الكفر بالإهلاك المظ الأولى به أن يصبر على ماخوف منه » وأن 


إظبار كمة م .ذلك > وقال + “وزوف: امسق أن 
مدللة دن رجلين من أاب اانبى صلى نه عليه وس ققال لأحدما : 
تشهد أن رسول أت ؟ فقال . نعم » فتركه » وقال للاخر مثله » فقال 0 
لابل أنت كذاب . فتتلهء ققال الننى صلى الله عليه وسلٍ : د أما الذى 

ترك تأخذ بالرخصة فلا تبمة عليه » وأما الذى قتل فأخذ بالأفضل 

فهنيئاً له » . 


وتقدم. يحث هذه السألة للشيخ رخمة الله تعالى علينا وعليه . 


الرابع عدر : إجابة دعوة الغلام ونهرة ا لعباده الْوّمنين : اللوم 
١كفنيهم‏ : سكت . ش 
دل الثلام الماك على الطريقة التى يتمكن الغلام بها من إقناع الناس 
بالإءؤان باه ولو كان لوصول لذلك على حياته هو. 

٠‏ السادس عشر : إبقاء جسمه حتى زمن عمر رضى الله عنه إ كراما 


السابع عشر : إثبات دلالة القدرة على البعث . 


الثامن عشر : حياة الشهداء اوجود الدم وعودة اليد مكانهاء بحركة 


مقصودة . 


١.‏ أضواء البيان 
الاسم عشر : معرفة تلك القصة عند أهل مكة حيث حدثوا بها 
تخويفاً من عواقب أففمالحم بضعفة المؤمئين وكا هو موضح فى عام 
القصة . 
المشروت : نطق الصى الرضيع بالحق . 
5 5 تود 0 5 
قولهتمالى : (إذ م علليها قعود ٠)‏ 
الضمير فى قوله : مم ٠‏ والضضير فى قوله : قمود » ذكر فبهما 
خلاف 7 5 
نيل : راحءان إلى من أحرقوا وَأقنْدكًا عامها . 
وقيل : راجفان إلى الكفار . 
التمود على الثار .. 
وقيل : قمود على حافها كا تقول : قمود على النهبر أو على 
البثر أو على حافته وحوله » كا يقال : نزل فلان على ماء كذاءأى 


عنذه . 


وأنشد بو حهان بت الأعشى : 


4 5 


تشب آقرورين يمطليانها ويات على النار البدى والحاق 
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ود استدل صاحب الول الأول بقوله تعالى الآتى ( فلهم عذاب 
جوم ولهم عذاب المربق ) » فقال : الحريق فى الدنها وجىم فى 
الآخرة . 

ولكن فى الآية قرينة » على أن الذمائر راجعة إلى الكفار 
لذذين قتلوا المؤمنين وأحرقوم » وم قوله : ( ثم لم يتوبوا فلهم 
عذاب - ) حيث رتب العذاب المذكور على عدم التوبة » وجاء 
م التى هى للتراخى ؛ مما يدل على أنيع : تحرقهم نارهم انتقاما مهم 
حالا » بل أمهلوا ليتوبوا من فماتهم الشنيعة » وإلا فلهم العذاب 
المذكور فى الآخرة . والله تعالى أعل . ١‏ 

ا ا 2 

قوله تعالى : بإو ثم على ما يفعلون با لمؤمزين شهوذ ) . 

بعمنى حضور يتفق قوله تعالى : ( إذ مم عليها قود ) أى حضور 
يشاهدون إحراق الؤمنين» وهذا زيادة فى التبكيت مهم» إذ برون. 


ون عدت 6 9 ل 002 ٠.‏ ع مل 
قوله تعالى : ( وما تَقمُوا متهم إلا أت يؤمنوا الله 
العزز الحميد ) . 


هذا ما يسمى أساوب الدح عا يشبه الذم ونظيره فى العربية 


أقوال الشاغر : 
(١٠-أضوءالبيانج‏ 5) 


45 أضواء البيان 

ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بن فلول من قراع الكتائب 
وذكر أبو حيان قول الشاعر » وهو قيس الرقيات : 

ما نقموا من بنى أمية إلا أنهم يحلمون إن غطبوا 
وقول الآخر : 

ولاءعيب فهها غير شكاة عينها كذالك عناق الطير شكلا عيونها 


يقال عين شكلاء : إذا كان فى بياضها حمرة قليلة يسيرة . 


وقدمنا أن نقمسهم عليهم للمستةبل » كا فى قوله تعالى : ( إلا أن يؤمنوا 
بالل ) لاعلى اللاضى إلا أن آمنوا » لأنهم كانوا يقولون لهم : إما أن 
ترجموا عن دينك » وإما أن تلتوا فى النار » ول محرقوم على إعانمم 
السايق 4 بل على إصرارمم على الإعان ااستقبل 3 

والإنيان هنا بصفتى الله تعالى المزبز الجيد إشعار بأنه سبحانه قادر على 
فصرة المؤمنين والانتقام من السكافرين » إذ العزيز هو الذالب » 5 يقولون: 
من عن بز » ولسكن جاء وصفه بالجيد » ليشعر بأمرين . 

الأول : أن الأؤمنين آمنوا رغبة ورهبة 6 رغية فى الجيد على ما يأأى 
الذثور الودود » ورهية من المزيز كا سيأنى فى قوله : ( إن باش ربك 


لشد يد ( وهذا كال الإعان رغبة ورهبة وأعية حالات الؤمن . 


والأمر الثانى : حتى لا بيأس أولئك الكفار من فضله ورحته » كا 


سورة البروج /ا ١‏ 
قال :( ثم لم يتوبوا ) إذ أعطام الهلة من آار صفته الجيد سيحانه . 
ونه - . مو رم*ة 
قوله تعالى : ( الذى له ملك السموت والأرض ). 
١‏ كيد وبيان المزيز اليد » إذ لامخرج عن ساطانه أحد » فهو القاهر 
فوق عباده » وهو المدير هر ملكةد» سبحانه وتعءالى . 
ل 0 
قوله تعالى : ( وَالَه عل كل ثئه شويلة ) . 
ربط ول السورة وشاهد ومشهود » فو سبحانه على كل شىء شهيد » 
وهن ذلك فمل أولئك » وفيه شدهة 201 أولنك ونحذيرم ومن على 
شاكهم » بأن الله تعالى شهيد على أنمالهم فلن تخنى عليه خافية . 
القابلة بالفمل» كا كانوا قعوداً على النار وشهوداً على إحراق أولياء 
الله تعالى » فإنه سبحانه سيعاملهم باأثل » إذ يحرقهم وهو علييم 


شويدكد . 


حمل أن امكوان مراداً به أصصاب الأخقوه 6 وفتنوا معى 
أحرقوا ؛ ويحتمل أن يكون عاما فى كل من أذى الؤمنين ليفتنومم 
عن ديهم و.ردوم عنه بأى أنواع الفدنة والتعمذيب 8 


وقد رجح الأخير بق حيان وحدله على الع.وم أول 4 ليشمل كفار 


م١1‏ أضواء البيان 


قرش بالوعيد والنهديد» وتوجمهم إلى القوبة مما أوقعوه بضءفة 
الو فئين » كعمار وبلال و صويب وغيرهم ٠.‏ 
الذن آمنوا وعملوا الصالحات لم جنات مجرى من محلها الأنبار ذلك 
الفوز الكبير ) فهذا عام بلا خلاف فى كل من اتضف ذه 
الصمفات . 
ش 8 5 8 2 ا بت : 
قوله تغالى : ( إن بطش ربك لشديخ ) . 
فى مقام المنطوق ,المفبوم من المزيز الجيد » ؟) تقدم . 
ان .8 م ار 
قوله تعالى : و إنه هو بدى ويعيد 4. 
'قيل : يبدىء الخلق ويعيده »كالزرع والنبات والإنسان بالواد 
والوت 6 3 بالبعث 5 
وقيل : يبدأ الكفار بالمذاب ونميده عليهم » واستدل هذا بقوله 
( كلا نضجت جلووم بدلنام جلودا غيرها ايذوقوا المذاب ) . 


وق الحديث : «مها من صاحب إبل لا يؤدى زكانها إلا إذا 
كان يوم القيامة » بطح لها بقاع قرقرءثم يألى بها أوفر ما تكون 
سمنا فتطؤه يخفافها فنستن عليه كلما مر عليه أخراها أعيد عليه أولهاء 
حتى يتضى بين الخلائق فيرى مصيره إما إلى جنة » وإما إلى نار » 
ار الحديث فى صاحب البتر والقلم والذهب . 


ولكن الذى يظهر والله تعالى أعل هو الأول » لأنه بكثر فى 
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الترآن كتوله تمالى : ( أنه يبدأ املق ثم يميده ) . وقوله :(قل ‏ 
الله يبدأ املق ثم يميده فأنى تؤنكون ) . 


وجمله آية على قدرته ودليلا على عجز ونقص الشركاء » فى قوله 
فى أول هذه الآبة : قل هل من شركائك من بيدأ اللق ثم يميذه 
ورد علمهم بتوله : ( قل الله يبدأ الملق ثم بعيده ) »© وقوله (م 
بدأنا أول خلق نميده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ) . 


قوله تمالى: ل هَل أَنَكَ حَدِيتْ أ جدود ٠‏ فراعو" نَ ونمود ) . 

بعد عرض قصة أصحاب الأخدود تسلية لاؤمنين وتثبيتا لهم» 
زتعا انر كين بوووعاً فم وطس ونان اسفن و و ف 
الأم وفرعون وثمود بدل من اجنود » وهم جمم جندء وهم الكثرة 
وأسحاب القوة » وحديثه ماقص الله من بره مم مومى وبنى 
إسرائهل . 

وفى اختيار فرعورل هنا بمد أصحاب الأخدود لا بنهما من 
الشاكلة والشامة » إذ فرعون طفى وادّعى الربوبية » كلاك أصواب 
الأخدود ايزى قال للايسه : ألك رب غيرى ؟ ولتمذيبه بنى 
إسرائيل بتقتيل الأولاد واستحياء النساء » وفى ذلم بلاء من ر 3 
عظم 
السلام قدّم لفرعون س آيات ربه الكبرى فكذب وعصى » والغلام 
تنكم لهذا املك الآيات السكيرى : إبراء الأ كه والأبرص بإذن الله » 


» ولتقدم الآيات والبراهين على صدق الداعية » إذ مومى عليه 


لل أضواء البيان 


وعحز فرعون عن مومسى وإدرا كه » وعجر الملك عن قتل الفلام إذ 
مجاه الله من الإغراق والاهدهة من قمة الجبل » فنكان لحذا أن 
برعوى عن ذلك ويتفطن للدفيقفة » ولكن ساطا نه أعاه 7- 
أعمى فرعون . 

وهكذا هنا آمن الناس برب الفلام » فوقم الماك فيا وقسم فيه 
فرعون. إذ جمع فرعون السحرة ليشهد الئاس عجر موسى وقدرته » 
فانقلب الموقف عليه » وكان أول الناس إعانا مم أعوان فرعون على 
مومى » وهكذاهنا كان أسرع الناس إمان الذى جمءهم اللا ليشهدوا 
قنله للغلام. : 

فظهر تناسب ذكر فرعون دون غيره من الأمم الطاغية السابتة» 
وإن كان فى الكل عظة وعبرة , ولكن هذا منتهى الإعجاز فى 
قصص القرآن وأسلوبه » والله تعالى أعر : 

وكذلك كود لا كان 7 مهم دن مظاهر القوة والطذغيان وقد جمههما 
اس أيضا ف فى سورة الجر فى قوله : ( وبمود الذين جابوا الصبثر 


٠ بالواد وفرعون دى الأوتاد ( وهكذا هءهما هنا فرعون وود‎ ٠ 


قوله تعالى ( بل ألدنَ كقرًا فى تكذيبس). 


أى مستمر فى كل الأمم 4 وتقدم فى سورة الانفطار قبلها ( بل 
الذين كفروا يكذبون ). ش 
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فقال الكرمانى» ممود بن «زة بن نصر تاج القراء فى كتابه 
أسرار الشكرار فى القرآن : إن الغايرة لمراعاة رءوس الأى 
والفواصل » وللكن. الظاهر من السياق فى الموضعين مراعاة السياق 
لا فواصل الآى » لأن فى سورة الانثتاق الحديث مع الشركين 
( لتركين طباً عن طبق فا لهم لايؤمنون » وإذا قرىء علبيم 
#الترآن لا يسجدون » بل الذين كفروا يكذبون) . 


وفى سورة البروج هنا ذ كر الأم من فرعون وتمود وأصحاب 
الأخدود والش ركين فى مكة » 7 قال ( بل الذيين كفروا فى تكذيب) 
فناسب هذا هنا » وتاسب ذاك هناك . والله تعالى أعلم . 


سرا مرا 
قوله تعالى : ( وَأَلسّمَا ه وألطارق ) . 
أصل الطرق فى الاغة : الدق » ومنه المطرقة » ولذا قالوا للا فى 
فيلا : طارق » لأنه محتاج إلى طرق الباب.. 
وعليه قول امرىء اليس : 
فثك حبلى قد طرقت ومرضم2 فألهيئها عن ذى ام مول 
أى جئتها ليلا » وقول الآخر : 
م تريانى كنا جئت طارقا وجدت بها طيبا وإن لم تطيب 
وقول جرير : 
طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وةت الزيارة فارجعى بسلام 
وفى الحديث: « أعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار » إلا 
طارقا يطرق مخير يارحمن »6 6 فهو لنظ عم فى كل فأناق شيئه المقاجىء » 


ولكأنه بأنى فى حالة غير متوقمة » ولكنه هنا خص ما فسر به 
يمده فى قوله تعالى : ( وما أدراك ما الطارق » النجم الثاقب ) . 


فقيل : مايثقب الشياطين عند استراق السمع ٠‏ كا تدم فى قوله 
تتعالى : ) شن لإاستمع الآن جد له ا رصدا ) فيكون عاما فى كل ثم . 


٠ ٠6‏ أضواء السان 

وقيل : حاص » فقيل : زحل وقيل : المرربخ » وقيل : الثريا » 
أنه إذا أطلق النحم عند الات » كان مراداً به الثريا . 

وتقدم هذا للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه فى أول سورة النجم. 


و قبل : الثاؤب المضىء 6 يثةذب الظلام بضو يه 6 و عليه فهو للحنس 


قال القرطى » وقال سفيان : كل مافى القرآن وما أدراك فقد 
أخبره به » وكل شىء قال فيه : ومايدريك لم مخيره به . 

والواقع أنه الغال » فقد جاءت : وما أدراك ثلاث عشرة مرة» 
كلها أخبره ها إلا واحدة » وهى فى الحاقة ( وما أدراك ما الحاقة ) 
وما عداها » فقد أخيره بها » وهى : ( وما أدراك ماستر» لا تبقى 
ولاتذر 1 

وى الرسلات ( وما أدراك مايوم الفصل ) . 

وفى الانفطار : ( وما أدراك هايوم الدين »يوم لاتملك نفس 
لنفس شيئا ). 

وفى المطففين: ( وما أذراك فاعدين » كتاب مرقوم ) : 

وفى البن : ( وما أدراك ما المتبة » فك رقبة 4 


وف الندر : (و ما أدراك ماليلة القدر ؛ ليلة القدر خير م نألف شهر ) 


سورة الطارق /اه ١‏ 
وفى القارعة ( وما أدراك ما القارعة ) . 
وأينا : ) وأمه هاوية وما أدراك مأهيه نار حامية )2 وق وله 


السورة ( وما أدراك ما الطارق » النجم الثاقب ) » فكلها أخيره ف 
إلا فى الحاقة . 


كلسه 


يلاحظ أنها كلها فى قصار السور من الحاقة وما بمدها , أما 
ما يدريك » فقد جاءت ثلاث مرات فقط » ( وما يدريك لعل الساعة 
تكون قريباً ) فى الأحزاب » ( وما يدريك لعل الساعة قريب ) فى 
الشورى » ( وما يدريك اعله يرى ) فى عبس وتولى » فلم مخيرء فيها 
صراحةء إلا أنه فى الثالثة قد يكون أخبره لأنه قال ( لله بزكى ) 
فهو وإن لم يصرح هل هو رك أم لاءإلا أن لءل من الله تعالى 
لاتحقيق ٠»‏ كا هو ميلوم . 

أننبيه آخر 

قال كثير من المفسرين : أقسم الله بالسماء » وبالنجم الطارق 
لعظم أمرها » وكبر خلتهها كا فى قوله ( فلا أقم عواقم النجوم » 
وإنه لقسم لو تعادون عظم ) » ولأنه أفسم بالنجم إذا هوى . 


وفما تقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه ترجيح كون مواقم 


١64‏ أضواء البيان 
النجوم , والنجم إذا هوى : إيعما هو نجوم القران وتنزيله ا 
وهوبة نزول اللك به على النى صلى الله عليه ول . 
#7 كنل هه مه صاصم 7 

قوله تعالى : ( إن كل نفس لا علا حَافظ) . 

قيل : حافظ لأعماله يحصمها عليه » كا فى قوله : ( ما يانظ من قول 
إلا لديه رقيب عتيد ) . 

وقيل : حافظ » أى حارس » كقوله تعالى ( له معقبات من بين 
يليه ومن خلفه حفظو نه من أمر الله )2 والسياق يشهد للمعنيين ىا د 
لأن قوله تعالى بمده ( فلينظر الإنسان مم خلق » خاق من ماء دافق » 
يخرج من بين الصلب والترائب ) يدل على أنه فى تلك المراحل فى 
حفظ » فهو أولا فى قرار مكين . 

وفى الحديث : « أن الله وكل بالرحم ملكا »6 الحديث . 


وبعد بلوغه سن التكليف مجرى عليه القلم فيحفظ عليه عمله » 
قلا مانم من إدادة المعمنيين معأ 6 وليس هذا من هل اللشترك على 


معئنيه »لأن كلا من العنيين له متعلق » يختص بزمن خلاف الآخر. 
قوله تعالى :ل فلينظر الإنسلن مم خلق ) ٠‏ 


الإنان هنا خاص ببنى أدم وذريته عامة + و يدخل فيه آدم 
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ولا حواء ولا عسى عليه السلام لأنه بن ما خلق منه » وهوفى قوله 
وتقدم للشبخ رحة الله تعالى علينا وعليه بيان هذه الآية عند 
قوله تمالى ( خلق الإنان من نطنة ) فى سورة النحل » وى سورة 
الواقمة عند قوله تعالى : ( أفرأيجم ما تمدون أت تخلفونه أم نحن 
المالتون ) » وتقدمت الإشارة إأيه عند قوله تعالى ( إنا خلتنا الإنسان 


من نطمة أمشاج ) فى سورة الذهر . 
قوله تعالى : ( إِنه علا رَجْمه لَقَادِر) . 


إنه هنا أى إن الله على رجمه » الضمير فيه » قيل : راجم للماء 
الدافق 6 أى أنه سريحا نه قادر على رجع هذا الماء دن حيث حر 6 
كرد الابن إلى الشرع مثلا » ورد الطفل إلى الرحم » وهذا مروى عن 


عكرمة ومجاهد . 


وقيل : على رجم الإنسان بعد الموت » وهذا وإن كان ف الأول 
دلاة على القدرة » ولا مدر عليه إلا للم » إلا أن فى السياق مايدل 
على أن المراد » هو الثانى لمدة أمور : 


الأول : أن رد الماء ل يتماق به َّ وَل آفر آثثر شوئ إننات 


م أضواء البيان 


القدر : بخلاف رجع الإنسان بعد الموت » فهو قضية الإعان بالبعث . 
ويتعلق به كل أحكام يوم القيامة . 

الثانى : عجىء القرآن باعخلق الأول » دليل على الإعادة بمد للوت » 
كةوله تعالى فى يس : ( وضرب لنا مثلا ونسى خلته ‏ أى هن ماء 
دافق - قال من يحبى العظام وهى رمب . قل يحييها الذى أنشأها 
أول مرة ) » أى من ماء دافق يخرج من بين الصاب والترائب . 

الثالك : أن الأو ل محتاج معه. إلى تفدير عامل ليوم تبلى السرائر» 
بحو اذ كر مثلا بخلاف الثانى » فإن العامل 3 : هو لقادرء أى لتادر 
على رجعه يوم تبلى السرائر . ظ 

ونقل أبو حيان عن ابن عطية قوله : وكل من خالف ذلك إم 
فر من أن يكون لتادر هو العامل فى الظرف » لأنه يوم أن قدرته على 
رجعه مقيدة بذلك . 

ولكن بتأمل أساوب العرب يعم جوازه » لأنه قال : إنه على . 
رجعه لتادر على الإطلاق أولا وآآخرا » وفى كل وقت ثم ذكر تعالى : 
, وخصص من الأوقات الوقت الأمم على الكفار » لأنه وقت الجزاء. 
والوصول إلى العذاب للتحذر منه':اه 


فظور بذلك أن الضمير فى رحمه عائد للإنسان أى يعد موته 
بالبعمث » وأن العامل هو لقادر . 


سورة الطارق ١5١‏ 


صو 


قود تمالى : ( يم تل ألسرَا ين ) . 


تقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بيانه عند الكلام على 
قوله تعالى : ( هنالك تبلوا كل نفس ماأسلفت ) » وساق عندها 
هذه الآية » وسيأنى التصريح به فى سورة العاديات عند قوله تعالى : 
( أفلا يعلم إذا بقثر مافى القبور وحصّل مافى الصدور ) وقد أجل 
ابتلاء السرائر . 

وكذيكث أجل الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بإراد الآيات . 


وذكر المفسرون : أن المراد بها أمانة التسكليف فيا لا يعلمه إلا 
الله » ومثلوا لذلاك بالمناظ على الطبارة لاصلاة » وغسل الجنابة » 
وحذظ الصوم » ومحو ذلك . ومنه المقائد وصدق الإمان أو النفاق » 
عياذًا بالل . 


والسرائر : هى كل ما يخذيه الإنسان حتى فى المعاملات مع الناس ‏ 
ا فى الأثر م الكّيس من كانت له عند الله خبيئة سر » » وقوله : 
( وأسروا قولم أو اجهروا به ) » فالسر ضبيهد الجهر * وقال 
الأحوص : 
ْ 
ش سيب لحا فى مضمر القلب والحشا مير نرة ود يوم تبلى السرائر 


قال أبو حيان : سمعه الحسن » فقال: ما أغفله عما فى السماء والطارق ٠.‏ 
1١‏ - أضواء البيان ج 9 ) 


يذ | أضواء البيان 
- - 2 - 
قوله تعالى : ( فا له من قوة ولا تأصر 1 


قالوا : ليس دن فوة ف ثقسة لصمفه 3 ويدل علية قوله 
( وعرضوا على ربك 0 66 لعد جتعمونا كا خلتنا م أول مرة ). 


وقوله : ( خاشعة أبصارم "رهتهم ذلة ) أى من الضف وشدة 
اعارف » ولا ناصر له من غيره » كا فى قوله :ول تكن له ئة يتصر ونه 
عن دون اث وما كان منتضر؟ ): 

وقوله : ( يوم لا تملاك نفس نفس شع والأمر بومثد شه ( . 


ص" م 


قوله تعالى : (( وال 
الدع 4. 


و ذات ألرّجْع 4 انط ذاث 


قيل : رجحم السماء: إعادة ضوء النجوم والشمس والقمر . 

وقول : الرجع : اللائكة ترجم بأعمال العباد . 

وقيل الرجم : المطر وأرزاق العباد . والأرض ذات الصدع » قيل : 
فق عن الخلائق يوم البعث . 

وقيل : تنشق بالنبات 


ْ والذى يشهد له القرآن : أن الرجع والصدع متقابلان من السماء 
والأرض بالمطر والتبات » كا فى قوله تعالى . ( فاينظر الإنسان إلى 


٠‏ سورة الطارق كا 
طعامه أنا صبينا الماء صبا »ثم شتقنا الأرض شقاء فأنبتنا فيها حياً 
وعنبا وقضبا ) والله تعالى أعلم . 


قوله تعالى : ( إنه لَقَولٌ فَْل ) . 


قال ائ كثير : قال ابن عباس <ق . وكذا قال قتادة » وقال 
اخرون حك عدل . وقال القرطى : إنه أى القرآن » يفصل بين المق 
والباطل . 

وقيل : هو ما تقدم من الوعهد فى هذه السورة ( إنه على رجعه 
لقادر دوم تبلى السرائر ) ٠.‏ 


وقال أبو حيان ما قال به القرطى أولاء ثم جوز أن يكون مراداً 
به الثانى » أى أن الإخبار عن رجع الإنسان يوم تبلى السرائرء قول 


فعيل 6 وهذا م وده كلام ابن حرار» وعزاه النسابورى إلى القفال 8 


وسياق السورة يشهد لهذا القول الثانى » لأن ااسورة كلها فى معرض 
إثيات القدرة على البحث 5 وإعادة الا نسان يعد الفناء ؛ حوث تصومفت 


ثلائة أدلة من أدلة البعث . 


الأول : السماء ذات الطارق . لعظم خلتتها » وعظم دلااتها 
على القدرة . ش 


5" أضواء البيان 


الثانى : خلق الإنسان أولا من ماء ذافق » كا فى قوله , ( قل 
بحييها الذى أنثأها أول مرة ) . 


الثالت : مموع قوله : ( والسماء ذات الرجم » والأرض ذات الصدع ) 
أى إنزال المطر » وإنبات النبات وهو إحياء الأرض بعد موثها . 
فناسب أن يكون الإقسام على محةق البعث . 


وأكد هذا م جاء بعذه من الوعيد بالإمهال رويدا »وقد عئى 
يوم القيامة بيوم الفصل » كا فى قوله :( لأى بوم أجات ءلهوم الفصل » 
وما أدراك ما يوم الفصل ' ويل يومئذ لسكذبين ) 5 


وذ كر الويل فى هذه الآية لهكذبين يعادل الإمهال فى هذه 
السورة للكافرين » وإذا ربطنا بين القسم والقسم عليه » لكان 
أظهر وأوضح » لأن رجع الماء بعد فنائه بتلقيح السحاب من جديد 
يعادل رجع الإنسان بعد فنائه فى الأرض » وتنشقق الأرض عن النبات 


يناسب تشققها يوم البعث عن الللائق » والله تعالى أعم : 
قوله تعالى : (1+م يكيدوا داءواً كيد 4 


نسبة هذا الفمل له تمالى قالوا إنه : من باب المقابلة كتوله : 
) ومكروا مك الله ) » وقوله : ( ما نحن ستكرترون أت الس شه ر' كيه 
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بهم ) ؛ وهو ف الاغة » كول القائل علما سثل عن أى الطعام يريد » 
وهو عار بريد كسوة. 


قالوا اختر طماما يحد للك: طبخه قلت اطبخوا لى جبة وقيصا 


وقد اتفق السلف » أنه لا ينسب إلى الله تعالى على سبيهيل 
الإطلاق » ولا يحوز أن يشتق له منه امم , وإتما يطاق فى مقابل 
غمل المباد » لأنه فى غير المقابلة لا يليى بالله تالى » وفى معرض 
اللقابلة فهو فى غاية الملم والحكة والقدرة » والكيد أصله المعالجة 
الشىء بثوة:. 


ول ابن فارس فى معجهم متايس اللغة : والمرب قد تطلق 
الكيد على المكر » والعرب قد بسمون المكر كيدا » قال الله 
تعالى : ( أم بريدون كيداً ) » وعليه فالكيد هنا لم يبين » فإذا 
كان عمنى المكر “فقد تقدم لاشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيان 
شىء منه عند قوله تعالى : ( ومكروا ومكر الله والله خير الا كرين )» 
بأن مكرم محاولتهم قتل عيسى » ومكر الله إلقاء الشبه » أى شبه 


عسى على غير عبدى . 


وتقدم قوله تعالى : ( قد مكر الذين من قبلهم فألى الله بنيانهم 


كد أضواء البيان 


من القواعد نر" عاهم الستف من فوقهم وأتاهم المذاب من حيث 
لا سشمرون ) » وهذا فى قصة المرود » فكان مكرمم بفيان المرح 
ليصمد إلى السماء » فكان مكر الله .هم أن تركهم حى تصاعدوا 


بالبناء » فأنى الله بنيانهم من القواعدى فهدمه عليهم . 


وهكذا الكيد هنا » إنهم يكيدون للاسلام والمسامين يريدون 
ليطنئوا نور الله بأفواههم » والله يكيد لهم بالاستدراج حتى يأنى 
| موعد إهلا كم » وقد وقم يحتيقه فى بدرءإذ خرجوا محادة الله 
ا وارسوله » وفى خيلائهم ومفاخرتهم وكيد الله لهم أن قال المؤمنين 
فى أعينهم » حتى طمعوا فى الآتال » وأمطر أرض العركة » ومم 
فى أرض أسبخة » والسامون فى أر ض رملية فكان زلا عليهم وثباتا 
للمؤمنين » ثم أنزل ملائكته لنتالهم . والله تعالى أعل . 


قوله تعالى : ل( فموّل الك فرين أَمْبلي رُوَيْدَا) . 


قال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه فى دقع إيهام الاضطراب » 
مانصه : هذا الإمبال المذ كور هنا ينافيه قوله تعالى ( فاقتلوا المشركين 


| حيث وجدكوم ) الآية . 


والجواب : أن الإموال منسوخ بآيات السيف . اه . 
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وهذا ما يفيده كلام الطبرى » وإن لم يصرح به وهو منصوص 
القرطى . ولعل فى نفس الآية ما يدل على ذلك وهو قوله : ( أمهلهم 
رويداً ) لأن رويدا عمنى قليلا ء فد قيد الإمبالى بالئلة مما يشمر 
بحجىء النسخ وأنه ليس نهائيا . واللّه تعالى أعلم . 


ل 
5 : 


سات اسيم 
قوله تمالى : ( سبح الم رَبك الأخكى ) ٍ 


تقدم معنى التسبيح وهو التنزيه عن كل ما لايليق » والأمر بالتسبيح 
هنا منصب على امم ربك » وفى آيات أخر » جاء الأمر بتسبيح الله 
تعالى كقوله : ( ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ) . 

ومثل : ( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ) . 

وتسبيح الرب سبحانه كقوله : ( سبحان ربك رب العزة عما 
يصقون ) » فاختلف فى هذه الآية » هل المراد تسبيح الله سبحانه أو 
للراد نسبيح اسمه تعالى » ا هو هنا ؟ 

ثم اختلف فى المراد بتسبيح اسم الله تعالى » وجاءت مسألة الاسم 
والمسمى 3 

وقد تقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعلية فى سورة الواقمة » 
عند قوله تعالى : ( فسبح باسم ربك المظيي ) » قوله : إن الباء هذاك 
داخلة على الفمول كدخولا عليه فى قوله : ( وهزى إليك يجمذع النخلة 
تساقط عليك رطباً جنياً ) » وأحال على متقدم فى ذلك » وحكى كلام 
القرظى أن الاسم عمنى المسمى » واستشهد له من كلام العرب يقول لبيد : 


١‏ أضواء البيان 
وقال : لايازم فى نظرى أن الاسم من المسمى هنا » لإمكان كون 
للراد نفس الاسم , لأن أسماء الله ألحد فيها قوم ونرّهها آخرون »م 
ووصفبا الله بأنها بالذة غاية الحسن » لاشالها على صفاته الكرعة » 
1 فى قوله : ( ولله الأسواء الحسنى فادعوه بها ( 5 
وقوله تعالى : ( أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ) . 
ثم قال : ولسنا نريد.أن نذكر كلام المتكامين فى الاسم والسمى » 
فتضمن كلامه رحمة الله تعالى علينا وعليه » ١<هال‏ كون المراد : 
تنزيه اسم الله عما ألحد فيه الملحدون » كا<تال تنزيه الله تمالى عن 
كل مالايليق نجلاله كا تضمن عدم ازوم كون الاسم هنا بممنى السمى » 
واملنا نورد تمل بيان تلك النقاط إن شاء الله . 
أما تنزيه أسماء الله فهو على عدة معان . 
منها ؛ تنزيهها عن إطلاقها على الأصنام كاللات والعزى واسم الألحة . 


مشوع والإجلال كين يعبث يها ويلبو © ونظيره من يلوق وسهو 
عن صلاته » فويل لهصلين الذين م عن مسلا نهم ساهون » أو 


سورة الأعلى | بايا ١‏ 


وضعها فى غير مواضعها » كنتش الثوب أو الفراش ال تمن . 

ومنها : تنزيهها عن المواطن غير الطاهرة » وقد كان صلى الله عليه 
وس إذا دخل الخلاء تزع خامه لميا فيه من نقش محمد رسول الله 
صلى الله عليه وس . 


ومنه : صيانة الأوراق المكتوبة دكن الابتذال صونا لاسم ال . 


وعلى هذا تكيون هذه الآية موضحة لآية الواقمة » وأن اسم ربك 
واقع موقع المفمول به » وهو الراد بالأسبيح » وعلى أن المراد تسبيح 
الله تعالى » فقالوا : إن الاسم هو المسمى » كا قال الترطى وغيره »> 
وةلوا: الاسم صلةء كا فى بيت لبيد المتقدم . 


أما مسألة الاسم هل هو هين المسمى أم لاءفقد أشار إليها الفخر 
الرازى ؛ وقال : إنه وصف ركيك . 


أما قول الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه » ولايازم فى نظرى 
كون الاسم إعفى المسمى هناء فإنه بلازم إلى سط قليل » ايغلهر صحة 
ماقاله , 

وقد ناقشها الرازى بعل مغدمة » قال فهها :' من الناس من مسلكه 
بهذم الآبة , فى أن الاسم نفس المسمى . 


فأقول : إن الحوض فى الاستدلال لايمكن إلا بعد تلخيص محل 


٠ ١‏ أضواءٌ البيان 


النزاع » فلابد هاهنا من بيان أن الاسم ماهو والسبى ماهو . 
فنقول : إن كان المراد من الاسم هو هذا اللذظط 6 وبالمسمى تلك 
الذات » فالساقل لامكن أن يقول: الاسم هو المسمى » وإن كان 
للراد من الاسم هو تلك الذات» وبالممى أيضا تلك الذات . كأن 
قولنا الاسم نفس السمى » هو أن تلاك الذات هى تلك الذات . وهذا 
ظ لايمكن أن يغازع فيه عاقل» فمامنا أن هذه المأله فى وصنها ركيكة» 
وذكر الاشتباه على المتأخرين بسبب لفظ الاسم الذى هو قسيم الفمل 
والمرف 0 إذهر مراد المتقدمين فى إطلاقه وإرادة مسماأهة 5 
ومن هنا تمل : لاذا أعرض الشوخ رحمة له تعالى علينا وعليه عن 
بيانيا ؟ وقد أوردنا هذا البيان الجمل ٠‏ لنطلم القارىء إليه » وعلى 
كل تقدير عند المتقدمين أو المتأخرين فإنه إن وقم الاحمال فى الذوات 
الأخرى » فلا يقع فى ذات اله وأسمائه » لأن لأسماء الله أحكاما لأ 
لأسماء الآخربن » ولأسمائه سبحانه حق التسبيح والتنزيه والدعاء بها 
كا تقدم . 
وهنا وجهة نظر لم أر من صرح بهاءولكن قد تغهم من كلام 
بعض المفسرين وتشير إلبها ااسنة. وى : أنْ يكون التسبيح هنا عمنى 
الذكر والتعبد » كالتحميد والتبليل والتكبير . 
وقد جاء فى كلام الرازى قوله : ويكون امنى سبح ربلك بذكرأسمائه » 
ونحوه فى بعض تقول الطبرى . 


سورة الاعلى ه/اا 


أما إشارة السئة إلى ذلك ء. ذقد روى الطبرى وغيره عنه صلىالله 
عليه وس أنها للا نزات » قال صلى الله هليه وس بعد أن قرأها ( سبحان 
ربى الأعلى ). 

وكذلك ماروى أنه صلى اللّه عليه وسلم 0 نزنت( سبح بأسم ربك 
المظيم ) قال : « احملوها فى ركوعكم » ولا نزات هذه قال: « اجملوها 
فى سجود ‏ 4 . 3 

وساق القرطى أثراً طويلا فى فضلها فى الصلاة وخارج الصلاة » 
لكنه ليس بصحيح . 

وحاء الحديث الصحيح م2 سبحدون در كل صلاة لاثما وثلاثين ل 


وتكبرون لاما وثلاثين 6 وعيوة الما ثة بلا إله إلا اث ©. 


وقد صح عن عاشة رمى ا عمها أنها قالت : 29 ماصل رسول الله 
على الله عليه وسلم صلاة » بعد أن نزلت عليه ( إذا جاء نصر الله 
والفتح ( إلا يول : سبحانك ربنا وبحمدك اللوم اغثر لى » وقالت: 
يتأول الترآن © . 
وذهابة ؛ صلى الله عليه وسم » فيكون سبح اسم ردك : أى اذ كر فك 
وهذا مادلت عليه الآبة الأخرى فى هذه السورة نفسها فى قوله 


ا أضواء البيان 


أسم ربك ع كا جاء سبح أسم ريك 6 فوضع الذ كر مو ضع التسبيح » 
وهو ما أشرنا إليه . وبالله تعالى التوفيق . 


قوله تعالى: ( الذى حَلَقَ فسَوى ) . 


أطلق الخلق ليعم كل مخلوق كا تقسدم فى السجدة » الذى أحسن 
كل شىء خلةه » والتسوية التفوم والتمديل» وقد اق الله كل مخلوق 
مستو على أحدن مايتناسب طللتقه وماخلق له » فخلق السماوات 
فسواها فى أقوى بناء » وأعلى ميك , وأشد تماسك » لاترى فمها من 
نشقق ولا فطور » وزتينها بالنجوم » وخلق الأرض ودحاها » وأخرج 
منها ماءها ومرعاها» والجبال أرساها وجماما فراشا ومباداً » وخاق الأشدار 
فواها على ماتصلح له من ذوات-الأار ووقود النار وغير ذلك . 

وهذه الميوانات فى خلقتها ونسويتها آية ( أفلاينظرون إلى الإبل 
كيف خلنت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نضصبت وى 
الأرض كيف سطحت ) . 

أما الإسان فهو فى أحسن تقوم » كل ذلك مما يستوجب حا 
له “شيعا نه :أن سبح .اسمه فى ذاته » وجميع صناته » حيث جمع بينه 
الملق والتسوية ء نلكل القدرة والعنزيه عن كل نقص . 


قوله تعالى : ( وَالْذى قدر فبدى ) . 


أطلق هنا التقدمم ليعم كل مقدور » وهو عائد على كل مخاوق > 


سورة الاعلى ا 
لأن من اوازم املق التقدير ء كا قال تمالى : ( إنا كل شىء خلقناه 
بقدر ) » وقوله ( قد جمل الله لكل شىء قدرا ) » وه ذه الآية 
ومثيلاتها من أعظظ آنات القدرة » وقد جممبهة تعالى عند التمريف 
التام لَه تعالى » للا سأل فرعون فى الله موسى عن ربه قال : ( فن 
ربكيا ياءوسى ؟ قال : ربنا الذى أعطى كل شىء خلته ثم هدى ) . 


وقد تقدم بيان حموم قوله تمالى : ( الذى خلق فسوى ) 6 وهنا 
قدر كل ماخلق » وهدى كل محلوق إلى الله ماقدره له » ففى العام 
العلاوى قدر مقادير الأمور 66 وهددى الملائكة لتنفيذها 6 وقدكر مسار 
الأفلاك ء وهداها إلى ماقدر لحاء كل فى فلك يسبحون . 

وفى الأشحار والنباتات قدر لها أزمنة معينة فى إبتائها وهدايتها 
إلى ماقدر لهاء فالجذر ينزل إلى أسمل والنبتة تنمو إلى أعلى » وهكذا 
الحووانات فى تلقيحها ونتاجها وإرضاعها »كل قد هداه إلى ماقدر له » 
وهكذا الإنسان . 

وقد قال الفخر الرازى : إن الءالم كله داخل نحت منطوق هذه الآية. 

أما ممناها بالتقصيل » فتقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى 


سورة طه .عند الكلام على قوله تعالى : ( قال ربنا الذى أعطى كل 
شىء خلقه ثم هدى ( 1 


1١ (‏ - أضواء البيان ج 9) 


37 أضواء البنان 
قوله تءالى : ل( سنقرئك فلا ننسئ » إلا ما شَاء الله ٠4)‏ 


تعدم للشمخ رحهة أله تعالى علينا وعليه معى تفرك ف سورة 
طه فى الكلام على قواء تعالى : ( ولا تعجل بالقران من قبل أن يفنفى 
إليك وحيه ) ©» وبشه ا ل لل 


عاينا حممة وقرانه : 


وَقوله : فلا تسى : محثه رحمة الله تعالى علينا وعليه فى دفم إمهسام 
الاضعاراب مع ماينسخ من الآيات فينساه » وسيطبع إن شاء الله تعالى 


عم هذه التثتمة » نتمة لاغابدة 8 


قوله تعالى : ( فد كر' إن نفمت الذ كرى ) . 

هل »إن هنا عمنى إذ أو أنها شرطية ؟ وهل لاشرط مفهوم غالنة ‏ 
أم لا ؟ كل ذلاك محثه الشيخ رحهة الله تعالى عليندا وعايه يقوسم فى 
دفم إيهام الاضطراب » ورجح أنها شرطية » وقنم المدءو إلى ثلاثة 
أقنام مقطوع بثقعة 43 وءقطلوع بعدم تمه © ومحتمل وقال : عل 


التذ كير مالم يكن مقطوعا يعدم عه »6 كن بن له فوار؟ فأعرض 6 
كأنى لهب » وقد أخير الله عنه آله فلانفم فى تذ كيره . 


5 دعسم و د > ١‏ 
قوله تعالى : لآ دك من يحخشى ٠)‏ 


تقدم لاشيخ رجة الل تعالى علينا وعليه بان الحكة من الذ كرى : 


سورة الاعلى ال 
ومنها تذكير المؤمنين » وذلك فى الكلام على قوله تمالى : ( وذكر 


فان الذكرى تنفم المؤمنين ) فى سورة الذاريات . 


و وءَ 


قوله تعالى : ما الا 32 الَى صمل الَْارَ التق 1 4. 


2 لساب شقائمم السابق أزلا » كا قال تعالى : ) فأما الذن 


حَىئ2 


قوله تعالى 2 ا ل فنمأ ولا إلى »م 

فى عنه 4 6 لأن الإن_ان بالذات إما حى وإما ميث »© 
ولا واسطة بنهما » ولكن فى يوم القيامة تتغير الموازين والمعايير » 
وه_ذا أبلغ فى التعديب » إذ أو مات لاستراح 6 وهم أنه يتافى من 
العذاب ما لاحياة معه » كا فى قوله تعالى : ( لايقضى عايهم فيموتوا 
ولا قف عنهم دن عدا نيا ( : 

وقوآه : 0 اه الموت من كل مكان وما هو فيث ( . 
عله عند الكلام على قوله تمالن : ( إنه من أن نويه جرما فإن له 
جنم لاعوت فبها ولايحى ) . 


قوله تعالى : ( قد أَهْمَ مَنْ ير كى وذ كر َنم ربا فصل ) . 


م الفلاح هزا إل من تق وذكر اسم ربة على ل وف عير 
هلم الآية أسند الك لشيئة اك فى قوله - 0 ولولا فضل ال علي 


0 أضواء البيان 


ورحمته مازى مك من أحد أبدا 2 وفى.آية أخرى » مهى عن 
تزكية النفس . 


وقد تقدم لاشيخ بيان ذلك فى سورة النور عند الكلام على قوله 
تعالى : ( ولولا فضل الله عليكم ورحته مازى متم من أحد ) على أن 
زى بمنى تطهر من الشرك والمعامى » لاعلى أنه أخرج الزكاة » والذى 
يظهر أن آية النجم إنما نهى فيها عن نزكية النفس لما فيه من امقداحها » 
وقد لايكون صحيحاً كا فى سورة الحجرات ( قالت الأعراب آمنا » 
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسابنا ) والله تعالى أعل . 

توله تعالى : ( بل توتدون الحيّواة ألديا , وَالأخرَة 0 
وبق :إن هذا لني لمحف الأو ل ٠‏ محف رهم" 


صو سس ١‏ 


وموسى ) . 


قرىء : تؤثرون بالتاء وبالياء راجماً إلى ( الأشتى الذى يصلى 
النار الكبرى ) » وعلى أنها بالقاء لاخطاب أعم » وحيث إن هذا 
الأمر عام فى الأم الماضية » ويذ كر فى الصحف الأولى كلها عامة» وف 
صحف إراهيم ومومى » مما يدل على خطورته » وأنه أمصس غالب على ' 
الناس . 

وقد جاءت آبات دالة على أسباب ذلك مها الجهل وعدم العم 


سورة الاعلى اما 


وإن الدار الآخرة لمى الحيوان أوكانوا يعادون ) أى الحياة الدامة ‏ 

وقد روى القرطى عن مالك ببق :وسداق قولة: كان االانينا 
طن ذهب يفنى » والآخرة من خرف يبتى » لكان الواجب أن يؤثر 
خزف يبتى على ذهب يذنى » فكيف والآخرة من ذهب يبتى والدنيا 
من <زف يفى ؟ 

ومن أسباب ذلك أن الأنيا زينت للناس وعجلت لم كا فى قوله 
الذهب والفضة واعايل المسوّمة والأنمام والحرث ) . 

ثم قال: ( ذلاثك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الآب ) .. 

وين تعالى هذا المآب المسن وهو فى وصفه يقابل والآخرة خير 
وأبقى » فقال : ( قل أُوْنشم مخير من ذلك لاذين اتقوا عند ربهم 
جنات نحرى من تحتها' الأنهار الدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان 
من الله » واه بصير بالعباد ) . 


تمل هذا البديل » فى الدنيا ذهب وخيل ونساء والأنعام والحرث » 
وقد قابل ذلك كله بالجنة نعمت وثكهلت » ولكن نص على أزواج 
مطبرة ليءزف الفرق بين نساء الذنيا ونساء الآخرة »كا تقدم فى ( أنهار 
من عسل مصعى ولبن 0 بتغير طممه ©» وماء اسن وخمر لذة للشاربين 


لايصدعون عمها ولاينزفون ) وغير ذلك م ينص على اللخيرية في الأخرة ذَ 


اما أضواء البيان 
ولاشك أن من آثْر الآخرة غالب على من آثْر الدنيا » وظاهر 
عليه » كا مرح تعالى بذلك فى قوله : ( زين للذين كفروا اللمياة 
ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق. 


من يشاء بغير حساب ) . 


فن هذا يظهر أن أسباب إيثار الناس للحياة الانيا هو تزينها 
00 أعينهم بالمال والبدين واعليل والأنمام ( امال والبنون 
| زيغة المياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ) . 

وقد سيق هذا » لاعلى سبيل الإخبار بالواقم لحسب ؛ بل إن من ورائه 
مأ يسمى لازم الفائدة » وهو ذم من كان هذا حاله » فوجب البحث 
عن الملاج لهذه الالة . 


وإذا قهبنا نتطلب العلاج فإننا فى الواقم تواعة أخطر موضوع 
على الإنسان » لأنه يشمل حياته الهنيا ومآ له فى الأخرة » ويتحكم 51 
سعادته وفوزه أو شتّاوته وحرمانه » وإن أقرب أذ لنا لهو هذة1 
الموطن بالذات من هذه السورة » وهو بضميمة ماقبلها إلمها من 
قوله تعالى : ( سيذكر من مخشى ويتجديها الأشتى الذى يصلى النار 
الكبرى ) » وبعدها ( قد أفلح من ترك وذ كر اسم ربه فصلى ) 


فقد قسمت هذه الأيات الأمة كلها أمة الدعوة إلى تسمين . 


أما التذكير والإنذار » إذ قال تعالى : ( فذكر إرف ننعت 


سورة الاعلى يعارل 


الذكرى )» فهذا موقف النى صل الله عليه وسل » وجاء تقسيم الأمة 
إلى التسمين الآبتين : سيذكر من منثى : فينةفم بالذ كرى وتنفعه » 
ويتجنمها الأشقى : فلا قنفعه ولا ينتفع بها » ثم جاء الحم بالفلاح : 
قد أفلح من تزى » أى من يخثى وذ كر اسم ريه فصلى » و يغفل 
عن ذ كر الله تعالى » وهذا الموقف بنفسه دو المفصل فى سورة الحديد » 
وفى معرض التوجيه لنا والتوبيخ للأمم الماضية أيضا ( ألم يأن' للذين 
آمنوا أن تخشم قلوسهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا 
كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد » فنست قاومهم 
وكثير هنهم فاسقون ) . 

فنسوة التلب وطول الأمد والتسويف : هى الموامل الأساسية 
للغفلة وإيثار الأدنيا . وانخشية والذكر : هى العوامل الأساسية لإيثار 
الآخرة ثم عرض الأنيا فى حقيقتها بقوله : ( اعلموا إما الحياة الدنيا 
اش وليو" وزلقة وتقاعر يسك وتكائر فى الأموال والأولاد كثل 
يك إلى قو الات وال ذو الفضل المظلي ). 


قوق الذاء والدواء ما فى “هذا النياق:. فالداء :هو الثرور + 
والدواء : هو اللمسابقة إلى عذفرة من الله ورضوانه . 

وقوله : ( إن هذا لنى الصحف الأول ) قيل : اسم الإشارة 
راجع إلى السورة » كلها لتضمنها معنى التوحيد والمعاد والذ كر والعبادات > 


0144 أضواء البيان 


والصحف الأولى : عى محف إإداهي وموسى »؛ على أنها بدل 
اا 

وا 37 القرطى أن فق امام كانثه أنثالا 4 وفدسك 
عون ادكه امكل + 0 تماذج لها 


وعند الفخر الرازى من رواية ألى ذر رغضى الله عنه » أنه سأل 
رسول الله صل الله عليه وسلم « > أنزل الله من كتاب ؟ فتال : 
مائة وأربنة كم عل ام عشر بعت + وهل عاك ددن غينةه 
وعلى إدرس ثلاثين صحيفة » وعلى إداهيم عشر صحائف والتوراة 
والإجيل والزبور والفرقان © . 

وفى هذا نص على أن فى القرآن مما فى الصحف الأولى » وقد جاء 
فايذل: أن معان أخرى كذلك قى معت إداهي ومومى 15 فى سورة 
الم فى قوله : (أم 3 نبأ عا فى صحف موسى ا الذى وق 0 
ألا تق فازوة وا 000 بس للانسان إلا ماسعى ».وأن سعيه 
سوف يرى ) إلى آخره . 

وهذا يؤيد أنها أ كثرها أمثالا ومواعظ » كا ب ؤكد ترابط الكتب 
البيار 1ك 


م ب ©” . 


و عن مَل أنكَ ديت النيئة » جوم و 


كن .م 5 2 


0 0 ل ناديّة 0 ل ور حَامِيَة 0 1 من عبن 
ىم ير 

و 
من جوع ) . 

الكلام فى هل هنا »كالكلام فى هل التى فى أول سورة الإنسان» 
أنها استفامية أو أها ععنى قد ؟ 

ورجح أبو السعود وغيره أمها استفهاءية لافت النظر وشدة التمجب 
والتنويه » بشأن هذا الحديث © وهو مروى عن ابن عباس قال : رضى 
ل عنه : «لم يكن 3 تايوه به © وسديث الغاشية هو خبرها الذى 
يتحدث عبها . 

والذاشية قال أبو حيان : أصلها فى اللغة : الذاهية :تذشى الناس » 
واختلف فى المراد بها هنا : فقيل : يوم القيامة . 

وقيل : النار . واستدل كل قائل بنصوص . فن الأول قوله : ( يوم 


قال الفخر الرازى ٠‏ وإنما سميث القيامة بهذا الاسم » لأن ما أحاط 


2 
يا لشىء مدن يمع جهاته فهو غاش له 04 والقيامة كذلك من وجوه. 
ش الأول » أنها “رد على الخحلق بنتة » وهو كقوله 1 ( أفأمنوا أن تأتمهم 
غاشية من عذاب الله أو تأتهم الساعة بغتة ( . 
| والثانى : أنها تنثى الئاس جميما من الأولين والآخرين . 

والثالك : أنها تنثى الناس بالأهوال والشدائد . 

ومن استدلالهم على أنها النار» قوله تعالى : ( وتغشى وجوههم 
الغار ) . 


وقيل الناشية : أهل النار يمشونها أى يدخلوئها » فالناشية 

وقال الطبرنى : والراجح عندى أن الله تعالى أطلق ليعم » فيجب 
أن تطلق ليعم أيضًا . 

والذى يظهر رجحانه والله تعالى أعلم : أنها فى حموم القيامة ولس 
فى خصوص النار » فالنار من أهوال ودواهى التيامة » وهو ما يشهد 
له .الترآن فى هذا السياق من عدة وجوه » ومنها :أنه جاء يمدها 


قوله : وجوه يومثذ ( وبوم 5 للقيامة مه ثلنار . 


ومنها : التصريح بعد ذلك » بأن من كانت تلك صفائهم تصلى 
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قار؟ حامية » مما يدل على أن الغاشية شىء آخر سوى النار الخامية . 
بالوقف ‏ ثم ينجى الله الذين اتقوا . 


وقد بين تعالى سيم هذا الصنف » مما يدل على أن الحمديث المراد 
إلغاؤه » ما هو معن دالة موم الموقف 5 


قوله تعالى ) وجوه يومئذ <اشمة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية ) 
الأيات. 


وقال أبو حيان : والتنوين فيه تنوين عوض . وهو تنوين عوض 
عن جملة » ولم تتقدم جملة نصلح أن يكون التنوين عوضا عنهاء لكن 
لا تقدم لفظ الناشية . 


وأل موصولة باسم الفاعل » فتنحل لاتى غشيت أى للداهية الى 
غشيت » فالتنوين عوض من هذه اللة التى امحل لفظ الذاشية إلمها » 
وإلى الموصول الذى هو الى » وهذا مما يرجح ويؤيد ما قدمناه» من 
أن الذاشية هى القيامة . وجوه يومئذ خاشعة » بعمنى ذليلة . 


قال أبو السمود : هذا وما بمده وقم جوابا عن سؤال» نأ من. 
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الاستفهام التشويق المتقدم » كأنه قيل من جانبه صلى الله عليه وسلٍ 


« ما أتانى حدثباء فأخيره الله تعالى . فقال : وجوه » .إل . 


قال : ولا بأس بتتكيرها لأنها فى موقم التنويم» أى سوغ الايتداء 
بالننكرة كونها ف. موقم التنوبع : وجوه كذا » ووجوه كذا . 


وخاشعة : حير المببد]» أى وما بعده من صفا هم . 


وقوله ( عاملة ناصبة ) العمل مءروف » والنصب : التعب »© وقد 
اختلف فى زمن العمل والنصب هذين وهل هو كان منْها فى الآنيا أم. 
هو واقم منهم فعلا فى الآخرة » وما هو على كلا التقديرين : فالذين 
قالوا: هو كان مهم فى الدنيا » مهم من قال : عمل ونصب ف العبادات 
الفاسدة كممل الرهبان والتسيسين والمبتدعة الضالين © فلم ينفمهم 
يوم القيامة » أى كا فى قوله ( وقدمنا إلى ما عءلوا من عمل فجملناه 
هباء منثورا ) . 

ومنهم هن قال :عمل ونصب والقذء فيا لا يرضى الله » فعامله 
لله بنقيض قصده. فى الآخرة ع ولكن هذا الوجه شمنه ظاهر » لأن 
من هذه -الهم لا يعدون فى عمل ونصب بل فى متمة ولذة . 

والذين قالوا : سيقع منهم بالذعل يوم القيامة » اتفقوا على أنه عمل 
ونصب ف النار من جر السلاسل» عياذ ا بالله. وصمودم وهبوطهم الوهاد 


سورة الغاشية وا 


والوديان» أى كافى قوله ( سأرهقه صعودا ) » وقوله ( ومن يعرض 
عن ذكر ربه يسلكه عذايا صمدا ) . 

وقد ذكر الفخر الرازى تقسيا ثلاثيا » فقال : إما أن يكون ذلك 
كله فى الدنيا أو كله فى الأخرةء أو بعضه فى الدنها وبعضه فى الآخرة » 
و يرجح قسما منها إلا أن وجه القول يأنها فى الدنيا وهى فى القسبسين » 
ومحوم . فقال : لما نصبوا فى عيادة إله وصفوه ما ليس متصما به » وما 
عازه مخيلا أى بقوهم ثااث ثلاثة وقوطهم : ( عزبر اين الله ) فكانت 


عبادهم لتلك الذات المتخيلة لا لقيقة الإله سبحانه . 


ولا يبعد أن يقال على هذا الوجه : إن من كان ممن لا ينطق 
بالشهادتين ويعمل على جهالة فيا لا يمذر يهله أن نشى عليه من هذه 


الأية» يا يخثى على من يعمل على عل » ولسكن فى بدعة وضلالة . 


ومما يشهد للأول حديث المسىء صلاته ولأثر حذينة « رأى رجلا 
يصلى فطفق فقال له : منذ ك. تصلى هذه الصلاة ؟ قال : منذ أربعين سنة . 
قال له : ما صليت منذ أربعين سنة ولو مت على ذلك » مت على. غير 


فطرة محد صلى اله عليه وسلم » . 


والأحاديث الواردة فى ذلك على سبيل العمومات مثل قوله صلى الله 


عليه وسلم « من عمل عملا ليس عليه أمرى فبو رد » أى مردود ٠.‏ 


؟وا أضواء البيان 
فيقال : إنك لاتدرى ماذا أحدثوا بعدك إنهم غيروا ويدوا واد 
ونحو ذلك مما يوجب الانتباه إلى مة العمل وموافتته لما جاء به 


وكذلك التسم الثانى كا فى قوله : ( قل هل أنبشكم بالأخسرين 
أعمالا الذين ضل سعيهم ) الآية . 

أما الراجح من التولين فى زمن عاملة تاصبة أهو فى الدنيا أم فى 
الآخرة ؟ فإنه القول بيوم القيامة » وهو مروى عن ابن عباس وجماعة . 
والأدلة على ذلك من نفس السياق . 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام جيد جدا فى هذا الترجيح» ولم 
أقف على قول لنيره أقوى منه» نسوق مله للفائدة : 

قال فى المجموع فى :فسير هذه السورة بعد حكاية القولين : الحق 


هو الثالى لوجوه » وساق سيعة وجوه : 


الأول : أنه على القول اثثالى يتملق الفأرف عا يليه 6 أى وجوه يوم 
الغاشية » خاشعة عامل ناصية صالية . 


أما على التول الأول فلا يتعلق إلا بقوله : تصلى . ويكون قوله : 
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أخرى . والتقدير : وجوه خاشعة عاملة ناصبة يومئذ صل ناراً حامية . 
والتقدم والتأخير على خلاف الأصل » فالأصل إقرار الكلام على نظمه 


واثر تهبه لاتغيير ترتيبه » والتقدم والفاضوة ما يكون مع قرينة : 


والثالى : أن الّه ذ كر وحوه الأشقياء ووجوه السعداء فى السورة 
يمل ذلك ) وجوه يومئذ ناعمة لسءمها راضية ف حدئة عالية ( أى فى 
ذلك ايوم ٠‏ دهز يوم الآخرة : فالواجب تناظر القدمين أى فى 


الظرف. 


الثالك : أن نظير هذين القس.ين ما ذ كر فى موضم آخر فى قوله 
أن يفعل بها فاقرة ) » وفى«وضم آخر فى قوله ( وجوه يومئذ مسفرة» 
ضابكة مس نبشرة 4 ووجوه يومئذ علمها غبرة » ترهتها قترة » أولئك 
م الكفرة الفجرة ) وهذا كله وصف لاوجوه فى الآخرة . 

الرابم : أن المراد بالوجوه أحابها لأن الذالب فى التراآن وصف 
الوجوه بالعلامة كقوله : ( سيام فى وجوههم ) وقوله : ( فلمرفتهم 
بسياهم ( » وهذا الوجه ا تضح دلالته على الفصود . 


المامس : أن قوله : خاشعة عاملة ناصبة » لو جحل صنة لهم 
(؟ - أشضواء اليان وج ) 00 


ل أضواء البيان 


فى الدنيا / يكن فى هذا اللفظ ذم » فإن هذا إلى المدح أقرب » 
وغايته أنه وصف مثشترك بين عباده المؤمنين وعباده الكافر بن « والذم 
لا يكون بالوصف المشترك ولو أريد الحقص » لقيل : خاشمة للا وثان 
مثلا » عاملة اخير الله ناصبة فى طاعة الشيطان » وليس فى القرآن ذم 
لهذا الوصف بطلتا ولا وعيد عليه » مله على هذا الممنى خروج عن 
المطاب الممروف فى القرآن » وهذا الوجه من أقواها فى المنى 


وأوضحها دلالة ٠.‏ 


وقد يلشعدك له أن هؤلاء 5 يكون مجهم العوام لأغرورون بغير هم » 
ويندمون غاية الندم يوم القيامة على اتباعهم إيام» 3 ف قوله تعالى : 
( وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس 


السادس : وهو مهم أبضاً أنه لو جمل لهم فى الدنيا لكان خاصا 
ببعض الكفار دون بعض »© وكان مختصا بالعباد منهم » مع أن غير 
العباد مهم يكونون أسوأ عملا وسةوجبون أشد عتوبة . 

السابع : أن هذا امطاب لو جمل لهم فى الدنيا لكان مثله ينفر 
عن أصل الغياوة و التنك ابتداء » أى وقد جاءت السنة ترك أصاب 
الصوامع والمتنكين دون التمرض طم بقتل ولا قتال » ل أنها 


أقرت أحاب الديانات على دياناتهم » ما يشعر باحترام أصل التعبد لعموم 


الخلن © 5ا"أخشاز زعة الى تال علية + 


وقد أوردنا تمل كلامه رحه الله » لثلا تتخذ الآية على غير ما هو 
الراجح فيها » أو يمل السياق على غير ما سيق له » وقد ختم كلامه 
بتوجيه لطيف يقوله : ثم إذا قيد ذلك بعبادة الكفار والبتدعة » 
ولس ف الخطاب تشييك كآن وذا 55 فى إصلاح الخطاب عا : 


يذكر فيه .اهء 


ومن الذى يعطى نفسه حق إصلاح امطاب فى كلام رب العالمين » 
إنها لفتة إلى ضرورة ومدى أهمية تفسير القرآن بالقرآن » الذى نجه 
الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى مدو اء البيان فى تفسير القرآن 
بالقران, 


وقد بدا لى وجه آخر» وهولو جعل هذا العمل الكفار والمبتدعة » 
لكان منطوقه أن المذاب وقع علهم مجازاة على عملهم ونصبهم فى 
عبادنهم تلك ؛ والحال أن عذاب الكفار عموما نما هو على ترك العمل 
له وحده ؛ وعقاب البتدعة فيا ابتدعوه من ضلالء فإذا كان ما أبتدعوه 
لاعلاقة له بأركان الإسلام ولا بالعقيدة » و إتما هو فى فروع من الميادات 


ابتدعوها لم تكن فى السنةءفإنهم وإن عملوا ونصبوا فلا أجر لهم فيباء 


حل أذواء البيان 


ولا يقال : إنهم يعذبون عليها بطل ذلك المذ كو ر مع سلامة العتيدة 
فى التوحيد » والقيام بالواجب فى أركان الإسلام » إذ المذاب الذ كرر 
ليس متقابلا بالعمل والنصيب المذكورء والله تعالى أعل . 


ره قال د من عن ارية ) : 


١‏ قيل : حاضرة »وقيل: شديدة الحرارة 4 وهذا الأخير هو م يك-هد له 


القران فى قوله تعالى : ( يطوفون بإنها وبين حيم آن ) » ومعلوم أن 


الجيم شديد المرارة » كا أن لها على معنى حاضرة لم يكن فيه بياث 
0 وه تلك العين من أنواع الشراب العد والحضر لحم » وق 
امعجم حم قد اتلرى حرهء والفمل : أنى الماء ادر يألى بكسر 


النون ٠‏ قال ا 
>ى عات عمس ىم 2 7 2 
قوله تعالى ف ليس له طعام إلآامن ريم 4. 
0-1 الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه فى دفع إيهام الاضطراب 
عن آيات الكتاب فى الجع بينه وبين قوله تعالى : ( فليس له اليوم 
ها هنا حمهم ولا طعام إلا دن غسلين ( 6 و ين الم_حيح دن 


ممنى الشريع ماهو » وأنه نبت معروف لاعرب »6 وهو على الجقيقة 


لا الجاز 
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وقد أورد الفخر الرازى سؤالا والجواب دايه» وهو كيف ينبت 


الضريع فى النار ؟ فأجاب بالإحالة على تصور كيف يبق جسم الكفار 


جا فى الثان 6 وكذلاك لليات والتقارتن: :فق المان:+ه 


وهذ! وإن كان و ع من حيث منطق التدرة » ولكن القرآن قد 
صرح بأن النار فيها ش.جرة الزقوم » وأنها فتنة لاظالين فى قوله : 
(أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم» إنا جملناها فتنة للظاءين » إنها شجرة 
تخرج فى أصل الجحيم » طلمها كأنه رهوس الشياطين فإنهم لأ كلون 
منها فالؤن مها البطون) فأثبت شجرة تخرج فى أصل الجحيم » وأثبت 
لما لازمها وهو طلعها فى تلك الصورة البشعة » وأثبت لازم اللازم 


وهوأ كلهم منها حتى هلء البطون . 


مافى الأمر ساب خاصية الإ<راق فى النار عن النبات؛: وليس هذا 


ابيعوك على قدرهة من خاق الذار وجعل ها اخاصية * 


وقد وحد تقانره ف الدنهيا ولاك نار الغروذ 6 كانت حرق الطير 
فى الجو إذا اقتزب مما . وعجزوا عن الدنو إليها ليلقوا قبها إبراهيم 


ووضعءوه ف المندنيق ورعوه دن فد ومع ذلك حؤظله أله منها بقوله 


هوا أضواء البيان 
( 


تعالى لها : ( كوتى برد وسلاماً على إبراهيم ) فسبحان من بيده) 


فالكوت كل كو 


قوله تعالى : ل وجوه يام مذ نَاعمة سمي رَامِيّة » فى جَنْة 


و لم م ف 

عل 7 1 2 مع فأ ا 4 فعا عن >2 ري 6 فهأ ا ٠‏ 
ا كر كم 1 
مرفوعة 1 0 ؛ وامارق و ' وَردَاق ‏ 


عي حمالم 


مبثوثة )4 . 

وهذا هو قسيم القسم الأو ل فى بيان حال أهل الجنة » ولم يعطاف 
بالواو إدذانا يكال تبان مضمونم.ا 3 ويومئد ٠.‏ هو وم الخاشية المتقدم 6 
وهذا فض آن. التافية عافة" ف الفزيايناوإق. اغتانت: أحو الها مع 
عياف اماس 4 وعليه نهم من تغكشاه وها 6 ومعهم من تغثاأه بنعيممأ . وفي 


بالنسية لكل مهما متناهية فما تغشاه به » وهى صادقة على الغريةين . 


ومعلوم أن الغاشية تطلق على امير كا تطلق على الشر» يمهنى 
الشمول والإحاطة القامة ٠‏ ومن إطلاقها على الخير ماجاء فى الحديث: 
«ما جاس و ا 0 1 روت أن تعالى فيه إلا عن الملا كة 


وغشيهم اأرحمة 3 وذكرهم أ فيمون عنذه 6 أخراحة سل 3 


وبيان ذلك ومتيته فى <ق كلا القسمين كالأنى : 
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أما الأول منبهما : وهو الغاشية فى حق أهل النار فقد غشيهم 
المذاب حساً ومعنى ظاهر؟ً وباطناً أو لا لخشوع فى ذلة » وهى ناحية 
نفسية » وهى أمقل أحيانا من الناحية المادية فقد تار بعض الناس 
الوت عنها » ثم مع الذلة العمل والنصب حسا ويدثا »ومع النص 
الشديد سحل نار عفادية فو كا يك ته_لى ناراً . ولكن إتباعها 
بوصةءا حامية رو زيادة فى إراز عذابوم وزيادة فى عَشيان المذابه 
لم 3 9 سكون معن عين أكنة متناأهية فى الحرارة فيكو نون بين نار 
حامية من الخارج وحميم من الداخل تصهر منه البعاون » فهو أتم 
وسرور شامل كالابى ( وجوه :ناءمة مكةلة النعمة 4 تعرف ف وجوههوم 


نضرة لجعي 1 


وهذا فى شموله من الناحية المعنوية كمقابله فى القسم الأول بدلة 
من خاشعة فى ذلة ناءعة فى نشضرةلسعمها راضية الذى سعته فى الأنيا » 
والذى تسعى لتحصيله أو ثوابه فى لطنة عألية بدلا من ملل ونصب » 
لاتسمع فها لاغية : مئزلة أدبية رفيمة حيث لا تسمع فيها كلة لغو 
ولا يليق بهاء فهو 1 كرام لهم حتى فى الكلة التى يسيعونماء كما فى 
كرالك ( لآ شوق ثرا التو بولاة اا الا قليلا علا اسلاما )+ 
فبها دين جارية . ومعلوم أنها عيور وأنهار تجرىك ©» كتقوله :(ى 


و0 اشواء البيان 


جنات وعيون ) » ومن لوازم العيون والأنهار, هو كال النعيم ؛ تأشجار 
ورياحين » فروح وريمان وجنة نعيم ٠.‏ وهذا فى التفبميخ يقابل العين الانية 
فى اليم للقسم الأرل » فمها سرر مرفوعة وم عام ' متكؤون بدل من 
عمل 0 نمت وشقاء: وأ كر اب موضوعة لإعام المتع وكال 
الخدمة والرفاهية . وتمارق مصفوفة متكا وزرالى مبثوثة مفروشة 
فى كل مكان » فا كتمل النعيم من كل جانب ٠‏ حيث اشتمل 
ما تراه العين وما تسمعه الأذن وما يتذوفون طعمه من شراب وغيره . 

فيكو ن بذلاك قد غشيتهم النعمة »كا غشيت أوائك النقمة .وتكون 
الفاشية عمئى الشاملة » وعلى عمومها للفريةين » وهى صالمة لئة وشرعا 


للممذبين بالعذاب » وللنتعمين بالنميم . وبالله تمالى التوفيق . 


ليه 
خحىء فيها مرتين : فها مين جارية 6 فيها سرر مرفوعة . للدلالة على 
قسمى لعوم الجنة 8 الأول : عبيون ونزهة 5 والثالى : سرر وسكن ٠.‏ 
ل ل 1ل الح مت م م سم 
قوله تعالى : ( أَفْلا ينْظرُونَ إلى الإبل كيف خلقت . وَإِكَ 
٠‏ 0 57 
أ كم رفمت . وَإِى إل الال كيف 1 أصبت 1 إلى الارض 
كك طحت 0 إأما أت 41 


توجيه الأنظار إلى تلك المذكورات الأربعة » لما ذيها من عظيم 
الدلائل على القدرة وعلى البعث وثم الإقرار لله تعالى بالوحدانيةوالألوهية» 
نتيجة لإثبات ربوبيقه تعالى بخيم خلقه . 


أما الإبل فلملها أقرب المعلومات للعرب وألصقها بحياتهم فى مطعمهم 
من لها ومشربهم من ألبانها »ومليسهم من أوبارها وجلودها » وفى 
حلهم وتر-الهم بالل عايها مما لا يوجد ف غيرها فى العالم كله لا فى الول 
ولا فى الغيلة » ولا فى أى <يوان آخر » وقد وجه الأنظار إليها مع 
غيرها فى معرض امتنانه تعالى عليهم فى قوله : ( أو لم يروا أنا خلقنا 
لهم مما. عملت أيدينا أنمام فهم لها مالكون ء وذلناها لحم فنها 
ركوهم ومنها يأ كلون ؛ وهم فما منافم ومشارب أفلا يشكرون) ٠‏ 


وكذلك فى خصوصها فى قوله : ( والأنمام خلتها لكم فيها دفء 
ومنافم وممها تأكلون » ولك فبها حال ين تر حون وحين تسرحون » 
ول أثقالكم إلى بلد ل تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ر 9 


لرءءوف رحهوم ( ّ" 


إنها نعم متعددة ومنافم بالغ ةلم توجدفى سواها البتة » وكل منها دليل 
على القدرة بذاته . أما الجبال فهى مما علا عيونهم فى كل وقت ويشغل 
تفكيرم فى كل حين » لقر.ها من حيانمهم فى الأمطار والمرعى فى 
سهوطا » والمقيل فى كهوفها وظاما » والرهبة والعظلمة فى تطاوها وثياتها 


06 أضواء البيان 


فى مكاها . وقد وجه الأنظار إلمها أيضاً فى موطن آخر فى قوله تعالى: 
( ألم يمل الأرض مهاداً والجبال أوتادا ) ثوابت»كا بين تعالى أمها : 
رواسى للأرض أن ميد بم الال رماع هاما لم ولأنعامم . 


فهى مرتبطة محيائهم وحياة أنمامهم م أسافنا . 


أما السماء ورفعها أى ورفدتها فى خلتها وبدون عمد ترونها ويدون 
قطور أو تشتق على تطاول زمنها ؛ فهى أيضاً محط أنظارم » وملتق 
طلباتهم فى سقيا أنمامهم . 


ومعلوم أن خاق السماء والأرض من آيات الله الدالة على البعث ع 
تقدم مرار . 

وتقدم للشيخ عند قوله تعالى: ( إن فى خاق السموات والأرض ) 
الأية . بان كونها آية . أما الأرض وكيف سطاحت » فإن الآية 
فيها مع مومها ا فى قوله : ( لهاق المماوات والأرض أ كبر من 
خلق الناس ) . 


وقوله : ( كيف سطحت ) آية ثابة » لأن جرمها مع إجماع 
الفسرين على تكويرها ».فإنم-ا ترى مسطحة أى من النقطة التى هى 
فى امتداد البصر » وذلك يدل على سمتها وكبر حجمبا » لأن ارم 
اللتسكور إذا بلغ من الكبر وااضخامة حدا بعيدا يكاد سطحه يرى 
مسطحاً من نقطة النظر إليه » وفى كل ذللك آيات متمددات للدلالة على 


نسورة الغاشية .0" 


قدرته تعالى على بءث اللائق » وعلى إيتاع ماينك-ام على مختلف 
أحوالم . 

وتقدم للشيخ رجة الله تعالى علينا وعايه التنبيه على هذا الممنى » 
عند الكلام على قوله تعالى : ( قل انظروا ماذا فى السماوات والأرض) 
الآرة وو نورة و 


للندسه 


التوجيه هنا بالنظر إلى الكيفية فى خاق الإبل ونصب الجبال » 
ورفع المماء » وتسطيح الأرض » مع أن الكيف لحالة » والله تعالى لم 
يشهد أحداً على ثىء من ذلك كله ( ماأشبدتهم خلق السماوات 
والأرض ) فكيف يوجه السؤال إإمهم للنظر إلى الكينية وهى شىء 
ل يشهدوه . 

والجواب واللّه تعالى أعل : هو أنه بالتأمل فى نتائيج خاق الإبل » 
ونصب الجبال إل . وإنم يمنوا الكيف » بل ويمحجزون عن كنهه 
وتحقيقه » فهو أبلغ فى إقامة الاليل عامهم » كن يقف أمام صنمة بديعة 
عحمبل سر صنصتها » فيتساءل كيف ثم صنمها ؟ وقد وقم مثل ذلك وهو 
الإحاة على الأثر بدلا من كشف الكنه والدكيف . وذلكى 
سؤال الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ربه » أن بريه كيف يحبى 
المونى . فتكان الجواب : أن أراه الطيور تطير» بعد أن ذبحها بيده وقطعهاء 
وجمل على كل جبل منها جزءاً م يشاهد كيفية وكنه » وحقيقة الإحياء» 


ع أضواء البيان 


وهو دبيب الروح فبها وعودة الحياة إليها . لأن ذلك ليس فى استطاعته» 
ولكن شاهد الأثار المترتبة على ذلك ووهى محركها وطيرانها وعودما 
إل تنا كات عليه قبل ذيحها . مع أنه كان للمزير موةف ممائل وإن 
كان أوضح فى البيان. حيث شاهد العظام وهو سبحانه ينشزها , ثم 
يكدوها لجا . وله تمالى أعل . 
أما قوله تعالى بءد ذلك ( فذكر إتما أنت مذكر ) فإن مجىء هذا 
الأمر بالفاء فى هذا الموطن » فإنه يشعر بأن النظر الدقيق والفكر 
الدارس» مما قد يؤدى بصاحبه إلى الاستدلال على وجود الله وعلى 
قدرته » كا نطق مؤمن الجاهلية قس بن ساعدة فى خطبته الشبورة : ليل 
داج ونهار ساج ٠‏ وسماء ذات أأراج » ونجوم تزهر » وحار تزخر » 
وجبال مرساه » وأرض مداه » وأنهار مجراه . ققد ذ كر السماء والجبال 
والأرض . 
وكقول زيد بن “مرو بن نفيل » مؤمن الجاهلية اللعروف : 
وأسلت وجهى أن أسللت له الأرض محمل صخرا ثقالا 
دحاها فنا استوت شدها سواء وأرمسى عليها الجمبالا 
وأسلات وحين. إن أعلت. الة'الزق محل “عذيا للا 
[ذادق. عقت إل بوة” اأطاءعت تيت علبا“دعالا 
وأسلت وجهى لمن أسللت2 له الربح تصرف الا خالا . 
فكان على هؤلاء العقلاء أن ينظروا بدقة وتأمل »فيا مميط مهم 


سورة الغاشة و٠‏ 


اعامة . وى تلك الأيات الكبار خاصة » فيجدون فيها مايكنيهم . 
كا قيل: 
وفى كل شىء له آية تدل على أنه واحد 
فإذا م يهدم تفكيرم و تتحه أنظارم : فذ كرهم إنما أت 
هذ كر . وهذا عام ل أى سواء بالدلالة على القدرة من تاك المصناعات 
أو بالتلاوة من آيات الوحى 5 والعلم .عند ل تعالى . 


قوله تعالى (١‏ إن كينا بي . ثم إن" عَكَئنا ساب ) 
فيه الدلالة على أن الإياب هو المرجم . 
قال عبيدك : 


وكل ذى غيبة يؤوب وغائب الوت لايؤوب 


كا فى قوله : ( إايه مجعم ا فينبتم 3 كلتم فيه متلفون ( 
وهو على الحقيقة كما فى صريح منطوق قوله تعالى : ( ثم إلى" مرجمم 
فأحكم ببسم ) الآية . 

وقوله : ( ثم إلى ريم مرجم فينبتم بماكد” فيه مختانون ) . 
دقوله: ( ثم إن علينا حسابهم ) الإتيان بم للاشعار مابين إلابهم 
وبدء حسابهم »( وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ) . 


وقوله : ( إن علينا ) بتقدم حرف التأ كيد » وإسناد ذلك لله تعالى». 


ومحرف على مما يو كد ذلك لاحالة » وأنه بأدق ما يكون »© وعلى الصغيرة 
والكبيرة كا فى قوله: ( إن تبدوا مافى أنفسم أو مخفوه يحاسيكم 


به الل ) . 


ومن الزاضح مجىء ( إن إلينا امهم ثم إن علينا حسابهم) بعد 
قوله تعالى : ( فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر إلا من 
تولى وككفر فيءذبه الله المذاب الأكبر ) تسلية للنى صلى الله عليه وسلم » 
وتخويف لأولئك الذين تولوا وأعرضوا » ثم إن الحساب فى اليوم 
الآخر ليس خاصا هؤلاء, بل هو عام مجميع الخلائق . ولكن إسناده 
شُّتعالى مما يدل على المالى المتقدمة . 


نسأل الله العفو والسلامة . 


سس “ان ال التي 
الى 2 5206 م 5 م ركم 

قوله فال وا لفجر ٠‏ وَايْالٍ عشر .و لشفع وا أواتر . َال 
ان 

اختلف ف المراد بالفحر » فقيل : انفحار النهار من ظاة الال ٠‏ 

وقيل : صلاج الفدر . 

وكلا القولين له شاهد من القرآن . أما انفجار اللبار» فكا فى 
قوله تعالى : ) والصبح إذا تغفس ( 1 


وأما صلاة الفجر فككا فى قوله: ( وقرآن النجر إن قرآن الفجر 
كان مشهودا ) » ولكن فى السياق مايقرب التول الأول » إذ هو 
فى الأيام واللوالى النجر وليال عشر » الايل إذا يسرى » وكلها آيات 
دفنيةآنس لما التكان الميان : 

بقى بعد ذلك اختلافهم فى أى الفجر عنى هنا » فقول بالعموم فى كل 
يوم » وقيل : بالخصوص . والأول قول ابن عباس وابن الزيير وعلى 


ركمى أله عمهم ٠.‏ 


وعلى الثانى فقيل : خصوص الفجر يوم النحر. وقيل : أول بوم 
الحرم » وليس هناك نص يعول عليه . إلا أن أر وم الفحر أرب إلى 
الايالى العشر » إن قلنا : هى عشر ذى الحجة على مايأنى إن شاء الله ٠‏ 


١4 (‏ -اضواء البيان ج 5 » 


1" أضواء البيان 


أما الليالى المشر فأقوال الفسرين محصورة فى عشر ذى الحجة » 
وعشر الحرم والعشر الأواخر من رمضان . والأول جاء عن مسروق 
أنها المشر التى ذكرها الله فى قصة مومى عليه السلام وأتممتاها 
بعشر » وكلها الأقوالائلاثة مروية عن ابن عباس . وليس فى القران 
نص يعيمها . 

وف السنة بيان فضية عشر ذى المجة وعشر رمضان "ا هو 
معلوم » فإن جمل القجر خاصا بيوم النحر» كان عشر ذى الحجة أقرب 
لياق واف هال أعل : 


والشفع والوتر: ذكر الفسرون أ كثر من عشرين قولا وجموعها 
يشمل جميم المخلوقات جملة وتفصيلا . 

أما جلة فتالوا : إنما الوتر هو الل » لاحديث : « إن الله ور 
يحب الوتر »» وماسواه شفع » كما فى قوله تعالى: ( ومن كل ثشىء 
خاقنا زوجين )» فهذا مل كل الوجود الخالق والمخلوق » كما فى عموم 
(فلا أقسم عا تبصرون وما لاتبصرون) ٠.‏ 

أما التفصيل فتالوا : المخلوقات إما شفع كالهيوانات أزواعا + 
وااسباء والأرض والجبل والبحر والنار والاء . وعكذا ذكروا لكل 
شوء متابلة » ومن الأشياء الفرد كاطواء وكلها من باب الأمثلة . 


والواقم أن اقرف الأقوال عندى والله أعر : أنه هو الأول لأنه 


يت عاديا أنه لايوجد كان موجود .يمعى الوار قط حى الحصاة 
الصغيرة . 

فإنه بت أن كل كائن جماد أو غيره مكون من ذرات والذرة 
لا نواة ومحيط » وبينهماارتهاط وعن طريةهما ااتفحير الذى ا كتشف 
النتيجة من أى جبهاز كان » حتى الماء الذى كان يظن به البساطة فهو 


ف ه_ذا المصر » حىق ف أرق عام الصئ_اعة كالكهرياء 6 فإما من 


زوج وشفم من عنهربن »© ١‏ كعين وهدرو<ين »©» ينفصلان إذا 
وصلت درجة حرارة الماء إلى مائة أى الغليان » ويتآلفان إذا نزلت 
اللدرجة إلى حد معين فيتقاطران ماء. وهكذا . 


ونفسالحواء عدة غازات وثرا كيب» فلم ببق فى الكون شىء قط 
فرداً وتراً بذاته » إلا مانص عليه الحديث « إن الله ور يحب الوئر» 
ويمكن حل الحديث على معنى الور فيه مستننى بذاته عن غيره » 
والواحد فى ذاته وأسمائه وصناته وأفماله . قصفاته كلها وثر كالم 
بلاجهل والحياة بلاموت . إل . مخلاف الخالوق » وقلنا : المستغنى 
بذاته عن غيره : لأن كل مخلوق شفعا » فإن كل عنصر منه فى حاجة 
إلى العنصر الثالى؛ ليكون ممه ذاك الثىء والله سبحانه مخلاف ذلك. 
ولهذا كان التول الأول » وهو أن الوتر هو الله » والشفم هو المخلوقات 
جميعها » هو القول الراجح» وهو الأعم فى المنى . 


و6 أضواء البيان 


ولك 2( والليل إذا سر )اناق التميوون عل الموة وهو ران 
الليل » ولكن الملاف فى التعيين هل اراد به عموم الليالى فى كل ايلة 
أم أهلة مديئة 6 وما فى 0 


فقيل : بالعموم كقوله : ( والليل إذا عسعس ) ٠‏ 
وقيل : بالاصوص فى ليلة مزدافة أو ليلة التدر . 


وأيضاً يقال: إذا كان الفجر كر النحر» والمشر عشر ذى المحة 
فيكون ( والليل إذا بسر ) ليلة المع . وال تعالى أعر : 


يع الموجودات حلة وتفصيلا ل فشمات المالق والخالوق والشقع والوئر 
إحوالا وتفصيلا » فى انفجار الفحر وانتشار الاق وسريان الايل 
وسكون الكون ؛ والعبادات فى الايالى المشر . 


فكان من أعظٍ ما أقسم الله به قوله تعالى: ( هل فى ذلك قسم 
لذى حجر ) أى عقل » والحجر كل مادته تدور على الإحكام والقوة» 
فالحجر لقوته » والحجرة لإحكام مافيها ٠‏ والعقل ممى حجر بكسر 
الحاء . لأنه حجر صاحبه عما لايليق » واللحجور عليه لمذمه من تصرفه 
وإحكام أمره » وحجر للرأة اطفلها » فهذه المقسم بها المسةهل فيها 
قسم كاف اذى عقل » والجواب : بلى » وهذا مايقوى هذا القسم 
يلا شك . 


سورة الفجر اعدف 
ْم اختلف ف جواب 'هزا القسم حيث : سس تعالى به 0 


صر مح به فى نظيره » وهو قوله 4 فلا أقك م عواقع النحوم وإنه لقسم 
و تدون عظيم ) . 


م مرج بالقسم عليه ) إنه لثرآان كرحم ( الآية . وهنا : مرح 
به مم عظ القسم فوقع االاف فى تعيينه . 

فقيل : هو متدر تقديره ليعذبن يدل له قوله ( ألم ثر كيف فمل 
ريك يعاد د 0 قوله عب فصب عامهم ريك سوط عذاب ( 5 


وقيل : موجود وهو قوله: ( إن ربك لبالمرصاد ) قاله القرطى . 
وهذا من حيث الصناءة فى الاذة وأساليب التفسير وجيه » ولكن 
توعد فق تارق ,واه قال أء عل : ارتباط بين القسم وجوابه ويينا يجىء 
فى آخر السورة من قوله : ( كلا إذا دكت الأرض ذكا دكا ) إلى 
آخر السورة : 


كا أنه يظهر ارتباط كبير بينه وبين آآخر السورة التى قبلباء إذ 
جاء فيها ( فذكر عا أنت مذكر لدت عالمهم عصيطر إلا من تولى 
وكفر فيعذبه الله المعذاب الأححبر ) » ( والنجر وايال عشر - إلى 
قوله ‏ هل فى ذلك قسم لذى حجر ) » لأن مافيه من الوعيد بالعذاب 
الأكبر والقصر فى إيامهم إلى الله وحده وحسابهم عليه سب يتناسب 
ممه هذا القسم المظيم 


14" أضواء البيان 


أما ارتباطه يما فى آخر السورة » فهو أن القسم به هنا خس 
مسميات ( والفجر » وليال عشر » والشفع والوئرء والليل إذا يسر) 
والذى فى آخر السورة أيض خس مسميات : دك الأرض وكا دكاء 
وجاء ربك واللك صنا صفاً ؛ وجىء يومئذ يمجهم يومئذ يتذكرالإنسان 
وأفى له الذكرى . 

صور اشتملت على اليوم الآخر كله من أول الشخ فى الصور » 
ودك الأرض إلى نهاية الحساب » وتذكر كل إنان ماله وما عليه » 
تقابل ما اشتمل عليه القسم التقدم من أمور الدنيا . ا 


ل ل ل اس مم وى م 

قوله 'تعالى (الم بر كفب عل ريك بعأد ٠‏ إِدم ذات العماد ٠‏ 
001 ون 7 صمل ل 2 2 2 
الى لم خلق مثلبا فى البلد ١‏ وَتمُودَ الذن جَابُوا لخر بالواد . 
0 2 ع 006 7 00 5 جا 1 
وفرعود ذى الاوتاد ٠‏ لذن طموا فى البلد ) . 

: بين هنا ماذا ولا “لك فمل 6 عن ذكرواء وم عاد وكوة 
وفرعون . 

وقد تقدم ذ كرثلاثتهم فى سورة الحاقة عند قوله تعالى : ( فأما 
مود فأهالكو | بالطاغية » وأما عاد فأهلكو ١‏ ريح صرصر عاتية 
سخرها عليهم ‏ إلى قوله ‏ فأخذم أخذة رابية ) ٠‏ 


والجديد هنا: هو وصف كل من عاد من أنها ذات الماد» وم يمخلق 


سورة الفجر 716" 
مثليا فى البلاد » وتمود أنهم جابوا الصخر بالواد » ونرعوت أنه 
ذو أوتاد . 

وقد اختهلف فى المعنى بهذه الصفات كلها . 

أما عاد » فقيل : المماد عماد بيوت الشعر. » والراد بها القبيلة ٠‏ 
وطول عماد بيوتها : كناية عن طول أحسامهم » كا قيل فى صخر : 
© رفيع العماد طويل النحاد + 

وطول الأجسام يدل على قوة أصحابها . 
قصم] تفوق الفيال » وأمما فى الربع الخالى » ولكن حيث لم تثبته 
أخبارها بسند يعول عايه» ولم يصدقه الواقع » فقال قوم : قد خسف بها 
و تول موجودة ٠.‏ ش 

أما نمود: ققد حابوا أى نحتوا الصخر بالواد » بواد القركه 
ف مداائ صالح 6 وق يدوم موجوده دى لان . 

وأنا فرعون ذو الأوتاد » فقول : هى أوتاد ايام » كان يدها أن 
يعذبهم . 

وقول هى كناية عن الجنود شث مها ملكه . 


وقيل : هى أكات وأمواز مرفءات 4 يلعب له ف مرابعها . 


ا" أضواء البيان 


قال ابن جرير مانصه : حدثنا بشر قال ثنا بزيد قال ثنا .سعيد 
عن قتادة « وفرعون ذى الأوتاد 2 در لنا عن كانت مطال » 
وملاعب ولعب له غ4 من أؤثاة وجيال 6 


والذى يظور وال تءالى أعل : أن هذا القول دو الصحيح 6 وأنها 
مر تقعة 4 وأنها 2 المعروفة الأن بالأعرام كعمس 6 و يرجح ذلك عدة 


أَموزٍ : 


منها: أنها تشبه الأوتاد فى منظرها طرفه إلى أعلا » إذ الثمة شبه 
ش الود »؛ مد ببة بالسبة لضخامتها 6 فهوى يفكك فقاك ل قاعدثه إن 
أسفل وطرفه إلى أعلا ٠‏ ش 


وفنا :5 كه مع تود الذين جابوا الصخر بالواد » مجامع مظاهر 
القوة » فأولئفك محتوا الصخر بيوتاً فارهين » وهؤلاء قطموا المخر 
الكبير .ن موطن لاجيال وله » مما يدل 1 نقات من مكان بعيد . 
والحال أنها قطع كبار صخرات عظام فنى اقتطاعها وفى تقلها إلى محل 
بنائها » وفى نفس البناء كل ذلك مما يدل على التو والجيروت » وتسخير 
المباد فى ذلك . 


ومنها : أن خملها على الأهرام القائمة بالذات والمثاهدة فى كل 
ؤزمان ولكل جيل 6 أوقم ف الدظلة والاعتبار 6 أن مدن أهاك تاك 
الأم » قادر على إهلاك اللسكذ بين من قرش وغيرمم : 


سورة الفنجر لأف 
وصدق الله امنلم : ( إن ربك لبالرصاد ) . 
عؤلة اماك و كما لذ إكاها | عله 1 واكرية وه 
كترل وى أ كمق داعا ]ذا ما أ شقة فقدر عليه ررهه مترل 
ع« ع ًُ 00-2 5 0 
إلى اهن 17 4 
0 
بين تعالى أنه يعطلى وعسك ابتلاء لاعبد . 
وقوله تعالى : كلا » وهى كلة زجر وردع » وبيان أن العنى لا 
3 قلم فيه تعديل لقاعم الكنار 4 يان العطاء وللنع لا عن 1 كرام 
ولا لإهانة » ولكنه ابتلاء كا فى قوله تعالى : ( كل نقس ذائقسة 
وقوله : ( اعدوا أها أموالك وأولادم فتنة ) 
ا ى رساك ور بام دنا * ١>‏ 
قوله تعالى وكا بل لا مسكرمُون اليم" . ولا تحضود عل 
١‏ 5 ءًٌ عر مهم 1 010 9 8 
طَمَامر المستكين . ونأ كلون الترّاث أ كلا آكا كال 
خا ججا). 
بعل مابين سييحأ نه صحدة لماه رق العطاء والنع ل جاء ف هذه 
الآيات وبين حقيئة فتنة المال إيحاب] وساباً جما وبذلا » فبدأ يأقبح 
الوجوه من الإمساك من عدم | كرام البقم 4 معجوضص الجناح» مسكسور 
الخاطر» والتقاعس عن إطمام المسكين » خالى اليد جائُم البطن » سا كن الحركة» 


ب لاف أضواء البسان | 
وهذان الجانبان أمم مهمات بذل الال ومم يمسكون عنها » وقد 
بين تعاللق أن هذا الجانب هو اقتحام المقبة عند الشدة » فى قوله تعالى 
فى سورة البلد ( فلا اقتحم المقبة » وما أدراك ما العقبة » فك رقبة » 
ومن الجائب الآخر ( وتأكلون التراث أ كلا 5 ) أى اليراث » 
فلا يعطون النسوة وهن صعيفات الشخصية » أحوج إلى مال مورمهين »> 
ونحبون المال 2 حدق استعبدم وأها م القكائر فيه . 
طرق البذل الهامة » ومن منم لابنبنى له أن يستشرف إلى مالايابغى 
له » وبالله تعالى التوفيق . 
7 ات اب برسره» ه15 و اعاضرة” الرمة « عم رن 
قوله تعالى (كلاإذا دكت الائض د كا د كا. وجاءريك 
فور > او 2 قن 
وَالمَلك صفاصفا ؛ ٠:‏ 


تقدم فى سورة الماقة أيضأ هذا السياق نه » بعد ذكر تمود 
الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ‏ إلى قولة ‏ والملك على أرجائها ) 


الآية عن دمين ممنى صفاً ع 6 أى على أرجائها عن بعد صف . 


وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه » الإحالة على مايفسرها 


سورة النجر 1 ؟” 


فى سورة ارحن على قوله تمالى : ( إن استطمتم أن تدفذوا من أقطار 
السماوات والأرض ») . وقوله تمالى : ( وجاء ربك والملك صنا صفا ) 
وجاء ربك : من آيات الصفات ٠‏ 


مواضم البحث والنظر 


وتقدم للشيح رحة الله تمالى عليما وعليه مرارر فى الأضواء فه 
عدة محلات, وليمم أنها والاستواء وحديث النزول والإتيان اللذ كور 
فى قوله تعالى ( هل ينظرون إلا أن يأتبهم الله فى ظلل من الغام » 
واللائكة وقفى الأمر وإلى الله ترجم الأمور) سواء . 

وقد أورد الشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه مبحث آيات الصفاته 
كاملة فى محاضرة أسماها « آيات الصفات » وطبءت مستتلة . 


كا تقدم له رحمة الله تعالى علينا وعليه فى سورة الأعراف عند 
قوله تعالى : ( ثم استوى على المرش يغثى الليل والنهار ) وإ كان 
م يتعرض الصفة الىء بذاتها » إلا أن' قال : إن جيع الصفات من 
باب واحد » أى أنها ثابتة لَه تمالى على مبدأ لبس كثله شىء وهو 
السميع البصير » على غير مثال للمخلوق » فثبت استواء يلبق يجلاله على 
غير مثال للمخلوق . 

وكذلك هنا كا ثبت اسغواء يت عجىء وكات «جىء ثبت أزول. 


والكل من باب ليس كثه شىء »أى على ماقال الشافعى رحد الله 


”أ أضواء البيان 


تمن كلفنا بالإعان » فملينا أن نؤمن بصفات الله على ما يلين الله على 
مراد الله » وليس عاينا أن تكيف » إذ الكيتف منوع على الله سيحانةه. 


قد بين تءالى موضوع تذ كر الإنسان » وهو قوله : ( يقولياليتنى قدمت 
لحيالى) . 

وقد تقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بيان ذلك فى سورة 
الفرقان عند قوله تعالى : ( ويوم يعض الظالم على يديه » يقول ياليتتى 
انخذت مع امول عيلة )الا رات 


ال 


مزالت 
قوله تمالى زلا أقسم نذا ابد ) . 


تقدم الكلام على هذه اللام » وهل هى لنفى القسم أو لتأ كيده.» 
وذلك عند قوله تعالى : ( لا أفسم بيوم القياءة ) إلا أنها هنا بست 
للذفى » لأن الله تءالى قد أقسم بهذا البلد فى موضع آخر » وهو فى 
قوله تعالى : ( والتين والزبتون وطور سينين » وهذا البلد الأمين ) » 
لأن هذا اليلد مراد كه نواه الول ال مدة:(وأنكةت أ ّْ 
الرسول صل الله عليه وسل - حل ) أى حال أو حلال( ببذا البلد)» أى 
خل سياه إن شادااه: ١‏ 


وقد ذكر القرطى وغيره نظائرها من القرآن » والشعر العربى مما 
لايدل على ننى » كقوله تعالى : ( مامنعك ألا تسجد إذ أمرتك ) مم 
أن المراد مامننك من السجود » وكقول الشاعر : 
تذكرت ليلى فاءترتى صبابة ‏ وكاد سي القلب لاءتفطم 
أى وكاد صم القلب يقتطع . 
وقد بحها الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه مثا مطولا فى دفم 
إجام الاضطراب . 


قدا أضواء البيان 

وقوله تعالى : ( وأنت حل بهذا البلد ) حل : عمنى حال » 
والفعل الملضءعف يألى مضارعه من: ياب ؛ صر » وصرب © فإن كان 
متعدبأ كان هن واب تسر . 

تقول 5 حل المقدة ابا بالضم 6 وتقول : حل بالمكان بحل 
بالكسر إذا أقام فيه 4 والإحلال دون الإحرام 5 

وقد اختلف فى الراد حل هل هو من الإحلال بالمكان » أو 
هو من التحلل ضد الإحر ام 5 

فأكثر المفسرين أنه من الإحلال ضضصد الإحرام » واختلفوا فى 
المراد بالإحلال هذا . 

فقيل : هو إحلال مكة له ف عام النح 6 و نحل لجن قبله 
ولا بعذده . 

وقيل : حل : أى حلال له مايفمل يمكة غير آثم » يننا مم 
١‏ مون بقعلهم . 
تقو سوم 6 ولكنهم مستحلون إيذاءك وإخراجك 3 

وذكرأيو حيان : أنه من الحاول والبقاء والسكن » أى وأنت 
حال مها . أه . 


وعلى الأول يكون إخبار؟ عن الستقيل ووعدا بالفقس ء وأنها محل له 
بمد أن كانت حراماء فيتائل أعلها وينقصر علهم أو أنه 'نلية له » 


د 1 0 
وأن أبن عام عم يتعأون به هم و ساف مره عأمهم : 


وغل االعاق. كيق: ا كيدا تقرف مكلاء اذ عن أو لا فمها 
٠. 00‏ 5 َه ا 3 
بت لله وهو شرف عظيم » م فمهسا رسول ألله #لى الله عليه وسل 


حال بها بين أهليا . 


575 55 1 55 5 : . :5 
واذى يلم وال تعانى أعم : أن هذا الثانى هو الر أجح » وإن 
كان أقل قائلا * وذفك لترائن من نفس السورة ومن غيرها من 


2 م 
الفران | رم 


منها : أن حلوله صل الله عليه وس بهذا البإ له شأن عظيي فملا » 
وأهمه أن الله رافع عنهم المذاب اوجوده تيهم » كا فى قوله تعالى : 
( وماكان الله ليعذبهم وأنت نهم ) ننكأنه تمالى يتول : وهذا البلد 
الأمين من العذاب » وهؤلاء الأمنون من السذاب بفضّل وجودك 
ا 

ومنها : أنه صلى الله عليه وسل بحلوله فيها بين أظهرم » يلاق 
من القاق. وتضير علها : 


وفية أذ وع الثل للصبر على الشاق فى الدعوة » فتد آذوه كل الإيذاء»> 
حى وضموا سل" الخزور عأمه وعو يصلى عخد الكمبة 04 وهو بصبر 
٠‏ - أضواء البيان ج ه »4 


شف أضواء البيان 
عليهم » وآدّوه فى عودته من الطائف » وجاءه ملاك الجبال نصرة له » 
فألى وصبر ودعا لم » ومنعوه الاخول إلى بلده مسقط 5 
فصبر » ولم يدع عليهم » ورضى الدخول فى جوار رجل مشرك وهذا 
هو المفاسب لقوله بعده ( لقد خلقنا الإنان فى كبد ) » وهذا من 
أعظيه . 


فإدا كان كل |أعان ارق ف حينابّه 6 أ كان هو 6 ولأى 
غرض كان » فكابدتك تلك جديرة بالبقدير والإعظام » حتى يقسم بها . 
الله تعالى أعر : 

وال رلك ا 

قيل : الوالى هو آدم » وما ولد » قيل : ها نافية . وقيل : 
مصدرية : 

فملى أنها نافية : أى وكل عظيم لم يولد له . 


وعلى امصدرية : أى ععنى الولادة من تخايص نفس من نفس » 
وما يسيبق ذلاك من تلقيح وحمل وتو انين وتفصيله ومخليقه وتسهيل 


ولادته : 
وفيل : ووالد وما ود : كل والد مواود من حيوان وإنسان 3 


وقد رجح بعص الماماء أن الوالد هو آم 4 وما ولد ذريته 4 


سورة اليلد يفف 


هكأنه أقسم بأصول الموجودات وفروعبا ٠‏ 

قوله تمالى : (لقَد اق الإنسن فى كبد ) . 

تقدم ميا نه عند قوله تءالى : ) ا الإنسان إنك كادم إلى ربك 
كذحا فلاقيه ) . 

ره ركووسه وراح قاس عرهر ‏ 5ص كه دسم 

قوله تعالى: ( ,بقول أهل ت مالا لبدا . | بحسب أل لم بره 
أَحد) . 

' تمين أبراه أحد ؟ ومن الذى برآه ؟َ 


هالوم أنه سبحانه وتعالى براه » ولكن جاء الجواب ماروا 
بالدليل والإحصاء فى قوله تعالى بعده ( ألم يمل له عيئين ولساناً 
وشنتين وهديناه النجدين ) لأك من جعل الانسان عينين بعر 
بهم ويعلم منه خائنة الأءين » ولساناً ينطق به ومحعى عايه ما يلذظ 
من قول إلا إديه رقيب عتيد » وهداه الطريق ٠‏ طريق البذل وطريق 
الإمساك » وإذا كان الأمر كذلاك فان ينفق درم إلا وهو سيحانه 
يعلمه وبراه . 


١ 


سس سج ون أعر 


قوله تعالى: ( وهدديده النَجِدن ) ٠‏ 


أشواء لبيان 


-أم ع . ! 3 ب ا :0 / 
خلق الإنسان ( إنا حلقنا الإنان من نلفة امشاج تبتلية اليلنا 
ص ام 
سعيما عور 5 


٠‏ إنا هديناه السبيل ) أى الطريق على كلا الأمرين بدايل 


وتقدم لع 0 هال 46 ود 0 ف السورة بعذها 52006 قوله تعالى ! 
فأطمها خورها وتقواها 4 ا 


ان 1-٠‏ ِ ا م 
ريادة ضام لك 6 أن شاء أي تعالى 0 


قواه 'ثعألى: ذلا قحم المي 4. 


تمد بين الراد بالعقبة يا بمد بتوله : ( وما أدراك 
رشك ين أكر اد بالمعية بي يمك وله : ُ ل 0خ 


ما المقوة ) م 


5 أن كل مأساء بصيئة ومأ أدراك :2 فك جاء تقصوله 


بعلمه اكقوله تمالى : ) القار عة عيا ١‏ القار مه وما أدراك مأ القارعة ه تيك 


يكون الئاس كالفراش المبثوث ) ومابمدها . 


وتقدم عند قوله تمالى : ( الحاقة ما الحاقة ) . 


وفى تغسير العقبة بالذ كو رات» فك الرقبة ؛ وإطمام اليتيم والم.كين 


6ه وم 4 50 5 
توديه إلى مرورة الإنفاف دةا لاما بلاعيه الإنسان بذون حعيثة ق 


6 2ه 


سس 


قله : ) أعالكعت ماللا ليدأ ُ 5 


أما فلك الرقبة : فإنه الإسهام ف عتى الرقوق والاسوئلال فى عتقها 


سورة البلد لحف 


وهذا العنصر من العمل بالغ الأحمية » حيث قدم فى سل الاقتحام 
التلاك ألعتبة . 


وقد جاءت السنة ببيان فضل هذا العمل حتى أصبح عتق الرقيق 
أو فك النسمة » يمادل به عتق ألمتق من النار كل عضو بعضو » 
وفيه نصوص عديدة ساقها أن كثير » وفى هذا إشعار محايقة موقف 


الإسلام من الرق» ومدى سور صرة وتطلعة إلى حر بر الرقاب . 


فهاهو هنا حمل عتق الرقبة » سل اقتحام المقبة » وجمله عتقاً 
#معتق من النار كل عضو بمضو . ومملوم أن كل مل يسعى لذللك 
وجمله كفارة لكل عين ولاظبار بين الزوجين » وكفارة التتل الخطأ» 
كل ذلاك نوافذ إطلاق الأسارى وفك الرقاب فى الوقت الذى م ينمح 
للاسترقاق إلا باب واحد ء هو الأسر فى القتال مع لاش ركين لاغير » 
وما ما سبق تنبيها عليه رد على المتشرفين ومن تأثر بهم ؛ فى 
ادءائهم على الإسلام أنه متعطش لاسترقاق الأحرار . 


وتقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه الكلام على قوله تعالى: 
( إن هذا القرآن يهدى لاتى هى أقوم ) فى سورة الإسراء . 


والساغب : الجائم ؟ قال القرطى : وأنشد أبوعبيدة : 


فلو كنت جارا ياءن قيس لعاصم لا بت شبعانا وجارك ساغبا 


0-02 أضواء البيان 
أى لوكت جاراً يحق تعنى يق الجارءلما حدث ارك هذا . 
وهذا القهد حال الاطعام دليل على غوة الإعمان بالجناء وتقدي.»ي 
ما عند الله على ما فى قوله تعالى : ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتها 
وأسير؟ ) » على ما تقدم من أن الضمير فى حبه أنه للطعام » وهذا 
غالب فى حالات الشدة والسذية . 


وقوله :( ويؤترون علل أنفسهم ولو كان حم خصاصة ) فبى أعل 
منازل الأضيلة فى الإطعام . 


وقوله : ( ينما ذأ مقربة ( الييم من حرم أيؤاية 3 أحدما 4 
وقد خصوا فى اللئة .تيم المووان ٠»‏ من فتد الأم » وفى الطيور من 


فقد الأبوين . وفى الإنسان من فتّد الأب . 


وذا مقربة : أى قرابة » وخص به ؛ لأن الإطعام. فى حقه أنضل 
وأو من غيره ) وفية الحدرث 2 5 الصدقة على الغريب صدقة وصلة»ه 


و عل أأنعيد صدقة قط »6 . 

والأحاديث فى الإحسان إلى اليتيم متضافرة » ويكفى قوله صلى 
لله عليه وسلم : « أنا وكافل اليتيم فى الجنة كبذين » أى السبابة 
والتى تلبها 


سورة البلد هف 


قوله تعالى :( أو مسكيئا ذا متربة ) » قيل : السكهن من السكون 
وقلة الحركة ؛ وللتربة : اللصموق بالتراب . 


وقد ا<قلف فى التفريق بين المسكين والفتير أنهما أشد احقياحا 
وما حد كل منهما » فاتفتوا أولا على أنه إذا افترقا اجئمعا وإذا اجتمما 
افترقا » وإذا ذكر أحدما فتطءفيشمل الثانى ممه » ويكون الحكم 
جامماً لمنا كا هو هنا: فالإطعام بشمل الاثنهن مما ٠»‏ وإذا 


احتةءها فرق مهمأ بالتعر يف 3 


فالمسكين كا تقدم والفقير » قالوا : مأخوذ من الفقرة وهى الحفرة 
تحفر لانخلة ونحوها لاغرس » فكأنه نزل إلى حفرة لم مخرج منها . 


وقيل : من فقار الظور » وإذا أخذت فقار منها جز عن المركة » 
فقيل : على هذا الفقير أشد حاجة » وبرجحه ماجاء فى قوله تعالى * 
( أما السفينة فكانت سا كين يعماون فى اابحر ) فسماهم مسا كين مج 
وجود سفيتة لهم يتسببون عايها للميشة » ولتوله صلى الله عليه ول 
« الهم أحينى مسكيناً وأمتنى مسكيناً » الحديث . مع قوله صل الله 
عليه وسلم د اللبم إلى أعوذ بك من الفقر » » وهذا الذى عليه 
الجبور » خلافا مالك . 


وقد قالوا فى تعريف كل مهما : للسكين من يد أقل ما يكفيه» 


1 أضُواء البيان 
والفقير : من لا يمد شيثاً » والله تالى أعر . 
1 
قوله تعالى: ١م‏ كان م الذن وامنوا 4 5 
هذا قيد فى اقتسام المقبة » بتلك الأعمال من عتق أو إطعام » لأن 
حمل غير المؤمن لا يحمله يقتهم العقبة يوم القيامة لإأحباط ممله ولاستيفاثة 
إياه فى الدنيا » وم هنا للترتيب الذكرى لا الزمى : لأن الإيمان مشروط 
وجو ذه عند العمل . 
وتقدم للشيخ رحة اله تعالى عفينا وعليه بيان شروط قبول العمل 
وسعته فى سورة الإأسراء عند قوله تعائى : ( ومن يعمل من الصالحات 
8 0 0 له 
رهن مهومن ( )وى كةوله : ومن أراد الاخرة وصحىي لما سعمها وهو 
ؤمن ) » وقوه : (من عل صاللاً من ذكر أو أن 55 
مؤمن ) ووه : رهن ل بعل و اضى وهو مؤمن ) 
لأن الإعان هو العمل الأساسى فى مل المبد على عمل الخير يبتغى به 
الثواب » وخاصة الإنفاق فى سبيل الله »لأنه بذل بدون عوض عاجل . 


وقد بمحث المذاء موضوع عمل الكافر الذى عمله .ماه كفره ثم 


والرأجح : أنه ينتفع به كه ذكر الترظبى أن حكيم بن حزام بعد 
عا أسر قال : يا رسول اله إنا كنا نتسنث بأعمال فى الجاهلية فهل لنا 
منها شىء ؟ فقال عليه السلام « أسلات على ما أسلفذت من اير » » 
وحديث عائثة تالت :2 وارسول الله إن اءن جدعان كان فى الاهلية 


سورة اليلد رشق 
يصل الرحم ويطعم اتطعام ويفك العانى ويمئق الرقاب » ويحمل على 
إبله ل » فبل ينمه ذلك شيئًا ؟ قال : لاء إنه لم يقل يوما : رب أغفر لى 
خطيئق يوم اأدين 4 . 
ومنبومة أنه و قلحا » أى لو أسل فتالها كان ينفعه » واللّه 
تان أعل ' 


رو 
و 


وقولة تعالى : (وَتَوَاصَوا بالصَبر وَتَواسًَا بالمزجمة ) 
تقمة لصفامهم »؛ والصير عام على الطاعة وءن المعصية» والمرحمة زيادة 
ف الرحمة » والحديث « الراجون رارحمهم رحن » . 


وذكر الرحة هنا يتداسب مع المطف على الرقهق والمسكين واليقيم » 
والله تعالى أعلٍ . 


07 -. > هس 
00 “2 ا 
1 م هم م ات 1 
و ا 0 


سمو | لبه 


سيان ارارم 


0 5 7 رام - حل صل ص ل 27 - 
قولة تعالى( والشمس وضحما . وَالقمّر إذا 'نلها . وَالنهار إذا 
ره اد 0 ف رات 2 4 50 رماع 0 ع م سام 
56 1 والئْل إذا اخكديا ٠.‏ وَالسَماء وما بنهأ 5 والارض وما طحبأ م 
57 00 عا 22211 د 0 20 5 م سل ا 
ونفس وما سوها . 8 فدورها وتقو ها. قد افلح من زَ 8 


همس 0 000 
وقد خاب دن د 4- 


فى تلك الآيات المشر نسم الله تعالى سبع مرات يسيع آنات 
كرنية "هن الذمنن + والقفر-ة واايل > والثيار + والسماء ::والارطاء 
والننس البشرية 6 مع حالة لكل مقدم بد» وذلك على شىء واحد » 
وهو فلاح من ذى تلك النفس وخيبة من دساها » ومع كل آية جاء 
القسم بها توجيها إلى أئرها النظيم اأشاهد الملموش » الدال على التدرة 


٠ البأهرة‎ 


وذلك كالاتى أولا : ( والشمس وضحاها ) فالش.س وحدها آية 
دالة على قدرة خالقها » لما فيها من طاقة حرارية فى ذاتها تفوق كل 


تقدير » وهى على للزمان بدون انتقاص » فهى فى ذانها آية . 


ا أضواء البيان 


النهار » وهذا وحده آية » لأنه فتيعة ركتبا > وحركتها آيلامن 
آيات الّ كا قال تعالى : ( وآية لهم الليل نسلخ منه الهار فإذا مم 
مظفون » والشمس تجرى المستقر لها ذلك تقدير المزيز المام ) » وعى 
الآية التى حاج مها إبراهيم عليه السلام عروذ فى قوله : ( فإن الله 
يأى بالشمس من المشرق فأت بها أنت من المغرب فبت الذى 
0 

ف هذا السير قدرة باهرة ودقة متناهية » وضحاها : نتيحة لهذا 
السيرء لم ضحاها نعم جزيلة على الكو ن كلهء من انتثار فى الأرض 
وانتفاع بضوئها وأشءتها . 

وقد قالوا ,لو اقتربت درجة أو ارتفمث درجة لما استطاع أحد 


أن ينتفع منها بشىء» لأنها نحرق باقترابها » ويتجمد العالم من بعدها ء 


ذلك تقدير العزيز العليم . 

فالضحى . وحده 3 وهو حرها كقوله - ) وأنك لا تفلماً فيها 
ولا تضحى ) أى بحر الشمس » وقد أقدم تعالى بالضحى وحده فى 
غوله تعالى : ( والضحى والايل إذا سجى ). 


وقوله : ( والثمر إذا تلالها ) فهو كذلك القمر وحده آية ء 
وكذلك تلوه لاشمس ونظام مسيره بهذه الدقة ء وهذا النظام فلا يسبقها 


سورة الشمس الف 
ولا تنوته : (لا الشمس ينبنى أن تدرك القمر ولا الليل سايق النهار 
وكل فى فاك يسبحون ) ٠‏ 
وفقوله تمالى : ( إذا تلاها ) أى تلا الشمس » دلاة على سير 
الجميع » وأنها سابقته وهو تالمها . 
فقيل : تالمها عند أول الشبر تغرب » ويظهر من مكان 
غروبها . 


وقد قال بمض أحل الهيأة : تالمها فى منزلة الهم » أى كبرى 
وهو كبير بمدها فى الحجم » وفيه نظر . 


ولامخق ماف القمر من فوائد لاخليته » من مخفيف ظلاة الفيل » 
وكذلك بعض الخصائص على الزرع » وأم خصائصه بيان الشثهور 
تقسوم السنة ومعرفة العبادات من صوم »2 وحج » وركاة » وعده 
الفساء » وكفارات بصوم » وحاول الديون » وشروط المعاملات 6 
وكل ماله صل بالحساب فى عبادة أو معاملة . 


إذا أدير ) الآية . 


وقوله : ( والتمر إذا انسق ) مما يدل على عظم آبته ودقيق 
دلاليه . 


0 أضواء البان 
وقوله : ( والوار إذا جلاها ) والنهار عو أكر من آكار ضوء 
المت ظ 
وجلاها . قيل ٠‏ العسمير فيه راجع لشيس فى الذى قبله »> 
ولكن اختار أن كثير أن يكون راجماً للاارض » أى كثفها وأوضح 
كل ما فيما ليقيسر طلب الماش والسعى + كدقوله : ( هو الذى جيل لكم 
ليل انسكدوا فيه والنهار مبسرا ) وقوله : ١‏ وهو الذى جمل لكم الايل 


1 4 ل 7ت 2 
لاسأ وألنوم سوأمأ « وحمل المهار شور !1 5 


إرقد اقسنم تعائى بالنهار إذ! مل : أى ظور ووضح بدون ضمير 
إلى غيره فى قوله تعالى : ( والليل إذا ينشى والنهار إذا تمل ) أى 
فى «قابلة غشاوة الليل يكون بتحلى الهار ٠‏ 

وقد دين تعالم, عفلم أن النبار وعظم أبة لايل 4 وأنه لا بقدر 
على الإتمان بها إلا الله » ل فى قوله : ( قل أرأيتم إن جمل الله 
علي اليل سرمدا إلى يوم القيامة .من إله غير الله تيم نا 

1 
أفلا تسمعون » قل أرأيقم إن جمل الله عليكم الهار سسرمدا إلى 
بوم القيامة من إله ' غير ات بأتيكم بليسل تبكنونق فهه أله 


تبصرون ) » 


وقوله : ( والليل إذا ينشاها ) قالو! : ينشى الشمس فيتحجر 


سورة الشمس الدخف 


ضياؤها » والكلام على لايل » كالكلام على النبار » من حيث 


3 
-. 


الأية . والدلالة على قدرته تعالى . 


إذا ينثى ) أى ينشى الكون كل »ا فى قوله : ( واللهل وما وسق) 
أى جمع واشتمل بظلامة . 


والضمير فى ينشاها : راجع إلى الشمس » وعليه » قيل : إن الإقسام 
فى عذه الأربعة راجع كله إلى امس فى حالات #تلفة» فى ضحاها 
ثم نحليها »مم تلو القمر لها ء ثم يغشيان ألايل إياهاء وهنا سؤال: 
انيف يفثى الايل الشمس » مع أن الليل وهو الظلمة نتيجة لغروب 


الشمس عن البة التى فيا الايل ؟ 


فقيل : إن الايل يذلى ضوء الشمس» فتتكون الظائة » والواقم خلاف 
ذلك نوهو أ الشمس ظاهرة وضووها مندشر قف ولكن ف قسم 
الأرض المقابل لاظفة الموجودة » كا أن الظلمة تتكون ف القسم للقابل 
لانبار » وهكذا . 


ولذا قال اءن كثير : إن الضمير فى ينشاها وجلاها راجم إلى 
الأرض » إلا أن فيه مغايرة فى مرجم الضمير» والله تعالى أعر ' 


(15 أضواء البيان ج و ) 


0 أضو اء البيان 

وقوله : ( والدماء وما بناها ) قيل : ماء معنى الذى » وجىء مها 
.بدلا عن من » التى لأولى الل » لإشعارها معنى الوصنية » أى والسماء 
والقادر الذى بناها م وكذلك ما بءدها فى الأرض » وما طحاها ونفس » 
والمسكيم المليم الذى سواها » وما مثترك بين العالم وغيزه » كقوله : 
) ولا أنه عابدون ما أعبد ( » ومثله : ( فانكحواما طاب ل 
هن النساء ) . 
وتقدم مراراً أحوال المماء فى جنائها ورفمها ٠‏ وجملها سبعاً. 
طبافًاً ». وقد بين فى :الك النصوص كيفية بنائهاء وأنه سبحانه وتعالى 
بداها. بتوةءكا فى قوله تعالى : ( والسماء بنيناها بأبيد) أى بقوة » 
وقوله آهالى : ( والأرض وما طحاها ) مثل دحاها 

وقالوا : إبدال الدال طاء مشهور » وطحا تأنى عمنى خاق » 
وعمنى ذهب فى كل شىء 6 فُن الأول : 
وماا'تدرى جذيمة من طحاها 2 ولا من سا كن العرش الرفيع 

ومن الثانى فول علقمة : 
احا بك قاب, فى الحسان روب تعيك الشياب عوس حان مشيوب 


ولا مناناة فى ذلاك بأنه تعالى خلقها ومدها » وذهب بأطرافها 


كل مذهب » أى ف مدها ١‏ 


سورة الشوس يذل 


قالوا : ذ كر السماء وما بناها 4 إلدلالة على حد وها 08 وبالتالى 


١ 


وقوله : ( ونفس وما سواها » فأطمها ؤورها وتقواها ) قالوا: 
النفس حمل كامل خلقة الإنسان يحسمه وروحه وقواء الإنسانية » من 


فك وساوك .. إلخ . 


وقيل : النفس هنا ععنى القوى اللفكرة الدركة من اط ألرغيبة 
والاحتيار » وعليه فذ كر النفس بالعنى الأول # تكون مما فق 
استواء خلتتها وتركيب أعضائها » وهى غاية فى الدلالة على التدرة 
والكال والمم وكا فى قوله : ( لقد خلتنا الإنسان فى أحدن تقويم ) 
وقال : ( وف أنفسكم أفلا تبصرون ) أى من أعضاء وأجزاء وبرا كيب 
وعدة أجهزة تبهر الءتول فى السمع » وفى البصر » وفى الثم » وى 
الذوق » وفى الحس » ومن داخل الجسم ما هو أعظم » فحق أن 


سدم بها . 


وما سواها : أى بالقدرة الباهرة » والملم الشامل . وذكرها بالممنى 


الثانى ء, فإنه فى نظرى. أعظم من المنى الأول » وذلاك أن القوى 


011 أضواء البيان 


0 00 والقذرة الأمور الى لما الاختيار ُ ومنها 


ما 


م 


مسع كو 0 


37 عا 03 5 38 4 5006 . 
وإمبا َس فنا أعظم ما تقل.م 0 لأن الجانب الخلقي قال تعالى 
5 8 50 ل ص 7 0 
فيه : ( ذل السندات وألآر أ بر 9 خلقي الناس, ) ولك ف 
2 ةق 2 ير ل ات ا ضيفت 

هذ الجانب قال : زإنا عرضنا الأمانة على السءوات والأرض والجبال 


فأبين أن مانا وأشتئن منها وجلبا الإننان إنه كان طذو> 
الله أن اخملنهاً واسمعن منها وخلوا امأاسان إنه كن 


جرولا ). 


ومعاوم أن عم 4 أ ألا اسان 56 بصدق وأداها بوفاء 4 


ونال رفى الله تعالن رشي أنه علوم ور ضوا عنه . 


فيذه النفس, ُُ نسو ومهأ اتلقى عم لى أعطير والشر 6 واستقيال 
الإخام ١‏ الإلمى الفعور فى التقوى أعظم ولالة على القذرج من تلاك 
الجادات التى لاتبدى ولا تميد» والتى لا ملك سلا ولا 0 : 


وهنا مثال بسيط فيا استحدث من آلات حنظ وحساب » 5[آ2 
الخاسبة والممل الالكتروي 4 فإمها ل وولون -» وقد هرت 
المقول فى صنتها؛ ولكن بنظرة بسيطة نجدها أمام الئفس الإذسانية 
كقطرة من محر : 


سورة الهس عع 


فنتول : إنها أولامن منع هذه الننس ذات الإدراك الناى والاستتتاج 
الباهر . 


ثانياً : هى لا تخلى, لأنما لا تقدر أن مخطىء » لأن اعاطأ ناثىء 
عن اجمهاد فكرى م وهى لا اجنهاد ها » ما تنشير وفق عارنيم لم 
كالمادة السجلة فى شريط » فإن المسجل مع دقة حفظه لا فإنه لا يقدر 


5-8 
أن الرود ولا وثقص حرفأ وعدا 5 


أما الإنسان فإنه يذير ويبدل » وعندما يبدل كامة مكان كللة »ه 
فاقدرته على إبحاد السكة الأخرى » أو لاختياره ترك ألكلمة 
الأول . 


ومكذا هنا » فاب تعالى هنا خلق تلاك النفس أولاء ثم سواأها 
على حالة تقبل تلقى الإهام شوو الاشوره القوى 4 تداك عد 
الطريتين » فكأن يحىء القسم بها بعد تات المسميات دلالة على 
عظم ذائها وقوة دلاللها على قدرة خالةهاء وما سوأها مستمدة قابلة 
لتلقى إهام الل إياها . 


هده 


للميك 
باينا 


وفى محيئها بعد الأبات السكونية ؛ من شمس وقدر وليل ونهارء 


5" أضواء البيان 


وسماء وأرض » افت إلى وجوب التأمل فى تلك الخلوقات » يستلهم 
منها الدلالة على قدرة <ااةها والاستدلال على آخير الأزمان » وحركة 
الأفلاك ع( وإحداث السهاء باليناء أنه لايد لهذا العالم دن صانم 6 ولابد 


للمبحدث التحدد من فناء وعدم 5 


كا عرض إبر اهيم عليه السلام على الذروذ ماذج الاستدلال على 
الربوبية والألوهية » فأشار إلى الشمس أولاء ثم إلى القمرء ثم انتقل 


مه إل اث سيعدا نه . 


وقوله : ( فأط.ها غورها وتقواها ) إن كان ألما عمنى هداها 
وبين لا » نهو كا فى قرله : ( وهديناه النجدين ) وقوله : 
) إنا هديثاه السبيل ) ع( وهذا على الحداية العامة »التى عقون الدلالة 


وإن كان عمنى التيسير والإإزام » ففيه إشكال القدر فى الغخير 
الاختيار . 

وقد حث هذا الممنى الشيخ رححة الله تعالى علينا وعليه فى دفع 
إيهام الاضطراب يمثاً وانيا . 

قوله تعالى ( قد أفلح من ركاها وقد خاب من دساها ) . 


لطول ما بين القسم به والمقسم عليه . 


سورة الشمس 417 3 


وقد نوه عنه الشيخ رحة الله تعالى عاينا وعليه عند الكلام 
على قوله تعالى : ( إن ذلاك لحق عخاصم أهل النار ) من سورة ص» 
وأجم استدلوا لهذه الأية عليه . 

والأصل : لقد أملح » خذفت اللام اطول الفصل » وزكاها عع 
طيّرها » وأول ما يطهرها منه دنس الشرك ورجسهء ا قال تعالى : 
( إما الشركون نجس ) وتطبيرها منه لانم من المعامى بالتقتوى »> 
ا فى قوله تمالى : فلا نزكوا أنفسك مهو أعل عن اتقى ) ثم يعمل 
الطاءات ( قد أفلح منتزى وذكر اسم ربه نسلى) 

واختاف فى مرجم الصمير فى ركاها ودساها » وهو يرجم إلحه 
اختلافهم فى ( فألهمها فجورها وتقواها ) فهل يعود على الله 
كا فى ( ونفس وما سواها ) أم يمود على العيد . 

ومكن أن يستدل لكل قول ببعض النصوص . شما يستدل به 
للتول الأول قوله تمالى : ( بل الله .يزكى من يشاء ولا يظدون فتيلا) 
وقولة : ( واولا فضل الله عليكم ورحته مازكى متكم من أحد أبدا) 
وفى الحديث أنه صلى الله عليه وس كان يتول عند هذه الآية : 
« اليم انت نفسى تقواها ورَكها »أنت خير من رَكاها » وأنت وليها 


ومولاما 6 . 


ومما استدل به للتول الثانى فكوله : (قد أفلح من توك 


4 أضواء الببان 


وذكر اسم ربه فصلى ) » وقوه : ( ومن ترك فَإنها يترى لناسه 
وإلى الله المصير ) وقوله : ( فقل هل لك إلى أن ترى » وأهديك إلى 
ربك فتخشى ) . وقوله : ( وما يدريك لعله يرق ) » وكلها كا ترى 
محتملة » والإشكال فيها كالإشكال فيما قبلبا . 


واللاف يظبير وا سال أعر : أن جع بين تلك النصوص 
كابقع فى التى قبلها ٠‏ وأن ما ينزكى به العبد من إيمان وحمل فى 
طاعة وترك لعصية ٠‏ فإنه بفضل من اله كا فى قوله تعالى المصرح 
بذلك ( ولولا فضل الله علي ورحقه ما زكى منكم من 


أحد أبدا ( 0 


وكل التصوص التى فيها عود الضمير أو إسناد الترّكية إلى 
المبد » فإنها بفضل من الله ورحمة 6 5 تفضيل عليه بالهدى والتوفيق 
تلاعان > فهو الذى يتفضل عليه بالتوفيق إلى العمل الصالح . وترك 
العامى » كما فى قونات « لا حول ولا قوة إلا الله » وقوله : (فلا توتكوا 
أنفسكم ) » وقوله : (أم تر إلى الذين بزكون ا ) إنا هو 
عمى الذس والثناء » كا فى قوله تعالى : زقالك الأعراب أمنا » قل 
لم تؤمتوا ولكن قولرا أسدنا ) بل إن فى قوله تعالى : ( بل الله 
0 من بشاء ولا يظدون فتولا ) الم بين الأمرين » التدرى 


سورة الشدمس هخ 2. 


والشرعى 2( بل الله د دن دشاء بقصله 6 ولا تظلمون فيلا بعدله 3 والله 
واللّه تعالى أعر : 


نود : اسم للقبيلة أسند إليها التكذيب »أى بن الله صالح » 
وأشتاها هو عاقر الناقة أسند الانبماث له وحده بين ماجاء بمذه » 


) فكذبوه قمقروها ( فأسند العقّر لم ٠.‏ 


وقد تقدم لاأشيخ رحهة اث تعالى عايئا وعليه امع بين ذلك 2 
سورة الزخرف » ومضمونه أنهم متواطئون معه كافى قوله : ( فنادوا 


والسامعم الذم شريك لقائه 2 ومطمم الأكول ث ريك للا كل 


وفى قصة ألى طلحة فى صيد الجار الوحشى » سأهم النبى صلى 
اله عليه وسلم وهم محرمون لاعمرة « هل له عليه منكم أحد ؟ 
قالوا : لا ء قال : هل عاونه عليه منكم أحد ؟تقالوا: لاع 
قال : فكلوا إذا » » لأن مفبومه : لو عاونوا 4 دلوا لكانوا 
شركاء فى صيده » فيحرم عايهم اقوله تعالى : ( ولا تتلوا الصيد 


٠.‏ 0 ضصواء البيان 


وأتم حرم ) ويعدم اشترا كهم حل لهم » فلو عاونوا أو شاركوا 
لخرم عاييم » وهنالما كانوا راضين ونادوه وتعاطى سواء 
عهودهم أو عطاوْم أو غير ذلك فمقرها وحده » كان هذا ياسم 
الجهم » فكانت المقوبة بام اجميع » ويؤخذ من هذا قتل 
الجماعة بالواعمد » وعقوبة الريثئة مع الجانى ». والله 
عغالل أعل 5 ظ 


ريون مه سودق [لتل:) 


7 0/1 
لت < هه 
ء و م ا ا مك 
قوله تتعالى : ) وَاليئلِ إذا 0 اهار إذا تحلى 4 1 
بم َه تعالى بالليل والنهار وأثرها على الكون » على أنمهما 
يتأن عظيمتان : 
وتقدم الكلام عابهما فى السورة قبلها عند قوله : ( والتهار 
إذا جلاها والليل إذا ينشاها ). 
وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه الكلام على هاتين 
الآبئين » عند قوله تمالى : ( وجعل الليل والنهار آيتين ) فى سورة 
بى إسرائيل » وذكر كل التصوص فى هذا الممنى . وأثر الايل 
والنهار ف حيأة الئاس 03 ومعرفة الحساب ونحوه 5 
7 ل را ف تاسسلة 2 
قوله تعالى : ( وَمَا حاق ألذ كر وا لانئ ). 
تقدم لاشيخ رحة اللَّهُ تعالى عليتا وعليه ححث هذه المسألة » وإيراد 
كل النصوص فى عدة مواضم »أشار إإيها كلها فى سورة التجم عند 
قوله تعالى : ( وأنه خلق الزوجين الذكر والأثى من نطنة إذا تمنى) 
وقد قرئت بمدة قراءات منها ( والدى خلق الذ كر والأثى )» ومنها 
( والذكر والأفي 4 


64 أضواء البيان 
وذ كرها ابن كثير مرفوعة إلى النى صلى الله عليه وسلم فى 
ميم البخارى وملم 3 وعل القراءة المشهورة . 
(وماخلق الذكر والأثى ) » اختلف فى لفظة « ما » ققيل : إنها 
معردرية ٠‏ أى وخلق الذ كر والأنئى 1 


وقيل : عمنى من » أى والذى خلق الذ كر والأتتى . فمقى الأول يكون 
والأثى لما فيهما من بديع صانم الله وقوة قدرته سيحانه على 
ماد نان + 


وعلى قراءة : وال كر والأنثى . يكون التسم بالخلو ق كالليل والنهار » 
لاف الخلق من قدرة الخالق أيضاً » وعلى أنها عمنى اقذى يكون 
القسم باللخالق سبحانه » وتكون ماهنا مثل مافى قوله : (. والسماء 
وما بناها ) وغاية ماذيه استعهالا وهى فى الأصل لثير أولى الله 
إلا أنها نوحظ فبها معنى الصنة » وهى صفة الخلق أو على ما تستعمله 
العرب عند القرينة » كقوله تعالى: ( ولا تنكحوا ما فنكح آباؤم ( 
وقوله : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء) لما لوحظ فيه معنى 
الصنة وهو الاستمتاع ؛ ساغ استمال ما بدلا عمن . ظ 


وفى اختصاص خلق الذكر والأتى فى هذا القام لنت نظر إلى 


سورة الليل مه "١‏ 


هذه الصفة » لا فيها من إعجاز البشر عنها » كا فى الايل والنهار 
من الإعداز دشر من أن بتدروا على شىء ف خصوصه 6 قدمئا 


فى السورة قبلها . 


وذلك : أن أصل التذكير والتأنث أهر فوق إدراك وقوى البشر » 
وهى كالآتى أولا فى الميوانات الثدبية » وهى ذوات الرحم نحمل 
وتلد » فإنها تنتج عن طريق اتصال ال كور بالإناث . 


وتذكير انين أو تأنيئه اليس لأبويه دخل فيه » إنه من نطفة 
أمشاج » أى أخلاط من ماء الأب والأم » وجمل هذا ذكراً وذاك 
أنثى » فبو هبة من الله كا فى قوله : ( يبب أن يشاء إنانًا ويهب 
لمن يشاء الذاكور »© أو يزوجهم ذكرانا وإناثاً ويحمل من بشاء 
عقها إنه علم قدير) . 

وقد ثبت علي أن سيب التذكير والتأندث من جانب الرجل » 
أى أن ماء المرأة صالح لهذا وذاك ؛ وماء الرجل هو الذى به يكون 
القييز لانقسام يقم فيه ' الرأةلا تمدو أن تسكون حرم » والرجل هو 
الزارع » ونوع الزرع يكون عن طريته » كا أشارت إليه الآية الكرعة 
( نساوّك حرث لك  )‏ والحرث لا يتصرف ف الزرع» وإها التعمرف 
عن طريق الحارث . ْ 


ديم ذلك عن طريق مبدء معلوم عاديا ٠»‏ ودو أن خلية التانيح 


لمن ' أضو اء البيان 


ف الأتى دام وأبداً مكونة من تمانية وأدكيث عر 6 وهى وان وأبدا 
تنقسم إلى قسمين متساويين أربعة وعشرين » فيلتحم قسم منها مع 
قسم خلية الذ كر » وخلية الذ كر سيعة وأربءون 6 وإا أبداً تتعسم 
أ عند التاقيح إلى قسمين » ولكن أرما أربعة وعشروق > 
والأخر ثلائة وعشرون , فإذا أراد الله تل كير لجل سبق القسم 
الذى من ثلاثة وعشرين . فيندمج مع قسيم خلية الأثثى » وحو 
أزيعة وعشرون » فيكون تموعهما سبعة وأربعين » فيكون الذ كر 


3 
لله . 


اسصسسم 


بإذن 


وإذا أراد الله تأنيث الجل سبق القسم الذى هو أربءة وعشرون 
وعهما عما نية وانقوةة فتكون الأنئى بإذن أن 4 وهكذا ف هوم 
المهوانات . 


أما النباتات فإن. بءعض الأشحار تتميز فيه الذ كور من الإناث » 
كالخل والتوت مثلا » وبقية الأشجار تكون الشجرة الواحدة تحمل 
زهرة ال كرو وزهرة الأنوثة » فتلقح الرياح بعضها من بءض .: 


وقد حدثنى عذة أعفامق عن غرستين فى ذللك . 


إحداما : أن نخلة موجودة حتى الأن فى بمض الشسنين لخلا 


سورة الليسلى امنا 
يوْحْذْ مته ليؤير النخيل 6 وف بفض الستين مخلة تطلم وخر 


وحدثنى آخر ى دس الجلس : هن أنه توجد عندمم شجرة دل 
يكون أحد شتبها لخلا يؤخذ منه الطلع يلتح به النخل » وشتها الآخر 
نغلة يتلقح من الشق الآخر لجاورته . 


كا حدثئتى ثالث : أن والاه قطم بعض لل النخل لكثرته فى 
النخيل , وبعد . قطعه نبت فى أصله ومن جذعه وجذوره مخلة تشير . 
وكل ذلك على خلاف المادة » ولكنه دال على قدرة الله تعالى » 
وأنه خالق الذكر والأتى . 


أما عمل هذا الجهاز فى الميونات » بل وفى الحشرات الدقيقة »> 
وتكئرها 2 فبو فوق الحصر والحد . 

وقد ذكروا فى عالم الحشرات , ما يلقح سه بنفسه © باحتكاك 
بعض فغذيه ببدض » وكل ذلك مما لايعلمه ولا يقدر على إيجاده إلا 
الله سبحانه وتعالى » مما لو تأمله العاقل لوجد فيه كا أسلفنا القدرة 
الباحرة » أعظم ما فى الليل إذا يغثى وما فى النهار إذا تجلى ولا سيا 
إذا صفر الكائن كالبعوضة فا دونها مما لا يكاد يرى بالمين » ومم 
ذلك فإن فيه الذكورة والأنوثة . سبحانك الهم ما أعظم شأنك . 

- الخ اس تع 
قوله تعالى : ( إن سَعيج' لشتى ) . 


١١ (‏ أضواء البيان ج ؟») 


04؟ أضر اء البان 


تقدم فى السورة الأولى قوله تمالى : ( قد أفلم من ذكاها 
وقد خاب من دشاها ) وكلاما بالسمى إليه والممل من أجله » وهنا 
كولاه الس نيا كان لتق :+ أى. ساعد بعش بن ينس : 


والشتات : التباعد والافقراق ء رشت : جم شتيت ٠.‏ كمرضى 
ومريض » وقتلى وقتيل ونحوه » ومنه فول الشاعر : 


دح واضوي يظنان كل الفلن ألا تلاقها 


وهذا جواب التسم » وق القسم ما يشعر بالارتباط بهء كببد 
ما بين الايل والنبار » وما بين الذكر والأتئى » فهما مختلفان تماما » 
وهكذا ها منترقان فى النتائج والوسائل »كمد ما بين فلاح من ركاهاء 
وخيبة من دساها المتقدم فى السورة قبلها . 0 


ثم فصل هذا الشتات فى التفصيل الآنى ( فأما من أعطى واتقى 
وصدق بالسنى فسنيسره لايسرى » وأما من يخل واستننى وكذب 
بالحستى فستيسره للسرى ) . ا 

وماأسد ما بين المطاء والبخل والتصديق والنكذيب واليسرم 
والسرى » وقد أظلق أعطى ليعم كل عطاء من ماله :وجاهه وجهدده 
حتى السكلمة الطيبة » بل حتى طلاقة لة لوج » كا فى اللديث .< ولو أن 
أهاك بوجه طق »6 . ١‏ 


سورة اللدسل المف 

والحسنى : قيل الهازاة على الأعمال . 

وقيل : الخلف عل الإنفاق ٠.‏ 

وقيل : لا إله إلا الله . 

وقيل : الجنة . 

والذى يثهد له القرآن هو الأخير لقوله تمالى : ( للذين أحسنوا 
الحنى وزيادة) فقالوا : المسنى هى الجنة » والزيادة التظر إلى وجهه 
الكرم ء وهصذا الممنى يشمل كل الممالى لأنها أحسن خلف لكل 
ما ينفق المبد » وخبر وأحسن >ازاة على أى عمل مبيا كان ©» ولا 
يتوصل إلها إلا بلا إله إلا الله . 


وقوله : ( فسنيسره لليسرى ) وقوله : ( قسئيسره للمسرى ) بعد 
ذ كر أعطى واتقى فى الأولى . ويخل واستذنى فى الثانية . 


قيل : هو دلالة على أن فمل الطاعة بيسر إلى طاعة أخرى » وفعل 
للعصية يدفم إلى ممصية أحرى . 


قال ابن كتير : مثل قوله تعالى ( ونقاب أفئدنهم وأبصارم كا 
0 يؤمنوا به اول مرة وندرم ف طموا نهم يعمبون ) . 


تم قال : والآيات فى هذا الممنى كثيرة » دالة على أن الله عز وجل» 


ا أُصّواء الببان 


ممازى من قصد ' اتير بالتوفيق له “© ودن قصد الشر بالحذلان 6 وكل 


ذلك بتدرمقدر . 


والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة . وذ كر عن ألى بكر عند أحمد » 
وعن على" عند البخارى » وعبد الله بن عمر عند أحمد » وعدد كثير 
بروايات متعددة , أثملها وأصحها حديث على> عند البخارى قال 
على : « كنا مع النى صلى نه عليه وسلم ف بيع الئرقد فى جنازة. 
تقال : مامنم من أحد إلا وقد كتب متمده من الجنة ومتعده من الثار هه 
انوا :يا رسول الله أفلا نتشكل؟ تقال :اعلوا ,» فكل ميم لما 
علق له 6 قرا ('فاما ممع "على وا ومتدقة لطس سيرد 
البسرى - إلى قوله ‏ للسرى ) » فهى من الآيات التى لما تملق 


وتقدم مرار؟ بحث هذه السألة ٠‏ والمم عند الله تعالى . 


للمسييكه 


قال أبو حيان : جاء قوله ( فسنيسره للمسرى ) على سبيل 
القابلة » لأن المسرى لا تسير فنها .1ه . 


وعذا من حيث الأساوب بممكن » ولكن لا يبمد أن يكون 


سورة اليل 5١‏ 


ممتى التسير موجودا بالفمل » إذ للشاهد أن من خذهم الله عياف 
الله - يوجد منهم إقبال وقبول وارتياح » لما يكون أثقل وأشق 
ما يكون على غيرم » ويرون ماهم فيه سهلا ا لا غضاضة علهم 
فيه » بل وقد يسقمرؤون الحرام ويستطعمونه . 


كا ذكر لى شخص : أن لصا قد كف عن السرقة حياء من الناس» 
وبمد أن كثر ماله وكبر سنه أعطى رجلا درام ليسرق. له من زرع 
جاره » فذهب الرجل ودار من جبة أخرى وأتاه بثمرة من زرعه 
هو ء أى زرع اللص نفسه » تلا أ كلها تفلها » وقال : ليس فهه 
طممة المسروق » فن أبن أتيت به ؟ قال : أتيت به من زرعك » 
ألا تتحى من ننسك » تسرق وعندك مايننيك . نجل وكفف. 


وقد جاء عن عمر نقيض ذلك ماما » وهو أنه لما طلب من غلامه 
أن بستيه مما فى شكوته من لبنه » فليا طعمه استنكر ظممه » فقال 
لاغلام : من أين هذا ؟ فقال : مررت على إبل الصدقة خلبوالى منها» 
وها هو ذاء فوضم عمر إصيعه فى فيه » واستقاء ما شرب . 


إنها حساسية الحرام استتكرها عمر » وأحس بالحرام فاستقاءه » 
وهذا وذاك بتيسير من الله تعالى » وصدق على الله عليه ول « اعملوا 


فكلة مسر لا خلق له 6د 


ننش أضواء:البيان 


ونحن نشاهد فى الأمور العادية أصحاب الهن والحرف كل واحك 
اش بعمله وميسر له » وهكذا نظام الكون كله » والذئ يهم هنا 
أن كلا من الطاعة أو الممصية له أثره على ما بده . 


للد سسسسسسية 


قيل : إن هذه المقارنة بين : من أعطضى واتتقى وصدق بالحستى » 
ومن مخل واستذنى وكذب بالحسنى , واقمة بين أبى بكر رمى اله 
عه ه وبين غيره من المش ركين . 

ومعلوم أن العبرة بعموم الانظ فهى عامة فى كل من أعطى 

قوله تعالى : ( وَمَا ثبننى عَنْه مَالَهُ إوَا ردي ) . 

رد على من حل واستننى 6 وما هنا يمكن 3 ن تكون نافية أى 
لا يذنى عنه شىء» كما فى قوله : ( ما أغنى عنى ماليه  )‏ وقولة : 
( يوم لا ينقم مال ولا بنون ) . ظ 
ظ ويمكن أن ن تسكون استنهامية وقوله ( إذا تردى ) أى فى الثار 
عياذ؟ 7 7 و ردى فى 0 اراي 3 الدنيا »> 


ا بل هو شر لهم بسمطوقون 0 
لاه .0 


سورة اقيل ف 

قوله تمالى : ( إِنَ ينا للمْدَئ ) 

فيه للعلماء أوجه » منها : إن طريق المدى دال وموصل علينا 

ومنها : التزام الله اخلق عليه لمم المدى » وهذا الوجه محل 
إشكال » إذ أن بعض املق لم يهدم الله . 

وقد محث هذا الأمر الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى دفم 
إيهام الاضطراب ء من أن الجواب عايه من حيث إن المدى عام 
وخاص . والله تعالى أعل . 


عدم مع ل وهكظ س١‏ 

قوله تعالى : ( وَإِنَ لنا للاخرة وَالاول ). 

أى يكال التصرف والأمو 4 وقد يدنه تهالى ف سورة النامة 
( الجد لله رب العالمين ) أى التصرف فى الأنيا ( مالك يوم ادبن » 
أى التصرف فى الآخرة وحده ( لن الملك اليوم لله الواحد القبار ). 

وهذا كدليل على تسيره لمباده إلى ما نيشاء فى الدنيا » وجازامم 
با شاء فى الآخرة . 

قوله تعالى (٠‏ فأنذرئك را تَلطى 00 


أ تتلظى » والاظى . اللبب الخالض 6 وق وصف النار هنا بتاغلى: 


ناف أضواء البيان 


مم أن لا صفات عديدة معها : السعير » وسدر » والجحيم » والهاوية *ه 


وغير ذللك . 


' وذ كر هنا صنفاً خاصاً » وهو من "كذب وتولى » كا تقدم فى موضم 
آخرف وصنها أيضاً بلنلى فى قوله تمالى : (إنها لغلى نزاعة للشوى )ه» 

بين أهلها بتوله : ( تدعوا من أدير وتولى » وجمم فأوعى ) . 

وهو كاهو هنا ( فأنذرتسم ناراً تاتلى لا يصلاها إلا الأشق . اقنى 
كذب وتولى)» وهو للعى فى قوله قبله : ( وأما من مخل واستغى 
وكذب بالحسى ) مما يدل أن للنار عدة حالات أو مناطق أو منازل » 
كل منزله مختص بصدف من الناس » فاخقصت للى بهذا الصنف » 
واختصت سقر كن لم يكن من المصلين ». وكانوا مخوضون مع الخائضين » 
ونحو ذلك . ويشهدله قوله : ( إن المنافتين, قي القدرك الأسفل من النار ) 
3 أن الجنة منازل ودرجات » حسب أعمال المؤمنسين . والله 
ا أعر : 


قوله تال 8 يمملها إلا الأشق . ألذى كَذَبَ ل 
م انرا الى يوق مَالهُ سق 1 


هذه الآية من مواضم الإيهام »وم يتمرض لا فى دفع إيهام 
الاضطراب » وهو أنها تنص وعلى سبيل الحصرء أنه لا يصل النار إله 


عورة الال و 


ربك حا منضياً ) مما يدل على ورود الجيع : 


والجواب من وجبين : الأول كا قال الزعشرى : إن الآية بين 
حال عظى من المشركين وعظيم من الؤمنين » فأريد أن يالغ ى 
صفةمهما المتناقضتين . 


فقيل : الأشتقى وجعل مختصاً بالصى » كأن النار لم مخلق إلاله » 
وقال الأنقى » وجمل مختصا بالجنة » وكأن الجنة لم تخلق إلا له » 
وقيل : عنهما ها أبو جبل أو أمية بن خلف المشركين » وأبو بكر 
الصديق رضى الله عنه» حكاه أبو حيان عن الزمخشرى . 


والوجه الثانى : هو أن الصلى الدخول والشى » وأن يكون وقود 
النار على سبيل الحاود » والورود والدخول الؤقت بزمن غير الصلى 
لقوله فى آية الورود» التى مى قوله تعالى : ( وإن مع إلا واردها ) , 
( ثم نتجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فبها جئياً ) ويبتى الإشكال » بين 
الذين اتقوا وبين الأتقى ويجاب عنه : بأن التقى برد »والأتقى لا يشمر 
بورودها » كمن عر عليها كالبرق الخاطف . واللّه تعالى أعل . 


واولا التأكيد فى آية الورود بالجىء بمرف من وإلا وقوله : 
( كان على ربك حا «تضياً ) لولا هذه الذكورات لكان يمكن أن 


ايف أضواء الببان 


يقال : إها ممصوصة هذه الأب » وأن الأتتقى لابردها » إلا أن وجود 
تلك الذ كورات ,نم من القول بالتخصيص . واللّه تمالى أمر : 


وفيه تقربر مصسير القسمين التندمين . من أعطى واتقى وصدق , 
ومن بخل واستغنىق وكذب » وأن صلبها سيب القكذيب والتولى 
والإعراض وهو عين الشتاء » ويتجنبها الأتقى الذى صدق» وكان نتيحة. 
تصديقد أنه أعطى ماله ير »2 وجعل إتيان امال ننيجة التصديق 
أمر بال الأهمية . ظ ظ 


وذلك أن العبد لا يخرج من ماله شيئا إلا بموض ءلأن الدنيا 
كلها معاوضة حت البيوان تمطيه عافاً يمطيك ما يقابله من خدمة أو 
حليب . إلخ. ا 


فالمؤمن الصدق بالحسنى يعطى وينتظر الجزاء الأوى الحسنة بعشر 
أمثالها 3 نه مؤهدن أنه متعامل مم الله كا ف قوله : ( من ذأ الذى 
يقرض الله قرضاً حستاً ) . 


أما الكذب : فم يؤمن بالجزاء آلجلا » فلا يخرج شيئاً لأنه 
م وعصل عوضا ممحلا 3 ولا بمظر واب مؤجلا 6 ولذا كان الذن 
تبوءوا الدار والإعان » تحبون من هاجر إلمهم ويواسونهم ولا يجدون 
فى صدورم حاجة مما أوتوا ويؤترون على أتفسهم ولو كان جم 


سورة ابل ب 
خماصة ء إعانا بما عند الله ». يرما كان النافقون لاينفقون إلا كره 
ولا يخرجون إلا الردىء » الذى لم يكونوا ليأخذوه من غيرم إلا 
لينمضوا فيه » وكل ذلاك سببه التصديق بالحسنى أو التكذيب بها 


ولذا جاء فى الحديث الصحيح « والصدقة برهان » أى على سمة 
الإعمان با وعد الله التقين » من الخلف المضاعفة الحسئة : 


وقوله : ( يؤلى ماله يتك ) أى يتظهر ويستزيد » إذ التزكية 
تأتى عمنى الهاء» كقوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرمم 
وتزكيهم بها ) وهذا رد على قولة تمالى : ( قد أفلح من نرى ) » 
وعلى مموم : (فأما من أعطى واتقى )؛ ولا يقال : إها زكاة المال» 
لأن الزكاة ل تشرع إلا بالمدينة » والسورة مكية عند الجهور» وقيل : 
مذنية . والصحيح الأول . 


تنبيه 

قد قيل أيضاً : إن المراد بقوله : ( وسيجنبها الأتقى » الذى 
يؤتى ماله يتزى ) إلى آخر السورة . نازل فى ألى بكر رقى أل عنه » 
لكان يمتق ضعنة الملين »ومن يمذبون على إسلامهم فى مكة ع“ 
تيل له و لواشتريت الأقوياء يساغدونك ويدافمون عنك . فأنزل الله 
الآيات إلى قوله : ( وما لأحد عنده من نممة تجزى »إلا ابتغاء 


هم" أضواء البيان 


وجه ربه الأعلى ) وابتغاء وجه رب هو بمينه » وصدق بالحسنى أى 
لوجه الله ,رجو الثواب من الله . 


وكا تقدم »فإرت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » وإن 
صورة السبب قطعية الدخول . فهذه بشرى عظيمة الصديق رضى الله 
عنه » ولسوف يرضى فى غاية من التأكيد من الله تعالى »على وعده 
إياه صلى الله عليه وس وان 


وذكر ابن كثير : أن فى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال : « من أنفق زوجين فى سبيل الله دعتة خزنة الجنة : 
اعد اللاتعدايعو »قال أ وك با رسوك لك ماعل من 
بدعى منها ضرورة » فهل يدعى منبها كلها أحد ؟ قال : نمم » وأرجو 
أن تكون منهم 6.آه. 

وإنا لنرجو الله كذلك فضلا منه تعالى . 


فلسيكه 


.م 


فى قوله تعالى : ( ولسوف يرضى ) » وذكر ابن كثير إجمام 
الفسرين أنها فى ألى بكر رضى الله عنه أعلى منازل البشرى » لأن 
هذا الوصف بعينه » قيل للرسول صلى الله عليه وسلم قطماً فى السورة 
بمدها »سورة الضحى ( وللاخرة خير لك من الأولى ولوف يمطيك 


سورة اليل اف 

ربك فترضى )»2 فهو وعد مشترك للصديق وللرسول صلى اللهعليه وسل » 
إلا أنه فى حق الرسول صل الله عليه وس أسند العطاء فيه لله تعالى 
بصنة الربوبية ( ولسوف يعطيك ربك ) كا ذكر فيه العطاء» مما 
يدل على غيره صلى الله عليه وسلم » وهو معلوم بالضرورة من أنه 
صلى الله عليه وسلمم له عطاءات لا بشاركه فبها أحد » على ما سيألى 
واه ل 

إن شاء الله . 


لد رخ ا را ا سسلار 
يه 


مانام 


قوله تمالى : (وَألضسَئ . وأْلْدْلٍ إذَا سَجَى . مَاوَودك رَبْكَ 
وَمَا قل ) . 

تقدم معنى الضحى فى السورة المتقدمة . 

وقيل : المراد به هنا النهار كله , كا فى قوله : ( أفأمن أهل 
الثرى أن بأتههم يأسنا بهانا وم نائمون » أوأمن أهل القرى أن 
يأتيهم بأسنا ضحى وم يلعبون ) . وقوله : ( والايل إذا سجى ) 
قيل : أقبل ؛ وقيل : شدة ظللامه » وقيل : غطى » وقيل 2 
سكن . 

واختار الشيخ رحة الله علينا وعليه فى إملائه ممنى : سكن 

واختار ابن جرير أنه سكن بأهله » وثبت بظلامه ه قال كا يقال 
محر ساج © إذا كان سا كنا » ومنه قول الأعشى : 


ها ذنبنا إن جاش بحر ابن 3 ومحرك ساج ما يوارى الدعامصا 


وقول الراجز : 
١6 (‏ - أضواء البيان ج 5 »4 


عام أضواء اليان 


وأنشدها القرطى » وذ كر قول جربر : 


أقسم تعالى بالضحى والليل هنا فقط لمتاسبتها للاقسم عليه » لأنهما 
طرفا الزمن وظرف الحركة والس_كون » فإنه يتول لله مؤانمسا: 
ماودعك ربك وما آلىءلا فى ليل ولا فى نبار » على ما سيأنى. 


تقصميكه إن شاء أت . 


وقوله : (ماودعك ربك ) قرىء بالتشديد من توديم المفارق . 
وقرىء : ما ودعك » بالعخفيف من الودع » أى من الترك »كا قال 
أبو الأسود : 

ليت شعرى عن خليل ما الذى تا لله فى الحمب حتّى ودعه 
أى تركه » وقول الآخر : 
وثم ودعنا آل عمرو وعاهمر 2 قرام أطراف الثةفة السمر 
أى تركوم فرانس السيوف . 


قال 7 حوان : والتوديع مبالغة فى الودع 6 لأن من ودعك 
مغارقاً قند بالغ فى تركك .اه . 


سورة الذحدى نايف 


والقراءة الأولى أشهر وأو 2( لأن أسئمال ودع كدئ ترك 


قال القرطبى » وقال المبرد : لا يكادون يتواون : ودع ولا وفرء» 
لضءف الواو إذا قدمت واستننوا عنها بترك » ويدل على قول البرد 
سقوط الواو فى المضارع » فتقول فى مضارع: ودع يدع كيزن وهب 
ويرث » من وزن ووهب وورث » وتقول فى الأمر : دع وزن » 
وهب ءأما ذر يعنى ارك ع فر يأت منه الماغى » وجاء المضارع : 
يذرمم » والأمر : ذرم . فترجحت قراءة الجهور. بالتشديد من ودعك 
من التوديع ١‏ 

وقد ذ كرنا هذا الترجيح » لأن ودع عمنى ترك فهها شدة وشبه 
جفوة وقطيعة » وهذا لا يليق مقام الصطانى صلى الله عليه وسلم غلك ريه . 
أما الوادعة والوداع » قد يكون مم اأودة والملة » كا يكون بين 
الحبين عند الافتراق » فهو وإن وادعه يجسمه فإنه لم يوادعه محبه 
وعطفه » والسؤال عده وهو ما يتناسب مع قولهتمالى : ( وماقلى ) » 


هيا ماودعك بصينة المائى ٠‏ وهو كذلك للستقبل » بدليل الواقم 


بال أضواء الببان 


وبدليل ( ولا الآخرة خير للك من الأولى ) لأنها تدل على مواصلة: 
عنابة الله به حتى يصل إلى الآخرة فيجدها خيراً له من الأولى » 
فيكون ما بين ذلك كله فى عناية ورعاية ربه . 


وقد جاء فى صلح الحديبية » قال لعمر : أنا عبد الله ورسوله » 
أى نحت رحميه وق رعايته . 


وقوله : وما قل » حذف كاف الخحطاب لتثبوتها فما معها » فدلت. 
علما هكذا . قال المفسرون : 


وقال بععهم : رككت أن الآية 3 والذى يظهر من لطيف 
امطاب ورقيق الإيناس ومداخل الاطف » أن الموداعة تشمر بالوفاء 
والود » فأرزت فها كاف المطاب »أى لم تقأت موادعتك وأنث 
الحبيب » والصطق المقرب. 


أما قلى : نقبها منى البنض »© فلم يناسب إبرازها إمماناً فى 
إبعاد قصده على الل عليه وسل بشىء من هذا المنى» ما تقول لعزيز 
عليك : لقد أكرمتك » وما أهنث اند قربتك » وما أبمدث كراهيةأن 
تنطق باهانته وكراهيته » أو تصرح بها فى حقه » والقلى :يمد ويقصر 
هو للبنص » عد إذا نتحث التاف » ويقصر إذا كسرتها » وهو واوئ 
وياءى 2 ود كر الترطى » قال : أنشد ثملب : 


سورة الشحى بام 
أيام أم الغمر لا نقلاها ولو تشاء قبات عهئاها 
وقال كثير عزة : 
اسى. نبا" أو اختى' لإملزمة:- ينا .ولا “هتلية: إن نات 


فالأول قال : فتلاها من الواوى » والثالى قال : مقلية من ألياء ء 
وهما فى اللسان شواهد ؛ 


وقد جاء ف السيرة ما يشهد لهذا الفن ووثيث دوام موالاته سبحا نة 
لحبيبه وعناينه به وحفظه له با كان يكاؤه به عمه» وقد قال عمه فى 


يسن 


ذلك : 


وَاتٌ لن يعيلوا |ايك مجمعوم حى وض ف التراب دفينأ 


وذكر ابن هشام فى رعاية عمه له »أنه كان إذا جن" الايل وأرادوا 
ظ أن ينامواء تركه مع أولاده ينامون » حت إذا أخذ كل مضحمه » عمد 
عمة إلى واحد من أبتائه » قأقامه وأتى عحمد صل الله عليه وسلم ينام 
موضعه » وذهب بولده ينام مكان عمد صلى الله عليه وسلم » حتى إذا 
كان هناك من بريد به نتعوء؟ فرآى مكانه فى أول الايل » ثم جاء من 
بريده بسوء وقع السوء بابنه » وسم عمد صلى الله عليه وسلم» كا فمل 
الصديق رضى الله عنه عند الحروج إلى الحجرة فى طريقهها إلى الغارء 


/ا» : أضواء البيان 


فكان رطى الله عنه تارة يمثى أمامه «لى لله عليه وسلم » وتارة كمى 
وراءه » فسأله صل الله عليه وسلم عن ذلك فقال : « أذكر الرصيد 
فأكون أمامك» وأذكر الطلب فأكون وراءك» فقال : أتريد لوكان 
سوء يكون بك يا أبا بكر ؟ قال : بلى » فداك أى وأى يارسول الله » 
ثم قال أن أعلك أهيك وحدى» وإن بلك مهلك ممك الاعوة » : 
'فذاك عمه فى جاهاية وليس على دينه صل الله عليه وسلم ء وهذا 
أبو بكر الصديق رطى الله عنه . 


5 5 اا 7 دا > اس هي سا 
قوله تعالى : ( وَللاخرة خَير لك من الآولى ) . 


حو تأ مدر كقولة : إن ترك خيرا أى مالا كثيراً » وتأق. 
أفعل تفضيل محذوفة الهمزة » وهى هنا أفمل تفضيل بدليل ذكر 
القايل » وذ كر حرف من »6 ما يدل على أنه سبحانه أعطاه فى الدنيا 
خيرات كثيرة » ولسكن ما يكون له فى الآخرة فهو خير وأفضل ما 
أعطاه فى الأنها » ويومم أن الأخرة خير له صل الله عليه وسلم وحده 
من الأولى » ولسكن جاء الخص على أنها خير للا برار جميعاً » وهو قوله 
تعالى : ( وما عند الله خير للا برار ). 


وتقدم لاشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيان الميرية للابرارعيه 
أن 4 أى بوم القياية ع أعد طم ( كافى قوله - ) إن الأرار لفى 


سورة الشحى امف 


نعم ) » وقوله : ( إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها 
كافورا ) . 


أما بيان الخيرية هنا ارسول الله صلى الله عليه وسلم » فبهان امير 
فى افونيا أولا » ثم بيان الأفضل منه فى الآخرة . 


أما فى الدئيا المدلول عليه بأفمل التنضيل » أى فدلالته على اشتراك 
الأمرين فى الوصف » وزيادة أحدها على الآخر » فتد أشار إليه ف 
هذه السورة والتى بمدها »فق هذه السورة قوله تعالى : ( ألم يجدك 
يقيماً فآوى ) أى منذ ولادته ونشثأته » ولقد تمهده اله سبحالة هن 
صتره فصانه عن دنس الشرك » وطهره وشق صدره ونقاه » وكان رغم 
يقمه سيد شباب قريش » حيث قال سمه عند خطبته خديجة ازواجه بها 
قال : « فتى لا يعادله فتى من قريش » حلا وعقلا وخلقاً » إلا رجح 
عليه »6 . 


وقوله : ( ووجدك ضالا فبدى ووجدك عائلا تأغنى ) . 
على ماسيأنى بيانه كله » فبى نعم يعددها تعالى عليه » وهى من 
أعظم خيرات الدنيا من صفره إلى شبابه وكبره » ثم اصطفائه بالرسالة » 
لم جفظه من الناض», ثم نصره على الأعداءء وإظهار دينه وإغلاء 
كته . 


.1" أضْواء البيان 


ومن الناحية المعنوية ماجاء فى السورة بمدها : ( ألم نشرح لك 
صدرك ووضعنا عنك وزرك اذى أنقض ظهرك ورنمنا للك 
ذكرك ). 


أما خيرية الآخرة على الأولى » فملى حد قوله : ( ولوف 
يعطيك ربك فترضى ) وليس بعد الرضى مطلب » وق الجملة : فإن 
الأولى دار عمل وتكليف وجباد » والآخرة دار جزاء وثمواب 
و ]كرام » فهى لاشك أفضل من الأولى . 

5 5 ركس.و. سيره برغ .اح مر سد 

قوله تعالى : ( وَلسَوفَ ,مطيك ربك فتَرْضَى ) . 

جاء مؤكدا باللام وسوف ء وقال بعض العلماء : يمطيه فى 
الدنيا من إنمام اللدين وإعلاء كلة الله » والنمسر على الأعداء. 


والجمهور : أنه فى الآخرة 6 وهذا وإن كان على سبيل الإجمال 4 
إلا أنه فصل فى بعض المواضع , قأعظمها ما أشار إليه قوله تمالى : 
( عسى أن يبمئك ربك مقاماً عمودا ) . 


والأخرون 2 كا فى حديث الشفاعة العظى حين بتخلى كل فى » 


سورة الشحى 1م 


ويقول : « نقمى نفسى» حتى يصلوا إلى النى على الله عليه وسم 
فيقول : أنا لحا أنا لها » إلخ . 


ومنها : الحوض المورود » وما حصت به أمته غراً محجلين » يردون 
عليه الحوض . 


ومنها : الوسيلة » وهى منزلة رفيعة عالية لا تنبئى إلا لعبد واحد » 
كا فى الحديث : « إذا سملم الؤذن نقولوا مثلل ما يفول » ثم 
صلوا على" وساوا الله لى الوسيلة » فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا 
المهد وأحد رجو أن أكون أنا هو )». 


وإذا كانت لعبد واحد فن يستقدم عليها » وإذا رجا ربه أن تكون 
له طلب من الأمة طلبها له » فهو مما يؤ كد أنهاله » وإلا ا 
طلبها ولاترجاها » ولا أمر بطابها لهء وهو بلاشك أحق بها 
من جميم الخاق » إذ الخلق أفضلهم الرسل » وهو صل الله عليه وسلم 
مقدم عليهم فى الدنيا » ا فى الإسراء تقدم عليهم فى الصلاة فى بيت 
القدس . 


ومنها : الشفاعة فى دخول الجنة كا فى الحديث : « أنه صلى الله 


عليه وس أول من تفح له الجنة »وأن رضوانا خازن الجية يقول له 
أمرت ألا أفقح لأحد قبلاك » . 


ام أضواء البيان 
ومنها: الشفاعة » التعددة حتى لا يبق أحد من أمته فى النار »كا 
ف الحديث : دالا أرضن وأحد من عق فى النار. » أسأل ال أن 
برزقها شفاعته » ويوردنا حوضة:: آمين: 


وشناعته الخاصة فى الخاص فى عه ألى طالب » تيخقف عنه بها 
ماكان فيه . 


ومنها : شهادتة على الرسل » وشهادة أمته على الأمم وغير ذلك ». 
وهذه بلا شك عطايا من الله المزيز المكم لحبيبه وصفيه الكر م » 
صلوات الله وسلامه عليه , وعلى آله وصحبه وسلم تسليا . 


للبي.4ه 


اللام فى ةم وللاخرة » وى هم ولسوف » لاأ كيد وليسث للقسم 6 
وهى فى الأول دخلت على البتد] » وفى الثانية للبعدأ محذوف تتديره » 
لأنت سوف يعطيك ربك فترى . قاله أبو حيان وو السعود 3 


قوله تعالى ( ألم يحذك ينما فَاوَى') . 


00 تقدم بيان ممنى اليتيم عند قوله تمالى : ( ويطعمون الطعام على. 
حبه كينا وينيما وأسيرا ) . 


والرسول صلى الله عليه وسم مات أبوهء وهو حمل له ستقة 


أشبر » ومانت أمه وهى عائدة من المدينة بالأبواء وعمره صلى الله 
عليه وسل 

وقد قل : إن يقمه لأنه لايكون لأجد حق عليه » نقله أبو حيان.. 

والذى يظهر أن همه راجم إلى قوله ( ماودعك' ربك ) أى 
ليقولى الله تعالى أمره من صفره » وتقدم ممنى إيواء الله له فكان 
ييه لإبراز فل » لأن يوم الأمس أصبح سيد الغد » وكافل 
اليماى . 

قوله تعالى : ( وَوَحَدَكَ مالا فَهَدَى ). 

الضلال : يكون حسا وممى » فالأول : كلمن تاه فى طريق يسادكه » 
والثاتى : كمن “رك الحق فلم يتبعه . 

فقال قوم : المراد هنا هوالأول » كأن قد ضل فى شعب من 
شعاب مكة ‏ أو فى طريقه إلى الشام . ونحو ذلاك . 


وقال آخرون : إنما هو عبارة عن غدم التعليم أولا لم منحة 
من العلم مما لم يكن يعلم » كقوله : ( ما كدت تدرى ما الكتاب 
ولا الإمان ولكن +ملناه نور لبدى به من نك 
عبادنا ). 


اء دن 


وتعدم لاشيح رحة الله تعالى علينا وعليه » بحث هذه ا1سألة فى 
عدة مواضم : أولا فى سورة بوسف عدد قوله تمالى : ( إن أيانا 


ً"” أضواء البيان 
لنى ضلال مبين ا ؛ وساق شواهد الضلال لنئة هناك . 


وثانياً : فى سورة الكيف عند قوله تعالى : ( الذين ضلى مميهم 
فى الحياة الونيا ). 
وثالثاً : فى سورة الشمراء عند قوله تمالى : ( قال فملتها 9 وأنا 


وى دفم إهام الاضطراب أيض : وهذا كله يغننى عن أى 
٠‏ امك لخر : 


ومن الطريف ما فذكره أبو حيان عند هذه الآية » حيث قال ؛ 
ولقد رأيت فى النوم ) أنى أفكر فى «ذه الجلة » فأقول على الفور : 
ووجدك : أى وجد رهطك ضالا فهداه يك » م أقول : على 
حذف مضاف » محو: واسأل الثرية .1ه . 


وقد أورد النيسابورى هذا وجباً فى الآية » وببذة الناسبة أذكر 
تنامين "كدت راتييا و أرد ذكرها حتى رأيث هذا لأبى <يان » 
فاستأنست به لذكرما» وها : الأول عندما وصات إلى سورةن 
عند قوله تعالى : ( وإنك امعلى خلق عظيم ) » ومن منهج الأضواء 
تفسير القران بالقرآن » وهذا وصف محمل » وحديث عائثة « كان 


6 القرآن » تأخذت فى التفكير »كيف أفصل هذا المسمى من 


الثرآن » وأ بين حكة وصئحه وصبره وكرمه وعطفه ورحهته ورأفته وجهاده 
وعبادته ل وكل ذلك مما جعلنى أتف حاثرا وأمكف عن الكها بة 
عدة أيام » فرأيت الشمخ رحة الله تعالى علينا وعايه فى النوم »كأننا 
فى الجامعة الإسلامية بالدينة المنورة » وكأنه ليس فى نشاطه العادى » 
فألتة ماذا عندك اليوم ؟ 


فتال : عندى تفسير . 

فتلت : أتدرس اليوم ؟ قال : لاء فقلت : وماهذا الأى بيدك؟ 
لانتر فى بده » فقال : مذكرة تفسير » أى التى كان سيفسرها وهى 
مخطوطة وقت 3 تمن أوف التران شال + من أول.ن إل 
آخر القرآن » غرصت على أخذها لأكتب منها » ولم أنحرأ على 
طلمها! صراحةع ولكن قلت له : إذا كنت لم تدرس اليوم فأعطنيها 
أبيضها وأجلاها لك » وآنيك بها غد] ء فأعطانيها فانتببت فرحا 
بذك وبدأت فى الكتابة . 


وللرة الثانية فى سورة المظففين » لا كتبت على ممنى التطفيف » 
ثم فكرت فى التوعد الشديد عليه مع يتأنى فيه من شىء طفيف » 
حتى فكرت فى أن له صلة بالربا » إذا ما بيع جنس بحنسه , لحصلت 
مغابرة فى الكيل ووقم تفاضل » ولكنىلم أجد من قال به» فرأيت 
فم برى النالم » أفى مع الشيخ رحة الله تعالى عاينا وعليه » ولكن 


يتحدث معى فى شُىء من التفسير . 


0" أضواء البيان 
وبعد أن راح عنى » فإذا اشخص لا أعرفه يول 0 وأنا أسم دون 
أن يوجه الحديث إلى إن فى التطفيف ربا » إذا بيع المديد محديد » 
وقد كرت ذلك تأسياً بألى حيان » لما أجد فيه من إيناس » 
وان أسأل أن يوفقنا ال نحهه وبرضاه ع« أن مهدينا سواء السييل 0 
وعلى م جاء ف الرؤيا دن مبشراث 0 وبالله تعالى التوفوق . 


توله تعالى : ( وَوَجَدَكَ مائو فأغتى ) 
العائل : صاحب العيال » وقيل : العائل الفقير » على أنه من لازم 
الميال الحاجة » ولكن ليبس بلازم » ومقابلة عائلا بأغنى » تدل عل 
أن ممنى عائلا أى فتيراً » واذا قال الشاعر : 
م يدرى الفقير متى غناه ‏ وما يدرى الغمنى متّى يعيل 
وما تذرى وإن ذ عرف تيا اغخيرك أم يكون كك الفصيل 
وهذا مما يذكره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من تعداد النعم علية» 
وأنه ل بودعه وما قلامه » لقد كان فايرا من اثال فأغناه الله عمال 
يده . 
وقد قال عمه فى خطبة نكاحه بمخديمة : وإن كان فى المال كل" 
فا أحبتم من الصداق ء فملى » ثم أغناء الله مال جيه مله 
مالذا ف | يمه ٠.‏ 


سورة الضحى يذفق 

قال النيسابورى ما نصه : بروى أنه صلى الله عليه وسلم دخل 

على خديجة وهو منموم » فثّالت : ماقث ؟ تقال : الزمان زمان قحط» 

فإن أنا بذلت امال ينفد مالك » فأستحبى منك » وإن أنا م أبذل 

أخاف الله » فدعت قريثا ونيهم الصديق » قال الصديق : فأخرجت 

1 دنانير ءىَ وضهنها 6 يلغت انا ا يهم نصرى على من كان جالسا 

غدامى , ثم قالت : اشبدوا أن هذا المال ماله » إن شاء فركقه وإن 
قاء أصيك . 


فبذه القصة وإن لم يذكر سندهأ 6 فلس يريب على خدممة 
رضى الله عنها أن تفمل ذلك له صلى اله عليه وسل » وقد فملت 
ما هو أعظم من ذلك »© حين دخلت معه الشءعب فتركت ماما » 
واخهارت مشاركته صلى الله عليه وس لا هو فيه من ضهق العيش ؛ حتى 
أكلوا ورق الشجر» وأموالحا طائلة فى ينها . 


ثم كانت الهجرة وكانت مواساة الأنصار » لقد قدم المدينة تاركة 
ماله ومال خديحة » حتى إن الصديق ليدفم عن المريد ليناء المسحدء 
وكان بعد ذلك فىء بى النضير » وكان يتضى البلال ثم البلال ثم 
الملال , لايوقدفى ببته صلى الله عليه وس نار » إنما ها الأسودان : 


الْر والماء. 


م حاءت غناكم حنين ©» فأعظى عطاء من لا شى الفّر ؛ورجم 


ليم" أضواء البيان 


بدون شىء » وجاء مال البحرين فأخذ المباس ما يطيق ححله » وأخيراً 
توف صل الل عليه وسل ودرعه مرعونة فى آصم من شمير . 

وقوله تعالى : ( ووجدك عائلا فأغنى ) يشير إلى هذا اللوضم » 
لأن أغنى تعبير بالفمل » وهو يدل على التجدد والحدوث » فقد كان 
صلى الله عليه وسلم من حيث امال حالا خالا » والواقم أن غناه 
صل اله عليه وسل كان قبل كل شىء , هو غنى النفس والاستفتاء 
عن الناس » ويك أنه صلى الله عليه وس أجود الناس ٠‏ 


وكان إذا لقيه جبريل ودارسه القرآن كالري المرسلة » فكان 
صل الله عليه وسل القدوة فى اللالتين » فى حلى الفقر والننى » إن 
قل' ماله صبر » وإن كثر بذل وشكر. 


استغن ما أغناك زيك بالننى وإذا تصبك خصاصة نتحمل 


ومما يدل على عظم عطاء الله له مما فاق كل عطاء . قوله تعالى : 
( ولقد آثبناك سيم من المثانى والقرآن العظلم ) ثم قال : ( لا تمدن 
عينيك إلى ما متفنا به أزواحا منهم » ولا تحزن عامهم واخفض 
جناحك للؤمنين ) . 


وقد اختلفوا فى المقارنة بين الفقير الضاير والدنى الشاكر » ولكن 
الله تعالى قد جمع لرسوله صلى الله عليه وس كلا الأأمرين » برسم القدوة 
التلى فى المالتين . 


سورة الشحى 4 


فى الآبة إشارة إلى أن الإيواء والحدى والننى من الله لإسنادها 
هنا له تعالى . 


ولكن فى السياق لطينة دقيتسة » وهى معرض التقرر » يأفىف 
كاف الحطاب : ألم يمدك يتيا » ألم يمدك ضالا ء ألم يمدك عائلا » 
لأ كيد التقرير » لم يسند لم ولا الإضلال ولا الفتر ل » مع أن 
كله من اله » فهو الذى أوقم عليه اليتم » وهو سبحمانه الذى منه 
كلا وجده عليه » ذلك ا فيه من إيلام له » فا يسنده لله ظاهراً 
ولا فيه من التقرير عليه أعرز ضمير الخطاب . 

وى تعداد النعم 1 تاوى » فبدى » فأغنى . أسند كله إلى ضمير 
النعم ؛ ولم يرز ضمير الخطاب . 

قال المفسرون : لراعاة رؤوس الأى والفواصل » ولكن الذى 
و والله تعالى أعلم : أنه لا كان فيه امتنان » وأنها نعم مادية لم 
يبرز الضمير لثلا يثقل عليه النة» ينها أعرزه فى : ألم نشرح لك صدرك »> 
ووضعنا عنك وزرك » ورذعنا لاك ذكرك ٠‏ لأنها نعم معنوية ؛ انفرد بمب 
صل الله عليه وس . والله تعالى أعر . 


(19- أضواء البيان ح ه » 


ا أضواء البيان 
5 جآي ار د ين سه كه إن سلع” عي سه 

قوله تمالى : ( قأمًا لين فلا متهن . وَأمَا الَائلَ فلا تتبن 
آى| اهلان سي م بوى © 1 
وأمًا بممَة ربك فحدّث 4. 

خبىء الفاء هزا مشعر 6 إما بتغر يع وهذا ضميف 4 وإما بإفصاح 
عن تعذد ©) وقد ذكر الجل بتقد بر »مهمأ يكن من ثىء 8 

وقد ساق تعالى هنا ثلاث مسائل : الأولى معاملة الأيتام ققال : 
( فأما اليقهم فلا تبر )ء أى كا أواك الله اوه » وك أكرمك 
فأ كرمه : 


وقالوا : قهر اليتيم أخذ ماله وظاله . 


وقيل : قرىء بالكاف « تكبهر » » تتالوا : هو بمعنى القبهر إلا 


أنه أشد . 


وقيل : هو عمنى عبوسة الوجه ء والءنى أعم » كا قال صل الله عليه 
وم : « اللهم إنى أعوذ بك من الحم والحزن ومن المجز والكسل » 
ومن الجبن والبخل » ومن غلبة الوك وقبر الرجال 6 » فالغهر أعم 
من ذلك . 


وبالعظر فى نصوص الترآن العديدة فى شأن اليم » والتى زادت 


على المشرين موضعاً » فإنه يمكن تصنينها إلى خسة أبواب كلها 
تدور حول دفم المضار عنه » وجاب الالح له فى ماله وى نفسه » 


سورهة :الضدى اف 


فهذه أربمة » وفى الالة الزوجية » وهى الخامسة . أا دفم الضار 
عنه فى ماله » أنى قوله تمالى : ( ولا تقربوا مال ايديم إلا بالتى هى 
أحسن ) جاءت هرتين فى سورة الأنعام والأخرى فى -ورة الإسراء» 
وفى كل من السورحين ضمن الوصايا العشر المعروفة فى سورة الأنعام» 
بدأت بتوله تعالى : ( قل تعالوا أتل ماحرم 32 عايكم ألا تشركوا 
به شيا وبالوالدين إحسانا ) . 


وذكر قتل الواد وقربان الفواحش وقتل النفس ثم مال امهم . 
ولا تقربوا مال الوتيم إلا بالتى هى أحسن . 

ويلاحظ أن النهبى منصب على مجرد الاقتراب من ماله إلا بالنى 
هم أحسن » وقد بين تهالى الى م فى أحسق بآوله : ( ومن كان غنياً 
فلستمقف وهدن كان فتيرا فليا كل بالعروف ) . 


وقد نس النقباء على أن من ولى مال اليتم واستحق أجرا ؛ 
نله الأقل من ن أحد أمرين : إما نفتته فى لاه ء وإما أجرته غلى 
مله » أى إن كان العمل يستحق أجرة ألف ريال » ونفقته يكنى ها 
غيائة أخذ نفقته فقتط » وإن كان العمل يكفيه أجرة مائة ريال » 
ونفقته خحسيائة أخذ أجرته مائة فقط »حفظ لاله - 


2 يعد المهى عن اقتراب مال اليزيم ذلاك »ففدد تتطلم بعش 
الننذوس إلى فوارق بسيطة من باب الفحيل أو محوه »6 من استبدال 


م أضو اء البيان 


شىه مكان شىء » فيكون طريقاً لاسهبدال طيب يخبيث » خاء قوله 
تعالى: ( وآنّوا اليتاى أموالهم ولاتتبدلوا البيث بالطيب *ولاتأ كلوا 
أمواهم إلى أموالم إنه كان “حوبا كبيرا ) . 


والموب : أعظم الذنب » فنيه النوى عن استبدال طيب ماله . 
بخبيث مال الولى أو غيره حسدا له على ماله » لا نهبى عن خاط ماله 
مع مال غيره كوسيلة لأ كله مع مال الفير » وهذا منم للتحيل وسد 
للزريمة » حفظا كله . ش 


ثم يأنى الوعيد الشديد فى عنورة مفزعة فى قوله تمالى : ( إن 
الزن بأكلون أموال الهيقاى ظاما إما يأ كلون فى بطونهم نار 


وسيصلون سميرا ) . 


وقد اتفق العاماء : أن الآية ثملت فى النبى عن أ كل أموال 
اليقانى كل مافيه إتلاف أو تفويت سواء كان بأ كل حقيقة أو باختلاس 
أو بإحراق أو إغراق » وهو المعروف عند الأصوليين بالإلماق بننى 
الفارق » إذ لافرق فى ضياع مال اليت, عليه » بين كونه بأ كل 
أو إحراق ينار أو إغراق فى ماء حتى الإعال فيه » فهو تفويت عليه 
وكل ذلك حنظاً لاله . 


وأخيرا » فإذا حم الحفاظ على ماله لم يتربه إلا باللتى هى أحدن » 
و بدله 20 أقل مئهة )6 و يخططه إعاله ليأ كله علية » و ددقك 


سورة الفحى وم 


عليه بأى إتلاف كان محفوظا له » إلى أن يذهب يتمه ويثبت رشله» 
فيأتى قوله تعالى : ( وابتلوا اليقائى <تى إذا باغوا النكاح فإن نم 
منه رشداً فادفموا إليهم أموالحم ولا تأ كلوها إسرافا وبدارا أن 
يكيروا ). 

ثم أحاط دفم المال إليه بموجهات المفظ بتوله فى آخر الآية : 

525 . 07 . 5 
[ ( فإذا دفسم إلمهم أموالهم تأشهدوا عامهم ) أى حتى لاتكون مناكرة 

فها بعد . 

وفى الخقام ينبه الله فيهم وازع مراقبة الله بقوله : ( وكفى بلله 
0 ) » وفيه إشعار بأن أمواله تدفم إليه بعد محاسبة دقيقة فيا 
له وعلية . 

ومهما يكن من دثة ف الحساب 6 فاضٌ سيحاسب عنة © دكفى 
باه <سيبا » وهذا كله فى حفظ ماله . 

أما جلب المصالح » فإننا جد فيها أولا جله مع الوالدين » 
والأقربين » فى عدة مواطئ » متها قوله تعالى : ( قل ما أنفقم 3 
حير فلاوالدين والأفربين واليتاى ( 1 

ومنها قوله : إبراده فى أنواع البر من الإعان باه وإنفاق المال 
وآفى المال على حبه ذوى القرلى واليتانى واللساكين ) إلى آخر الآية . 


4 أضواء البيان 


ومنها : ماهو أدخل فى الموضوع حيث جمل له نصيباً فى التركه 
فى قوله : ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتائى والسا كين 
فارزقوه منه ) بصرف النظر عن مباحث الأية من جهات أخري » 
ومرة أخرى يمل لهم نصبيساً فيا هوأعلى منْزلة فى قوله تمالى: 
(.واعلوا اها غنمتم من شىء فأن لله سه ولارسول ولذى الترى 
داليتائى واللساكين وابن السبيل إن - متم باللّه ) الأية 

وكذلاك فى سورة المشر فى قوله تعالى : ( ها أفاء الله على 
رسوله من أهل القرى فلاه ولارسول ولذى القرلى واليتائى واللساكين 
وابن السبيا ) الآية . 


غملهم الله مع ذى القرلف من رسول الله صلى الله عليه وس 
وقد جعله الله فى عموم وضف الأبرارء وسييا للوصول إلى أعل 
درجات النعيي فى قوله تعالى : ( إن الأبرار يشربون من كأس كان 


وذكر أفماهم التى منها : أنهم يوفون بالنذر ء ثم بمدها : أنهم 
يطءمون الطعام على حيه 0 ويتها وأعا ٠.‏ 


وجمل هذا الإطعام اجتياز الءقبة فى قوله : ( فلا اقتحم العتبة؛ 


وما أدراك ما العقبة » فك رقبة ,» أو |طعام ف بوم ذى مسغية ؛ 
ينها ذا هتربة ) الأية . 


ولقد وجدنا ماهو أعظم من ذلك ؛ وهو أن يسوق الله الخضر 
ومومى عليهما السلام ليقها جدارا ليتييين على كنز لهما حتى يباما 
أشدم » فى قوله تمالى : ( وأما الجدار فكان لذلامين يتيمين فى 
الدينة وكان نمحته كاز لما » وكان أبوم صالاً فأراد ربك أن يبلنا 
أشرها ويستخرجا كندها رحة من ربك » وما فملته عن أمرى ( 

هذا هو الجانب المالى من دم المضرة عنه فى حفظ ماله» ومن 
جانب جلب النفم إليه عن طريق الال 

أما الجانب النفسى فكالآنى : 

أولا 0 عدم فنأ واه ف نفسة ©6 فنها قوله تمالى : ( أرأيت الذى 


يكذب بالدين » فذلك الذى يدع اليتيم »ولا يحض على طعسسام 
المسكين ) . 
ثانياً :فى الإحسان إليه » منها قوله تعالى : ( لاتعبدوا إلا الله 


وبالوالدئن إحسانا وذى القربى واليتاءى ( فيحسن إليه ما محسن أوالديه 
ولذى القرف . 


وممها سوال » وجوابه من الله تمالى ) ويألونك عن اليتاءى قل 


نكف أضواء البيان 
إصلاح لمم خير وإن مخالطوم نإخوائك والله يمل الفسد من الصلح ) 
أى تعاملوهم كا تعاملون الإخوان »وه ذا أعلى درجات الإحسان 
وللعروف » ولذا قال تعالى : ( وات بعلم الفسد من المصلح ) . 


وفى تتديم ذ كر الفسد على المصلح : إشعار لشدة التحذير .من 
الإفساد فى معاملته , ولأنه محل التحذير فى موطن آخر جملهم عنزلة 
الأولاد فى قوله: ( وليخش الذين لوتركوا من خانهم ذرية ضمااً 
خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ) . 


أى حتى فى مخاطبتهم إيام لأنهم بممزلة أولادم » بل ربماكان 
لهم أولاد فيا بعد أيقاماً من بعدمم » فك يخشون على أو لادم إذا 
صاروا أيتاما من بعدهم ء فليحسنوا معاملة الأيتام فى أنديهم وهذه 
غاية هرجات العناية والرعاية . 


تلاك فى نصوص القرآن ف حسن معاملة ابيتيم و عدم الإسساءة 
ليه » مما يفصل حمل قوله : ( فأما اليتيم فلا تقهر ) . 


لا بكامة غير سديدة ولا محرمانه من شىء محتاجه » ولا بإتلاف 
ماله ؛ ولا بالتحيل على أكله وإضاعقه ء ولا بثىء بالكلية ‏ 
لافى نفسة ولا فى ماله , 


سورة الضيحى يكف 
والأحاديث من السنة على ذلك عديدة بالنة مبلنها فى حقه ء 
وكان صلى الله علية وس أرحم الناس به وأشنتهم عليه» حتى قال : 
« أنا وكافل اليم فى الجنة كباتين ‏ يشير إلى السبابة والوسطى - 


وفرج بينهما » رواه البخارى وأبو داود والترمذى . 


وى رواية ألى هربرة عند مس ومالك : « كافل اليتم .له أو 
لنيره » أى قريب له أو بعيد عنه . 


وعند أحمد والطبرانى مرفوعا : « من ضم يتها من بين أبوين 
.سامين إلى طعامة وشرابه » وجبت له الجنة » قال المنذرى : رواه 


وعند اين ماجه عن أبى هريرة أنه ص لله عليه وس قال : 
د خير بيت فى السلمين بيت فيه يتم » محسن إليه ٠.‏ وشر بيت فى 
للسلدين » بيت فيه يليم بساء إليه ». 

وجاء عند ألى داود ما هو أبمد من هذا وذلك » حتى إن 
الأم لتعطل مصالحها من أجل أيتامها » فى قوله صلى الله عليه وسلم 
« أنا وامرأة سفماء الخدين كهائين يوم الثيامة9.وأوماً بيدةك تزيد 
بن زربعم - بفتح الزاى وإسكان الباء ‏ بالوسلى والسبابة امرأة 


0 انث زوجها داك تمدوده وميم مفتوحة وثاء- أصبعت أعا » بوفاة ٠‏ 


الى أضواء الببان 


زوجها ‏ ذات منصب وبجمال حبست ننسها على يتاماها حتى بانوأ 
أو ماتوا ء. 


وحعله اث دواء لقساوة القاب 6 1 روى أجد ورحاله رحال 
الصحيح عن أى هرارة رعى الله عنة 6 ن رحلا شك إلى رسول الله 
صلى أ عليه وسام قسوة قلية فال م أمسح رأعن اليتهم » وأطعم 
للسكين » . 

وهنا يتجلى سر لظيف فى مثالية التشريم الإسلاى ؛ حيث مخاطب. 
لله تعالى أفضل الخلق وأرحهم » وأرأفهم بعباد الله » الوصوف 
بقوله تعالى : ( بالمؤمنين رؤوف دحم ) وبتوله ( وإنك املى خلق 
عظى ) ليكون مثالا مثاليا فى أمة قست قلوبها وغلظت طباعها » 
فلا رحمون ضعيفا ( ولا بؤدون حما إلا من فوة يديئون لبدأ ««دن 
ع »ومن غاب استلب » يفاخرون بالظلم ويتهاجون بالأمانة مك 
قال شاعرم : 

قبي ل لا يخفرون بذمة ولا يظظلمون الناس حبة خردل ظ 

ويدوك حكيههم : 

ومن لم يذد عن حوضه سلاحه يهدم ومن لم يظلم الناس يظلم 


قوم يدون بناهم » وبحرمون من الميراث نساء » يأكلون 
: 1 


سورة الفنحى 44 


الثراث أ كلا ل؟ء ومحهون امال حب » فقاب مقاييسهم وعدلمناهيءهم » 
فألان قلوبهم ورقق طباعهم » فلانوا مع هذا الضعيف وحفظوا -قه . 


وحعيفة ولا النشر يع الإلىى الحكيم منذ أوسية عر قرنا تألى 
فوق كل ما تتطلع إليه آمال الحضارات الإنسانية كلها » مما يحتق 
»ال التسكامل الاجتاعى بأمبى ممانيه » المنوه عنه فى الآية الكريمة 
( وليخش الذين لو لركوا من خلفهم ذرية ضمافا خافوا عليهم فليتقوا 
الله وليقولوا قولا سديدا ) » مل كافل اليتيم اليوم » [كا يعملحتى 
فبا بعد لو ترك ذرية ضمافا » وعيّر هنا عن الأيتام بلازميم وهو 
الضءعف إررازاً لحاجة اليتيم إلى الإحسان » بسبب ضعفه فيكونون 
موضع خوفهم علمهم لضعنهم » فليماملوا الأيقام محت أبديهم » كا 
محبون أن يعامل غيرم أيتامهم من بعدهم . 

وعكذا تضم الآية أمامنا تكافلا اجتاعيا فى كفالة اينهم 6 بل 
إن اليتيم نفسه ؛ فإنه !3 يم اليوم ورجل الذد 6 فكما محسان 0 بحسن 
هو 0 أيتامك من 1 لل وكا تدين تدان » فإن كان 7 
كان اعخير باللخير والبادىء أ كرم » وإن شرا كان عثله والبادىء 
أظلم . 


ومع هذا المق المعبادل » فإن الإسلام حك عليه ويعجى ا 


م7 أضواء البيان 
فى الإحسان إليه وأجزا الثوبة عليه » وحدّر من الإساءة عليه » 


وتهد يكون فما أوردناه إطالة » ولكنه وفاء يح اليتيم أولا , 
وتأثر بكثرة ما يلاقيه اليتيم ثانها . 
ليس من باب الإساءة إلى لينم تأدييه والحزم معه » بل ذلك 
عن مصاحئه كا قيل 6 
قس ليزدجروا ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم 
وقوه : 


( وأما السائل فلا تنهر ) » قالوا : السائل الفقير واللحتاج » 
بسأل ما يسد حاجته وهو مقابل لتوله : ( ووجدك عائلا فأغنى ) 
أى فكا أغناك الله وبدون سؤال » فإذا أتاك سائل فلا تنهره» ولو 
فى رد الجواب بالتى مى أحسن . 


ومعلوم : أن الجواب بلطف ء, قد يقوم مقام المطاء فى إجابة 


سورة الضعدى للك 
السائل , وكان صلى الله عليه وسلم إذا لم يمد ما يعطية لاسائل 
تمده وعندا ينا لحين مسيره ؛أخذا دن قوله تمالى : ) وإما 
تعردن عنهم ايتفاء رحمة من ريك ترجوها قل هم قولة 
مسوزا ) . 
وقد أورد الشيخ رحمة م تعالى علينا وعليه ؛ بدتين عند هذم 


الآية في هذا الممنى ء ها قول الشاعر : 
إنلم تكن ورق يوما أجود بها لسائلين فإنى لين المود 
لا يمدم السائلون افير من خلقى إما نوالى وإما حسن مردود 
فليسمد النطق إن لم يسمد المال . 
وقيل : السائل المستفسر عن مسائل الدين والمسترشدء وقالوا هذا 


معابل قوله : (ووجدك ضالا فبدى ) أى لا تنهر مستغنيا ولا مسترشدا» 
كقوله تمالى :5 ) عبس وتولى أن حاءم الأمى ( 5 


وقد كان صلى الله عليه وسلم رحيا شنيقا على الجاهل حق 
يتملم » كا فى قصة الأعرابى الذى بال فى السجد حين صاح به 
الصحابة فقال لهم « لا تزرموه » إلى أن قال الأعرابى : اللهم ارحمنى 


وى أضواء البيان 


وارحم محمد ولا ترحم معنا أحدا أبدا » وكالآخر الذي جاء يضرب 
صدره وينتف شعره ويتول : « هلكت وأهلكت ء واقمت أهلى فى 
مساك انس انهه أن أنه 65 امن تطبابه: بكر ند 
عن ذنبه» فقال : أعلى أثقر منا يا رسول الله ؟ قال : قم فأطعمه 


. ١0 أهلاك‎ 


وقل كان صلى الله عليه وسام قف امرأة فى الطريق يصفى إليها 
حتى يصيق من .عه وهو الصير لها و ينبرها » بل يجوها على 
أسئاتها . 


وقد حث صلى الله علية وسلم على كرام طالب العلم » وبين 
أن الملائئكة لتضمأجستها لطالب العلم » وأن الحيغان فى البعر لتستخقر 


له رضى يا يصع . 


وقوله : ( وأما بنسمة ربك غدث ) : النعمة كل ما أنعم الله به 
على العبد 6 وهى كل ما ينعم .به العبد من مال وعافية وهداية ونصرة 
من النعومة والاين » فقيل : المراد بها المذ كورات والعحدث بها شكرها 
عماياً من إيواء اليقيم كا آواه الله » وإعطاء السائل ل أغناه الله » 
وتعليم المسترشد ل علمه الله » وهذا من شكر النسمة » أى 6 أنعم 
الله عليك » فتنسم أنث على غيرك تأسياً ينمل الله مك . 


-ورة الفحى 35-5 

وقيل : التحدث بنممة الله هو التبليخ عن الله من أية وحديث» 
والقمعة اه ةزرغ وإضافتهاء كا فى قوله تعالى : ( وما بم ظ 
من نعمة فن الله ) أى كل نممة . ول-كن الذى يظهر أنها فى الوحى 
أظهر أو هو أولى بها » أو هو أعظمها ء لتوله تعالى : ( اليوم أ كات 
لك ديدم وأنممت علي ندمى ورضيت لك الإسلام دينا ) قال : 
نعمتى » وهنا ن.مة ربك . ولا تبعف ند أن يكون صلى الله عليه وس 
إها حر ماثة ناقة فى حجة الوداع » لما أنزل الله عليه هذه الآية» فتمل 


شكرا نّ على [نام النحمة بإكال الدين . 


وقد قالوا فى مناسبة هذه السورة عا قبلها : إن الى قبلها فى 
الصديق ( وسيحنيها الأتقى » الذى يِوْتى ماله ينزى » وما لأحد عنذه 
من نعمة مجرزى » إلا ابتذاء وجة ربه الأعلى » ولسوف برضى ).وهنا 
فى الرسول صلى الله عليه وسل ( ما ودعك ووكذويا قل والاتره حي 
لاك من الأولى ولسوف يمطيك ربك فترذى ) مع الفارق الكبير فى 
المطاء واعاطاب . 


والواقم أن مناسبات السور القصار» أظهر من مناسبات الأى فى 
ااسورة الواحدة ٠:‏ كص بين هاتين السورتين واللهل مم والضحى » ثم 
ما بين والضحى وألم نشرح ء إنها تتمة النعم التى يعددها الله تعالى 
على رسوله . 


عوم أضواء الببان 


وهكذا على ما ستأنى الإشارة إليه فى محله إن شاء الله تمالى . 
أعلم 27 بأن بعض العلماء لم يعتبر تلك الناسبات . 


ولكن ما كانت المناسبة فيه واضحة » فلا ينبنى إغفاله » وما 
كانت خفية لا ينبئى السكلن له . 


سبأططتم 
وز لكرج 


)0ت أضواء البيانج 6 


قوله تمالى : ( ألم تشرَّح لك صَدْرَك ٠‏ وَوَصْعَْا عنك وَزْرَك . 
الّذى أنمَض هرك ٠‏ وَرَقمًا لك ذ كرك ) . 
ذكر تعالى هنا ثلاث مسائل : شرح الصدر 6 ووضم اأوزر ل 
ورفم الذ كر . 
وهى وإن كانت مصدرة بالاستفهام ©» فهو استفهام تقريرى 
لتقرير الإئيات » ققوله تعالى ( ألم نشرح ) بمنى شرحنا على البدأ 
المروف » من أن نقى الننى إثبات . وذلك لأن همزة الاستفهام وهى 
< قنها ممنى التق دخلت على لم وهى للتنى » فترافما فبتى الفمل مثبها . 
قالوا : ومثله قوله تعالى ( أليس الله بكاف عبده ) . وقوله ( ألم 
ربك فينا وليدا ) . 
وعليه قول الشاعر :5 
ألم خير من ركب المطايا وأندى العامين بطون راح 
فتثرر بذلك أنه تعالى يعدد عليه نعمه المظمى » وقد ذكرنا 
سابقاً ارتباط هذه السورة بالتى قبلها فى نتمة نعم الله تعالى على رسوله » 
مل الله عليه وسل . 


ممعم أضواء ألبيان 


وروى النيسابورى عن عطاء وعمر بن عبد العزيز : أمهما كانا 
يقولان : هذه السورة وسورة الصّحى سورة واحدة » وكانا راي 
فى الركمة الواحدة » وما كانا ينصلان بينهما يسم الله الرحن الرحيم : 
والذى دعاما إلى ذلك هو أن قوله تمالى ( ألم نشرح للك صدرك ) 
كالبطف على قوله ( ألم يحدك يتها) ورد هذا الإدعاء ‏ أى من كوها 
سورة واحدهة - وعلى كل فإن هذا إذا لم يحملهما سورة واحدة فإنه 
يجعلهما مرتبطتين . مما فى الممنى » كا فى الأنفال والتوبة . 


واختاف فى معنى شرح الصدر » إلا أنه لا منافاة فما قالوا » 
وكلها يكل بعضها بعضا . ظ 


فقيل : هودق الصيدر سواء كأن غرة أو 5 6 وغسله وملؤه 
إعانا وحك,ه » أ فى رواية مالل ,بن صعصعة فى لولة الإسراء » ورواية 
أبى هريرة فى غيرها . 


وفيه فى رواية أحمد : أنه شىَ صدره وأخرج مئه ألغل والحسد؛ 
فى شىء كهيئة الملقة » وأدخلت الرأفة والرحمة . 

وقيل : شرح الصدر 34 إما هو تو صوعه المعرفة والإعان ومءرفة 
الحق » وجمل قلبه وعاء لاحكة . 


ولى البخارث عن ابن عباس « شرح الله صدره للاملام » 


وعند اءن كثير : نورناه وجعلناء نكيف عدا نوانيا ' كقرله 
) فن برد له أن مهديه شرح صذره للاسلام ( 35 


والذى يشهد له الترآن : أن الشرح هو الانشراح والارتياح . 
وهذه حالة نتيحة استقرار الإبمان واممرفة والنور والمكة . كا فى 
وله تعالى ( أفن شرح الله صدره الاسلام فهو على نور من ربه ) 
تقوله : فهو على نور من ربه : بيان لشرح الصدر للاسلام . 

كا أن ضيق الصدر » دليل على الضلال » "ا فى نفس الآية 


( وهن رد أن نط له حمل صدذره ع حرجا ) الاي . 


وفى حاشية الشيخ زادة على البيضاوى قال : لم يشرح عدر أ عن 
والآخرين . فال « أوتيت جوامم اكلم »1.6ه. 


ومراده بعلوم الأواين والأخرين 6 ماجاء ف القران دن أخيار 
الأمم الماضية م رسلهوم وأخبار المعاد ل وما بينه ويين ذلك عم عليه 
الل تمالى . 


والذى بظهر والله تعالى أعلم : آن شرح الصدر الممتن به عليه 
صلى الله عليه وسل » أوسع وأعم من ذلك » حتى إنه لشمل صبره 
وصفحه وعفوه عن أعدائه ؛ ومقابلته الإساءة بالإحسان 6 حدى إنه ليسم 


المدو ا عم الصديق . 


01١‏ أضواء البيان 


كقصة عودته من ثقيف : إذ اذوه سفهاؤهم » حتى ضاق ملك 
الجبال بفعلهم » وقال له جبريل : إن ملث الجبال معى » إن أردت 
أن يطبق عليهم الأخثبين فمل » فينشرح صدره إلى ماهو أبمد من 
ذلك ء ولكأنهم لم يسيئوا إليه فيتول : « اللهم اهد قومى فإمهم 
لا يلون » إلى لأرجو أن مرج اله من أصلابهم من يقول : ل' 
إله إلا الل محمد رسول الله » . 


وتلك أعظم نسمة وأقوى عدة فى تبايخ الدعوة وحمل أعياه 
الرسالة » ولذا توجه نى الله مومى إلى ربه يطلبه إياها » لما كلف 
الذهاب إلى الطاغية فرعون ‏ فى قوله تعالى ( اذهب إلى فرعون 
إنه طفى » قال رب اشرح لى صدرى » ويسَّرلى أمرى » واحلل 
عتدة من لسالى يذتّهبوا قولى » واجمل لى وزيراً من أهلى»هارون 
أخى » اشدد به أزرى ) إلى آخر السياق . 


فذكر هنا من دواعى العون على أداء الرسالة أربمة عوامل : بدأها 
شرح الصدر » ثم تيسير الأمر » وهذان عاملان ذاتيان »ثم الوسيلة 
يبنه وبين فرعون » وهو اللسان فى الإقناع » واحلل عقدة من لسافه 
يفقهوا قولى » ثم النامل امادى أخيراً فى الؤازرة » واجمل لى وزيراً 
من أهلى هارون أخى اشدد به أزرى » فقدم شرح الصدر على هذا 
كله لأه.يته » لأنه به يقابل كل الصماب» ولذا قابل به ما جاء به السحرقة 


سورة الشمرح فى 
وقد بين تعالى من دواعى انشراح الصدر وإنارته 6 ما يكون 
تلقى تلك الهمالم من الوحى » كتوله تغالى ( خذ العو وأمر بلعرفه 
وأعرض عن الجاهلين ) وكترله ( والكاظمين الفيظ والعافين عن 
الناس والله يبحب الحسنين ) ء ممالا يتأتى إلا ممن شرح اله 


٠. صدره‎ 

وبما بعين الملازمة عليه عل انشراح الصدر » وفملا قد صبر عل. 
أذى المشركين أ ومخادعة المنافتين بالمديئة » وتلقى كل ذلاك 
بصدر رحب ٠‏ 

وفى هذا كا قدمنا توجيه لكل داعية إلى النّه» أن يكون رحب 
الصدر هادىء النفس متحملا بالصبر . 


وقوله ( ووضعنا عدك وزرك) ؛ والوضم يكون احط والقخنيف » 
ويكون لاحمل والتثقيل » فإن عدى بمن كان لاحط » وإن عذكه 
بعلى كان لاحمل » فى قولهم : وضعت عنك » ووضمت عليك »> 
والوزر لنة الثقل . 


ومنه : حى تضم الجرب ١‏ أوزارها ( أى تقلا من سلاح 
535 ظ 


هم الح أضواء البيان 

ومنة الوزير : المتحيل ثقل أميره وشنله » وشرعاً الائب 6 
فى الحديث : 9 ومن مدن سرئة سيئة » فعأيه وزرها ووزر من عمل 
بها إلى يوم القيامة » ء وقد يتعاوران فى التعبير كقوله تعالى 
( ليحملوا أوزارم كاملة ) وقوله مرة أخرى ( وليحملن أثتاهم 
وأثقالا مم أثقالهم ) . 

وقد أفرد لفظ الوزر هنا وأطلق 0 و يبين ما هو وما نوعه » 
فاحتلف فيه اختلانا كثيراً . 

فقيل : ما كان فيه من أمر الجاهلية » وحفظه من مشار كته 


وقهل : قل تألله ما كان عليه قومة 6 و إسقطم تغيياره 6 
وشفقته صل الله عليه وسلم بهم » أى كقوله تعالى : ( فاملاك باخم 
سك على تارم إن : يؤمنوا يدا الحديث أسنا ( أى أسرا 


عايهم 0 


وقال أبو حيان ؛ هو كناية ءَن عصمةه صلى لله عليه وسلم من 
الذنوب» وتطبيره من الأرجاس : 


وقال ان جرئر : وغفر ناللك ما سلف دن ذنويك 6 وحططيا 
عنك ثقل أيام الجاهلية القى كدت فيها . 


سورة الشرح م 


وقال ابن كثير : هو بمنى : ايغفرلك الله ماتقدم من ذنبك 


ونا ناخ 


فكلام ألى حيان : يدل على المصمة » وكلام ابن جرير يدل على 
شىء فى الجاهلية » وكلام ان كثير حمل . 


وف هذا الجال مبحث عصمة الأنبياء عموما » وهو مبحث أصولى 
تحتته كتب الأصول لسلامة الاعوة » وقد تقدم لاشيخ رحمة الله 
تعالى عاينا وعليه عمثه فى سورة طه عند السكلام على قوله تمالى ( وعهمى 
ذم ربه فغوى )ء وأورد كلام العتزلة والشيعة والاشوية » ومقياس 
ذلك » عتلا وشرءاً » وفى سورة ص عند قوله تعالى ( وظن داود 
أها فتناه فاستغفر ريه ) » ونبه عندها على أن كل ما يقال فى داود 
عليه السلام حول هذا المنى » كله إسرائيليات لا تليق عقام 


النبوة . ١1ه.‏ 


أما فى خصوصه صلى الله عايه وسلم » فإنا نورد الأفى : إنه مهما 
يكن من شىء» فإن عصمته صلى الله عليه وسلم من الكبائر والمذائر 
بعذ البمثة يحب القطع مها » لنص القرآن اللكرى فى قوله تعالى 
( لفد كان لي فى رسول الله أسوة حسنة )اوجوب التأمى به وامتناع 
أن يكون فيه شىء من ذلك قطماً : 


أما قبل البمئة ؛ فالمصة من الكبائر أيضاً » يحب الجزم بها لأنه 
صل الله عليه وسم كان فى مقام المبيؤ لانبوة هن ضغره »م وقد شق 


1 أضواءالبيان 

صدره فى سن الرضاع ؛ وأخرج منة حظ الشيطان »ثم إنه لو كان قد 
وقع منه شىء لأخذوه عايه حين عارضوه فى دعوته » ولم يذ كرمن ذلاك 
ولاثىء فل ببق إلا القول فى الصّغائر » فى دائرة بين الجواز والنم » 
فإن كانت جائزة ووقعت» فلا نمس مقامه صل الله عايه وسلم اوقوعما 
قبل البعثة والفكليف » وأنها قدغفرت وحط عنه ثقلها » فإن لم تقم 
ولم تكن جائزة فى حقه» فهذا المطلوب . 

وقد ساق الألوسىرحه الله فى تفسيره : أن عه أبا طالب »قال 
لأخيه العباس يوماً : « لقد ضمته إلى" وما فارقته ليلا ولا نهار؟ 
ولا اثقمدت عليه أحدا » » وذكر قصة بنبيه ومنامه فى وسط أولاده 
أول الليل؛ ثم نقله إياه محل أحدأببائه حفاظاً عليه » ثم قال : « ولمأر 
منه كذبة ولا ضحكا ولا جاهلية » ولا وقف مم الصبيان وم يلمبون » . 


وذكرت كتب التفسير أنه صلى الله عليه وس أراد مرة فى 
صفره »أن يذهب لحل عرس ليرى ما فيه » فها دنا منه أخذه النوم 
ولم يصح إلا على حر الشمس » فصانه الله من رؤية او سماع» شىم 
من ذلك . 

ومنه قصة مشاركته فى بناء الكعية <ين تعرى ومنم مئه حالا »> 
وعلى النم من وقوع شىء منه صلى الله عليه وسلم بثى الجواب على 
معنى الآبة » فيقال والله تعالى أعل : إنه تكرم له صلى الله علية 
وسل كا جاء في أهل بدرء قوله صلى الله عليه وسل: « امل الله اطلم 


سورة الشمرج واب 


على أهل بدر فقال : افملوا ماشتم نقد غفرت للم » مع ألم ان 
يفملوا حرما يذلك » ولكنه تكرم لم ورفع لنزاتهم . 


وقد كان صلى الله عليه وسلم يتوب ويستغفر ويقوم الليل حتى 
تورّمت تقدماه » وقّال : « أفلا كن عبداً شكوراً 6 . 


فكان كل ذلك منه شكراً له تعالى » ورفماً لدرجاته صلى الله 
عليه وسلم . 

وقد جاء:« نعم العبد مهيب ء لولم يخف الله لم يمصه © » 
وهو حسنة دن دسناأنه دلى اله عليه وس : 

أو أنه صلى الله عليه وسم كان يعتد على نفسه بالتقصير ٠‏ 


وبديّبره ذنبا ستثفله واس تهدر مئةهة »6 ا 53 إذا حرج من الولاء 
قال« غفرانك » . 


ومعاوم أنه لبس من «وحب للاستدئّار ؛ إلا ما قيل شعوره ترك 
الل كر فى تلاك الحالة » استوجب منة ذلك . 

وقد استحسن العلماء قول الجنيد : حسنات الأنرار سيثئات المقربين » 
أو آن للراة كل ما جاء فق القران من بعش امتباداتة على الله 
علميه وسلم » وى سبيل الأاعوة » فيرد اجنهاده فيعتم عليه كقصة 


ابن أم مكتوم » وعوتب فيه ) عبس و”ولى أن جاءه الأحمى ( 
الابة 6 ونظليرها ولو كان يعد :زول هذه السورة 6 إلا أنه دن بأبى 


اس أضواء البيان 


واحد كقوله : ( عنا الله عنك لم أذنت لهم ) » وقصة أسارى بدرء 
وقوله : ( ليس لك من الأمر شىء ) واجتهاده فى إيعان ممه » حتى 
تيل له : ( إنك لامهدى من أحيببت ) ونحو ذلاك . فتحمل الآية 
عليه » أو أن الوزر عمتاه اللثوى » 7 ما كان يثقله من أعباء 
الدعوة » وتبليغ اارسالة » كا ذ كر ابن كثير فى سورة الإمسراء عن 
الإمام أحمد من حديث ابن عباس رغى الله عنهما » قال رسول الله 
صلى لله عايه وسلم و لما كان ليلة أسرى لى ار مك فظءت ل 
وعرفت أن الناس مكذ لى ؛ فقءدت ممنزلا حزيناً »فر لى أبو جبل » 
فجاء حتى جلس إليه » فتال له كالمستبزىء : هل كان من. شىء ؟ 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : نمم» وقص” عليه الإسراء » . 


ذفيه التص ريح بأنه صلى اش عأيه وسام فلم » والفظاءة : مل 
و<حزن » والحزن : ثمل. وتوقم_ تكذييهم إياه أل عل القفس من 
كل شىء . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله تعالى : ( الذى أنقض ظبرك ) أى ثقله مشعر بأن للذذنب 
علا على المؤمن ينوء به »ولا مخففه إلا الجوبة وحله عئة ٠.‏ 

وقوله :( ورفمنا لك ذ كرك ) لم يبين هنا بم ولا كين رفع له 
ذكرمء واارفم يكون عدبا ويكون معقوياً ؛ اخعاف فى امراد به 
أيضا. 000 


فقيل : هو حسى فى الأذان والإقامة » وفى الطب هلى التائر 


سورة الشرح  ١‏ اام 
وافتعاحيات اكلام فى الأمور الحامة » واستداوا لذلاك بالواقم فملاء 


قصيدة دالية : 


أغر عليه لنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد 
وضم الإله اسم النى إلى اسمه إذاقال فى الخمس اأؤذن أشهد 
وشق لله من اسه ليجله فذوا العرش. تود وهذا محمد 
ومن رفع الذكر مدنى أى من الرفمة » ذكره صلى الله عليه وسلم 
فى كتب الأنبياء قبله » حتى عرف للأمم الماضية قبل مجيئه . 


وقد نص الترآن أن الله جمل الوحى ذ كرا له ولتومه » فى قوله عالى : 
( فاستءسك بالذى 0 إليك إنك على صراط مدقم 4 وإئه لذ كر 
لك ولنومك ) » ومعلوم أن ذكر قومه ذكر له, كا قال الشاعر : 


وك أب قد علا بان درى رتب 


سي عات رسول ل عد نان 


فين أن رفم ذكره صلى الله عليه وسلء إنما هو عن طريق 
الوحى سواء كان بنصوص من توجيه اللخطاب إليه مثل( يا أيها الرسول ) ء 
( يا أيها الفى ) » ( يا أيها المدثر ) » والتمسريح باسمه فى مقام 
الرءالة ( محمد رسول الله ) أو كان فى فروع التشريع »6 تقدم. ف 


عام أضواء البيان 


أذان وإقامة وتشهد وخطب وصلاة عليه صلى الله عليه وسل ٠‏ والله 
تعالى أعل . 


النصب : القمب يعد الا جمهاد كافى قوله : ( وجوه بومثذ خاشمة » 
عاملة ناصبة ) 1 


وقد يكون النصب لادنيا أو للا خرة «( و بين اراد بالنصب ى 
أى ثىء » فاذتاف فيهء ولكنها أقوال متقاربة . 

فقيل : فى الاعاء بعد الفراغ من الصلاة ٠‏ 

وقيل : ف النافلة من الفريضة » والذى يشهد له القرآنء أنة 
ا عام للا 'خذ غظ. الآخرة بعد الفراغ من عمل الدنيا »كا فى مثل 
قوله تعالى : ( ومن الايل فتهجد به ناذلة لك عسى أن يبمثك ربك مقاماً 
محمودا ) » وقوله : ( إن ناشئة الايل» هى أشد وطثاً وأقوم قيلا ) 
أى لأنها وقت الفراغ من ل النهار وى سكون اللهل » وقوله : 
( إذا جاء نصر الله وإلفتح » ورأيت الناس يدخلون فى دين الله 
أنواجاً » فسبح محمد ربك واستغفره إنه كان توابا ) » فيكون 
وقته كله مشفولا ء إما للدنيا وإما للدين . 


وفى قوله : ( فإذا فرغت فانصب ) حل لشكلة الفراغ التى شنلت 


سورة الشرح لم 
العام حيث لم تترك للمسل فراغاً فى وقته , لأنه إما فى عمل للدنيا ء 
وإما فى عمل للا خرة. 


وقد روف عن ابن عباس : 0 أنه مر على رحاين يتصارعان فقال 


لما : ما بهذا أمرنا بعد فراغنا » . 


وروك عن ممر أنه قال : « إنى لأ كره لأحدم أن يكون خاليا 
سبهللا» لافى عمل دنيا ولادين »© وهذا لم يك الصدر الأول فراغًا فى 
الوقت . 


ومما يشير إلى وضع الصدر الأول » مارواه مالك عن «ثام بن 
عروة عن أبيه أنه قال : قلت لمائشة رضى- الله عنها ‏ وأنا يومئذ 
حديث السن - : « أرأيت قول الله تعالى : ( إن الصفا والمروة من 
شعائر الله » فن حج البيث أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف هما ) » 
فا على الرجل شوء ألا يطوف بهما ؟ فتالت عائثة : كلا لو كان 
كا تقول لكانت »فلا جناح عليه ألا يطوف بهما ». 


فانظر رحمك الله وإياى » فى يفسكر حديث السن » وكيف سنشكل 


ممانلى القران » فئله لا يوجد عنده فراغ . 


تلم سشسسسييةه 


ذكر الأأوسى فى توله تعالى : ( فانصب ) قراءة شاذة بكسر 


الصاد ‏ وأخذها الشيءة على الفراغ من النبوة » ونصب على إماما » 
وقال : ليس الأمر متعينا بعلى فالسَّتى يمكن أن يقول : فانصب 
أنا بكر » فإن احتج الشيمى با كان فى دير حم » احتج السى بأن 
وقته لم يكن وقت الفراغ من النبوة . 

بل إن قوله صل الله عليه وسل : « مروا أبا بكر فليصل” بالناس » 
كان بعده » وق قرب فراغه صلى الله عليه وسلم من الدبوة » إذ كان 
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فإن احقج الشيعى بالفراغ من حجة الوداع» رده السنى بأن الآية 


قبل ذلك انمى. 


وعلى كل إذا كان الشيعة يحتجون بها ء فيكنى ارد احتجاجهم 
أنها شاذة » وتتبع الشواذ قريب من التأويل المسمى باللمب عدد 
عاماء التنسير » وهو صرف الافظ عن ظاهره » لا لقرينة صارفة ولا علاقة 
رابطة . 

ومن اللعب فى التأويل فى هذه الآية » ما يفعله بمض العوام : 
رأبت رجلا عامياً عادياً » تقد ليس حلة كاملة من عحامة وثوب 
صقهل وحزام جميل هما يسمونه نصبة» أى بدلة كاملة » ذقال له رجل : 
ما هذه النصية يا فلان ؟ فقال له : لما فرغت من عملى نصبت © كا 
قال تعالى : ( فإذا فرغت فانصب ). 


كا سمعت آخخر .يقوجع لتلة مافى يده » ويقول ازميله : ألا تعرف 


سورة الشرح امف 


لى شخماً أنصب عليه » أى آخذ قرضة منه » فقلت له : ول تقصبيه . 
عليه ؟ والنصب كذب وحرام . قنال : إذا لم يكن عند الإنسان 
شىء » ويده خالية فلا بأس » لأن الله قال : ( فإذا فرغت فانصب ) » 
وهذا وأمثاله ما يتجرأ عليه المامة لجهاب» »أو أسماب الأهواء لتحليم 


قوله تمالى : ( وَإك رَبك فَارْعَبْ » 


التقدم هدا مشمر بالتخصيرص وهو كقوله تمالى : (إياك نمبد » 

أى لا نمبد غيرك ': وهكذا هنا لا ترغب إلى غيره سبحانه » كأنه 
يقول : الذى أنمم عليك بكل ما تتدم » هو اذى ترغب فيا عنده 
اسراف 


(١؟-‏ أضواء البيان ج ٠‏ » 


ميس اسار رم 


ره ره هيمر . 2 3 رماب - 
قوله تعالى : ( وَأذّين وألزيدُون . وَطور سنين . وهذا البلد 


التين هو الفرة المعروفة الى لأ عحم لها ولا قشرة » والزيتورف 
هو كذلك القْرة التى منها الزيت » وطور سينين هو جبل الطور اذى 
ناحى موءى عنده ربه »6 والبلد الأمين هو مكة المكرمة » والواو 
عدم : 

وقد اختلف فى للراد بالقسس به فى الأول » والثانى التين والزيتون » 
واتفقوا عليه فى الثالث والرابع على ما سيأنى . 

أما التين والزيتون » فمن ابن عباس رذى الله عنهما ١‏ أنهما 
المُرتان لامروفتان » وهو قول عكرمة والمسن ومجاهد . كلهم 
يقول : التين : تيدم الذى تأ كلون » والزيقون : زيتونك الذى 


٠ تعصرون‎ 


وسن كاب : التين : مسجد دمشق » واازيتون بيت المقدس . 


وكذا عن تتادة . وأرادوا منابت العين والزيقون بقرينة الطور 


لغ أضواء البيان 


والبلد الأمين » على أن منبت التين والزنتون لميسى » وطور سبنين لومى 
والبلد الأمين لحمد صلى الله عليه وسل . 


ولكن حمل التين والزيتون على منابتهما لا دليل عليه » فالأول؛ 
إبتاؤم على أصلهما » ويشهد اذيك الآنى : 


أو لا التين : قالوا : إنه أشبه ما يكون من الكار بثمر الجنة » إذ 
لاعجم لة ولا قشر » وجاء عنه فى الستة « أنه على الله عليه وسل 
أعدى ل طبق فيه تين » فأكل منه ثمم قال لأسحابه : فلو قات : 
إن فا كبة نزلت من الجنة لفات هذه » لأن فااكبة الجنة بلا عجم فسكاوه ه 
فإنه يقطع البواسير وينفم من النقرس » » ذكره البيسابورى ول يذكر 
من اخراجه. | 

وذ كره ابن القبم رحه الله فى زاد المعاد» قائلا : ويذكر عن ألى. 
الدرداء « أهدى إلى النى صلى الله عليه وس طبق من .تين وات 
النص التقدم . ثم قال : وفى بوت هذا نظر . 


وقد 0 الفسرون وابن اليم وصاحب القاموس : التين خواص». 
وقالوا: إنها مما مجمله محلا لاقسم به » وجزم ابن القه : أنه الراد فى 
السورة . 


سورة التق بابب 


ومما ذ كروامن خواصه » الوا : إنه يعلو رمل الكلى وااثانة 
ويؤمن من السموم » وينشم خشونة الحلق والصدر وقصبة الرئة » 
ويغسل الكبد والطحال , وينقى الخلط البلنئى من الممدة » وينذئى 
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الهدن غذاء جيدا » وياسه ينذى وينم المصب . 


وقال جالينوس : وإذا أكل مع الجوز والسذاب » قبل أخذ السم القاتل 
تفع » وحفظ من الضر + وينقم السعال الزمن ويدر البول ويسكن 
السلش الكائن عن البلنم المالح ٠‏ ولأ كله على الريق منفمة 
عحيبة . 


© ٠ 


وقال ابن القيم : لمالم يكن يأرض المحاز والدينة لم يأت 
له كر فى السنة » ولكن قد أقسم الله بدفى كتابه » لكثرة منافمه 


وفوائده . 

والصحيح : أن القسم به هو التين المعروف.1ه. 

وم قال ابن الفهم رحجهه ان : 0 يذ كر ف الس_نة لعدم وحوده» 
بالمجاز ولمدينة » فكذلك لم يأت ذ كره فى الترآن قط إلا فى هذه 


للوضم » ولم يكن من منابت الحجاز والمدينة لمناناة جوه وها » 
وهو وإن وجد أخيراً إلا أنه لا بحود فمها جودته فى غيرها . 


فترجح أن الراد بالتين هو ه_ذا الأكول تك جاء من سمينا : 
ابن عباس ومجاهد وعمكرمة والحنن . 


أما اازيتون , فقد تقدم للشيخ رحة اله تعالى علينا وعليه فى امقدمةه 
أن من أنواع البيان إذا اختاق ف المنى المراد » وكان بجىء أحد 
الممنيين أو العانى الحتملة أكثر فى القرآن » فإنه يكون أولى بحمل 
اللفظ عليه . 


وقد جاء ذكر الزيقون فى القرآن عدة مرات مقصوداً به تلك 
الشجرة المباركة » فذكر فى ضمن الأشحار خاصة فى قوله :عالى من 
سورة الأنعام ( وجنات من أعناب والزيتون والرمان - إلى قوله - 
أن فى ذلكم لأيات لقوم يؤمنون ) وسماها بذائها فى قوله تمالى من . 
سورة الؤمنين ( وشجرة مخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ 
3 كلين ) وذكرها مع النغل والزرع فى عبس فى قوله تعالى : 
( فأنبتنا فها حباً » وعنباً وقطباً وزيتونا وملا ) وذكر من أخص 
.خصائص الأشجار »فى قوله فى سورة النور فى المثل النظى الضروب 
(( الله نور السدوات والأرض مثل نوره كشكاة فيها مصباح الصباح 
فى رزجاجة , الزجاجة كأنها كوكب در يوقد من شجرة مباركة 
تزيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زينها يضىء ولو لم تمه نار نور 
على نور ) ٠‏ فوصفها بالبركة ووصف زيئها بأنه يكاد يضىء » ولو لم 


سورة اتتيق فى 


ا لمسسة نار » واختيارها لهذا المثل المظير » يحملها أهلا لمذا الس 


المظلم هنا . 

أما لور سينين : فأكترم على أنه جبل الطور » الذى ناجى 
الله مومى عندهء كا جاء فى عدة مواطن » وذكر الطور فيها للشكريم 
-والقسم فن ذكره للتكرم قوله تعالى : ( وناديناه من جانب الطور 
الأعن ) ؛ ومن ذكره للقسى به ٠قوله‏ تعالى : ( والطور وكتاب 
5 


ع 


وقد تقدم للشيخ رحمة الله تمالى علينا وعليه فى سورة العاور 
قوله » وقد أفسم الله بالطور فى قوله تعالى: ( والتين والزيتون وطور 
سينين ) . ١ه.‏ 

أما البلد الأمين فبو مكة اتوله تعالى : ( ومن دذله كان آمنا ) 
كا قال تعالى : ( أو لميروا أنا جملنا حرما آمناً ويتخطف الناس من 
حولم ) والأمين عمنى أمن جاء فى قول الشاعر : 

أ على يا أسم ويمك أنى حلفت بينا لأ أخون أضيق 


- 


بريد ؛ أمنى 7 


قوله تعالى : ( تعد حَلنآ الإننَ فى أأحْسَن تيم ) 


دنا أضواء البيان 


شكلا وصورة وإنسانية 6 وكلها من آنات القدرة ودلالة الرمك 9 


وروى عن على رغضى الله عنه : 


دواؤك ميك ولا تشعر وداوك منك ولا تبهسر 


ونزعم أنك جرم صذير 2 وفيك انطوى المالم الكبير 


وقد بين تعالى خلته ابتداء من نطفة فملقة إلى آخره فى أكثر 
فاق فسوى »ء فجمل منه الزوجين الذكر والأنتى » أليس ذلك بتادر 
على أن على الوا ( : 


وكذلك فى هذهالسورة التنبيه على االبعث بتوله : ( ها يكذبكه 
بعد بالدين ) . 


أما الجانب العنوى فهو الجانب الإنسانى , وهو المتقدم فى قوله : 
( وقس وما سواها ) على ما قدمنا هناك » من أن النفس البشرية 
هى مناط التسكليف »© وهو الجانب الذى به كان الإنسان إنساناً »> 
وبهما كان خلقه فى أحسن تقويم » ونال بذلك أعلى درجات التكريم :. 
( ولفد كرمنا بنى آذم ) . 


سورة انين ام 
والإنان وإن كان انلا مفرداً إلا أنه للحنس بدلالة قوله ه 
( ثم رددناه أسفل سافلين إلا الآين آمنوا) » وعذا مثل ما فى سورة 
( والممر إن الإنان انى خسر إلا الذين آمنوا ) فباستتناء ,الم 
منه » عل أن الراد به لجنس 


والتأ كيد بلقم التقدم على لق الإنسان فى أحسن تقوم» 
عو أن الخاطب منكر الك »مم أن هذا أمى ملبوس سوس » 
لا يسكره إسان: 


وقد أعاب الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعايه فى دقم إيهام. 
الاضطراب على ذلك : بأن غير الشكر إذا ظبرت عليه علامات. 


الإنكار » عومل معاملة للنكر » كةول الشاعر : 
حاء شفيق 8 رغه وإن بى عمك فيهم رماح 


وأمارات الإنكار على الخاطبين » إعا هى عدم إعانهم بالبعث » 
لأن العاقل و تأمل خلق الإنسان ؛ لعرف مئه أن القادر على حلقة 


فق هزه الصورة , قادر على بمئة . 


وهذه المسألة أفردها الشيخ فى سورة الجائية بتنبيه على قوله تعالى . 
( وفى - وما يدث من دابة آبات لقوم بوقنون ( 3 وتكرل 


ببدم أضواء البيان 
عذا البحث فعدة مواظم ٠‏ وأصرح دلالة على هذا المنى ما حاء ف 
آخر يس ع (وضرب لنا مثلا ونسى خلنه قال من يحبى المظام ومى 
رمي .قل يحيما الذى أنثأها أول مرة وهو بكل خلق عل ) 
قوله تعالي ( ثم رَدَدَْاه أسقّل سآفلين ) 


فيل : رد إلى الكبر واغرم وضهءف اوسني والمقل . 

إن الكانين ويائتها قد أحوجت سمى إلى ترجمان 

كا فى قوله تعالى : ( ومن تعره ننكسه فى الخلق ) . 

وذ كر الشيخ رحمة الى تعالى علينا وعليه هذا .القول 6 وساق 
ممه قوله : ( الله الزى خلقَكم من ضعف'ء ثم جمل من بمد ضمف 
قوة ل م حءل من يمل فوة 0 وشيبة ) » وماق آية ألتين هله 
) ثم رددناه أسفل سافاين ) » وقال : على أحد التفسيرين » وقوله : 
( ومن من برد إلى أرذل العمر لكيلا يلم من بعد عل شيثا )؛ 
وهذا المعنى مروى عن اين عباس رواه. ان حر ار ١ ٠‏ 

وقيل : رد الثار إلى يسبب كفره ) وهذا دروك عن ماهد 


واطنق:: 


وقد رجح ابن جرير العنى الأول 2 وعو ا ترى 6 دا يشهذ لهل 


سورة النين يفف 


القرآن فى النصوص التى قدمنا » واستدل. هذا الوجه من نفس السورة.. 
وذلك لأن الله تعالى قال فى آخرها ( فا يكذبك بعد بالدين ) أى 
بعك هذه المحم الواضحة » وى بلء خلق الإنسان وتطوره إلى أحسن 
أفره © ثم رده إلى أحط درحات المح أسيل سافاين » وه_ذا هو 


أما رده إلى النار فأمر م يشهده وم يؤمنوا به » فلا يصلح أن 
يكون دايلا يقيمه عامهم » لأن من شأن اليل أن ينقل من العلوم 
إلى المجهول والبعث هو موضم إنكارم » فلا يمحتج عليرم لإثبات 
ما ينكرونه ما ينكرونه » وهذا الأذى ذهب إليه واضح . 


ومما يشهد لهذا الوجه: أن حالة الإسان هذه فى نثأته من نطفة » 
نملقة » فطفلا » فثلاما » فشيخ) »ههرم » وعجز . جاء مثلها فى الدبات 
وكلاها من دلائل البعمث 6 لا فى قوله : ( اعلموا أا الحياة الدنيا 
لعب وهو - إلى قوله كثل غيث أعجب الكفار نياته ثم يبيج 
فتراه مصفراً ثم يكون عطاما وفى الأخرة عذاب شديد ومغفرة من 
الله ورضؤان ) » وقرله : ( م تر أن الله أزل. من السماء ماء 
فساكه ينابيم فى الأرض ثم يخرج به زرعا عنتلفاً ألواءه :م يهيج فتراء 
مصفراً ثم يحمله حطاما » إن فى ذلك اذ كرى لأولى الألباب ) . 


نكذلك الإنسان »ء لأنه كالدبات سواء كا قال تعالي: ( والله 


عنصن أضواء البيان: 


أنمكم من الأرض تبساتا » م 8 فيا , ويعخرجكم' 
إخراجا ) . 


ويكون الاستثناء إلا اين آمنوا فإنمهم لارصلون إلى حالة 
الارف وأرذل العمر » لأن المؤمن مبما طال حمرهء فهو فى طاعة» 
وى ذكر الله فبو كامل المقل » وقد تواتر عبد العامة والخاصة 
أن حافظا كتاب لله المداوم على قلاوته ليا يصاب بالمرف ولا 
الحذيارب. . ظ 

وقد شاهدنا شيخ القراء بالمدبنة الأذورة الذيخ حسن الشاعر 6 
لازال على فيد الحياة عهد كتابة هذه الأسطر مجاوز المائة بكثير » 
وهو لا بزال يقرىء تلاميذه القرآن» ويماهم القراءات المشر » وقد 
بسمم لأ كثر من شخص يقرءون فى أكثر من موضم وهو يضبط 
على الهم . 

قر تعالى : (فلمم أجر غير دون ). 

أى غير متطوع أو غير ممئون به علبهم . 


وعلى الأول : فالأجر هو الثواب6إما بدوام أمالهم لكال 


سورة اأبحق ومسب 


عترلهم , وإما بأن الله يأمر الللائكة أن تدكعب لمم من الأجر 
ما كانوا يمملونه فى حال قوتهم من صيام وقيام »وتصدق من كسبهم 
ومحو ذلك » للا حاديث فى حق المريض والسافر » فيظل ثواب 
أعمالهم فيا علبهم غير متطوع . 


وعل الثالى : فيكون الأجر هو الدمى فى الجنة يمعاوثه ولاعن” 
عليهم » ولا يقطم عنهم ا قال تعالى ( أ كلبا دام وظلها تلك عتى 
الذين اتقوا ) . ٠‏ 


ققسسة 


4 


وهنا وجبة نظر من وجمين : وجه خاص وآخر عام . 


أما الخاص : فإن كلة رددناه » فالرد يشعر إلى ود لأمر سابق » 
والأمر السابق هو خلق الإنسان فى أحسن تقويم » وأحسن تقوم 
شامل لشكله ومعداء » أى جسمه وإنسانيته » فرده إلى أسفل ساذلين» 
يكون بعدم الإعان كالميوان بل هو فى للك الخالة أسفل دركاً من 
لان افوس يا من الوحش * فلا إيمان محدكه ولا إنسانية 
الهذبه ه فيكون طاغية جبار؟ بعيث فى الأرض فسادا » وعليه يكون 
الاستثناء » إلا الذي آمنوا وعماوا الصالحات» فبإعاتهم وملهم الصالحات 
ييقرفعون عن السفلة , ويرتفمون [ل الأعلى فلهم أجر غير ممنون . 


هد 00 أضواء البيان 


والوجبة العامة ومى الشاملة لموضوع السورة من أوا ابتداء من 
التين والزبتون وما معه فى القسم إلى ( لقد خلتنا الإنسان فى أحسن 
تقوم ثم. رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا ) الآية . 


فإنه إن صح ماجاء فى قصة آذم فى قوله : ( فأ كلا مها فيدت 
لما سوءاتهما وطفتا مخصئان عليهما من ورق الجنة ) . روى المفسرون 
أن آدم لما بدت له سوأته ذهب إلى أشجار الجنة ليأخذ من الورق 
ليستر نفسه » وكلما جاء شجرة زجرته ولم تعطه » حتى مر بشجرة 
التين فاعطته » فأخلفها الله الئرة مرتين فى السنة » وكافأها يحمل بمرتها 
باطّها كظاهرها لاقشر لها ولا عجم ٠‏ 


وقد روى الشوكانى فى أحها شجرة التين التى أخذ منها الورق ‏ 
تقال : وأخرج ابن ألى حاتم عن ابن عباس قال « لما أسكن اله 
آدم الجنة كساه سربالا من الظفر » فاها أصاب المطيئة سلبه السربال. 
فبئى فى أطراف أصابيه » . 


ل : وأخرج اسريالى وعبد أبن -ديد وابن جرير وائن للندر 
وابن ألى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقى وابن عسا كر عن 
ابن عباس قال : « كان لهاس آدم وحواء كالظفر - وذكر الأثر ‏ 
وطلفقا مخصفان علهما من ورق الجنة » قال : يمزعان ورق التين > 
فيجملانه على سوءاءهما . 


سورة النين : إيفيذكا 


وممذا النقل يكون ذ كر التين هنا مع خلق: الأتدان فى سن 
تنوم »ثم رده أسفل سافلين إلا الذين آمنوا سر لطيف جداً » وهو 
عا الإنسان الأن» أن جنس الإنسان كله بالإنسان الأول أبى البشر » 
وقد خلته الله فى أحسن حالة حسأ وممنىء <تى رفمه إلى منزلة إسحاة 
الملائكة له وسكناه الجنة » فرى أعلى منزلة التسكرم » وله فيها أنه 
لا جوع ولا يعرى ولا ينامأ فيها ولا يضحى » وظل كذلك على ذالكه 
إلى أن أغواه الشيطان ونسى عهد ربه إليه » ووقع فما وقم فيه وكان. 
له ما كانء فدلاها بغرور وانتقلا من أعلى عليين إلى أسفل سافلين » 
فنزل إلى الأرض محرث وبررع ويحصد ويطحن ويمجن ومخيز » حتى, 
يحد لتمة العبش » فهذا خاق الإنسان فى أحسن تقوم ورده أسبفل 
سافلين . 


وهذا شأن أهل الأرض جميماً » إلا الذين آمنوا وعلوا ااصالحات > 
فلم يه غير ممنون » برجوعهم إلى الجنة كا رجم إليها آم بالتوبة > 
فقلئى آدم من ربه كامات فتاب عليه ©» 9 ادتباه ربه » فتاب عليه 
وهدى . 


دإن فى ذكر البلد الأمين لترشيح لمذا المنى , لأن الله جعل 
المرم لأهل مكة أمناً كصورة الآمن فى الجنة » فإن امتثلوا وأطاعوا 


(؟؟ - أضواء البيانج ؟) 


يق أضواء البيان 
تمموا بهذا الأمن » وإن عردوا وعصوا»فيخرجون منها ويحرمون 


أمنا: 


وهكذا تكون السورة ربط بين الماضى والحاضر » وانطلاك 
من الحاضر إلى المستقبل » فا يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم 
الحاكين . فما فمل بآدم وفيا ينمل بأولئك » خيث أنمم عليهم بالأمن. 
والعيش الرغد » وإرسالك إليهم وفيا يفمل من أمن أو يمن يكفر ء 
الهم بل . 


قوله تمالى : ( قا سَكَدَبَك بَنْدُ بألدّين ). 


قالدين هو الإزاء كا فى سورة الفامحة ( مالاك يوم الأدين ) 
واعاطاب قيل لارسول صلى الله عليه وس . وأن مافى قوله : فا هى عنى 
ليلتى كل جزاء عله . 


قوله تعالى : ( أَلِْسَ اله 6 المسكيين4 . 


السؤال كا تقدم فى( ألم نشرح )أى للائبات » وهو سبحاله 
ونال حلط سك أحم الحا كين ٠‏ لا ثت عنه صلى الله عليه وسلم 
أنه كان إذا ترأها قال : « اللهم بلى » ا سيألى . 


سورة ااتان لخر 


وأحم الحا كين » فيل : أفمل تنضيل هن الحم أى أعدل 
ألا كين , كا فى قوله تءالى : ( ولا يغلم ربك أحدا ) . 


وقيل : من المكة » أى فى الصنم والإتةان والخلق » فيكون 
لقا مقتركا © .ولا سد أن يكون من العيين هما .وان كان 
عو فى الحم أظير :6 “لآن الحكيم م ادكه مجمع على المكاء . 


فدلى التول بالأمرين : يكون من استهمال ا اشترك ف مءئبية 
مما ؛ وهو هنا لا تمارض بل ما متلازمان » لأن المكيم لابد أن 
يعدل 0 والعادل ليا دان يكون حا يضم الأمور ف مواضمها . 


وقد بين تماللى هذا المءنى فى عدة مواطن كقوله تعالى ( أم 
نجسل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفدين فى الأرض أم 
تجمل المتقين كالنجار ) » الجواب : لا » وكةوله ( أم عدي الذي 
اجترحوا السيئات أن مجملهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء 
محيام وممامهم ساء مامحكون ) » وفى قوله ( ساء مامحكمون ) بيان 
لعدم عدالهم فى الحكمء وبعده عن اللكية . 


فهو تبغارة أحم الحا كين فى صنءه وخلته . خاق الإنسان فى أحسن 
تقوم » وأعدل الحكام فى حمه لم .سم بين الحسن والمسىء . 


مهعم أضواء الببان 
وقد اتفق اللفسرون على رواية الترمذى لحديث أبى هريرة 
زءى أن عنة مرفوعا : « من قرأ والتين والزيتون إل فقرأً أليس الله 
أحم الحاكين » فليتل : بلى » وأنا على ذلك من الشاهدين » . 
ومثله عن جاير مرفوعاً ؛) وهن ابن عباس قوله 2 سبحانك 
الليم » قبلى 6 . والعلم عند الله تعالى . 


باواتااتم 


قوله تمعالى (افراً 8 رَبك ألّذَى خَلقَ . < أن الإنسن 0 
علق ارو رَبك الأ كوم . الذى عل" بالق 7 انس َال 
يشل" 4. 


فى هذه الآيات اللحس أسم مسائل مرتبط بعضها ببعض ارتساط 
السبب بالمسبب » والعام بالخاص » والاليل بالمدلول عليه » وكلها 
من منهج هذا الكتاب المبارك . وفى الواقم أنها كلها مسائل أساسية 
بالنة الأهمية عظيمة الدلالة . 


وقد قال عنها شيخ الإسلام اين تيمية : إنها وأمثالها من السو 
القى فيها المجائب ٠‏ وذلك لا جاء فيها من التأسيس لافتقاحية :لاك 
الرسالة المظيمة » ولا نستطيم إيفاءها حتها عجرا وقصوراً . 


وقد كب فمها شيخ الإسلام اءن "ممية بأسلوية مائتين وعلار بيه 
صفحة متتالية » وفصلا آآخر فى مباحث تتصل بها » ولو أوردئا كل مايسعنا 
٠ 4 9‏ ءِ 
بما محتمس له » لكان خروجا عن مو ضوع اللكتاب » ولدا فإنا نقعسر 


ايا أضواء البيان 
القول على مايتصل عوضوعه , إلا ماجرى 3 يه مما لاعكن ركه 5 


وبال تعالى التوفوق . 


أن المسائل التسم التى ذكرت هنا ء فإنا نوردها لنتقيد بها 
وض : 
أولا : الأهر بالقراءة » يو<ه أنى أى 


والثائية : كوق القراءة هذه اسم الرب سبحانه مضافا التغاطب 
صلى الله عأيه وسلم بام ربك 8 

الثا اث : وصف لارب الذى خلق بدلا من انم الله » واسم الذى 
بحجى وكيث أو غير ذلك ٠.‏ 

الرابءة : خلق الإنسان مخصوصهء يمد عموم خلق وإطلاقه : 


الخامسة : خلق الإنسان من علق,.وم 5 كر ما قبل العلقة من 
قطنة أو خلق آدم من تراب . ش 


السادسة : إعادة الأمر بالقراءة مع وربك الأكرم ء بدلا من أى 
صنة أخرى » وبدلا من الذى خلق المتقدم ذكره 


الثامنة ؛ العام بالقم 1 


التاسمة : تعليم الإنسان مالم بعر : 


سورة الملق ا 
ما كانتهذه الورة هى أول سورة نزلت من القرآن» وكانث 
تلك الآيات اللمس أول مانزل منها على الصحيح » فهى يحق افتهاحية 
الوحى » فكانت موضع عناية المفسرين وغيرم » والكلام على ذنك 
مستفيض فى كتب التفسير والحديث والسيرة, فلا موجب لإبراده هنا. 
ولك نورة الكلام على ماذ كرنا من موضوع الكتاب إن شاءالله . 


أما اللسألة الأولى قوله تعالى : ( اقرأ ) فالتراءة لغة الإظهار » 
والإبراز » كا قيل فى وصف الناقة : لم تقرأ جنيناء أى لم تنتج . 


وتقدم للشيخ بان هذا الممنى اغة وتوجيه الأمر بالقراءة إلى نى 
أى لاتمارض فيه » لأن القراءة :كون من مكتوب ونكون من 
الممجزة أ كثر , لأن الأى بالأمس صار معلا اليوم . وقد أشار السياق 
إلى نوغى القراءة هذين » حيث جمع القراءة ممع الععليم بالف . 

وفى قوله تعالى : ( اقرأ ) بدء لانبوة وإشعار بالرسالة» لأنه يترأ 
كلام غيرة . 

وقوله تعالى : ( باسم ربك ) تؤكد لهذا الإشعارء أى ليس من 


-.عند له ولا دن عند جربل الذدى ذقرتنك : 


1 وقد قدمنا ارد على كونه صلى َي عليه ول لم يكتب ولا يقرأ 


كم أصواء البيان 


مكتوباً » من أنه صيانة لارسالة » كا أنه لم يكن يقول الشعر وما 
بنبنى 4؛ إذ لارتاب المبطلون . ٠‏ 


1 قال تعالى : ) وما كدتتتلوا من قبله من كتاب ولا تشظه 
بيمينك ) الآبة . وذلك عند قوله تعالى : ( هو الذى بعث فى الأميين 


وهنا لم يبين مايقرؤه ولكن بجىء سورة القدر بمدها عشابة. 
اابيان لما بترؤه وهى : ( إنا أنزلناه فى ايلة القدر ) » وجاء بيان 
ما أل فى سورة الاخان ( -م » والكتاب البين » إنا أتزلناه 
فى ليلة مباركة ) . 


ولاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بان لذلك عند قوله تعالى : 
( وعدك مالم تكن تعلم ) فكأنه فى قوة اقرأ مابوحى إليك من 
ربك » والراد به هو القرآن بالإجاع . 


المسألة الثانية قوله : ( ياسم ربك ) أى اكرأ باسم ربك منشئا' 
ومبتدث' القراء: باسم ربك » وقد تسكام المفسرون على الباء أعى 
صلة » ويكون اقرأ اسم ربك » أى قل باسم اعم فى أوائل السور. 


وقيل: الباء بمنى على » أى على اسم ربك » وعليه : فالمقروء مذوف .. 


سورة العاق و 


والذى يظهر ولله تمالى أعل أن قوله :( باسم ربك ) أى أن 
ماتقرؤه هو من ربك » وتباشه للداس باسم ربك » وأنت مباغم عن 
ربك على حد قوله : ( وماينطق عن الموى » إن هو إلا وحى يوحى )ء 


وقوله : ( ماعلى الرسول إلا البلاغ ) أى عن الله تعالى . 
وكقوله : ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ) . 


ونظير هذافى الأعراف الحاضرة خطاب الحسكم » أو ماسمى خطاب 
العرش » حينا يقول ملقيه باسم الملك » أو باسم الأمة » أو باسم 
الثعب ه على حسب نظام الدولة » أى باسم الساطة التى متها مصدر 


التشريع والتوجيه السهامى . 


وهنا باسم الله » باسم ريك» وصفة ربك هنا لها مدلول الربوبية 
الذى ينبه العبد إلى ما أولاه الله إياه من التربية والرعاية والعناية » 
إذ الرب يفعل أعبده مايصلحه » ومن كال إصلاحةه أن برسل إليه من 
يقرأ عليه وحيه بخيرى الدنيا والآخرة » وفى إضافيه إلى الخ_اطب 


إيناش له .. 


المسألة الثالثة : وصف الرب بالذى خلق مم إطلاق الوصف » 


ممع أضواء البيان 


أبجع الذئات التخريك بالل ساق لللتة » وى الضفة الى ينون عا 
( ولن سأاتهم من خلق السماوات والأرض ايتولن الله ) . 

( ولأن سألتهم من خاتهم ليتولن الله ) . 

ولأن كل عذلوق لابدله من خالق (أم خلقوا من غير شىء أم هم 
المالقون) » وقد أطلق صنة اماق عن ذكر مخلوق ليعم ويشمل الوجود 
كلهء خالق كل شىء فى قوله : ( ذلك الله ربكم لا إله إلا هو خالق 
5200 

( الله خالق كل شىء وهو على كل شىء وكيل ) . 


( هو الل الحالق البارىء الصور ) . 


وتاك المسائل الثغلاث : هى الأصول فى الرسالة ومابمدها دلالة 
عليها » فالأمر بالقراءة تكليف لتحمل الوحى » وباسم ربك بيان لجهة 
التكليف » والذى خلق تدليل لتلك الجبهسة »ء أى الرسالة والرسول 
والمرسل مع الدليل الجمل . ولاشك أن المرسل إإيهم لم يؤمنوا ولا 
بواحدة.منما »فكان لابد من إقامة الأدلة على ثبوثها بالتنصهل . 


ولا كانت حبة المرسل هى الأساس وهى المص_در » كان القدايل 
عليها أولا » غاء التفصيل فى شأنها بما يسامون به ويسلونه فى أنفسهم» 
.وهى المسألة الرابعة 


سورة الملق 18 


ابض من الكل »؛ فالإنمان بعض مما خلق » وذكره من ذ كر العام 
بيعل اعماص أولا » وهن إإزاهمم عا ساون ب4 م لانتقاطم مما يعامون». 


ويشرون به إلى مالا يعامون ويتكرون ٠‏ 


وفى ذكر الإنسان بمدعوم اماق تسكريم له كذكر الروح بعد 
عموم اللائكة » تنزل لللائكة والروح فها ونحوه » والإنسان هنا 
النس بدليل ام فى علق جمع علتة » ولأنه أوضح دلالة عناه» 
لمقدل نشت من لقي 8 سياف 


أو الخيط بيان على قدرته تعالى » وذلك لأنهم يشاهدون ذلك أحيانا 
فها تاقى به الرحم » ويعلمون .أنه مبدأ خلتة الإنسان . 


فالقادر على إيحاد إنسان فى أحسن تقوم من هذه الملتة ؛ قادر 
على جملك قارئا وإن ل تسكن تع القراءة من قبل »لا أوجد الإنسان. 
من تللك العلقة و يكن موجودا من قبل » ولآن الذى يتعهد تلاك 
العلقة حتى تكتمل إأسانا يتعهدها بالرسالة . 


وقد يكون فى اخقيار الإنسان بالذات ويصوصه لتفصيل مرحلة 


٠.‏ وم أضو أء اليسان 


:وجوده ؛ أن غيره من الخلوقات م عم ميادىء خلتتها كملمهم بالا سان ل 
ولأن الإنان قد مرت ذ كره فى السورة قبلها ( لقد خلتنا الإنان فى. 
أحسن توم ( 4 فبين أنه من هزه الملقة كان فى أحسن توم 6 
ومن حسن تقوم إنزال الكتاب القهم 5 


وقال شيخ الإسلام اين تيمية : إن القام هنا مقام دلالة على 
وحجود الله » فبدأ عا يعرفونه وإسامون به لله » و يبدأ من النطغة 
أو القرات > لأن: خلق آدم من تراب لم يشاهدوه » ولأن النطفة ليست 
بلازم لها خلق الإنسان » فقد تقذف فى غير رم كالحتل » وقد تكون 
فيه » ولا تكون مخلتة . ام. 


وهذا فى ذاته وجيه » ولكن لا يبعد أن يقال : إن السورة فى 
مستهل الوحى وبدايته »فهى كالذى يقول : إذا كنت بدأت بالوحى 
إأيه ولم يكن من قبل ؛ ولم بوجد منه شىء بالأسبة إليك » فس حو 
أ كثر من إيجاد الإنسان من علقة» بمد أن لم يكن شيا . - 


وعلليه يقال : لقد نركت مرحلة النطفة مقابل مرحلة من الوحىء 
قد ركك أيما وعن. فر روا الفللة ع 6ق مين وان 
على الله عليه سل كان أول ما بدىء به الوحى الرؤيا الصالمة , براها 
فتأتى كفلق الصبح 6 فكان ذلك إرهاصا للنبوة وبين لا لدة 
ستة أشهر » ولذا قال صلى الله عليه وسلم : « الرؤيا الصالحة يراها 


الرجل الصالح » أو ترى له جزء من ست وأربعين جزعاً من النبوة »6 
وهى نسبة نصف السنة من ثلاث وعشرين مدة الوحى » ولكن"الرؤيا 
الصالحة قد براها الرجل الصالح » ومثل ذلاك اما قيرة النطفة » فد 
تكون النطفة ولا يكون الإنسان » 5 تكون الرؤيا ولا تكون النبوة» 
أما الملئة فلا تكون إلا فى رحم وقرار مكين » ومن ثم بأنى 
الإنان علا كاملاء أو غير مخلق على ما يقدر له . 


فلما كانت فترة النطفة ليست بلازمة لخلق الإنسان » وكان مثلبا 
ذترة الرؤية لست لازمة لانبوة رك كل منها مقابل الآخر » ويبدأ 
الدليل عا هو الواقع السلِ على أن الله تعالى هو اعخالق ٠‏ والهالق 
للانسان من علتةى فسكان فيه إقامة الدليل من ذاتية السةدل » فالاليل 
هو خاق الاننان»ء والمستدل به هو الإنان نفسه » كا فى قوله 
تعاللى : ( وف أننسم أملا تبعسرون ) فسقدل لنفسه من ننفسه على 
عدرة خالقه سبحانه . 


وإذا لم بهذا الاستدلال على قدرة الرب الخالق » كان بعده إقامة 
الدليل على #ة النبوة ورسالة الرسول صلى الله عليه وسلم » لخاءت 
للألة السادسة وعى إعادة القراءة فى قوله : ( اقرأ وربك الأكرم ) 
إذ أقام الاليل على أنك مرسل من الله تبلغ مده وتقرأ. باعه » فاعلم 
أن تناك الآراءة وهذا الوحى من ربك الأكرم » والأكرم 


هم أو أء البان 


قالوا ف حو الذى يعملى بدون مقا بل 34 ولا انتظار مقا بل 0 والواقم 
أن عينة الوصف هنا بال كرم بدلا من أى صنة أخرى » نا ق 


وجزيل النة . 
وأو لا : رحة الحليقة هذه القراءة التى ربطت العياد امام ٠.‏ دكق 


و ثانياً : نعمة الخحاق والإيحاد ع فهما نعمتان متكاملتان : الإيجاد من 
المدم بالخلق » والإيجاد الثانى من الجبل إلى الملم » ولا يكون هذا 
كاله إلا من ااأرب الأ كرم سبعدأ نه ٠.‏ 


ثم تأنى المسألة الثامنة : وعى من اللالة على النبوة والرسالة » 
وربك الأكرم الذى علم بالقم » سواء كان الوقف على : اقرأ » 
وابتداء الكلام : وربك الأ كرم الذى علم بلقم . أو الوقف على 
الأكرم وابتداء الكلام ٠‏ الذى علم بالق » لأن من يعم الجاهل. 
بالقلم » يعلم غيره بدون القلم بجامع التمليم بعد الجبل . فالقادر على هذا 


قادر على ذلاك 5 


والقاسعة : بيان لهذا الإجمال حيث لم يبين ما الذى عله بالقلم ٠‏ 
فقال ( علم الإنسان مالم يعلم ) وهذا مشاهد ملموس فى أشخاصهم 


( والله أخرجم من ,يطوق أمهاتم لاسسدون خيذا ) 

اله الذى علم الإنسان مالم يعلم ؛ وكل ما تملنه الإنسان نهو من 
الله تعدونهن مما عدم الله ؛ وهل الرسالة والنبوة إلا تعلي الرسول 
مالم يكن يعلم ؟ وبهذا ثم إقامة الأليل على صحة النبوة » أى الرسالة 
والرسول والمرسل » وهى أسس الدعوة والبعثة الجديدة. 


وقد اشهر عند الناس أنه نىء م ياقرأ » وَأزَعل « بالمدثر » 


ولكن فى نفس هذه السورة معنى نى الرسالة» لا قدمنا من 3 ن القراءة اعت 


ريك ل إشعار بأنه ل رسل من ريه إلى دن م عليهم ل ففمها إثيات 
الرسالة تمق أول: ابذك لون 


لليية 


ف قوله تعالى : ( الذى غم بالقلم ) مبحث القعايم وهورد سؤال 3 
وهو إذا كان تعالى تمدح يأنه عل بالقلم وأن 1 الإننان ناا 
يعلم » فكان فيه الإشادة بشأن القلم » حيث إن الله تعالى قد علم 
به » وهذا أعلى مراتب الشرف مع أنه سبحانه قادر على التعليم بدون 
القلم » نم أورده فى معرض القسكرم فى قوله : (ن” والتلم ومايسطرون » 
ما أنت بنءمة ربك عجدون ) وعظم المقسم عليه وهو نعمة الله على . 

(؟؟ - أضواء البيان ج )٠‏ 


. عهم أضْواء البيان 


رسوله صلى الله عليه وسام بالوعى » يدل على عظم المنسم به » وهو 
القل وما 8 روث به من كتابة اأوحى وغيره . 


وقد ذكر القلم فى السنة أنواعاً متفاوتة » وكلبها بالغة 
الأهمية 5 


منها : أولها وأعلاها : القلم الذى كتب ماكان وما سيكون إلى 
يوم القيامة » والوارد فى الحديث « أول ماخلق الله التلم » قال 
له : اكتب » الحديث . 


فملى رواية الرنع » يكون هو أول الخلوقات ثم جرى بالقدر كله » 


وبا تقدر وجوده كله . 


ثانيها : القلم الذى يكتب مقادر العام فى ليلة القدر من كل سنة » 
للشار إليه يقوله : « فنا يفرق كل أمرحكيم ©. 

عالتبا : القام الذى يكتب به الملاك فى الرحمما يخص العبد من 
رزف وحمل . 


ثالئها: القلم الذى يأيدى الكرام الكاتبين المنوه عنه بقوله تعالى : 
( ما يلذظ من قول إلا اديه رقيب عتيد) أى بالكتابة كا فى قوله : ١‏ 


سورة العاق وعم 


( كرام كاتبين » يعلمون ماتنملون ) إذا قلذا إن الكتابة فى ذلك 
تسقازم عسي هو الظاهر . 


رابما : القلم الذى بأيدى الناس يكتبون به ما يمك4هم اله » ومن 
أهمها أفلام كقاب الوحى » الذين كانوا يكتبون الوحى بين يدى 


وقوله تمالى : ( الذى علم بالقلم ) شامل هذا كلهء إذا كان 
هذا كله شأن القلم وعظم أغرة «( وعظيم المنة به على الأمة »؛ بلى 
وعلى الخحليقة كلبا. 


وقد افتبحت الرسالة بالثراءة والكتاية » فلاذا لم يكن النى 
صلى الله عليه وسلم الذى أعلن عن هذا النضل كله لاقلم ! لم يكن 
عو كاتا به » ولا من أهله بل هو أى لايترأ ولا يكتب »2 ا فى 
قوله : ( هوالذى بعث فى الأميين رسولا منهم ). 


والجواب : أنا أغيرنا أولا إلى ناحية منه 6 وهى أنه أ كل 
الممجزة » حيث أصبح النى الأنى معلا كا قال تمالى : ( يتاوا علهوم 
آياته ويزكبهم وءلمهم الكتاب المكية ) . 


05 أضواء البيان 


المناية » وأوها وأعظمها أنه اخذ كتابا لاوحى يكتبون ما يوحى إليه 
بين يديه » مم أنه حفظه ويضبوطه ©» وتعهد له له عفظه وبطبطه 
فى قوله تعالى : ( سنترئك فلا تنسى إلا ما شاء الله ) حتى الذى 
ينساه يءوظه الله يخير منه أو مثله كا فى قوله تعالى : ( ما ننسخ من 
آبة أو تيا 'ذأت عير هيا أو مثليا ) :ووعد :الث حيالق ' عنطه اق 
قوله : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له للاففلون ) . 

ومع ذلك » فقد كان يأمر بكتابة هذا الحنوظ وكان له عدة 
كتاب» وهذا غاية فى المناية بالقلم . ١‏ 

وذكر ابن القيم من الكتاب الخلفاء الأربعة » ومعهم تقمة سبعة 
عشر شخصا» ثم لم يققصر على الله عليه وسام فى عنابقه بالقلم والتمليم 
به عند كتابة الوحى4 بل جعل التعليم به أعم ؛ لا جاء خبر عبد الله 
ابن سعيد بن العاص « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن 
7 الناس الكتابة بالدينة » وكان كاتبًا محسنا » ذكره صاحب 
الترتيبات الإدارية عن ابن عبد البر فى الاستيعاب . 

وف سنن أنى داود عن عبادة ين ال.امت قال « علمت ناساً من 
أهل الصفة الكتابة والترآن » . 


وقد كانت دعوته صلى ا عليه وسام » الملوك إلى يي 


بالكما بة 3 هو معأوم . 


سورة الملق لاوم 


وٌ يعد من ذلك »ما داء ف قصة أسارى بيذر» حيث كآن يفادى بالمال 
من يقدر على الؤداء 4 وهن (١‏ يعدر. وكان يعرف الكتابة كانتك 
مفاداته أن 7 عشرة من الذاءان الكتابة » فكثرت ال كتابة فى المدبية 


وكان من تعلم :.زيد ين ثابت وغيره . 


نإذاكان المدلمون وثم فى بادىء أمرم وأحوج مايكون إلى امال 
والسلاح » بل واسترقاق الأسار ى فيقدمون تعليم الذفان الكتابة على 
ذلك كلةء ليدل على أمرين : 


وهنا + دده وزبادة الءنأ د بالتمايم 5 
وما مهمأ : حواز تعلهم الكافر لامسلم مالا تعاق له بالدين ثكم يواحل 
الأن دن الأمور الصناعية 4 ف المندسة ©» والطب قَ والزراعة 4 


والقتال » ونحو ذلاك . 


وقد كير التعادون لساب ذلاك 0 دى كان عدد كياب الوحى 
أثنين أن رحلا ثم كان انتشار الكتابة 5 الإسلام » وحاء الخنص 
علىالكتابة فى توثيق الدين فى قوله تعالى :( يا أيها الذين آمنوا إذا 
قدأينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) الآية » ومى أطول آية فى 
كقاب الله تعالى رسعت فيهم كتابة المدل الحديثة كلها . 


مهم أضواء البيان 


وإذا كأن هذا شأن القلم وتعلمه » فقد وقم الكلام فى العليمه 
للنساء على أمهن شقائق الرجال فى التكليف والعلم » فبل كن كذلك 
فى تعلم الكقابة أم لا ؟ 


وقع الملاف بسبب نصين فى المألة : 


الأول: حديث الشفاء بنت عبد الله الت « دغل عل رسول الله 
صلى الله عليه وسل وآناعنة حقفية قتا ل آله علي اخنه 
رقية العلة يا علءتيها الكتابة ؟ » رواه الجدفى المنتق عن أحمد وأف 
داود. وقال بمده : وهو دلول على جواز تعلم النساء الكتابة ٠‏ 


والثانى : حديث عائشة رواء الاك وصححه البييتى مرفوعا . 
لا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة ب يعنى النساء ‏ وعلموهن. 
النزل وسورة النور » قال الشوكانى فى نيل الأوطارء على حديث 
النهقى وحديث عائشة : إن حديث الشفاء دايل على جواز تعليمهن» 
وحديث الهى : مول على من يخشى من تعايءها الفساد » أدنى تعليم 
الكابة والقراءة . 


أما تعليم العلم فليس محل خلاف » والواقم أرن هذه الأ 


سورة الملق ليان 
واضحة المالم 6 إذا نظارت كالآنى : 
أولا : لاشك أن العلم من حيث هو خير من الجهل » وألملم 
قسيان : علم مماع وتلقى » وهذه سيرة زوجات رسول الله صلى الله عليه 
وسلم , وعائشة كانت القدوة الحسنة الحسنة فى ذلك فى فقه الكتاب 
والسنة ٠‏ و استدركت على الصحاية رضوان اله تمالى عليهم » 


وهذا مشهور ومعلوم . 


والثانى : علم تحصيل بالقراءة والكتابة » وهذا يدور مم محقق 
المصلحة منعدمها » شن رأى أن تعليههن مفسدة منمه » ؟ا روى عن 
على رغى الله عنه : أنه مر على رجل يعلم امرأة السكتابة .فقال : لا تزد 
الشر شرا . 


وروى عن بعض المكاء : أنه رأى اغرآة تتعلم السكقابة» فقال + 


أفى تستى سماء وأنشدوا الأنى : 


ما الل اء وللكتا ‏ بة والعمالة والخطابه 
زا نا وذن وا أن يسان على جتأ به 


ومثله ما قاله المذغاوطى : 


با تقوم لم مخلق بئات الورى للدرس والطرس وقال وقيلء 


لنا علوم ولا غيرها فشّوها كيف نشر النسيل 
والثوب والإبرة فى كفها ‏ طرس عليه كل خط جميل 


الشاعر الآخر : 


كتب القتل والقتال علينا وعلى النانيات حِر الذيول 


مع أننا وجدنا فى تاريخ الرأة نسوة شاركن فى الققال» حتى عائشة 
ركى أن عمها كانت تسقى الماء» وأم سلمة تداوى الجرحى » إذ لايؤخذ 
قول كل مهمأ على عمومه ٠.‏ 


قال صاحب التراتيب الإدارية : أورد القلنشدى أن جماعة من 
النسماء كن يكتين 2« و ير أن أحدا من السات أنكر 


عللهن ١٠اه.‏ 


ومن المعلوم رواية « كريعة » لصحيح البخارى؛ وهى من الرواية 
المتيرة عن الحدثئين » فقد رأيت بنشسى وأنا مدرس بالأحساء نسخة 
لسن ألى دواد عند آل المبارك وعليها تمليق لأخت صلاح الاين 
الأيوبى ء وذكر صاحب التراتهب الإدارية قوله : وقد ميث عن 
أكثير من نساء أهل الصحراء الأفريقية خصوصاً شنقيط : شنحط » أى 


سورة الملق وض 


شنقيط » وفى المءروفة الأن عوريتانيا » وتيتبكتو » وقبولة كنت 
٠‏ المجب ء حتى جاء أن الشيخ اخختار الكنتى الشبير » خم مختصر 
خليل للرجال » وختمتة زوجته فى جبة أخرى لانساء . 1ه ٠‏ 


ومما يؤيد ما ذكره أننا وحن فى بمثة الجامعة الإسلامية لإعريقيا » 
سممنا وحن فى مدينة أطار وهى على مقربة من مدينة شنجيط ال مذ كورة */ 
سمنا من كيار أهلبا أنه كان يوجد بها سابقاً مائتا فتاة يحفظن 


المدونة كاملة . 


وقذ سممث فى الآأونة الأخير: »أنه كانت توجد أمرأة تدرس فى 
الأسعد النبوى » الحديث » والس_يرة » واللغة ألمر بية وى 


ا 


وبحب أن تكون النظرة هذه المسألة على ضوء واقم المياة 
ولكن المشكلة تكن فى منهج تعليمها » وكيفية تلقيها العلم 


فنكان من اللازم أن تكرة تمع تعايمها قاصراً على التواحى 


أما كيفية تعليمها » فإن مشكلتها إعا جاءت من الاخ:لاط فى 


ذه أضواء البيان 
مدرجات الجامعات » وفصول الإراسة فى الثانويات فى فترة المراهقة؛ 
وقلة المراقبة » وفى هذا يكن الخطر مها وعلمها فى أن واحد » فإذا 
كان لابد من تمليمها » فلابد أيضا من النبج الذى يحدق الغاية منه 
ويضمن السلامة فيه » والتوفيق من الله سبحانه . 

أما ماخثى عليها من الاتصال عن طريق الكتابة » فقد وجد 
ماهو أقرب وأسرع منها لمن شاءت وهو الهاتف ف البيوت » فإنه ىق 
متفاول المتمامة والجاهلة . والدار فى ذلك كله على الحصانة التربوية 
والمقانة الدينية والقوة الأخلاقية . 


وقد أو ردت هذا المبحث استطرادا لبيان وجبة النظر فى هذه 
السألة » اقتباساً من قوله تعالى : ( الذى عل بالق ) والله التوفيق 


سنا 


بيان أواية الكتابة عامة والعربية خاصة» وأول من خط بالقلم 
على الأرض : 

جاء فى المطالم النصرية للمطايع المصرية فى الأصول الحاية 
للطبوع سنة ١.4‏ مانصه : وإنما أصولٍ الكتابة اثنى عشر على 
ماقاله ان خلكان » وتبعه كثير من المؤلاين » كالدميرى فى حياة 
الحيوان ؛ والحلى فى السيرة وغيرها . 


سورة الماق ”2 ٠‏ عاض 


[ قال : إن جميم كتابات الأمم من سكان المشرق والمغرب اق 
ظ عشرة كتابة »خحس منها ذهب من يعرفها وبطل استمالها وهى : الجيرية > 
ظ والقبطية » والبربرية » والأندلسية » واليونانية » وثلاث مها فقد 
من يعرفها فى بلاد الإس_لام ومستءءلة فى .بلادها » وهى السريانية 
والفارسية والعبرانية والعربية. ا١ه.‏ كلامه باختصار وفيه مافيه . 


قال: والخيرية : هى خط أحل المن قوم هود وثم عاد الأولى » 
وهى عاد إدم 0 وكانت كا بنهم السمى السئد الخسيرى 6 وكانت 
حروفها كلها متفصلة ؛ وكانوا بمنمون العامة من تعامها فلايتعاطاها أحد 
ألا بإذوم ل حى جاءت دولة الإسلام » ولس جميع الون من يكتب 
ا 

وقال القريزى فى اللطط : القلم السند » هو القلم الأول من 
أقلام حير وملوك عاد . ١ه‏ . 


والعروف الآن أن الحروف الستعملة فى الكتابة فى العالى كله 
برف النظر عن الافات المنطوق بها هى ثلاثة ققط ؛ الخط العمرف. 
مروف آلق.باء وبا لنات الشرق: والحروف اللاتينية وها لفات أورا 
والحروف الصينية . 


أما الآئات 6 وهى ثوق ألنى لغة 2 والأمهرية حرف قريب من 
اللاتبى » ٠.‏ 


م أضواء البيان 


أن أو لية الكتابة العربية» فقال صاحب المطالع النصرية : تند 
اختلفت الروايات فبهاءكا قاله الحافظ السووطى فى الأوائل . 


وكذا فى المزهر فى النوع الثالى والأربمين » قال: إنه يرى أن 
آم عليه السلام أول من كتب الم » وأن الكتابات كلها من 
وضعه » كان قد كتها فى طين وطبخه » يمنى أحرقه ودففه قبل موته 
بثلائمائة سنة » وبمد الطوفان وجد كل قوم كتابا نتعلموه »وكات 
اثنى عش ركتاباً » فتمدوه بإهام إلى . 


وقيل : أن أول من خط بالمرلى إماعيل عليه السلام . أه. 


وقد أطال السيوطى فى المزهر الكلام فى هذه السألة » نقلا عن 
ابن فارس الشدباءى . 


وعن المسكرى عن الأوائل فى ذلك أقوال » فقيل إسماعيل » 
وقيل : مرار ئ مرة » وها من أهل الأنبار 6 وق ذيك يطول 
الشاعر : 


كتبت أبا جاد وخطى مرامز وسورت سربالى ولست بكاتب 


وقيل : أول من وضعه أيحد »؛وهوز وحملى » وكامن » وصدقص » 
وقرشت » وكانوا ماوكا فسسى الحجاء بأممالهم . 


وذكر عن الحافظ ألى طاهر السلق بسنده عن الشبى قال : 
أول من كةتب بالمر بية حرب بن أمية ن عيدك فين 4 تم من أهل 
الحميرة 2( وتعلم أهل الميرة من أهل الأنبار . 


وقال أبوبكر ابن ألى داود فى كتاب الصاحف : حدثنا عبد الله 
ابن عمد الزهرى حدئنا سيان عن ماف عن الشمى قال : سأانا 
الباجرين من أين تعلمنج الكتابة ؟ قالوا: تملمنا من أهل الخميرة » 
وسألنا أهل الهيرة : من أبن تملمتم الكتابة ؟ قالوا : من أهل الأنبار» 
ثم قال ابن فارس : والذى نقوله إن : الاط توقينى » وذلاك اغلاهر قوله 
تعالى : ( الذى علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم ) . 


وقوله : (ن والمم وماسطرون ). 


وإذا كان هذا فلس بيعوس دك 6 أن يوقف ا آثم أ غيره من 
الأنبياء علبهم السلام على الكتابة » فأما أن يكون شيئا مخترعا 


اخترعه من تلفاء نيط 2 فهذا شىء لانعلم حيقه إلا من جبر صديح . 


قال السيوطى : قلت يؤيد ماقاله من التوقيف» ما أخرجه ابن 
شفة من ظريق شعيد بن جبير عن ابن عباس فال : « أول. كتاب 
أنزله الل من السماء أبا جاد » . 


اسم أضواء البيان 


وأخرج الإمام أحمد فى مسنده عن أبى ذرء أن النى صل الله عليه 
١‏ وسلم قال: دم أول من خط بالقم إدرس علية السلام ©.آه. 

وقد أطال النقول فى ذلك مما ,يرجم إلى الأول » وليس فيه نقل 
صعميح يقطم به . 

وقد أوردنا وله النبذة مخضصوص كلام ان فارس » هن أن تعليم 
الكتابة أمر توقيق » وما استدل به السيوطى من أول كتاب أنزله 
الله آمن السماء » فإن فى القرآن مابشبد لإمكان ذلك » وهو أن الله تعالى 
أنزل الصضدوف أوسى مكتوبة . 

وفى الحديث « إن الله كيب الألواح لمومى بيده » وغرس جنة 
عدن بيده © . 

وإذا كان مومى تلتى ألواحاً مكتوبة » فلابد أن تنككون الكهابة 
معاومة كه قبل إتزالهاء وإلا لا عرفها . 

أما المثهور فى الأحرف التى نكتب بها الأن » فك قال السيوض 
فى المزهر » ونقله عنه صاحب الطالم المصرية مالصه : 

الشبور عند أهل العلم مارواه ابن الكللى عن عوانة » قال :. 
أول من كقب مخطنا هزا . وهو الجزم مرامر 6 مرة 6 وأسلم بن 
سذره ©) وعامر ين حخدارة ك5 ف القاموس . وهم من عرب طبىء. تعلءؤوه 


من كتاب الوحى لسيدنا هود عليه السلام » لم علموه أهل الأنبار» 
ومنهم انتشرت الكتابة فى المراق والخيرة وغيرها » فتطمها بشر بن 
عبد الملك أخو أ كيدر بن عبد اللاك صاحب دومة الجندل » وكانت 
له سمبة مرب بن أمية غيم حرب منه ثم سافر ممه بر إلى 
مكة فتزوج المهباء بنت حرب أخت أبى سفيان . فلم منه جماعة 


من أهل مكة 


فهذا كثر من يكتب بمكة من قريش قبيل الإسلام. 
واذا قال رجل كندى من أهل دومة الجندل » يمن على فرش 
بذك : 
لاجحدوا نعماء بشر علي فقد كان ميمون النشيبة أزهرا 
أتلم مخط الجزم حتى حفظتمو1 من امال ما قد كان شتى مبمثرا 
وأتقنتموا ماكان بالمال مهملا وطأمنتموا ما كان مله مبقرا ظ 
فأجر ّم الأفلام عودا وبدأة. وضاهيم كتاب كسرئى وقيصرا 
وأغنيتم عن مسند إلى حيرا ومازيرت ف الصحف أفلام حميرا 


قلل : وكذللك ذكر النووى فى شرح مسلم تقل عن الفراء: أنه 
غال : إنما كتهوا الربا فى اللصحف بالواو »لأن أهل الحجاز تساموا 


بإاسم أضواء البيان 


الحط من أهل الحسيرة » ولفتهم الربوا» فملموهم صورة اعطط على 


لنثهم . ١ه‏ . 


قوله تعالى : ) الدى عم بالقل ( لاعنع تعليمة تعالى يقير 5 « 
عدا دن عبادنا اثيناء رحمة من عند نا وعلمناه من إدنا علما ( 5 


وك فى حديث « نفث فى راعى أنه لن تموت نفس » حتى 


تستكل رزقها وأجلها » الحديث . 


وكا فى حديث الرقية بالفاحة لمن لدغته المقرب فى قصة السرية 
المعمروفة » فلما سأله صل الله عليه وسلم 2 ومايدريك أنه رقية 5ه 


قال : شىء نفث فى روعى 6 . 


وحديث عل ا سئل 2 هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
بعلم ؟ قال : لا » إلا فهما يؤتيه الله من شاء كلاه ١‏ وها ق 
هذه الصحينة ©" . 


وقوله : واتقوا الله ويملمكم الله . نسأل الله علم مالم تلم , والعمل ‏ . 
ها نعلم . وبلله التوفوق . 09 


سورة الملق كفن 


هه 0 


قولهتمالى : ل( كلا إن الإنسن ليطئئ ‏ أن رَاءهُ اسستفتى 4 

ظاهر هذه الآية أن الاستغناء موجب للطفيان عند الإنسان + 
ولفظ الإنسان هنا عام اوليكق وعدا بض الإندان: ميحد ولا 
يطنى » فيكون هذا من العام المخصوص » ومخصعه إما من ناس الآية أو منى 
خارج عنها » ففى نفس الآبه ما ينيده قوله تعالى : ( أن رآه ) أجه 
إن رأي الإنسان نفسه ء» وقد يكون رأيا واها ويكون المتيقة خلاف 
ذلك ٠‏ ومع ذلك يطغ » فلا يكون الاستنتاء هو سبب الطغيان . 


ولذا جاء فى السنة : ذم المائل المفكير » لأنه مع فتره بره 


نفسه استننئ » فهو معنى فى نقسه لا بسبب غناه . 


أما من خارج الآية » ققد دل على هذا الممنى قوله تعالى : ( فأما 
من لفن :وار الحياة الدنيا فإن البحيم هى الأوى ) » فإيثار اللياة 
نيا هو فوحب الطغيان 6 وك فى قوله ) الذى قم مالا وعدده 


تحب أن ماله ده كلا ( الآبة 3 

ومنهومه : أن من لم يؤر الحياة الدنيا » ولم بحسب أن ماله أخلده » 
لن يطفيه ماله ولا غناه » كا جاء فى قصة النفر الثلائة الأعى رالأ:رص 
والأقرع من بنى إسرائيل . 


وقد نص القران على أوسع غنى فى الأنيا فى نى الله سلهان » 
( 4؟- أضواء البيان ج ؟) 


0# أضواء السان 


آناه الله ملكا لا ينبنى لأحد من بعنه » ومع هذا قال : ( إنى 
أحببت حب امير عن ذكر ربى حتى توارت بالمجاب » ردوها 
على" ) الأية . 


وقصة السحانى الموجودة فى الوطأ :لما شل ببستانه فى الصلاة » 
حين رأى الطائر لا ممد فرجة من الأغصان , يننذ منه » غاء إلى 
البى صل الله عليه وسم وقال :2 يارسول الله : إى فتنت ببسقاق 
قى صلالى » فهو فى سدبيل الله © تعرفنا أن الثنى وحده ابس موجبا 
للطفيان » ولكن إذا صحبه إيثار الهياة الأنيا على الأخرة » وقد 
يكون طفيان النفى من لوازمها لو لم يكن غنى . إن النفس لأمارة 
بالسوء . وأنه لا بق منه إلا التبذيب بالين :قال تعالى : ( ولو 
بسط الله الرزق اعباده لبنوا فى الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء) 
الآية . 


وقد ذكر عن فرعون نحفيق ذلك حين قال ( أليس لى مك 
مصر وهذه الأنهار تحرى من تحتى أفلا تبمسرون ) » وكذلك قال 
قارون ( إنما أوتيقه على علم عندى ) » وقال : ثالث الثلاثة من 
ببنى إسرائيل « إنا ورئته كرا عن كابر ء بخلاف الل » إن 
آخره . فلا بزيده غناه إلا تواضماً وشكراً للنسمة » لا قال نى الله 
سلبان ( قال هذا من فضل رلبى ليبلوق أأشكر أم أ كفر » ومن 


سورة العلق لحف 


شكر فإنما يشكر لنفسه ه ومن كفر فإن ريف غنى كريم ) وقد نس 
ف نس السورة أنه شكر الل ) فتبسم ضاءكا دن قولها وقال : ربء 
أوزعنى أن أشكر تعمةك الى أنددرت على" وعلىي والدى ل وأن أعمل 
صالحا ترضاه » وأدخانى رحتك فى عبادك الصاهين ( . 


وف العموم قوله : ( حتى إذا بلغ أكدة وبلغ أربمين سنة . قال 
رب أوزعق أن أشكر نمك التى عورف على وعلى والدى” وأن 
أعمل صالماً ترضاه وأصلح لى فى ذربتى » إلى تبت إليك وإف من 
للسانين ) . 


وقد كان فى أصحاب رسول الله لى الله عليه وسم من أصحاب 
للال الوفير فلم يزدهم إلا قربا لله » كدنان بن عفان رضى الله عنه» 
وعبد الرحمن بن عوف © وأمثالهم » وفى الآية ربط لطيف بأول 
السورة » إذا كان خلق الإنسان من علق » ومى أحوج ما يكون 
إلى اطف الله وعنايقه ورحمته فى رحم أمه » فإذا بها مضذة ثم عظام ؛ 
ثم تكسى ما » ثم تنشأ خاًا آخر » ثم يألى إلى الدنيا طفلا 
رضيما لا علاك إلا البكاء » فيجرى الله له نهرين من لبن أمه ء 
ثم ينبت له الأسنان » ويفتق له الأمماء » ثم يشب ويصير غلاما 
يافما » فإذا ما ايقلاه ربه بشىء من امال أو المافية » فإذا هو ينسى 


كل ما تقدم 0 وبلدى حىئَ ريه ويطنى ويتحاوز دده حي مم لله 


#ا/اسم أضواء البيان 


خائقه ورازقه »كا رد عليه تعالى بقوله : ( أو لم بر الإنسان أنا 
حأمناه من نطفة فإذا عق حدم مبين » وضرب لنا مثلا وسى 
خلقه قال من يحي العظام وعى رميم » قل بحيبها الذى أنثأها أول 
مرة ) الآية . 


وما فى الأية من لطف التعبير قوله تعالى : ( أن رآه استننى ) 
أى أن الطنيان الذى وقع فيه عن وهم » راءى له » أنه اسيغنى سواء 
عاله أو بقوته . لأن حقيتة المال ولو كان جبالا » ليس ل منه إلا 
ما أكل وليس وأنفق . 


وهل يسةطيم أن بأكل لقمة واحدة إلا بثعمة العافية »فإذاأ 


مرض اذا يننمه ماله » وإذا أ كلها وهل يستفيد منها إلا بنسمة من 
الله عليه . 


ومن هذه الأية أخذ بعض الناس » أن الننى الشاكر أعظم من 


وقد قال بعض الناس : الصبر على المافية» أشد مرى الصبر 


سورة العلق وفض 

3 6 5 1 

قوله 'نمالى : ( لين ل' يناه لنسمقها بالناصج ة ٠١‏ ناصية ذابة 
تخاماقة ) . 


قال الشيخ رحمة الله تمالى عليه وعليه فى دفع إيهام الاضطراب: 
أسيد الكذب إلى الناصية » وى مواضع أخرى أسنده إلى غير 
الناصية » كقوله : ( إنما ينترى السكذب الذين لا يؤمدون بآياته 
لله وأولثئك م الكاذبون ) . 


وذكر الجواب بأنه أطلق الناصية وأراد صاحبها على أسلوب 
لإطلاق البعض وإبراد الكل » وذكر الشواهد عليه من القرآنت. 
كقوله تعاللى : ) تت يدا أنى لحمب وتب ) 


والذى ينبنى التنبيه عايهة من جبة البلاغة * أن البعض الى 
يطلق. وراد به الكل ء, لا بد فى هذا البعض من مزيد مزية المعنى 
الساق فيه الكلام . 


فئلا هنا ذم الكذب وأخذ الكاذب يكذيه » فحاء كر 
الناصية وهى مقدم شعر 1 رأس لل - ا أغد كارة على صاحبيا : 
0 0 إذ الصردق برفم الرأس والكاذب يتكاسه ذلة وخزيا . 


ع بحم أضواء البيان 


فكانت مى هنا أنسب من اليد أو غيرها ؛ يها فى ألى لهب تطاول 
مله » والغرض مذمة ماله وكسبه الذى تطاول به ؛ واليد مى جارحة 
الكسب وآلة التصرف فى للمال » ذكانت البد. أول أقسة ,مع 
الناصية . 


وهكذا ما يذولون : بث الأمير عيونه : بريدون جوأسيس له »ه 
لأن المهن من الإنسان أمم ما فيه لممقه نلك . ولم يقولوا: بث أرجله 
ولا رؤوسا ولا أيد » لأنها كلها لبست كالمين فى ذلك . 


ومن هذا التبيل ( قلوب يومئذ واجفة ) » ( يا أيتها الشى 
للطيثة ) . 


لأن القلب هو مصدر اللوف والنفس هى محط الطمأنينة » على 
واقترب ) أطلق السحود وأراد الصلاة » لأن السجود أخص صفائيا ‏ 

قوله نعالى : ( وَاسدّد واقتربْ». 

ربط بين السجود والاقتراب من الله لا قال : ( ومن الايل 
فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ) وقوله : فى وصف أصحابه رنى الله 
عنهم : ( ترام ركما سجدا ييقنون فضلا من الله ورضوا] ) فثوله : 


سورة الماق وام 
( يبتنون فضلا من الله ورضوانا ) فى ممى يتقربون إليه يبين قوله: 
( واسجد واقترب ) . 
وهذا مما يدل لأول وهلة أن الصلاة أعفلم قربة إلى الله ») حيث 
وجه إايها الرسول على الله عليه وسم من أول الأمر »كا بين تمالى 
ق قوله 03 ) واستميدوا بالصير والصملاة ) . 


وقال صلى الله عليه وسلم : « أقرب ما يكون المبد إلى الله 
وهو ساجد » . 


مسرن لالت 
قوله تعالى ( إنآ أثر لنة في لثلة القذر) ظ 
الضمير فى أنزلناء للقرآن قطما . 
وحكى الألوسى عليه الإجماع » وقال : ما يفيد أن هناك قرلا 
شين لا سور من آنه خبريل . 


وما قاله عن الضمف طذ! التول » يشهد له السياق » وهو قوله 
تنالى ( تنزل الملائكة والروح فبها). 


والشهور : أن الروح هنا هو جبريل عليه السلام ؛ فيكون الضمير 
فى أنزلنا لذيره » وجى» بضمير الذمبة » تمظاما لشأن القرآن » وإشمار؟ 
بعلو قدره . 


وقد يقال : ذكر سورة القدر قبلها مشمرة به فى قوله ( اقرأ بادم 
ربك ) ثم جاءت (إنا أنزلناه ) أى القرآن للقروء والشمير اللمتصل 
فى إناءونا فى إنا أتزلناء مستممل لاجمع والتمظيم ؟ ومثلبا ممن * 
وقد اجتمما فى قوله تعالى ( إنا يمحن 'زلنا الذ كر ) والمراد مهما هنا 
التمظم قطنا لاستحالة التمدد أو إرادة ممنى الحم . 


ان أضواء البيان 
فقد مرح ىف موضع آآخر باللفظ الصريح فى قوله تمالى : ( الله 
زل أحسن الحديث كتاباً متشابها مثانى ) والراد به القرآن قطماً , 
ندل عل أن الراد بتاك الغمائر تمظيم الله تعالى . 
وقد بشعر بذللك العنى وبالاختصاص تقديم الضمير المتصل إنا » 
وهذا القام مقام تمظم واختصاص الله تعالى سبحانه » ومثله ( إنا 
أعطيناك الكوثر ) » وقوله ( إنا أرسلنا نوحا ) ( إنا بحن نحى 
ونميت ) وإإزال القرآن منة عظمى . 
وقد دل على تمظيم النة وتمظم الله سبحانه فى قوله ( كتاب 
أنزلناه إليك ميارك ليدبروا آياته ) » فقال : كتاب أنزلتاه بضمير 
التمظى » ثم قال فى وصف الكتاب : مبارك . 
وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى عليدا وعليه التنصيص على أنه للتعظم 
عند الكلام على آية ص" هذه ( كتاب أنزلناه إليك مبارك ) . 
والواقم أنه جاءت الغمائر بالنسبة إلى الله تعالى بصيغ المع للتعظم 
وبصيم الإفراد » فن صيم الججم ماتقدم » ومن صيم الإفراد قوله 
( إف جاعل فى الأرض خلينة ) » وقوله ( إى خالق بشراً من 
علين ) » وقوله ( إى أعلم ما لاتملمون ) . 
ويلاحظ. فى نصيخ الإفراد : أنها فى مواضع التمظم والإجلال ه 
عالأول فى مقام خلق البشر من طينء ولا يتدر عليه إل الله . 


سورة القدر ١م‏ 
والثانى : فى مقام أنه يملم ما لاتملمه الملائكة » وهذا لا بكون 
إلا سيبدا نه 3 فسواء حىء بصمير بصيفغة المع 0 الإفراد 6 ففمها 


كلبا تمظم ذل ضيه هوقا ل سواء ما زر اسيل الوضع أو بالترينة 
فى السياق . 


ثم اختلف فى المنزل ليلة القدر » هل هو الكل أو البعض ؟ 


الوحى بالقرآن » وهو مروى عن ابن عباس » قال : « ثم تقالى “زول 


الوحى 6 بعل ذلك وكان بين أوله واحرة عشرون سئة » , 


وقيل : الممزل فى تلك الليلة » هو جميع القرآن جملة واحدة» وكله 
إلى سماء الدنيا ثم صار ينل على رسول الل صلى اه عليه وسلم 
منجماً حسب الوقائع . 


وهذا الأخير هو رأى الجبور كا قدمنا » وقد اختاره الشيخ 
رحة الله تعالى علينا وعليه عند الكلام على قوله تعالى ( شهر رمضان ٠‏ 
الذى أنزل فيه القرآن ) وحكاء الألوسى وحى عليه الإجماع . 


وعن ابن ححر فى فتح البارى » ولشيخ الإشلام ابن تيمية رحمه 
الله قول يحمم فيه بين القولين. الأخيرين » وهو أنه لامنافاة بين 
القولين » ويمكن الم بينهما » بأن يكون نزل جبلة إلى سماء الدنيا 
فى ليلة القدر » وبدء نزول أوله ( اقرأ باسم ربك ) في ليلة التدر ٠‏ 


اينما أشواء البيان 
وقد أثير حول هذه السألة جدال ونقاش كلامى حول كيفية 
نزول الفرآن » وأدخلوا فها القول مخاق القرآن » وأن جبريل نقله من 
الوح الحنوظ » وأن الله ل يتكلم به » عند نزوله على الرسول 
صل الله عليه وسام . 


وقد سثل مماحة الشيخ مد بن إداميم رحمه الله عن ذلا » 
وكشت جوابه وطبع 4 فكان كافيا 5 وقد نقل فيه كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية » وبيّن أن الله تعالى تكلم به عند وحيه »ورد على 
كل شبهة فى ذللك . 

والواقع أنه لاتعارض كا تقدم » بين كونه فى الاوح الحنوظ ونزوله 
إلى السماء الدنيا جل ه ونزوله على الرسول على الله عليه وسام منجماً » 
لأن كونه فى الاوح الحفوظ » فإن الاوح فيه كل ما هو كائن وما 
سيكون إلى يوم القيامة » ومن جملة ذلك القرآن الذي سينزله الله على 
جمد صل سِ عليه وسام 1 

ونزوله جلة إلى سماء الدنيا » فهو عثابة نقل جزء ما فى اللوح 
وهو جلة القران 0 فأصبح القرآانٌ موجوداً فى كل من اللوح الحنوظ 

كثيره مما هو فيه » وموجوطاً فى سماء الدنيا ثمم ينزل على الرسول 
صل الل عليه وسلم منجماً . 


سورة القدر عيرس 
اللوح ء وقد يستدل لإنزاله جملة ثم تنزيله منجما بتوله ( إنا نمن 
نزلنا الذ كر وإنا له لحافظون) لأن نزل بالتضعيف تدل على التسكرار 
كتوله ( تنزل الملانكة ) أى فى كل ليلة تدر . 


وقد جاء ( أنزلناه ) فتدل على اجخلة . 


عليه وسلم فى حديث ألى هريرة وغيره أن النى صلى الله عليه وسلم 
قال : « إذا قضى الله الأمر فى السماء ضنربت الملائكة بأجنحتها 
خضعانا لقوله : كأنه ساسلة على صنوان ينفذم ذلك » حتى إذا فزع 
عن قلو.هم . قالوا : ماذا قال رب ؟ قالوا : المق » وهو العءلى 
الكبير » الحديث فى صحميح البخارى . 


وفى أبى داود وغيره « إذا تنكام الله بالوحى ممم أهل السماوات 
عاصلة كجر الساسلة على الصفوان ©» . 

وعلى هذا يكون القرآن موجوداً فى الاوح الحنوظ حيما جرى 
القلم با هو كائن وما سيكون ثم جرى نقله إلى سماء الدنيا جملة 
فى ليلة القدر » ثم نؤل منجماً فى عشرين سنة . وكلما أراد الله 
إنزال شىه منه تكلم سبحانه عا أراد أن ينزله » فيسممه جيريل 
عليه السلام عن الله تمالى. ولا منافاة بين تلاك الحالات الثلاث . 


والله تمالى أعلم . 


تلان أضواء البيان. 
٠‏ وقد قدمنا الكلام على صور كيفية نزول الوحى وتلقى الرسول, 
صللى الله عليه وسل اللوحى ٠‏ 

وقيل : ممنى ( أنزلناه فى ليلة القدر ) أى أنزلنا القرآن فى شأن 
ليلة القدر تمظما لها ء فلم تكن ظرفا على هذا الوجه . 

والواقع : أن هذا القول وإن "كان من حيث الأساوب ممكنا 
إلا أن ما بعده يغنى عنه , لأن إعظام ايلة القدر وبيان منزاتها قد نزل 
فها قرآن فملاء وهو ما بمدها مباشرة فى قوله : ( وما أوراك ماليلة 
القدر لية القدر خير من ألف شهر ) إلى ا السورة 3 

وعليه » نييكون أول السورة فى شأن إنزال القران وبيان ظرف 
إنئاله » وخر السورة فى ليلة القدر وبيان منزاتها . 

وقد ذكرت لية القدر مبهمة »ولكن جاء فى الغران ما يمين 
أنزل فيه القرآن 5 


وتقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعلية فى سورة الدخان بيان 
ذلك » وأنها الايلة التى فبها يبرم كل أمر عكيم » وافسث ليلة النصف 


وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » بيان الحكءة من إنزاله 


سورة القدر ين 

مفرفاً عند قولة تمالى ( كتاب أنزلناه إلتِك مبارك ايدبروا آباته 
وليتذ كر أولوا الألباب ) . 

قوله تمالى : ( القدْر حي من' ألف شَبر ) . 

الندر : الرفمة » والقدر : عمنى القدار . 1 

قال الشيخ رحة الله تعالى علينا وعايه فى مذكرة الإملاء 
ووجه تسميتها ليلة القدر فيه وجهان : 

أحدم : أن معنى التدر الشرف والرئمة» ا تقول العرب : فلاك 
ذو تادر » أى رفعة وشرف . 

الوجه الثانى : أنها سميت ليلة القدر » لأن الله تعالى يقدر فمبا [ 
وقائم السنة » ويدل هذا التفسير الأخير قوله تمالى ( إنا أنزلناه فى ايلة 
مباركة » إنا كنا منذرين فنها يفرق كل أمر حك أمراً من عندنا ). 

وغذا الى كذ 5 كزءدرمة "الل الى علينا وعليد ق- سورة 
الدخان من الأضواء . 

والواقم أن فى السورة ما يدل لاوجه الأول وهو القدر والرفمة ؛ 
. وهو قوله : ( وما أدراك ماليلة القدر » ليلة التدر خيرمن ألف شهر ). 

فالتساؤل بهذا الأسلوب للتعظيم كقوله ( القارعة ما القارعة » وما 
أدراك ما:التارعة ) » وقوله ( خير من ألف شهر ) فيه النص صراحة 
على علو قدرها ورفعتها » إذ أنها تمدل فى الزمن فوق ثلاث ومانين 
سنة » أى فوق متوسط أعمار هذه الأمة . 

( ©؟ - أضواء البيان ج ) 


جرم أسواء البيان 
وأيضًا كونها اختصتث بإنزال القرآن فيها » وبدنزل اللائكة 
والروح فيها » وبكونها سلاما هى حت مطلم الفجر » افيه الكفاية 
بعالم مص وتشاركها فيه ايلة من ليالى السنة . 


وعليه :6 فلا مانع من أن تكون #عيثتث بأيلة القدر 6 لكونهبا 
عملا لتقدير الأمور فى كل سددلة © وأنها مهذا وبغيره علا قدرها وعظم 
انا وال تهالى أعر 6 عل كر بنءمة كبرى 3 


إذا كانت أعمال العبد تتضاعف فى تلك الليلة » حتى تكون 
غيراً من ألف شهر »كا فى هذا النص الكريم . فإذا صادنها المبد 
فى المسجد النبرى يصلى » وصلاة فيه بألن صلاة » ف تكون النعمة 
وعظم المنة ؛ هن المنعم التفضل سومحا نه 0 إنه ل يعلى الحمة ويعظم 
ارغبة . 


وقد اقتصرت على ذ كر السجد النبوى دون المسجد الحرام » 


مع زيادة المضاعنة فيه » لأن بعض الفسرين قال عضاعفة إاسرئة فيها . 


كذليك أى أن الممصية فى ليله التقدر كالمصية فى ألف شهر »ه 
والسجد ارام محاسب فيه المبد على محرد الإرادة » فيكون اطاطر 
أعظم » وفى الدينة أسلم . 


ولمل مما يؤيد ذلك أن ليالى القدر كلها »كانت لرسول الله 


سورة القدر يدس 


على الله عليه وسلٍ فى الدينة » وقد أثيثها أهل السنة كافة » وادعت 
الشيءة نسهخها ورذمها كلية » وهذا لا يلتفت إليه لصحة النصوص 


وشيه المتواترة . 


تسسسة 


6. 


لم يأت محديد لتلاك الليلة من أى رمضْان تكون » وقد أ كثر 
الماناء فى ذلاث القول وإبراد النصوص . 


الأقوال منها على أعم ما يكون » من أنها فى مموم السنة » 


وهذا ا وأت نجديل » وهو عن ان مسعود وإنما أراد الاجتهاد . 
ومنها : أنها فى وم رمضان »© وهذا حسب وم نص الثران 8 


ومنها : أنها فى. المشر الأواخر منةء وه_ذا أخص مرء 
الذى قبله . 


وترا» أتجااق ازترانق التقر الأواغ رن وهيذا! أحمن هن 
الذى قبله . 


ونيا آنا'ق الحا وار من المشر الأوالئن. . 


غقيل : فى إحدى وعشرين . 


هدم أضواء البيان 
وقيل : ثلاث وعشرين . 
وقيل : حمس وعشريئن . 
وقيل : سبع وعدرين ٠.‏ 
وقيل : نسم وعشرين . 


وقيل : آخر ليلة من رمضان على ااتعيين ٠‏ وى كل من ذلك 


٠ نصطوص‎ 


ولكن أشهرها وأ كثرها وأسمها » ماجاء أنها فى سبع وعشرين» 
وإحدى وعشرين » ولا حاجة إلى سرد النصوص الواردة فى كل 
ذلك ء فلم يبق كتاب هن كتب التفسير إلا ذكرهاء ولا سها ابن 
كثير والترطى . 


تلإييسة ل 


إذا كانت كل النصوص التى وردت فى الوئر من العشر الأواخر 
صحيحة » فإنه لا يبعد أن تكون ليلة القدر داثرة بينها » وليستث 
بلازمة فى ليلة منها ولا مخرج عنها » فقد تكون فى سنة هى ليلة 


سورة القدر انق 

وف أخرى ليلة ثلاث أو نسع وعشّرربن 6 وهكذا . والله تعالى أعم . 

وقد حى هذا الوجه ابن كثير عن مالك والشافنى وأحدد 
وغيرمم » وقال : وهو الأشبه » واللّه تعالى أعلم : 

وقد قيل : إنه صلى الله عليه وس قد أنسيهاء لتجتبد الأمة فى 
الشهر كله أو فى الءشر كلبا » وما يؤكد أنها فى المشر الأواخر 
اعتكانه صلى الله عليه وسلم » القاسا لليلة القدر . ْ 

وقد حاء ف فضيلها ما استفاضت به كتب الحد يث والتفسير ل 
ويكنى فيها نص القرآن الكريم ٠‏ 

وفى هذه الليلة مباحث عديدة يطول تنهءها » معها ما بذ كر من 
آنار نيا - 

وممبها : محاولة البعضل استخراجها دنْ التران . 


ومنها : علاقتها بحم بنى أمية » وليس على شىء من ذلك نص 
بمكن التعويل عليه » لذا لا حاجة إلى إبراده » الاهم إلا ما جاء فى 
بعتن أعادانت مهارها صبيحمها » حوث جاء التنويه عن مُىء مئة 5 


الحديث « أرويتنى أسجد صبيحتها فى ماء وطين » ٠‏ 


فذكروا من علامات يومها أن تطلم الشمس بيضاء » وقالوا : 


عقع أضواء ابيان 
لأن أنوار الملائكة عند صمودهاء تتلاق مم أشمة الشمس فتحدثه 


1 1 . 07 7 
فها بواض الضوء ( وهدا مروى عن الى فى يح مسام 3 


ومنها : اعتدال هوائها وجوها ونحو ذلك ؛ ومما يمكن أن 
يكون له صلة بالسورة ذاما » ما حكاه ابن كثير أن بعض اللف > 
أراد استخراجها من كتاب الله فى نفس السورة » فتقال : إن كلة 
مى فى قوله : ( سلام مى ) تقع السابعة والعشرين من عد كلاتها » 


8 ون ليلة سدع وعشربن ٠.‏ 

وقيل أيضا : إن حروف كلة لية القدر نسعة أحرف »2 وقد 
تكررت علاث هرات © فيكوق مموهيا سبئة وعكرين عرفا 
قتكون ليلة سبع وعشرين 3 

ولءعل أصوب م يقال : هو ما قدمنا من 2 تقصل 5 لماليه 
الوتر من العشر الأواخر » ولا تخرج عنها . والله تعالى أعله”" . 


)0( ومن أمم مباحثها ماجاء عن عائشة رضى الله عنها « ماذا أتول إن أنا 
صادفتها بارسول الله ؟قال : قولى : الاهم إنك عفنو نب العفو فاعف عنى » , وهذا 
على إمجسازه جامع لخيرى الأدنيا والآخرة ‏ فالمافية فى الدنيا سمادة, وق 
الآخرة نجاة . 


1١ 


قوله تعالى : ( كَل الملكة وَالردُوحٌ فم ) 


2 
قيل : الروح هو جيريل » كا فى قوله : ( فنفخنا فيها مني 
روحنا ) ويكون فما أى فى جماعة الملائكة »أو معطوف على الملائكة 


وقيل : إن روح نوع من الملاكة مستقل » ويكون فبها 
ظرف للنزول أى فى تلاك الليلة ٠‏ 


فوه تعالى: ( من كل أَمْر ) . 


شامل لما مما » لأن الأمر من الأمور لا يكون إلا يهو مق الأوامر 
( إتما أيه إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون ) ٠.‏ 


ويشهد له ماجاء فى شأنها فى سورة الاخان ( فبها ينرق كل 


والشر والضر والنفع إلى آخره » ثم قال : ( أمراً من عندنا ) كا 
أشار إليه السياق ) لا إله إلا هو م#بى وعيت ) 3 فشكل أمر من 


#ابوس أضواء البيان 


الأمور يفتغى أمرا من الأوامر» وهذا عكن أن يكون من الألناظ 
اللشتركة الستعملة فى معنبيها » والله تعالى أعلم . 


قوله تعالى : ( سَلم هي حَتِي طلم الجر 4 . 

قيل . سلام » عى أى إن الملائكة تسلم على كل مؤمن لقيته ‏ 

وقيل : سلام » عى أى كل أهر فيبا فهو سلام » ولا يصاب أحد 
فبها بسوء » وعلى كل فلا تمارض بين القولين » فالأول جزء من 
الثانى , لأن الثانى يجملها ظرقاً لكل خير » وينقى عنها كل شر » 
ومن انخير المظم »سلام الملائكة على المؤمنين ٠‏ 


أعلة . 


كون إنزال القرآن هنا فى الليل دون النهار » مشمر بفضل, 
اختصاص الليل ٠‏ 

وقد أشار القرآن والسنة إلى نظائره» فن القرآن قوله تعالى > 
( سبحان الذى أسرى بعبده ايلا )» ومنه قوله ( ومن الليل فتبجد به 
نافلة لاك ) ( ومن الليسل فسبحه وأدبار السجود إن ناشئة الليل 
عى أشد وطأ وأقوم قيلا ) ٠‏ وقوله : ( كانوا قليلا من اليل 


سورة القدر 0 يوسم 
ومن الدئة قوله صلى الله عليه وس : « إذا كان ثلث الليل. 
الآخر » ينزل ربنا إلى سماء ادنيا » الحديث ٠‏ 
وهذا يدل على أن الليل أخص بالبفحات الإلهية » وبتجليات 
ارب سبدأ نه لعياده 3 وذك هلو القاب وانقطاع الشواغل وسكوق 
اليل »6 وزهيته أقوى على استحضار القاب وصفائه ٠‏ 


متماشالح الحم 
قال الألوسى : واسمى سورة القيامة 6 وسورة اليلل ؛ وسورة 
المنف_كين 6 وسورة البرية » وسورة 0 يكن 
بسم الله الرحن الرحم 
قوله تعالى : ( لم يسكن الذين كَفْرُوا من أهْل الكتآب 
00 كين 2 يل اكه :رتو" كن ات يلوا 
م م 
فيمأ ات ف .وَمأ لق الذي أوتوا 


1 ادر [لأمن ند ماج سس البينة ) . 


10-011 


خا مطمرة . « : 


ذكر هنا الآين كفروا » ثم جاءث من » وجاء بمدها أهل 
الكتاب والمشركين » مما يشعر بأن وصف السكفر يشمل كلا من أهل 
السكتاب والمشركين » كا يشعر مرة أخرى أن الشركين ليسوا من 
أهل الكتاب لوجود المطف » وأرث أهل الكتاب لبوا من 
المشركين . 


وهذا ا لبعث معروف عند الميكامين وعاماء اأقنسير » واتفقولا 


يفريقام أضواء الببان 
| 
عل أن أهل ال كتاب م اليهود والنصارى ل وأن ن الشركين م 


عودة الأوثان ُ والكفر جم القسمين ٠.‏ 


وأهل الكتاب م#تص بالمهود والاصارى » ولكن الحلاف هل 


بين اله رين مموم وخصوص ؛ حموم فى السكفر وخصوص فى 
أهل الكتاب لايبود والنصارى ىه وخصوص فى الشركين لمبدة 
الأوثان , 


ولكن جاءت آيات تدل على د م ال أهل الكتاب 
أبضاً » كا فى قوله تعالى : ( وقالت اليبود عزير ابن الله وقالت 
النصارى السيح ابن الله ذلك قوهم بأنواههم يضاهئون قول الذين 
كفروا من قبل قاتاهم الله أنى يؤفكون . انخذوا أحبارهم ورهبامم 
أربابا من دون الله والسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليمبدوا إلا 
واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ) . 

نجمل متالة كل من اليهود والتصارى [شراكا 

وجاء عن عبد الله بن حمر منم تكاح الكتابية وقال : « وهل 
كبر إشراكا من قوها : ( اتخذ الله ولدا ) » فهو وإن كان مخالناً 
“.لاجمهور فى منع الزواج من الكتابيات » إلا أنه اعتيرهن 
مشركات . 


ولمذا اعالاف والاءمال وقع المزاع ف مسحى الشرك » هل يشمل 
آهل الكتاب أم لا ؟ مم أننا وجدنا فرثاً فى الشرع فى معاملة أهل 
الكتاب ومعاملة المشركين » فأحل ذبائح أهل الكتاب ولم محلها 
من المشركين » وأحل نكاح الكتابيات ولم محله من المشركات م كا 
غال تعالى : ) ولا تنكحوا المتركات حى يؤمن ) ٠.‏ 


وقال 2 ) لاهن حل هم ولام محلون هن ) بين ما فى حق 
الكتابيات قال : ( والحصنات من الذذين أوتوا الكتاب من قبلم 
إذا انيتموهن أجورهن ( فكان يدمهما مغابرة ف الحم : 


وقد جمع والدنا الشيخ عمد الأمين رة الله تعالى علينا وعليه 
بين تلاك النصوص فى دفع إيهام الاضطراب عند قوله تعالى : ( وقالت 
اليهود عزير ابن الله ) المتقدم . ذكرها جما منصلا مفاده أن الشرك 
الأكبر الخرج من اللة انواع » وأهل الكتاب متصفون ببعض دون 
دوق ينض + إل اآخر ما أوردو وحة أن فال :علينا وعلية., 

ولعل فى نفس آية ( وقالت الهبود عزير ابن الله ) فيها إشارة 
إلى ما ذكره رحة الله تعالى علينا وعليه من وجبين : 


الأول : قوله تعالى : ( يضاءئون قول الذين كفروا ) أى * 


٠٠‏ أضواء الببان 


أى يشابهونهم فى متالتهم » وهذا القدر اتصف به المشركون مز 
أنواع الشرك . 

الذالى : تذييل الآية بصينة المضارع مما يشركون بين ماوصفه 
:عبدة الأوثان ف سورة البيئة الاسم والمشركين : 


تدل على الاوام والثبوت » فشركو مكة وغيرهم داتمون على الإشراك 
وعبادة الأصنام 6 وأمل الكقاب يعم مم خييا ونا . 


وقد لذ بعض العلاه : أن الكفر ملة واحدة» فورث الجيم من 


بض » ومنع الآخرون على أساس المايرة . والعل عند الله تعالى , 


! .. 


بقى الجوس وجاءت السنة أنهم يعاملون معاملة أهل الكتاب 
لحديث : « سنوا مهم سنة أهل الكتاب » ٠‏ 

وقوله تغالى : ( منفكين حتى تأتهيم البينة ) اختاف فى مفكين 
اختلافاً كثيراً عند جميع المفسرين » حتى قال الفخر الرازى عند أول 
هذه السورة مائصه : قال الواحدى فى كتاب البسيط . هذه الآية من 
أصعب مافى القرآن المظيم نظما وتفسيرا » وقد مخبط فيها الكبار 
من الملماء . 


سورة البيلة 2*١‏ 
م إنه رحه الله لم يلخص كيفية الإشكال فيها . 


وأنا أقول وجه الإشكال : أن تقدير الآبة :(لم بكن الذين كفروا 
مننكين حتى تأتيهم البينة ) »الى هى الرسول على الله عليه وسل »نم 
إنه لم يذكر أنهم منفكون عماذا الكنه معلوم » إذ امراد هو الكفر 
الذى كانوا عليه . 


فصار التقدير :لم يكن الذين كفروا متفكين عن كفرم حتى تأتممم 
اليينة » التى مى الرسول »ثم قال بمد ذلك ( وما تفرق الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بعد ماجاءتهم البينة ) وهذا يقتضى أن كفرم قد ازداد 
عند يجىء الرسول عليه السلام » لخينئذ يحصل بين الآبة الأولى والآبة 
الثانية تناقض فى الظاهر » هذا منمبى الإشكال فيا أظن ١1ه.‏ 


حرفا . 


وقد سقت كلامه لبهان مدى الإشكال فى الآ يتين غ؛ وهو مبنى دلى 
أن منفكين عمنى تاركين : وعليه جميم المفسرين . 


والذى جاء عن الشيخ رحة الله تعالى وعلينا وعليه فى إملاله ؛ 
أن منتكين أى مرتدعين عن الكفر والضلال » حتى تأتيهم البهنة ؛ 
أى أنهم : 


(1؟ - أشواء البيان ج ٠‏ 


م أضواء البيان 


ولسكن فى منشكين , وجه يرفم هذا الإشكال » وهو أن تكون 
متزكين عمنى متروكين لاعمنى تاركين » أى لم يكونوا جميماً متر وكين 
على ما مم عليه من التكثر والشرك حتى تأتيهم البينة على ممنى قوله 
تعالى : ( أحسب الإنسان أن يترك سدى ) وقوله :( ]لم أحسب الفاس 
أن يتركوا أن يقولوا آمنا ونم لا يفتذون ) أى ان يتركوا وقريب منه 
قوله تعالى : ( #الو اياهود ماجثتنا ببيئة وما نحن بتاركى اتنا عن 


قولك ) . 


وقد حى أبو حيان قولا عن ان عطية قوله » ويتجه فى معنى الآية 
قول ثالث بارع المعنى » وذلاك أن يكون المراد :لم يكن هؤلاء القوم 
منتكين من أمر الله تعالى وقدرته ونظره هم » حتى يبعث الله تعالى 
الهم رسولا منذرا » تقوم عليهم به الحجة © ويم على من آمن 
النعمة » فكأنه قال : ماكانوا ليتركوا سدى » وهذا نظائر فى كتاب 
إلّ تعالى .امء. ا 


فقول ابن عطية يتمق مع ما ذكرناه »وبزيل الإشكال الكبير عن 
للفسرين » كا أسافنا 


ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قول فى ذلك نسوقه لشموله » 
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سوره البهنة و ٌ 


وهو ضمن كلامه على هذه السورة فى الجموع جلد 15 ص 498 
قال : 

وفى معنى قوله تعالى . لم يكن هؤلاء و«ؤلاء منتكين . ثملائة 
أنفول ذكرها غير واحد من المفسربن 5 


هل المراد : لم يكونوا منفكين عن الكفر ؟ 


و حل لم يكونوا مكذ بين #حمد حى بعث » فلم يكونوا منفكين 
عن يمد والتصديق بشبوتة دتى بعث 0 . 

أوالمراد : أنهم لم يكونوا متروكين حتى برسل إايهم رسول . 

وناقش تلك الأقوال وردها كلها ثم قال : فقول ( ول يكن الذين 
كنروا من أهل الكتاب وامث سكين منفكين ) أى م يكونوا متروكين 
#اختيار أنقسهم يفعلون مامروونه لا حجر عليوم كك أن اللننك لا حجر 
عليه » وهو لم يكل متنك وكين / بل قال : مننكين » وهذا أحسن » إلى أن 
قال : والمقصود أنهم لم يكونوا متروكين لا تتؤمرون ولا ينهون ولاترسل 


إليهم رسل . 
والممنى : أن الله لا يخلييم ولا يتركهم » فهو لا ينكهم حتى يبمث 


00 أضواء البيان 


إليهم رسولا » وهذا كقوله :( أحسب الإنسان أن يترك سدى ) 
لا يؤمر» ولا ينهبى »أى : أيظن أن هذا يكون ؟ هذا مالا يكون 
البتة » بل لا بد أن يؤمر ويهى . 


وقريب من ذلك قوله تعالى ( إنا جملناه قراناً عربياً الك 
تون وان فى أم الكتاب لدينا لعلى حكيم » أفنضرب عع 
الذ كر صوععا أن كنتم قوما مسر فين ( وهذا اسيّفهام إنكار أى 
لأجل إرافم نترك إنزال الذكرء ونعرض عن إرسال الرسل . 

تدين من ذلك كله أن الأصح فى « منفكين » مدى « عرو أ 1 
وبه بزول الإشكال الذى أو رده الفخر الرازى » ويستقيم السياق » 
ويتضح الممنى » وبالله تمالى التوفيق . 

قوله تعالى : 


أجمل البينة حم فصلما فيا بمدها ( رسول من اله يتلوا 
صحفا ) . ظ 


وفى هذا قيل : إن الببنة هى نفس الرسول فى شخصه , ماكانوا 
يعرفونة قبل محيئه »لا فى قوله : ( ومبشرا برسول يأفى من يعدى 


سورة البينة 5+0 

إععه أحجد ).2 وقوله : ) يعرفونه كا يعرفون أبناءم ) . 

فكأن وجوده صلى الله عليه وسل بذاته يبنة لحم . 

ولذا جاء فى الأثار الصحيحة أنهم عرفوا يوم مولده بظبور مجم 
نبى اعاتان إلى آخر أخباره صلى ا عليه و-ل » وكانوا سةفةتحون يه 
على الذين كفروا » وكذلك المشركون كانوا يعرفونه عن طريق أهل 
الكتاب » وعا كان 00 به صلى ال عليه وسم 2( ومن جيل الصفات 
يا قالت له خديجة عند بدء الوحى له وفزعه منه : « كلا وال لن 
مخزيك الله » والله إنك لتحمل الكل> وتدين على نوائب الاهر » 
إلى ا 


وقول عه أبى طالب : 2 والشّ ما رأبته لمبي مع الصبوان ولااعانت 
عايه أكذبة ع« إل . وقد لقبوه بالأمين ٠‏ 


وحادثة شق الصدر فى رضاعه » بل وقبل ذلك فى قصة أبيه 
عبد الله 4لا تعرضت له المرأة تريده لنفسها » فألى ونا :زوج ودخل 
بآمنة أم النبى صلى الله عليه وسلم لقيها بعد ذلك » فتالت له ع 
لا حاجة لى بك » فقال : وكيف كنت تتعرضين لى ؟ فقاات : رأيت 
نور فى وجبك » تأحببت أن يكون بى , فذا “زوجت وضعته فى آمنة ٠‏ 
وم أره فيك الأن » فلا حاجة لى فيك . 


4 أضواء البيان 
فكارا دلائل على أنه صلى الله عليه وسلم كان فى شخصه ينة: 
لمم ثم أ كرمه الله بالرسالة » فكان رسولا يتلو م مطهرة » من 
الأباطيل والزيغ ومالا يليق بالقرآن . 


ومما استدل به لذلك قوله تعالى عنه : ( وداعياً إلى الله بإذنه. 
وسراجاً منيرا ) فمليه يكون رسول من الله بدل من الببنة مرفوع 
على البدلية » أو أن البينة مايأتيهم به الرسول مما يتلوه عايهم من 
الصحف المطهرة فمها كتب قيمة . 


فالتشريم الذى فيها والإخبار الذى أعلنه تكون البينة . وعلى 
كل » فإن اليينة تصدق على انيع » كا تصدق على الجدوع » ولا ينفنك 
أحدها عن الآخر » قلا عون إلا برسالة تتلى 6 ولا رسالة تتلى إلا 


برسول يتلوها . 


وقد عرف لفط البينة 3 الاشارة إل وحود عام عنها دسبق 


0 


فكأنه قيل : حتى تأتمهم الببنة للوصوفة لم فى كتبيم » ويشير 
إلمها ما قامئا فى اخباز عسى عايه السلام عئهة 6 وآخر سورة الفقت 


سورة البينة لا4 
( ذلك مثلهم فى التوراة ومثابم فى الإنميل كررع أخرج شطأه ) . 
الأية : 
وله تمالى : 
(فبها كتب ). 
جمع كاب » وقال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه فى إملائه > 
كتب : بعنى مكتوبات . 
وقال ابن جرير : فى الصحف الطهرة كقب من الله قيمة . يذ كر 
القران عدر لذ كر 3 وى عليه بأحسن الثقاء 
و كاه ان كير و اقتمر عليه ٠.‏ 
وقال القرطى : إن الكقب يعنى الأحكام » مستدلا عثل قوله 
تعالى : ( كتب عليكم الصيام ) وقوله ( كتب الله لأغلبن أنا 
ورسفى ) . 
وقيل : الكتب القيمة : هى القران ؛ فحعله كتباً لأنه يشتمل 
على أبواب من البيان . 


وذكر الفخر الرازى : أنه محتدل فى كتب أى الآيات المكتوية 


فى الصعف » وهو قريب من قول الشيخ رحبة الله تمالى علينا 
وعليه . 


وقال الشوكانى ِ المراد : الأيات والأحكام المكتوبة ؤمها ل وهذه 
اللعالى وإن كانت صميحةء إلا أن ظاهر الانظ أدل على تضمن معنى 
كس مه على مدق كتابة أحكام 7 


والذى يظهر أن مدلول كتب على ظاهرها» وهو تضمن تلك 
المحف المطبرة لكةتب سابقة قيمة » كا ينص عليه وله تعالى : 
(عل أو رون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبتى ) » ثم قال : ( إن 
هذا لنى الصحف الأولى صحف إبراهيم ومومى ) » وكقوله فى مموم 
الكتب الأولى : ( قالوا ياقومنا إنا سممنا كتابا أتزل من بعد موسى 
عصدهًا لما بين يديه ) » وقوله : ( نزل عليك |اكتاب بالمق" مصدقا 
لا بين بديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل) . 

ولذا قال : ( والذين اتبناهم الكتاب يعلدون أنه منزل من ربك 
بالحق ) أى ا فيه من كتمهم القيمة المتقدم إنزالها » 5 فى قوله : 
) واه ]لزنن إايم آيات مبينات ومثلا من الذبن خلوا من قبلكم ) 


وقوله : ( إن هذا القرآن يقص على إبى إلرائيق اكد الذئه 
م فيه يختلفون ) . 


وقال 4( تزمقا كاب الزقاء حبارك متلق لذ مت ينيد" 
ونحو ذلك من الآيات » ما يدل على أن آى القرآن متضمنة كتباً قيمة 
ما أنزلت من قبل » وقد جاء عمليا فى آية الرحمن وقوله : ( وكتبنا 
عليهم فيها ‏ أى ف التوراة ‏ أن النفس بالنفس والمين بالهين ) 
فهذه من الكتب النيمة التى تضمنها القرآن الكريم » م قال ( ولكم 
فى القصاص حياة ) . 


ولمل هذا بين وجه المنى فيا رواه الفسرون عن الإمام أحمدء 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبى بن كمب « أمرت أن أقرأ عليك 
سورة ألبيئة 6 ذقال : أو ذكرت 2 3 0 


وبى رضى الله عنه » لأن فمها زيادة طمأ نينة له على إعانه بأنه 
آمن بكتاب تضمن الكتب القيمة المتقدءة » والق يعرنها عبد الله بن 
سلام أن الرجم فى التوراة لما غطاها الآتى بباء كا هو ممروف فى 
القصة . والعر عند الله تعالى . 


هه 


فوله تعالى : (وَمَا ترق الْدينَ أوتوا الكتاب إلا من بَمْد 


اجام الي ) . 


بلاحظ أن الورة فى أولا عن الكتار عموماً من أهل الكتاب 
بوالمشركين مما » وهنا الحديث عن أهل الكتاب فقط » وذلك مما 
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بمخصهم فى هذا اللقام دون الشركين » وهو أنهم لأنهم أهل كتاب» 
وعندهم عل به صلى الله عايه وسلم » ويا سيأنى به ء وكانوا من قبل 
يتنتحون على الذين كفرواء قلا جاءهم ماعرفوا كفروا به. 


وكقوله مسراحة : ( وما تفرقوا إلا من بعد ماجاءهم العم بغهاً 
ينهم ) » فلمعرقتهم به قبل مجيثه» واختلافهم فيه بعد مجيقه » 
وخصهم هنا بالذكر فى قوله : ( وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا 
من بعد ماجاءسهم البيدة ) . 


عوه 4 


نفد 


بما يدل على ماذ كرنا من معنى كتب قيمة »أمران من كهاب الله . 


الأول منبها : اختصاص أهل الكياب هنا بعدم عموم الحديث 
عن !اذين كفرواء وما قدمنا من نصوص . 

الثانى : أن الترآن لا ذكر الرسول يتاو على الشركين قال ( هو 
الذى بعث فى الأميين رسولا منهم يقلوا عليهم آياته ) » فهذا ئس 
الأساوب » ولسكن قال : آياته » لأنهم لم يكن لهم عل بالكتب الأخرى» . 
فاققصر على الآيات . 


سورة البينة 1١‏ 


ب رار 


قوله تتمالى : ( وما أموا اه 1 


وا الله لممرين له الدديى 


وهذا لا يستوجب التفرق فى أمره صلى لله عليه و سل 
وألسكن هنا لم يبين موضع الأمر عليهم بعبادة ان مخلصين له الدين » 
هل هو فى كتمهم السابقة »أم فى هذا القرآن الذى يدلى عابيم فى 
مف مطهرة ؟. 
وقد سن القرآن العظيم أن هذا الأمر موجود ف كل «ن كتوم 
واقرآن الكرم» فها فى كتبهم قوله تعالى : ( ولقد بمثنا فى كل أمة 
رسولا أن اعبدرا الله ). 


ووه : ( شرع لم من الدين ماوصى به نوحا والذى أوحينا 
إليك وما وصينا به إبراهيم و«وسى وعيسى أن أقيوا الدين 
ولا تتفرقوا فيه ) . 

فإقامة الرن وعدم التفرقة فيه » هو عين عبادة: اله مخلصين 
4 الاين . 


ومما فى القرآن قوله تعالى : (يابنى إسسرائيل اذكروا نعمتى التى 


.أنمت عليكم وأوفوا بعبدى أوف بمهدم وإياى فارهبون » وآمنوا 
بها أنزات مصدا لما معكم ولاتكونوا أول كافر به » ولا تشترو 
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يآباتى أمنا قليلا وإياى فاتقون » ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا 
الحق وأئم تعلنون » وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركموا مم 
٠‏ ألرا كعين ) 

نقد نص على كامل المسألة هنا » أن الكتب القيمة للتصوص 
عليها فى الصحف المطبرة هى كتب. أهل الكتاب ٠»‏ لقوله تعالى ؛ 
( وآمنوا ما أنزلت مصدقاً ا 7 ) وأنهم أمروا فى هذا التران 
بإقام الصلاة وإيتاء الركاة مم التعليات للذكورة نفسها »2 وإقام 
الصلاة لا يكون إلا عبادة الله بإخلاص 

وهذه الأوامر سواء كانت ف كتبهم أ فى القرآن لا تقامى 
التفرق » بل نستوجب الاجماع والوحدة . 

قوله تعالى : ( وَذَلك دين القيدة) 

القيمة : فيعلة من القوامة » وهى غاية الاستقامة . 

وقد جاء بعد قوله : ( يبا كتب قيمة ) أى مستقيئة 
بتعالهها . 


وقد نص تهالى على أن الترآن أقومها وأعدلها كافى قوله : ( إن هذا 
اأفر آن هدى للتى هى أقوم ( ؛ وقال تعالى : ) الحد هّ الذى أنزل 


سورة البينة ل 


على ععبده الكتاب ولم يجمل له عوجا قما) فنفى عنه الموج ؛ وأثيت له 
الاستقامة . 


وهذا غاية فى التوامة كا قدمنا من قبل » من أن السفقيم قد يكون 
فيه اتمناء كالطر بق المبد الستقم عن المرتفمات والمنخفضات؛ لكنه ينحرف 
تارة عي وثمالا مع استقاميّه 4 0 مع الاستقامة ا مخل من 
الموج . 


ولكن ما ينتنى عنه العوج وتثيت له الاستقامة » هو الطريق الذى 
فى سطحه . 


وعكذا هو القرآن » فهو المسراط الستبم » ولذا قال تعالى : 
( وذلك دين القيمة ) الملة النيية » قيمة فى ذانها ء وقيمة على غيرها » 
ومبيمنة عليه » وكةوله : ( ذلك الدين التيم ) وقوله : ( قل إننى 
هداتى ربى إلى صراط مسقم ديئا قا ملة إبراهيم نينا وما كان .من 
الشركين » قل إن صلائف ونسكى وياى وماتى لله رب العالمين 
لاشريك 4 وبذيك أمرت وأنا أول السفين ) . 


00 [ ضواء البيان 


جه 4 


> هم 


إن ف هذه الآية رداً صر بحا على أوائنك الذين يبادون يدون ع 
إلى دءوة لا تخاو من تش-كيك . حيث لم للم من ابس * وعى 
ادعوة و<دة الأديان 4 ومحل اللدمس فيها أن هذا القول مئه حق » 


ومنه باطل ٠‏ 


أما الحق فبو وحدة الأصول » لا قال تعالى : ( وما أمروا 
إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء » ويتيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة ) » وأما الباطل فهو الإبهام » بأن هذا ينجر على الفروع مع 
الجزم عند الجيع » بأن فروع كل دين قد لاتتنق كلها معم فروع 
ادن الآخر » فل تتحد الصلاة فى جميم الأديان ولا الصيام » 


ونحو ذللك . 

وقد أجم السادون على أن العبرة 5 ف القرآنٌ من تفصيل للفروع 
والسئة ق كل تفصيل ها أجل . 

وهنا “القص الصربح بأن ذلاك الذى جاء به القرآن هو دين القيمة» 


وأن القرآن يهدى لاتى م أقوم » وهى أفعل تفضيل » فلا يمكن أن 


سورة الميئة ا 3 
جيع الأنبياء لأن أدركوا مدا صلى الله عليه وسلٍ ليؤمن به » ولهنصرله 
وليتبمنه » وأخذ عليهم المهد بذلك . وقد أخبر الرسل أموم بذلك . مم 
ببق محال فى هذا الوقت ولا غيره لدعوة الجاهلية بمنوان محوف وحدة 
الأديان» بل الدين الإسلائى وحده ( إن الدين عند الله الإسلام ) » 
( ومن يبتغ غير الإسلام ديئاً فلن يتبل منه ) وبالله تمالى 
التوفيق . 


ماكاء. 


قوله تعالى : ( إن الِْينَ كَفروا من أَهْل الكتاب والشركين 
فى أر جم خَالدِينَ فيباء أولدك م كي البرية ) . 
قرئت البرية بالهمزة وبالياء » قترأ بالهمز : نافم وابن ذكوان. 


بوالباقون بالياء » فاحتاف فى أخذها . 


قال القرطى : قال الغراء : إن أخذت البرية من البراءة بقح 
الباء والراء : أى التراب. تأصله غير مبموز بقوله منه : براه الله يبروه 
برراء أى خلقه » وقيل : البرية من بريت القم أى قدرته . 

وقد تضمنت هذه الآبة مسألتين : الأولى مهما : أن أولثئك فى نار 
جيم م خالدين فيها » ومبحث <لود الكفار فى النار » تقدم لخبخ رحة الله 
تدا علينا عليه افا 


وللسألة الثانية أنهم شر البرية » والبرية أصلها البريئة » قابت المزة 


حت ا أضو اء البيان 


ياء تسهيلاء وأدغيت الياء فى الباء » والبريئة اعخليقة والله تمالى بارىء 
النسم » هو الخالق البارى المصور سبحانه ٠‏ 

ومن البرية الدواب والطوور 6 وهنا النخص على عحمومه» فأفهم أن 
أولئك 0 دن الحيوانات والدواب يا 

وقد جاء النص صربحاً فى هذا الى فى قوله تعالى : ( إن شر 
الدواب عند الله الم البكم الذين لا يمتلون ) وقد بين أن الراد بهم 
الكفار فى قوله : ( أولئك الذين لمنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارمم ) 
وقال عنهم : ( أفأنت تسمع المم أو هدى العمى ومن كان فى ضلال 
مبين ) فهم لصموم 7 ف 3 مبين . 

وقد ثبت أ ن الدواب ليست فى ضلال مبين » لأنها تمم وتؤمن 
بو حدانية ات » كا جاء ف هلمهول سليمان 6 أدكر على بلقدس وكومبا 


سجودم للشءس والقمر من دون اله ٠‏ 


ونص مالك فى الموطأ فى فضل يوم الجمعة « أنه وما من داية 

إلا تصيخ بأذنها من طر يوم الجمعة إلى طلوع الشمس خشية الساعة » » 

وهذا كله ليس عند الكافر منه شىء »ثم فى الآخرة لما جمع الله جميم 

الدواب ويققص #«جماء من القرناء» فيقول لها : كونى “رايا » فيثءنى 

الكافر لو كان مثلها فلم بحصل له » كا قال : ( يوم ينظر المرء 
. ما قدمت يداه » ويتول الكافر ياليتنى كنت رابا ) ٠‏ 


وذلك والله تعالى أعل : أن الدواب لم تعمل خيراً فتبق لتجازى 
عليه » ولم تعمل ثرا لتماقب عليه . فكانت لالها ولا علمها إلا ما كان 
فيما بينها وبين بعضها » فاما اقخص لحا من يعضها اتبى أمرها » 
فكانت نهاينها عودنها إلى منيتما وهو التراب . مخلاف الكافر فإن عليه 
حساب التكاليف وعقاب الخالفة . فيعاقب بالخلود فى النارء فكان شر 


 ةيربلا‎ 


اع مت اس عو اهم "* صمي يرو سه 1 ع 
توهال( إن الى انوا وعانا المشلتت :اذ لك م 


الحمكم هقا بالع.وم كالمم هناك . ولكنه هنا بالطيرية 
والتفضيل . 


أما من جوث الجنس فلا إشكال'؛ لأن الإنسان أفضل الأجناس 
( ولقد كرمنا بى آم ( . 


وأما من حيث العموم » فقال بمض .العلماء فيها ما يدل على صالح 
الو متين :أفضل من اللائكة . | 


ولمل مما عر هلا الاستدلال, هو أن بعص أفر أد جنس الإنسان ش 
(7؟ - أضواء لابيان ج هم ”7 


ماع أذواء البيان 


أفضل من مموم أفراد جنس الملائكة ء وهو الرسول على الله عليه 
وسلم » وإذا فضل بعض أفر اد الجنس لا يعنع فى البعض . الآخر ولسكن 
هل بعص أفراد الأمة بمدهة أفضل مدن جموم أ دمض أفراد الملا شك ؟ 


ولا هو محل الإلاآف . 


وللقرطى ميث 2 ذلك : ديئاه على أصل المادة وورود النصوص 
من تعرة عل الاوك ]3 كارك البزية ماجوةه من انزف وهو التراية 
فلا تدخل الملائكة نحت هذا التفضيل وإلا فتدخل . 


وأما من جم النصوص » فال فى سورة البقرة عند قوله : ( قال 

يا آدم أنبئهم بأسمالهم ) » قال المسألة الثالثة : اختلف العداء فى هذا الباب 

نا أفضل » اللائكة أو بنو ادم ؟على قواين » فذهب #وم إلى أن 

الرسل من البشر أفض لمن الرسل من الملائكة ٠‏ والأولياء من البشر أفضل 
من الأو لياء من اللملائكة . 


وذعب آخرون - إلى أن اللا الأعلى أفضل » واحتج من فضل 
١للاكة‏ م عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وم بأمره يلون 
كك عندى ذرزائن الله ولا أعر الخيب ولا أقول لكم إنى .ماك ) . 


وعا فى البخارى : « يقول الله : من ذ كرنى فى ملا" ذكرته فى 


سورة البينة الح 


فى ملا خير منه » وهذا نص على أن اللا” الأعلى خير من ملا الأأرض 
١‏ واحتج من فضل بنى آذم بتوله تعالى : ( إن الأرين أمنوا وعلوا 
الصالحات أولئك م خير البريئة )باهم من برأ الله اطلق » وقوله 
عل الم عليه وس : « إن اللائكة لعضع أ سكا رد لطالب ااعل » 


أخرجه أبو داود . 


وبأن الله يباهى بأهل عرفات الملائكة » ولا يباهى إلا بالا أفضل 
واللّه تعالى أعر ٠.‏ 


وقال بءض العلماء : ولا طريق إلى القطع بأن اللائكة خير متهم » 
لأن طريق ذلك خبر له » وخبر رسول اث صل اه عليه وسل » أو 
إجماع الأمة ٠.‏ 


ولدس هاهنا ثىء من ذلك خلافاً لاقدرية والقاضى ألى بكر » حيث 
قالوا : لملائكة أفضل . قال : وأما من قال من أحابنا والشيعة : 
إن الاأنبياء أفضل » لان الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لأدم؛ 


إل اخرة+ 
9 رد هذا الاستدلال : 


وقد سقنا هذا البحث ابيان الحلاف فى هذه السألة الشت.ل عليها 
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لفظ البرية » وأعتقد أن المفاضلة ٍزئية لاكلية » وذلك أن جنس ” 
البشر خلاف جنس الملانكة » واللائكة فيهم النص بأمهو( عباد مكرءون) ' 
والبشر فيهم النص ( ولقد كرمنا بنى آدم ) » والفرق بينهما » كالفرق 


ببى آدم كرمنا ٠‏ وهو يدل على التتحدد والحدوث ٠.‏ 


وهذا هو الواتم » فالمكريم ثابث ولازم ودائم للملائتكة مخلافة . 
فى بنى آذم إذ فيهم وفيهم » ولا يبمد أن يقال : إن التفضيل 
فى الأعمال من حيث صدورها من بنى آذم ومن الملائكة » إذ 
الملائكة تصدر عنبا أعمال الخير جبلة أو بدون نوازع شر » مخلاف 
بى آدم ؛ وإن أعال اير تصدر عنها عجهود مزدوج »حيث ركبت فيه 
الننس اللوامة والأمارة بالسوء . ونحو ذلك من الجانئب الحيوانى. 


وازدواجية الجبود » هو أنه ينازع عوامل الشر حتى يتغاب 
عليها » ويبذل الجهد فى فمل المير » فهو يجاهد لتخليص من نوازع 
ثم الشر ء هو مجاهد لاقيام بفعل الخيرى وهذا محهود يقتضى التفضهل 
على الجبود من جانب واحد . 

وقد جاء فى السنة ما يشهد لذلك ء لما ذكر صلى الله عليه وسلم 
لاأصحابه « أن يأنى بعدهم من أن العامل منهم له أجر سين » فقالوا: 


#ي 


سورة البيئة هذا 


خمسين منا أو منهم يا رسول الله ! قال : بل خمسين متم »لأنكم 
نجدون أعوانا على اير وهم لايحدون >6 . 


وسلم »أن الدرهم سبق الأضماف المضاءنة » لأنه ؛الى اثنين فقط » ولمائة 
ألن حراء دن جموع كثير . 


فالئفس الجّ تى يود صف ما لك » ولا يتبق لها إلا درهم » خير 
بكثير فن تنتفق جزها ضثيلا مما تلاك ويتبقى ها المال الكثير » فكانت 
عوامل التصدق ودوافعه #تلنة منزلة فى النفس متضادة . فالدرهم فى 
ذاته وماهيته من جنس الدراهم الأخرى » لم تتفاوت الماهية ولا الجنس » 
ولكن تفاوتت الدوافم والموامل لإنفاقه » واءل الفاضلة القصودة 
تنكون من هذ القبيل أولى . واللّه تعالى أء 


0 5 رس دو خا ساف "م 
قوله تعالى ( جز اد جات عدن رى من تحتها 


١ 


اه خلدن فم أ بدا ) . 


فيه أربع مسائل . ثلاثة مجلة جاء بيامها فى الغرآن . والرابعة مفصّلة 


أما الثلائة الجملة نَأوها قوله : ( جزاؤهم عند ربهم ) إذ 


ذا أضواء الببان 


الجزاء فى مقابل شىء يستوجبه » وعند ربهم تشعر بأنه تفضل منه » 


وإلا لقال : جزاؤهم على ربهم . 


وقد بين ذلاك صر يبحم قوله تعالى : ( إن أامتفين مقازا حدانق 
وأعنايا وكواعب أتراباوكأ-) دهاقا لا يسمعون فيها لنواً ولا كذايا 
ش جزاء دن ربك عطاء حسايا ( فنص على أن هذا الجزاء كله من رمهم 


عطاء طم من عنذه . 


الثانية والثالثة قوله : ( جنات عدن تحرى من نحنها الأنهار ) 
فأجل مافى الجنات » ونص على ألها تجرى من انها الأنهار » مع 
إجمال تناك الأنهار » وقد فصلت آية ( عم يتساءلون ) ما أعد لحم 
فى الجنة من حدائق وأعناب وكواءعب وشراب وطبأنينة » وعدم 
سماع اللغو إلى آأخره كا جاء تفصيل الأنهار فى سورة القتال » فى 
قوله تمالى : ( مثل الجنة التى وعد المتقون فها أمهار من ماء غير اسن 
وأنهار من لبن م يتير طعمه وأنهار من حمر لذة لاشاربين وأنهار من 
عسل مصفى وهم فيها من كل الات ومغفرة من ربهم ) ٠‏ والخلود 
فى هذا النعي هو كام النعيم . 


قوله تعاى : ل( رَضئ الله ء 2 وَرَضُوَا 72 


سورة البينة وفك 


يعبر هذا الإخبار من حيث رضوان الله تعالى على العباد فى الجنة » 


من واب العام بعل اعلجخاص 5 


وقد تُقدم فى سورة اللهل فى قوله تعالى 0 ) وسيتحةيهأ الاتقى 
الذى يؤلى ماله 3 1 إلى قوله 0-3 ولسوف نرم ضى ) واتفةوا على 
أنها ف الصديق ركى 51 عنه 3 تدم 5 وجاء فى التى بعدها سورة 
والش قولة تبال. © ( ولوف ضطيك: ربك نتزقى ): أى. اللرسول 
سل ا عليه وسلم . 


وهنا فى عموم ( إن الآين آمنوا وحملوا الصالحات أولئك م 
خير البرية ) فهى عامة فى جيم المؤمنين الذين هذه صفاتهم » ثم قال 
رضى الله عنهم » وقد جاء هايبين سبب رضوان الله تعالى عليم 
وهو سبب أعالهم »ا فى قوله تعالى : ( لتد رضى الله عن الؤمنين 
| ذ اتن نك عت الشحرة ) فكانت المبايمة شيا لارضوان . 


وفى هذه الآية الإخبار بأن الله رضى عنهم ورضوا عنه “وم ببين 
زمن هذا الرضوارتف 7 سابق فى الدنيا أم حاصل فى الجنة » وقد 
جاءت آية تبين أنه سابق فى الأدنيا » وهى قوله تمالى : ( والسابقون 
الأولون من المهاجرن والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رفى الله عنهم 
ورضوا عنه وأعد لهم جنات تحرى نحتها الأنبار خالدين فيها أبدا 


اليف أضواء البيان 


“5 


» ) ذلك الفوز المظم ) قتوله تعالى : (رضى الله عنهم ورضوا عنه‎ ١ 
. باقن بعدها ( وأعد لم جنات‎ 9 


فهو فى قوة الوعد فى المستقبل » فيكون الإخبار بالرضى مسبئاً 
عليه . 


وكذيك آبة سورة الفتح فى البيعة .نحت الشجرة إذ فيها ( لقد 
رضى ل عن اللؤمنين ) وهو إخبار بصيعة الافى » وقد معيت « بيمة 


الرضوان 6 . 


فى هذا الأساوب الكرم سؤال » ودو أن العيد 5 فى حاحة 
إل أن 0 رضوان الله تعالى عليه » لأأنه غاية أمانيه» كا قال تعالى : 


( ذاك الفوز المظلم ( 


أما الإخبار عن رضى العبد عن الله » فهل من حق المبد أن 
سأل عا إذا كان هو راضياً عن الله أم لا ؟ إنه ليس من حقه 
ذلك فملا »-فيكون الإخبار عن ذلك بلازم النائدة » وهى أهم ى 
غاية من السعادة والرضفى قما هم فية من التميم إلى الحد الذى 


سورة البينة 26 
رضوا ومجاوزا رضاهم حد النمبم إلى الرضى عن المنعم . 


كا يشير إلى شىء من ذلك آخر أب والنازءات ) عطاءه عيناا ( 6 


الوا : إنهم يمطون <تى يقولوا: حسى حسى » أى كافينى . 
قوله تعالى ( ذ "2 لم" و 


أسم الإشارة منصب على جموع الجزاء اأتقدم » وقد تقدم أنه 
للذين آمنوا وعملوا الصالحات ٠»‏ وهنا يتول: ]نه لمن خحذى ربه » 
مما يفيد أن تلاك الأعمال تصدر معهم عن رغبة ورهبة . 

رغبة فما عند الله » ورهبة من الله » ومثله قوله تما (ولن 


النفس عن الحوى فإن الجنة هى المأوى ) . 
عن 


والواقع أن صنة اللموف من اله تعالى .هى أجم صفات اعخير 
فى الإنسان ء لأنها صفة للملائكة اللمقربين . 


كا قال تسالى عنهم ( يمخافون ربهم من فوقهم وينءلون 


ما يؤمرون 


5-55 أضواء البيان 
وقد عم الحم فى ذلاك بتوله تعالى : ( إن الذين مخشون رريموم 
بالغهب لهم مغر * وآجز ١‏ كبر ( ٠.‏ 
وفى هذه الاية السر الأعظم » وهو اكون الفشى سبة فى 
الفيية عن الناس ٠‏ وهذا أعلى مراتب الراقبة لله » والحشية أشد 


اللومي: 


1 5. 


فوله نمالى : (إذَا ولت | لأرض َأ رَامَا . وَأَخْرَجَت الأرْض 
تالا . وَقَالَ الإنسك: اتا .مذ دن حار ها أن رَبك 
ول اها اذ لان 55 كوا عملي ) . 

الزازلة : الحركة الشديدة بسرعة ء ويدل لذللك فقه اللغة من 
وجهين : ش 

الأول : تكرار المروف » أوما يقال تكرار للقطم الواحد » 
مثل صلصل وقلقل وزقزق » فهذا القكرار يدل على الحركة . 

والثالى : وزن فدّل بالتضعوف كنلق وكسر وفتح » فتد اجتمم فى 
هذه الكامة تكرار المقطم وتصعيف الوزن ٠.‏ 

واذاء فإن الزازال أشد ما شهد العالم من حركة » وقد شوهدت 
حركات زازال فى أفل من ريع القانية » فدمر مدنا وحطم 
قصوراً . 

ولذا فقد جاء وصف هذا الزازال بكونه شيئا عظما فى قوله تعالى : 
( إن زلزلة الساعة شىء عظيم ) ويدل على هذه الشدة مكرار 


55 


8 أضواء البيان 
الكلمة فى زازلت وق ززالهاء كا تشعر به هذه الإضافة . 


وقد تقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » إيراد الخصوص 
المببنة لذلك فى أول سورة الحج كتولة تالى 2 ( :وحعلت- :الأرضن 
والجبال فدكتا دكة واحدة ) » وقوله : ( إذا رجت الأرض رجا 
وبست الجبال با ) ء وقوله : ( يوم ترجف الراجنة تتبءها الرادفة ) 
وساق قوله : ( وأخرجت الأرض أثتالما ) . 

واختلف ف الأثقال ما هى على ثلاثة أقوال : 

نقيل : موتاها . وقيل : كذوزهاء وقيل : التحدث ما عمل عليها 
الإنسان . ولمل الأول أرجح هذه الثلاثة » لأن إخراج كنوزها. 
سيكون قبل النفخة» والتحدث بالأعمال منصوص عليه بذاته » فليس «و 
الأثقال . ورجدوا الول الأول لقوله تعالى : ( أل يمل الأرض كفاتا 
أحياء وأمواتا ) . 

وقالوا : الإنس والجن تلان حلى ظبرها » فهما ثمقل عليها » 
وفى بطنها فهم قل فيها » ولذا سميا بالثقلين . قاله الفخر الرازى 


وان جرير . 
وروى عن ابن عباس : أنه موتاها 5 


وشبيه بذلك قوله : ( وإذا الأرض مدت وألقت مافيها وتخلت ) 


سورة ازلزلة غرف 


ولأ “وبمك أن يكون ايع إذا راعينا صيغة لجع أثقالها » ولم يقل 
ثقلها وإرادة الجيع ووية أيها طن ان عباتن .3 5ف الألرمى + 


وان <رار عنه وعن ماهد 3 


وحى الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه التولين فى إملاثه : أى 
موتاها » وقيل : كنوزها وقوله تمالى : ( وقال الإنسان ماها) 
لنظ الإنسان هنا عام . وظاهره أن كل ]سان يدول ذلك » ولكن 
جاء مايدل على أن الذى يقول ذلك هو الكافر . أما اأؤ من فيةول: 
( هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين ) » وذلاك فى قوله : ( ونفخ 
فى الصور فإذا مم من الأجداث إلى رهم بنسلون. قالوا ياويلنا من 


بعثنا من مرقدثا هذا ماوعد الرمن وصدق المرسلون ) . 


الجراب دن المؤمنين ل لا دن المله؛_كة 6 3 بقول بعص الناس ( 
ماجاء فى آخر السياق قوله : ( فإذا هم جميع أى كلا الفريقين- 


لدينا محفرون )* 


وقوله 6 مالا ( سوال استيضاح » وذهول دن هول مايشاهد . 
وقوله : ( يومئذ محدث أخبارها ) التحديث هنا صريح فى الحديث 


وهو على حةينته » لأن فى ذلك اليوم :تفير أوضاع كل شىء وتظور 


ا لشي أضواء البيان 


حقائق كل شىء ء وكا أنطق الله الجلود ينطق الأرض » فتحدث. 
باخايها » ( وقالوا لجلودهم لم شهدت علينا؟ قالوا : أنطقنا الله الذى 
أنطق كل ثىء ( 6 وتقدم تفصيل ذلك عند اول سوره الحشر لأن 
ا أودع فى الجادات القدرة على الإدراك والنطق . وامراد بإخبارها 
أنها يز عن أعمال كل إسان عليها فى حال حياثه 2 


وما إشهد هرا الممنى حديث المؤذن 2 لا يسمع صوته <عور ولا مدر 
إلا وشهد له يوم القيامة 0 »وذ كر اءن جربر و<مها آخرء وهو أن 
إخبارها هو ما أخرجته من أثقالما بوحى الله لا والأول أظبر ء 


نه شت معى جديداً : ويشهد له الحديث الصحيح 8 


قوله قال > ١‏ فم" ع مثقال ذرّة خيرا مر براه ومن" عمل 


م آذه 
مال ذَة ًا ره). 


فى هاتين الابتين عبدئان أحدما ف مدى من أعمومة 4 والأخوا 


ف صينة يعمل ٠.‏ 


أما الأول نهو مطروق فى جميم كتب التفسير على حد قوهم : 
من لاع.وم الس والكافر »مع أن الكافر لا يرى من عمل اللخير 
شيئاء لقوله تعالى : ( وقدمنا إلى ما غملوا من عمل لجبءلناه هباء منثورا ) 


سورة الزلزلة وديف 


وى حق اللمء فد لارى كل ماعمل من شر ءلقوله تعالى : (إن 
الله لا يغفر أن بشبرك به وينفر ما دون ذلك لمن يشاء ) 


وقد محث الشيخ رحمة الله #ءالى علينا وعليه هذه السألة توم فه 


دام إعام الاضطراب عا يننى عن إراده . 


أما المببحث الثالى فم أر من تناوله بالبحث » وهو فى صينة يعمل » 
لأنها صيفة مضارع » وهى لاحال والاستقبال . 


والقام فى هذا السياق ( بِوْءمذ يصدر الئاس أشتاتاً ) وهو 
يوم البعث » ولس هناك محال لاءمل » وكان مقتفى الدياق أن يكال : 
فن عمل مثقال ذرة خيرا يره. ولسكن الصيفة هنا صيفة ٠ضارع‏ » 
والقام لسن مقام عيل » واسكن فى السياى ما يدل على أن المراد 
يعمل مثقال ذرة أى من الدتفين ما كان من قبل ذلك » اقولهتعالى 
( يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعالهم ) فهم كا يبروا فى ذلك 
اليوم أعالهم التى عملوها من قبل » فتكون صينة المضارع هنا من 
بابد الالقاكا حيرف كن - النياق. أولا من أول الشورة فى ممرمن 
الإخبار عن المستةبل : إذا زازازت الأرض ززالها » وإذا أخرجت 
الأرض أثقالها » وإذا قال الإنسان مالا . فى ذلك اليوم الآلى محدث 
. أخبارها . وفى ذلك اليوم بصدر الئاس أثتات) ليروا أعمالهم التى 


(ه؟-أضواء البيانزج 5) 


لوق أضواء البيان 


ينظر المرء م قلمثت بدأه ( 6 


عملوها من قبل كا فى قوله : ( دوم 
وقوله : ) ووجدوا ماعيلوا حامر ): 
3 داء الالةفات عخا طبهم على سبيل الدنديه والت<ددير 6 دن 
يعمل الأن ل الدنيا مثةال درة ا برهء ومن يعمل الأن فى الدنيا 
ذا ذو نوا م ه فى الآخرة » ومثقال الذرة » قيل : هى الل 
الصويرة 2 لقول ألا عر : 
من القاصسرات الطرف ودب حول من الذر فوق الإتب منها لأثرا 
يشى » فأدسه المرأة دن غير حوب ولا كين 6 وقيل : فى اشياء التى 


رى فى أغمة لأشمس 6 وكلاها دروى عن ان عباس ركى أن عنه 5 
راق زجاظ إقذاع شكئية اؤن أل سور النايعة. رابا 


ولع ذكر الذرة هنا على سبيل المثال لمرقتهم لصفرها » لأنه 
تعالى عمم العمل فى قوله : ( يوم بنظر المرء ماقدمت يداه ) أيا كان 
حو مئال ذرة أو مثاقيل التناطير » وقد جاء النص صريحا بذلك 
فى قوله تعالى : ( ومايمدب عن ربك مثقال ذرة فى الأرض ولاى 
هماء ولا أصعر من دلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين ) . 


وهنا تنهمهان : الأول من ناحية الأصول » وهو أن النص على 


سورة الزازلة 6" 


مثقال الذرة من باب التنبيه بالأدنى على الأعل » فلا ينم رؤية 
مثاقيل :المبال عونل عن أولى وأعرى : 


وهذا عند الأصوليين ما يسمى الإلماق بنفى الفارق » وقد يكون 
السكوت عنه أولى السك مق المتطوق فاة: .وق كوخ مساويا له 
فن الأول هذه الأية وقوله : ( فلا تقل لما أفه ولا تورهما )» 
ومن المساوى قوله تعالى : ( إن الذين يأكلون أموال اليتاى ظفا 
إعا بأكاون فى بطونبم ناراً ) فإن إحراق ماله وإغراقه ملحق بأ كله» 
بن الفارق وهو مساو لأكله فى عوم الإتلاف عليه » وهو عند 


الغانق: ما ببسئ الثيائن ف مدق :الا امل © أ العض : 


التنبيه الثانى فى قوله تعالى : ( وما يءزب عن ربك مثقال ذرة فى 
الأأرض ولا فى المماء ولا أصغر من ذلك ) . 


رد على بءعض الت-كاءين فى المصر الماضر » والمسمى يعصر الذرة » 
إذ قالوا : لقد اعتقبر القرآن الذرة أصغر شىء » وأنهالا تقبل 


الهفسيم ءكا يول المناطئة : اع الجوهر الفرد» الذى لايقبل الانقسام : 


وجاء العلم الحديث, ففقت الدرة وجعل ها أجراء . ووجه الرد 


على تلاك المقالة الجديدة » على آيات من كتاب ان هو الدص . 


مع أضواء الببان 
' الصريح من مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك إلا فى كتاب : 
فعلوم ذلك عند ان ومثبت فى كتاب ماهو أصفر من الذرة » 
ولا حد لهذا الاأصغر بأى لسية كانت » فهو شامل لتفعحير الذرة 
ولأجزائها مهما صغرت تلك الأجزاء . 


0 وله تعألى راكد اث 17 5 قا ثورات قدحًا 


3 


اق نذا اران ف لقنا وطن 1 جما ) . 
قال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه فى إملائه : 

العاديات عم عادية 4 والعاديات .0 المسرعات 8 مميرها 
فمنى الماديات : أقسم بالمسرعات فى سيرها . 
3 قال :وأ كثثر العاماء على أن المراد به اتخيل » تعدو فى الذزو »> 


والتصد تعظر شأن الجباذ فى سبيل الل 


2 
وقال بعض المعلماء : المراد بالعاديات : الإبل تعدو بالحجيج من 
ومعنى قوله : ضبحا : أنها تضبح ضبحاً » فهو مفءول مطاق » 
والضبح : صوت أجواف اليل عند جريها . 
وهذا يؤيد القول الأول الذى يقول هى الإبل » ولا يخقص الضبح 


باعخيل 


غ4 أضواء البيان 


فالوريات قدحا : أى الخيل تورى النار محوافرها من اأجارة » 
إذا سارت ايلا . ش 


وكذلك الذى قال : الماديات : الإبل . قال : ترفعها المحارة فيضرب 
ا 
ويدل لهذا الممنى قول الشاعر 
تنى يدأها الحصا ف كل هاجرة فى الدراهم تثقاد الصياريف 
٠‏ فالغيرات صي<ا » امول تغير على المدو وقت الصبح 5 
وعلى القول الأول : فالإبل تثير بالحمجاج صبحاً من مزدافة إلى 
مى 1 النحر . 


فأترن و4 5 : أى غرارا 5 قال به. افى : بالصيح أو به . 


والمفهوم دن العاديات 34 توسطن به 58 6 أى دخان فى وسطهم 
أى خلق كثير دن الكفار 5 
ونظير هذا المنى قول بشر بن ألى حازم : 


فوسن مهم وأنلت -اجب 2 متحت المجاجة فى الذبار الأقم 


وعلى القول الثالى الذى يقول : الماديات الإبل محذلء الحجيج . 


سورة الماديات ١غ‏ 


فق قوله - ( فوسطن به جما ) أى درن لسددب ذلك العدو » وسط 


م ٠‏ وشى المزدلفة 6 دحم اسم من أسواء المزدلفة 


ويدل هذا الممنى قول صنية بنت عبد المطلب » عمة النبى صلى الله 


عليه ول وأم الزبير بن العوام رفى الله عنهما : 


فلا والعاديات متبرات جمم بأيدها إذا سطم الغبار 


وهذا الذى ساقه الشيخ روعة ٠‏ أن تعالى عاينا وعليه » قد جمم 
أقوال جميع الفسرين فى هذه الآيات » وقد سقته حروفه لبيانه للممنى 
كاملا . 


ولكن مما قدمه رحمة الله تعالى علينا وعليه أن من أنو اع البيان 
فى الأضواء : أنه إذا اختلف علاء التفير فى معنى وفى الأية قرينة . 


ترد أحد القولين أو تو يد أحدها فإنه سير إليه 1 


وقد وجد اختلاف المفسرين فى هذه الآيات فى نقطة أساسية من 
هذه الآيات مع اتفاقهم فى الألفاظ » ومعانيها. والأسلوب 
وترا كيبه . 


ونقطة الفلاف فى ممنى الجع الذى ترسطن به »أهو امزدلفة لأن 


يش أضواء البيان 


من أسمائها. جما يا فى الحديث : « وقفت ها هنا وجمم كلها موئف » 
وهذا مروى عن على رضى اله عنه » فى نقاش بينه وبين أبن عياس . ساقه 


ابن جررر 


أم الجم جم الجيش ف التتال على ما تقدم » وهو قول ابن عباس 


وغيره . حكاه ان جررير وغيره ٠.‏ 


وقد وجدنا قرائن عديدة فى الآية عنع من إرادة امزدلفة عمنى 
جمع .وى كالانى : أولا وصف الخيل أوالإبل على حد سواء بالماديات » 
<تى حد الضبح وورى النار بالحوافر وبالحصا»لأنها أوصاف تدل 
على الجرى السريم . 


ومملوم أن الإفاضة عن عرنات ثم من المزدلفة لا تحتمل هذا 
المدوء وليس هو قنها عحمود ء لأنه صلى الله عليه وسل كان ينادى 
2 السكينة السكينة 0 ولو وحد لا كان موصمع تعظيم وتفحيم 5 
بثار : 
كأن مثار النقع فوق رءوسنا 2 وأسيافنا ليل تهاوى كوا كبه 


أى :لشدة الكر والفر. 


سورة الماديات و 
ثانا : قوله تعالى : ( فالمغيرات صبحا . فأثرن به نما . فوسطن به 
جما ) جاء مرتباً بالناء » وهى تدل على الترتيب والتعتيب . 
وقد تقدم المغيرات في وبعدها فوسطن به حم 5 


وجهم هى الازدلفة » ونا يؤلى إإمها ليلا . فكيف يقرن صبحا» 
ويتوطن ا دلفة لهلا ٠.‏ 


وءلى ما حكه الشيخ رحة الل تعالى عاينا وعليه » عع رو 
0 من المزدلنة إلى مى 6 تسكون تلك الإغارة يا بعك التوسط 


مجمع 4 والسياق يؤخرها عن الإغارة و بقدمما علمها 1 
فتبين يذلك أن إرادة المزدلفة غير متأتية فى هذا السياق . 


وببق القول الآخر وهو الأصح . والله تعالى أعل . 


ولو رجعنا إلى نظرية ترابط السور لكان فبها ترشيسا لمذا 
المنى » وهو أنه فى السورة السابقة »ذكرت الزازلة وصدور الناس 


أشتاتاً ليروا أعماهم . 


وهنا حث على أفضل الأعال التى تورث الإياة الأبدية والسعادة 


اللدائمة فى صورة مائلة » وهى عدوم أشتاتاً فى سبيل الله لتحصيل ذالك . 
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العمل الدى حبون رويته فى ذلك ااوقت » وهو نصرة دبن ل أو 


قوله تعالى : ( إن الإنسان اربه لكندود » وإنه على ذلك لشهيدء 


هذا الجواب قال القرطبى : الكنود : الكقور الجحود لتعم الله » 
وهو قول ابن عباس . 


وقال الحسن : يذكر للصائب وينسى النعم » أخذه الشاعر 
فنظمه : 


إاأيا الظالم فى فمله والظل مردود على من ظلم 
إلى متى أنت وحتى متى22 تشكو الصيبات وتنسى التعم 


وروى نو أمامة الباهلى قال : قال رسول اث صلى ان عليه 
وسل : 2م الكنود هو الذى بأكل وحده » وعنمع رقده 6 ويضرب 


عيذه 6. 


وروى ابن عباس قال : « ألا أبشرم بشرادم ؟ قالوا: بل 


با رسول الله 6 قال : مدن تزل وحذه 6» ومغم رفده » وحاد عيذه 6 


سورة الماديات 0ظ1 


خرجهما الترمذى الحكييم فى توادر الأصول . 


وروى ابن عباس أيضاً أنه قال : « الكنود بلسان كندة: 
العاصى 6 وباسان ربيوعة وهر : الكفور ل وبلسان كنانة ا البحيل 


السبىء اللمادسكة 6 . 

وقال مقاتل . وقال الشا 

كنود لتماء الرجال ومن يكن كنود لنعاء الرجال يعد 
أى كنفور . 

ثم قيل : هو الذى بكفر البسير » ولا يشكر الكثير . 
وقيل :" الجاحد لاحق . 
وقيل : ميت كندة كندة » لأنها جحدت أباها . 
وقال إبراهي بن هرمة الشاعر : 

دع البخلاء إن شمخوا وصدوا 2 وذكرى يخل تمانية كنود 
فى نقول كثيرة وشواهد . 
ومنها : الكنود الذى ينفق نعم الل فى معصية الله . 


وعن ذى النون : الملوع والكنود : هو الذى إذا مسه الشر 


جزوعاً » وإذا مضه اخير منوعا 5 


153 أضواء البسان 


وقيل - المسود الحقود 5 

قال القرطى رحمه الله فى آخر البحث : 

قلت : هذه الأفوال كلها ترجم إلى مءنى الكفران والج<ود . 

وقد سر النى صل أ عليه وسلم معنى الكنود غصال مذمومة» 
وأحوال ع #ودة 3 فإن صصح فهو أعلى ما يقال 4 ولا يبقى لأحد 


ممه مقال . امه. 


وهوكذا 3 قال 5 إن صح الأثر قلا قول لأعدء ولكن كل هذه 
الصفات من باب ا<تلاف التنوع » لأنها داخلة ضمن معنى الجعود 


لاحقى أو لانعم . 


وقد استدل ذو النون المصرى بالاية الكرعة ,» وهى مفسرة 
كنود على المماتى المتقدمة بأنه هو الملوع ( إذا مسه الشر جزوعا 
وإذا مه الخير منوعاً ) . 

ومثلبا قوله : ( فأما الإنسان إذا ما ابقلاه ربه فأ كرمه وندّمه 
فيقول رلى أكرمن ء وأما إذا ما ابتلاه فتدر عليه رزقه فيقول 
رف أعائن ) 


وقد عقب عليه هياك عثل م عب عليه هنا . 


فبناك قال مالى : ( كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون 2 
على طعام المسكين » وتأكلون التراث أ كلا لما . ونحبون امال 


وهنا عقن هلرة تقوو + ونه لمن اين ٠‏ لعديد )واه 


تان أعل : 


وقوله : إن الإنسان عام فى كل إنسان » ومعلوم أن يمض 
الإنسان ليس كذلك » كا قال تعالى : ( فأما من أعطى واتقى وصدق 


وَأن هذه الصفات من طبيعة الإنسان إلا ما هذبه التمرع » كا قال 
تعالى : ( وأحضرت الأقس الشح ) . 

وقوله : ( ومن يوق شح ننفسه نأوائك م الفلدون ) . 

ونص الشيخ فى إملاثه أ المراد به الكافر 9 


قوله تعالى (وَ إِنْه علا ذلك أشهيد 5 


احختلف فى مرجع الضمير فى : وإنه 3 ثيل : راجم للانسان 6 
و رحعدة الشيخ رحهة لله تعالى علينا وعليه ئّ دقع إيجام الاضطراب 4 
مستد للا مقوله تعالى بعذه ) وإنه لحب افير لشديد ( ٠.‏ 
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وقيل : راجع إلى رب الإنسان . 

واخقار هذا القرطى وقدمه . 

وجيع المفسرين يذاكرون االاف » وقد عرفت الراجح منهاء 
وعليه » قعلى أنه راجع ارب الإنسان فلا إشكل فى الآية » وعلى أنه 
راجع للانسان فيه إشكال أورده الشيخ رحمهة اك تعالى علينا وعليه 


فى دفم إيهام الاضطراب وأجاب عليه ٠‏ 


اوهو أنه جاءت نصوص ندل على أنه نكر ذلك » وأنه 28 
بمب أنه محسن صنماً » وحو ذلك ٠‏ 

ومن الجواب عليه : أن شهادته بلسان الحال ٠‏ 

وقد أورد بعض المفسرين شهادمهم باسان 'اقال فى قوله تمالى : 
إلا أن هذء الشبادة بالكفر هى الشرك . وال تعالى أعلم ٠‏ 

تولافان رم “نهر الل اعديد 4 

اير عام ٠ك‏ تقدم ف قوله تعالى 0 فن يعمل مثقال درة جيرا 
ره ) ٠‏ 


ولكنه هنا خاص بالمال ٠‏ فهو من: العام الذى أريد به الخاص. 


سورة الماديات وغ 
من قصر العام على بعض أفراده » لأن المال فرد ءن أفراد اللير» كةوله 
تعالى : ( إن حرك عير ( أى. مالاء لأن عل اعلير يصحيه ممه 
ولا متربكه 0 
وفى معنى هذا وجهان : الأول وإنه لحب الخير أى بسبب حيه 
الخير لشديد بخيل 6 شد بك البحل ٠.‏ 
كا قيل : 
أرى الموت يعتام الكرام ويدطنى 
عقيلة مال الفاحش التشدو 
أى شنيد'البغل' عل هذه الزواية .من هذا البت. + 
والوحه الثالى : وإنه لشدود حب المال ٠‏ قاطما ان كثير ٠‏ 
وقال : كلاما معيحع2 والواقم أن الثالى يتصمن الأول ٠.‏ 
ويشهد للوجه الثانى » قوله تعالى : ( و'؛ كلون التراث أ كلا ) 
ومحبون امال حباً جا ) . 
وقلنا : إن الثانف يتضمن الأول » لأن من أحب المال حب ج) 


سميتحمله حية على البخل ٠.‏ 


وى هذا النص مدمة حب الال وهو حيلة ف الإنسان 6 إلا من 
(9؟ - أضواء البيانزج ه ) 
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0 الإسلام » إلا أن الذم ينصب على شدة الحب لتى تحمل صاحبها 
على ضياع الحقوقف أو تندى الحدود ٠‏ 

وهذه الآية وما قبلا نازلة فى الكفار كا قدمنا كلام الشيخ ‏ 
رحة أ تءالى علينا وعليه ف إملاثه ل 


قوله تمالى : ( ألا َمل إِذَا مدير مَا في الْقبُور) . 


اليعثرة - الإنتئار 9 

وقال الإعغشرى : إن هذه الكلمة مأخوذة من أصلين: 
فلبءث والنثر ٠‏ 

فاليءعث - خروجهم أحياء ٠‏ 
والذثر : الانتشار اككثر المب ٠.‏ فهوى تدل على يعهم متشر ان ٠.‏ 

وقد نص تعالى على هذا الممنى فى قوله : / وإذا القبور بعثرت ) 
أى 0 دن فمها ٠‏ 

وقوله : ( كأسهم جراد منتشر ) ٠‏ 


وقوله: ([ يوم يكون الناس كالفراش المبئوث ) ٠‏ 


سورة اله ديات 546١‏ 
قوله تعالى ( وَحَصّلَ ما فى ألصدور 4 
قيل : حصل أى أبرز ٠‏ قاله ابن عباس ٠‏ 
وقيل: .“هيز اطين مق الكد به 
والحاصل من كل شىء ما بقى ٠‏ 
قال لبيد : 
وكل امرىء و سيم سدوريه إذا حاتت عنذ. الإله الحصائل 


والراد بما فى الصدور الأعمال » وهذا كةوله : ( يوم تيل 


٠ا)رئارسلا‎ 


ونص على الصدور هناء مم أن الراد التلوب » لأنها هى مناط 
العمل ومءقد النية ٠‏ 


والمقيدة وصحة الأعمال كلها مدارها على النية لق 3 فى حديث 
« إنما الأعمال بالنيات © وحديث « ألا إن فى الجسد مضنة » إذا 
عا صلح الجسد كله 6 الحديث 


وقال الفخر الرازى: خصص القلب بالل كر » لأنه حل لأصول 
الأعيال 5 
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ولذا ذكره ف مءر ض الذم 6 فإنه ( آم قلية ( 3 وق معرضص ظ 
اللدح ) وحلت قلوهم ٠)‏ 
ويشهد لما قاله قوله : إلا من أنى الله بقلب سليم ) . 
وقوله : ( ثم قسّت قلوبسم ) 5 
وقال: ( ثم تلين جلودم وقلوهم ) . 
وقوله : ( ألا بذ كر الله تطمين التلوب ) ونمو ذلك . 
ومما يدل على أن امراد بالصدور ما فيها هو القلب . 
قوله : ( فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى 
الصدور ) ٠‏ 
وقال الفخر الرازى : نص على الصدور ليشمل اعخير والشر » 
لأن القاب محل الإعان . 
والصدر محل الوسوسة لتوله تعالى : ( الذى يوسوس فى 
صدور الناس ) . 


وهذا وإن كان وجا » إلا أن محل الوسوسة أبضاً هو القاب » 
فير جم إلى المئى الأول . والله أعلم 8 


سورة الماديات عم 


قوه تملى : ( إن ويم يم امي ليد ) . 
ذكر الظرف هنا يشعر بقصر الوصف عليه مع أنه سبحاته خبير 
ان كل » وقت فى ذلك اليوم » وقبل ذلك اليوم » ولكنه فى 
ذلك اليوم يظور ما كان خفيا » فهو سبحانه يعم السر وأذنى » وهو سبحانه 
ليا ينى عليه خافية . 


ولكن ذكر الارف هنا لاتحذير مم الوصف يخبير » أخص من 
عل » كا فى قوله : ( قال نبأى العابم الخيير ) ٠‏ 


سيسات ار 2م 
َّ - م 0 ءا - مسراييت سر مم2 > 
قوله تمالى : ( المارعة ٠‏ ما القارعة . وَمَا أَدْرَاءك ما القارعة ). 
وتقدم لاشيخ رحة الله #عالى علينا وعليه فى أول سورة الواقعة » 
وقال : كالطامة والصاخة , والأزفة » والقارعة ١.‏ ه ٠.‏ أى وكذلك 
الصاخة والساعة 


ومعلوم أن الثىء إذا عظم كنار كثرث ارم 
أو 3 روى عن الإإمام على - كك الأمواء تدل على عظم 
المسمى ل 


ومعلوم أن ذلك ليس من الترادفات » فإن لكل اسم دلالة على 


فالااقئة للق .و قوهية” #واناائة التق اوقوعيا:» والطاجة انها 
تطم وتعم بأدوافاء والأزفةمن قرب وقوعها أزفة الأزفة مثل اقتربت 


الساعة » وهكذا هنا ٠‏ 


قالوا : القارعة : من قرع الصوت الشديد لشدة أهوالها. 


لبايك أضواء البيان 


وقيل : الّرمة اسم لاشدة 1 
:قال القرطبى : تقول العرب : قرعمهم القارعة وفقرتهم الفاقرة » إذا 
وقع بهم أمر فظيع . 
قال ابن جرير : 


وقارعة من الأيام لولا ‏ سبيلهم ازاحت عندك حينا 

وقال تعالى : ( ولا بزال الذين كفروا تصيبهم ا صنعوا قارعة) ' 
وهى الشديدة من شدائد الاهر . 

وقوله ( وما أدراك ماالتارعة ) تقدم قوم : إن كل ما جاء وما 
أدراك أنه يدريه وماجاء وما يدريك لا يدريه . 

وقد أدراه هنا بقوله : ( يوم يكون الناس كالفراش امبثوث » 
وتتكوق: الخبال كالنيى: الناوغن) #بوتعد1 عمال امن اأندوالا”: 


وقد بين بعض الأحوال الأخرى فى الراقعة بأنها خافضة رافعة » 


وفى الطامة والصاخة : ينظر المرء ما قدمت يداه . 


وأيضاً فإن كل حالة .ذكر معها الخال اذى يناسها » فالقارعة 


سمورة القارعة لمق 
الإنسان إلى ضمف الفراشالمبنوث » ويفسكك رابط الجبال إلى هبساء 
لام 3 4 2 و- وبي 

قولهتمالى: ( .بوم كرون انامس كالفراش الثثوث ) 

الفراش ٠‏ جمع فراشة . 

وقهل : هى التى تطير وتتهافت ف الذار . 

وقيل : طير رقيق قصد الثار ولا زال يشحم على المصباح ونحوه 
ءتّى محترق . 
إن الفرزدق ما علمت وقومه مثل الفراش غدين نار اللصطلى 


وقال الفراء : هو غوغاء الجراد الذى ينتششر فى الأرض ويركب 
بمصية 58 دن ال مول 0 


ونقل الترطى عن الفراء : أنه اليج الطائر من بعوض وغيره 

ومنه الجراد . ويقال : هو أطيش من فراشة قال : 

طووشض من نفر أطياش أطيش من طائرة الفراش 

وفى صحيح ملم عن جار قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وس : «مثلى ومتلم كثل رجل أوقد نار مل الجنادب والتراش. 
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يعن وها ») وهو بزيدهن عمها 5 وأنا أخذ جرم عن الدار أن 
تفلتون من يدى ©» ٠‏ 

والبثوث : المنتشر . 

ومثله قوله : ( #رجون من الا حجداث سراعا كام جراد 
مشر ) . 

وتقدم لاشيخ رحجهة اله تعالى علينا وعليه » بيأنه فى 5 سورة اقتربت 
عن إعادته هنا . 

وقد قيل : إن وصنها بالفراش فى أول حالما فى الاضطراب 


ووصفهم كالجرد فى الكثرة ووحدة الايجاه ( مبطمين إلى الداع ). 
قوه تعالى : ( وَتَكُونْ البَالُ كالمون المنفوش ) . 


تقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى سورة الواقمة بيان 
أحوال الجبال يوم القياءة من بدائها بكثيب مهيل ؛ ثم كالعهن المنفوش » 


وأحال فنها على غيرها » كقوله : ( محسيها جائدة وهى ثمر مر 
الدحعاب ). 


سورة القارعة 411 


وتندمت الإشارة إلى ذلك فى سورة سأل سائل . 


ع روماه 


2-0 ا أ روه ٠.‏ 0 .2 0 7 
قوله تعالى : + م 'قلث موز يله . شةراصة 2 . 
قوله تعالى ) كَأكا دن قلت 0 وى 2 مَدَة) 


فى قوله : ( شتات موازينه ) دلالة على وقوع الوزن لكل 


واللوازين :براد بها الموزون » ويراد بها آله الوزن »كالمابير » وها 


وتقدم أن اناي بالذوة وأقل يمنا :: 
وقد جاء نصوص على وضم الموازين وإقامتها بالمادل والقسط . 


تعالى : ( ونضمع للوازين القسط ليوم القيامة » فلا تظلم نفس شيا 


وقوله :( فهو فى عبشة راضية ) قالوا : عمنى مرضية » وراضية 
أصلبا مرضية » كا فى قوله : ( وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية ) » 
إسناد الرذى لاءيشة » على أنها هى فاعلة الرفى » لأن كلمة العيشة 
جامعة لتعيم ل وأضينانه الدعيي » راضية طائعة لينة لأصحاب النة» 
فتفجر لهم الأنهار طواعية » وتدنى الأار طواعية » صا فى قوله : 


( قطوفها دانية ) . 


1:17 أضواء للسان 


فالقول الأول : هو العروف فى البلاغة بإطلاق الغحل وإرادة 
الحال ل كةوله عالى ) فليدع تاديه ( 5 


والنادى : مكان منتدى القو 5 » أى يتادى يعضوم نا 
للاجماع فيه 5 


والمراد : من بحل فى هذا النادى » ويكون هنا أطلق الل وهو 
حل العيشة 6 وأواة الحال وها ٠‏ 


وعلى الثالى : فهو إسناد حقيقى من إسناد الرضى أن وقم منه 
أو قام به ؛ ومما هو جدير بالذكر أن مله على الأسلوب البياى 
ليس متحباً كالآية الأخرى » لأن الميشة ليست حلا لثيرها بل هى / 
حالة » والحل المقيقى هو الجنة والعيثة حالة فيها » وهى اسم لفان 
الدميم كا تقدم . فيكون على الإسناد على الحقيقة أصح . 

وقد جاءت الأحاديث : أن الجنة نحس بأعلها وتفرح يعمل الطير» 
مم أنها تنزين رتبممج فى رمضان » وأنها تناطرت مم النار وكل يدلى 


بأهله وفرحه م » حتّى وعد الله كلا علمها 5 


ونصوص تلقى المور والوقدان واللائكة فى الجنة لأهل الجنة 
بالرضى والتحية معلومة ٠‏ 


سورة القارعة كم 


وقوله : ( هم فيها فاكبة وهم واأيدعون ) آأيلا فاخ 


عنهم شىء ٠‏ 
وقوله : ( وقال لهم خزتتها سلام عليكم طب فادخلوها خالدين ) . 


وقاصرات الطرف عن ركى بأهلون ٠‏ وممه حور مقصورات 


ف الخيام ( أى على أزواجون 1 


ذلك ء مما يشمر بأن نيم الجنة بنفسه راض بأهل ااحنة , واللَه سبحانه 
وتعالى أعل : 
ظَِ اه >" اولس مقع 2 0 

قوله تعالى (١‏ ما من" خفت موزيئة . فامة هاوية ). 

وقع الحلاف فى المراد من قوله ( فأمه هاوية ) هل المراد بأمه 
مأواء وهى الثار 6 وَأن هاوية من أسمائها 2 أم المراد يأمه زآعية 
وأن هارنة من الموى ©» فيلتى فى الثار منكساً رأسه يهوى 
فى الثار ٠‏ 


وقد بحث الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه ذلك فى دقع يهام 


14 أضواء البيان 


والمياد الله 8 


وحكى القرطبى على أن الأم .منى قول لبيد : 
فالأرض مستقلنا وكانت أمنا فيها متابرنا وفها نوه 


وعلى ومعنى الحاوية البعيدة والداءية » قول الشاعر : 


يا مرو لو نالقك رماحنا ‏ كنت كن تهوى به الهاويه 

والهاوية : مكان الموى ٠‏ 

كا فيل : 

أكلت دما إن : أرعك بضرة 

بعيدة مهوى القرط مياسة القد 

أو طيبة النشر . 

وف اللديف بن إن أحدم ليتلكل باكامة لا يلقى لها بالا 
يوق تباااق الثان ونين ريا 7 

أل اشّالسلامة .. 

وقد فسر الهاوية عا بعدها : ( وما أدراك ماهيه نار حاميه ). 


وقد فسر الهاوية بأنها أسفل دركات النار. عياذ؟ با ٠‏ 


سورة القارعة 6آ2 


وقد جاء.قوله تعالى : ( كلا لينبذن فى الططمةء وما أدراك 
ما الحطمة » نار اث الوقدة ) 0 


والنبذ : الطرح » مما يرجح ما قلناه من إمكان إرادة المنيين 
٠ + .‏ 
و3 أمه فى الواوية أى الذار 6 موروى فا على أم دأيّة ل وذلك 


بعيدا يسبنه إلى أسذل أثقله » وأثقل جسم الإندان رأسه ٠.‏ والله 
تعالى أعر : 


(0 - أضواء ' يان ج ه.) 


سنبزة تلات 
توله تعالى ( ]76 أتكائر . حتى ررم 1 لَْقَارَ ). 
أها ؟ : أى ملم »ولاه : تلبيه»أى علله . 
ومنه قول امرىء الفيس : 
فنلك حبلى قد طرقت ومرضم- فأطي:ها عن ذى تاتم محول 
اع 'كافاتيا : 


والفكائر : المكاترة . ولم بذ كك فيسافى أىاشكىء 5 
الكائرة ١‏ التى أهتهم . 

قال ابن القبم : ترك ذ كرهء إما لأن المدموم هو نفس التكاثر 
بالثىء لا المتكائر به » وإما إرادة الإطلاق . اه 

ويءنى رحه اه بالأول : ذم الهلم » والنهم . 

وبالثانى : ليعم كل ماهو صااح لاتكائر به » مال وو وجاه» 


ويناء وغراس . 


لاع أضواء البيان 


ولكنهم انفقوا على ذكر سبب نزوها فى الجلة » من أن حيين 
تفاخرا بالأباء وأيحاد الأجداد » فمددوا الأحياء » ثم ذهيوا إلى 
المقا بر 6 وعلاد كل مهما ماأهم من الموى بفخرون هم » ويتكائرون 
بتعدادهم 5 
وقيل : ف قريش بين بف عمد مئاف ودىق مهم 5 
وقيل : فى الأنصار . 


وقيل : فى اليبود وغيرم » مما يشعر بأن التكاثر كان فى 
مفاخر الأباء . 


وقال القرطى : الآية تعم جيم ما ذا كر وغيره 
وسياق حديث الصحيح : « لو أن لابن آدم واديا من ذهب » 
لأحب أن يكون له واديان » ولن ملأ فاه إلا التراب » ويتوب الله 


على من تاب 6 . 


قال ثابت : معن القن عن ألى : كنا رى هذا من القرآن 


حتى نزلت ( ألها كم التكاثر ) . 


وكأن الترطى يشير بذلك » إلى أن التكثر بامال أيضا . 


سورة التكار >0١‏ 


وقد جاءت نصوص من كتاب الله تدل على أن الكائر الذى. 
ألهام » والذى ذمّم الله سببه أو حذرم منه » إنما هو فى ايع 4 
كا فى قوله تعالى : ( اعلموا أنما الحيا: الآدنها لعب وطو وزينة 
وتفاخر بينم وتكاثر فى الأموال والأولاد » كثل غيث أعجب 
الكفار نباته » ثم هيج تراه مصفراً ثم يكون حظامً ‏ إلى 
قوله ‏ وما الحياة الانيا إلا متاع الغرور ) . 

فنيه التصريح : بأت التفاخر والقكثر بينهم فى الأموال. 
والأولاد . 

ثم جاءت نصوص أخرى فى هذا المنى كقوله : ( وما اللياة 
الانها إلا لعب ولحو وللدار الآخرة خير للذين يتقون ) . 

وقوه ( وماعذ. الياة الننيا إلا ليو ولفنب وإن الذار الآأخرة 
لبى اليوان أو كانوا يعامون ) . 

ولفكون الحياة الأنيا .هذه الثابة » جاء التحذير منها والنهى. 
عن أن تلمبهم . فى قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم 
أموالكم ولا أولاد؟ عن ذ كر الله » ومن ينمل ذلك فأرلئك م 


االحاسرون ) . 


ربئن تعالى أن ما عند الله لاؤمنين خير من هذا كله فى قوله 


ئفد أضواء الييان 
نا ب أوا حارج أو لبوا انفضوا إلما و“ركوك قائم) قن ما عند ال 
حير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازتين ) . 
وما يرجح أن الشكائر فى الأموال والأولاد فى نفس السورة » 


1 


ناعا لق الخرهاا هن قزل 2 نه لنمالن بوءكئذ عن النبيم ) 


تسيا الأول العؤرة 7 
هو ظاهر بشمول النميم لهال شمولا أوليا . 
وقرله ( حتى زرثم القابر ) ٠‏ 
أخذ منه من قال : إن تفاخرم » لهم على الذهاب إلى القابر 
ليتكائروا بأمواتهم 4 #انحاء فى أخبار أسباب“ التزول التقدية : 


والصحيح قُْ 8 زر م المقارر : يعى م 6 لأن الميت يأى إلى القبر 


كازار لأن وجوده فيه مؤقتا 5 


وقد روى - أن أعرابيا ع ه_ذه الآءة 4 ؤقال - بعتوا ورب 
الكمبة » فقيل 4 فى ذلك » فتال : لأن الزائر لابد أن برحل . 


سورة السكار لاع 


ول حك 0 الماماء مسألة زيا ره القبور ورا لحديث : 898 كنت ظ 
٠‏ 3 0-0 5 3ه 
لك عن زيارة القبور 3 ألا «زوروها «إلها هد ف الدنيا وتذ كر 


فى الأخرة » . 
وقالوا : إن المنم كان عاما من أجل ذكر مآثر الآباء وللوتى » 
م بعد ذللك رخص فى الزيارة» واختلفوا فيءن رخص له . فتيل : 


28 فزوروها 06 


وقيل : هو عام لارحجال ولللساء 3 واستدل كل فريق بأدلة 
يطول إبرادها 1 


ولكن على سبيل الإمال لبيان الأرجح » نورد نبذة من 


فقال المانمون للنساء : إنهن على أصل المنسم » ولم تشملهن 


الرخصة 6 وحىء اللمن بالزيارة فمون 5 


وقال الجبيزون : إنهن يدخلن ضيناً فى خطاب الرجال » 


كدخوابن فى مثل قوله : ( وأقيموا الصلاة وآنّوا الزكاة ) فإمن. 
يدخان قطماً . 
وقالوا : إن الامن المذوه عنه جاء فى الحديث تروايةين رواية : 


١ 
- 6 لعن ألله زاثرات العبور.‎ 2 


وجاء « لمن الله زكارات القبور والمتّخذات عليهون السرج » 
إل احرف + 

فعلى صيفة اللمبالئة : زوّارات لا تثمل مطلق الزيارة » وإعا 
تخقص المسكثرات» لأنون بالإ كثار لا يسامن من عادات الجاهاية من 
تعداد مآثر الموتى الحظور فى أصل الآية . 

أءا #رد زيارة يدون كان ولا فك ق فلا ٠.‏ 

واستدلوا لذلك محديث عائشة رغى الله عنها لما ذكر لها 
صلى الله عليه وس » السلام على أهل البقيم »فقالت « وءاذا أقول 
يا رسول الله » إن أنا زرت القبور ؟ قال : قولى : السلام علي 
1 دار قوم مه مذين 1 لحديدث 8 

نأقرها صلى الله عليه وسلٍ » على أنها ازور القبور وعاهها ماذا 


تقول إن هى زارت . 


سورة التسكار هع 


وكذلك بقصة مروره على امرأة الى تبي عند القبر فكأمها » 
فقالت : إليك عنى » وهى لاتعم من هووء فاما ذهب عنها قيل 
لها : إنه رسول الله صلى الله عليه وسلء جاءت تمتذر ققال لما : 
« إبما الصبر عند الصدمة الأولى »6 . 


و يذ كر ليها المنع من زيارة القبور : مع أنه رآها بخن . 
وهذه أدلة صر محة ف السماح بالزيارة ٠‏ و*هن ناحية الى 6 فإن 
النتيجة من الزيارة للرجال هن فى حاجة إلها كذلاك » وحمى كون 


ناز القبور اتشندق الننا ترك هداق ال 


وليست هذه يمخاصة فى الرجال دون الناء » بل قد يكن أحوج 


لاحن الرجيال .. 


وعلى كل » فإن الراجح من هذه النصوص وله تعالى أعل» هو 
الجواز لمن لم يكثرن ولا يتكلمن ها لا يايق » مما كان سببا لامتع 
الأول 4 والءل عند ان تعالى ٠‏ 


تنبيه آخر 


: هن لطايف القول ف التفسير » مأ ذكره أ بووحيان عن التككاثر ف 


قوله : ) <تى زرم القابر ( مائصه : 


اهف3 أضواء البيان 
وقيل هذا تأنيب على الإ كثار من زيارة » تكثيراً يمن سلف 
وإشادة ا » وكان رسول الله صلى الله عليه و-لم نهى عن زيارة 
القبور ثم قال : « هزوروها » أمر إباحة للاتعاظ يها ءلا لدنى المباهاة 
والتفاخر . 


ثم قال : قال اين عطية : كا يصنم الناس فى ملازمتها وتسنيءها 
بالحجارة والرخام وتلوينها ششرفاً » وبيان النواويس علبها ء» أى 


الؤوانيس »© وى السم رج . 


ثم قال أبو حيان » وان عطية : لم بر إلا قبور أهل الأنداس» ‏ 
فكيف لو رأى ما بتباهى به أهل مصر فى مدافتهم بالقرافة الكيرى 
والقرافة المغرى 6 وياب النمس وغير ذلك . وما يضيع ها هن 


الأموال» لتدجب من ذلك ولرأى مالم مخطر ببال . 


وأما التباهى بالزيارة : فى وؤلاء المنتمين اف الصوفية أقوام 
ليس لهم شفل لا زيار نبور : زرت قبر سيدى فلان بكذا » 
وبر فلان بكذا م والشيخ فلان بكذا 6 والشيخ فلانا يكذا » فيد كرون 
أقاا 
3 
وقد حفظوا حكايات عن أصحاب تلك القبور وأولئك المشارخ » 


طَُ نوما عي قم التحريد 0 


محيث أو كتبت لجاءت أسفار : وحم مم ذلك لايعرفون فروض 


الوصوو ولا اسمدله 35 


سورة اللكاثر 3 


وقد سخر لحم اللوك وعوام الناس فى محسين الظن هم و بذل المال. 
لهم 6 وأا من عل منهوم لأنه يتكلم لاعامة فيان يمحا نب 6 ي#وأون 5 
هذا فتح من العل اللدتى على الحضر . 

حتى إن من ينتمى إلى العم »لما رأى رواج هده الطائية سلاث 


مسا-كهم » ونقل كثيرا من حكاياتهم » ومزج ذلك بيسير من الللم طلبا 


وحن نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاءته . اه . بحروفه . 


وهذا الذى قاله رحمه الله من أحظم ما افتتن به اللسهون فى دينهم 


ودنياهم ف : 


أما فى ديهم : فهو اللو الذى نهى عنة صلى الله عليه وسلء 

وأماق ال نها فإن الكثبر من هؤلاء يتركون مصالح دنيام دن 
زراعة أر يحارة أو صناعة ق ويطوف يتلاك الأما كن تاركا مانا عن 
يكون السمى عليه أفضل من نوافل العبادات . 


ما يلزم على طلبة العل فى كل مكان وزمان »أن برشدوا الجبلة 


معهم » وأن يبينوا للناس عامة خطأ وجمبل أولئك 0 وأن الرحول لتللك. 


1 أضواء البيان 


القبور: ليس من 000 الرسل صلوات ا وسلامه عليهم » ولا كان من 
عمل الخجلقاء الراشد.ن م6 ولا من عامة الصحابة ولا التابءين. ‏ ولا من 


عمل أعة المذاهب الأربعة رهم اله . 


وإعا كان. عمل اديع زيارة ماجاورمم .من امقار للسلام عايهم 
والدعاء لهم 6 والاتماظط محاهم 6 والاسةتءداد 1 صاروا إأيه 5 


نسأل الله الحداية والقوفيق , لاتباع سنة رسول الله صلى الله أعليه 
وس ؛ والاقتفاء بآثار سلف الأمة. ١.ين‏ . 

5 34 2 7 -8 ع و سس وكير م 

قوأه تعالى ل( كلا سسَو'فَ تغلدول 1 م كلا سشوف تعأمون ) . 

كلا : زجر عن التاوى والبكاثر للد كوو » وسوف تعادون : أى 
حفيئة الأمر ل ومغية هذا التلبى » ثم كلا سوف تعالورف 6 تكرار 
لاتأ كيد . 

وقيل : إنه لا رار » لا روى عن على" ركى 5 نه + أن 

واستدل يه البعض على عذاب القبر . 


ومعلوم صححة حديث القير 28 إما روصة من وام الجنة » وإما 


حفرة دن حور النار 6 


سوره التكاثر بقلاع 

والسؤال فيه معلوم ولكن آرادوا ماهذة من القران:. 

وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى الكلام على سورة 
غافر » عند ( وحاق بآل فرعون سوء العذب ) إئهات عذاب القبر 
من القران 

وكذللك بيان معقاه فى آآخر سورة الزخرف عند الكلام على 
قوله :مالى ( فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعدون ). 

وهذا الزجر هنا والتحذير لهم ردأ على ماكانوا عليه فى التكاثر . 

يا قال الشاعر : 

ولست بالأكثر منهم حمى 2 وإيما المزة للسكثر 

وأصرح دايل لإثيات عذاب التبر من القرآن » هو قوله تعالى : 
( الثار يعرضون عابها غدواً وعشيا ويوم تقوم الاعة أدخلوا آل 
فرعون أشد المذاب ) لأن الأول فى الأنها » والثانى فى الآخرة . 


0 
) 11 


قوله تعالى ( كلا أو" امون 0 ليقن ٠‏ لَرَوْنَ الحم" . 
رز لل 0 عو -ى سد مه 3 
لتروما عين التقين ) . 
و : هنا شرطية 2( جوابها محذوف باتفاق قدره ان كثير 1 


أى أو عدتم حق العم » لما ليام التكم عن طلب الآخرة »> 


م1 أضواء البان 


حتى صرثم إلى المقابر » وعلم اليقين : أجاز أبو حيان إضافة الثى. 
لنفسه » أى الذابرة الوصف » إذ العم هو اليئين » واكنه ١‏ كد منه . 

وعن حسان قله : 

سر فا وساروا إل بدذر لحتنهم و يداون شين العم ماساروا 

ولترون الع + حدواب لشسم محدوف : 

وقال 5 المراد نروكها عند اول اليعث 3 أو عند الورود » أو عند 
مايتكشف الال فى التبر. 

ثم لقرومها عين اليقين : 

قيل : هذا للكافر عند دخولها » هذا حاصل كلام المفسرين . 

ومعلوم أن هذا ليس لجرد الإخبار برؤيتها » واسكن وعيد شديد 
ومخويف بها » لأن تحرد الرؤية معلوم . 

اث مش إلا واردها » ولكن هذه الرؤية أخص » كا فى قوله : 
) و بجدوا عمها مصرفا ). 


وقد يبدو وجه فى هذا المقام » وهو أن الرؤية ع١‏ للسار 


نوعان : 


سورة التكاثر 1مء 


الرؤية الآولى : روّية علم وتيقن » فى قوله : ( لوتعدون عم 
اليقين ) علماً تستيقنون به حقيقة يوم القيامة لأسبحم عثابة من يشاهد. 
أهواله وبشبد بأحواله » كا فى حديث الإ<سان : « تعبد الله كأنك 
تراه 64 . 

وقد وقم مثله فى قصة الصديق لما أخبر نبأ الإسراء » فقال : 
« صدق محمد ,. فقالوا : تصدقه وان ١‏ تسم منه ؟ قال: إلى لأصدقه 
على أ كثر من ذلك ». 

قلملنه علم اليقين يصدقه صلى الله عليه وسلم فها مخبرء صدق بالإسراء 
كأنه براه . 

وتكون الروية الثانية 3 روية عين ومشاهدة قرو عين يكين . 

وقد قدمنا مراتب العلم القلاث : عا الوكين » وعين اليفين 4 
وحق اليقين . 

فالعلم _- ما كان عن دلائل. 
-. وعين اليقين : ما كان عن مشاهدة ٠.‏ 

وحق اليتين :ما كان عن ملابسة ومخالضة » كا محصل العم 
الكءة » ووجيتها فهو علم اليقين » فإذا رآها فهو عين اليتين 


بوجودها . فإذا دخلها وكان فى جوفها فهو <ق اليتين بوجودها .واللّه 


تعالى أعلم . 


(1؟ ‏ أضواء البيانج ٠‏ ) 


كذ أضواء البيان 


و تس 


5 5 0 3 84 اخ ا 

أصل الي كل حال زاعة هن النعومة والاوونة 6 صد المثونة 
واليبوسة 4 والشداند 0 َس شير إليه قوله تعالى : ) ومابكم من ثعمة 
فن الله ). 

ثم قال : (إذا 2 الذر فإليه يحارون ) فتابل للذعمة بالضر. 


ومثله قوله تعالى : ( وان أذقناه نساء » بعد ضيراء مسقه ليتولن : 


ذهب السيئات عنى ) . 


وعلى هذا فإن نعم لله عديدة » ”ا قال٠‏ ( وإن تمدو ننية ال 


لاتخصوها ) . 


وهذا تعلم أن كل ماقاله اللفسرون » فهو من قبيل العثييل 
الا الحصر »كا قال تعالى ( لانخصوها ) . 


عوك هزه العم رك الإسلام ) الهوم أكلتث لكم دينكم 
وأتعت عليكم نعمتىق ورصيت لكم الإسلام دينا ( 


ويدخل مهدا نعم التشريم والتخفيف » عا كان على الأمم 


لقاضية . 


كا يدخل فيها تعمة الإخاء فى الله ( واذكروا نعمة الله عليكم 


سورة التكائر مع 


إذ كم اخ انا فألف بين تاربكم تأصبحتم تدم كران )وعد 


ذلك كثيرا : 


ومانها : الصحة » وكال الطلنة والءافية » من كال الخلقة المواس 
) ألم حمل له عئدين ولسانا وشفتئين ) . 


ثم قال : ( إن السمع والبصر والنؤاد كل أرائفك كان عنه 
سنئولا ) ': 


وثالئها : المال فى كسيه وإنفاقه سواء » فى كسيه من حله 


ثعمة 6 وق إنفاقه 5 أوجبه تعمة ٠‏ 
هله أصول النعم 6 اذا نمال عنة »2 مها حاءت ألسنة يأنه دل 


عن كل ذلاك هله وتفصولا 3 


أما عن الدين والمال والصحة » فنى حمل الحديث « إذا كان 
دوم القيامة 34 لازال قدم عيل حى يسأل عن هس : عن مره فم أبلاه 6 
وعن عامه ْم عمل به » وعن ماله من أبن أ كتسبه دفم له » وعن 
شيابه فم أناء » . 


ولعظم هذه الآية وثمولم-ا 3 فإها أفعد من قبيل الخصوص 
مضرب المثل » فد فصلت السنة جزئيات ماكانث تخطر ببال 
"أحاب رسول أن صلى 5 عليه وسلم ٠.‏ 


م أضواء البيان 


وقد روى القرطبى ماجاء فصحيح مسلم عن ألى هريرة رذى الله عنه 
قال : « خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة » فإذا 
هو بألى بكر وععر » فتال: ما أخرجيم من بيوتكا هده الساعة ؟ 
قالا : الجوع يارسول اله » قال : ان » والذى نفسى بيده لخو 
الذى أخرجكا » قوما فتاما معه » 'تأفى رجلا من الأنصار » فإذا 
هو ليس فى ببيته » فا رأته الرأة قالت: مرحياً وأهلا » تقال لها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبن فلان ؟ قالت : بتعذب لنا من 
الماء - أى يطلب ماء عذيا -- إذ جاء الأنصارى » فنظر إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسام وصاحبيه » ثم قال : الجد يُّءما أحد الهوم 
أكرم 0 منى . قال : فانطاق فجاءم. بعذق فيه بسر وكر ورطب ». 
فقال : كلو ا من هذه :وأخذ الدية » فقال رسول الله هلى الله عليه وسلة 
إياك والملوب ء فذبح هم فأ كلوا من الثاة »ومن ذلك المذق » 
وشربواء فلا أن شيموا وروواء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأنى بكر وعر : والذى نفسى بيده لتسأآن. عن نبي هذا اليوم يوم 
القيامة + أخرجم 57 يون الجوع » ثم ل الرجءوا حتى أصايكم هذا 


النءم 6 وخرده الترمذى . 


2 
وقال فيه : « هذا والذى نفسى بيده » من النعيم الذى سألون 
عه بوم القيامة 6 ظل يارد ورطب طوب 3 وماء بارد 6 وك ْ 


الرجل الذى من الأنصار . 


سورة التكاثر 46 
غتال: أبو المينم بن القيبان . 


قال القرطى : قلت : اسم هذا الرجل مالك بن التمهان » ويكنى 
آنا المي 
0 


وقد ذكر إن عر هذه القصة دن عده طرق . 


وممها : عند أحجد أن عمر رضى الله ءنة: أذ بالفرق ورب به 
الأرض » وقال « إنا لمسؤولون عن هذا يارسول اله ؟ قال : نعم » 
لاعن لاقل خرف لك الرشل ميا صورمة ا أو كرة موا 


حدوعته » 1 جحر بيدخل فيه من ار والقر 64 . 


وقال سفيان بن عيينة : إن ماسد الجوع » وستر العورة من 
خشن الطنام » لا يسأل عنه الرء يوم الثيافة :© ]عا مسال عق 
الفميم » والدليل عليه أن ال أسكن آدم الجنة فال له : ( إن للك 
ألانجوع فيها ولا تعرى » وأنك لا تظ.أ فيها ولا تضحى ) . 


كانت ه_ذه الأشياء الأريعة ما يسد به الجوع » وما يدفم 
يه العطش ل وما يسكن فيه من ار وسير به عورته » لآدم عليه 
السلام بالإطلاق ء لا حسساب عليه فبها لأنه لايد له مها . 


210 ش أضواء البيان 
وذ كر عن أحجد أبفا لسذله م عم كانوا وا فطلم عاهم 


النى صلى الله عليه وسل وعلى رأسه أثر ماء » فتلنا : 


يا رسول الله » لراك طيب النفس ؟ 


قال .> أجلةء قال ١‏ خاضش الناى :ق<5 35 ااعن وافتال وسول 
ا صلى 1 عايه وم 0 َف بالثى أن انقى اث 6 والصحة أن 


انتى أن 6 حير من الهنى 6 وطوب النقس من التهيم 64 . 


قال: وروآه ان ماحه عن أى فرررة ٠.‏ 


وبسذاء فقد ثبت من الكتاب والسنة ء أن النميم الذى هو 
فيا كان أو'. مع + 


حتى قالوا : النوم مع العافية » وقالوا : إن السؤال عام للكافر 
واللم 6 فهو لاسكافر تو بح وتقريم وحساب 4( ولداؤهن تقر بر لساب شكر 


0 


النعمة وحدودها وكيغية تصر يفعا 3 والعلم معد أ تعالى : 


وكل ذلك براد منه الحث على شكر التعمة » والإقرار للتتعم 


سورة التسكائر “م5 


والقيام حقهة سودأ ك3 وها 0 ما قال تعالى عن نى الله رب أدزعي 
أن أث_كر تءمتك الى أنعمثت على" وعلى والدى" و3 أعل 17 


ترضاه » وأصلح لى فى ذريتى » إف تبت إليك وإى من الاين ) . 


اللوم أوزعنا شكر نممغك 6 وأجعل ما أنددت علمنا و [ 8339 


عل ايقن 


اث الح" اج 
8 95 ره#مر ه تل ساس 2 
قوله تءالى ( وَالعَصر . إن الإنسن لفى خسر ) . 
المصر : امم لازمن كله أو <زء هذه ٠‏ 
ولذا اذتاف فى اأراد مئه » حيث لم يبين هنا . 


فيل : هو الدهر كلمع أقسم أ به لأ فيه من المعا نب 5 أمة 
تذهب وَآمة تألى » وقد يفل » وأية تظبر » وهو هو لايتذير » لهال 
يعقية مهار » وهار يطرده لهل 6 فهو ف نقسة قحب ٠.‏ 
كما قيل: 
موجحود شبية المعدوم 6 ومتحرك يضاهى السا كن ٠‏ 
كما قيل : 
وأرى الزمان سفينة تحرى بنا نحو المنون ولاترى حركانه 


لايم تاتقي و أو ف ستل : 


واستدل لهذا القول بما جاء موقوفا على على رضى الله عذه » ومرةوعا 


من قراءة شاذة : والمعصر ونوائب الدهر . وحمل على التفس_ير إن 


4 أضواء البيان 
لم يصح قرأنا » وهذا الممنى مروى عن ابن عباس . 
وعليه قول الشاعر : 
سبول البوى وعر » وبحر الووى ثمر 
ظ ويوم الووى شهر » وشهر الووى دهر 
وقيل العصر : الليل والنهار . 
قال حميد بن ثور : 
ولم بلبث العصران يوم ليلة إذا طلبا أن يدركا مايتمما 
والعصران : أيضا النداة والمثى ٠‏ 
كما قيل : 
وأمطله العصرين حتى علنى 2 ويرضى بنصف الدرن والأنف راغم 
والمطل : النسويف وتأخير الاين . 
كما قيل: 
قذى كل ذى درن فو غرعه 2 وعزة ممطول ممنى غرعبها 


وقيل : إن العشى مابعد زوال الشءس إلى غرويها » وهو قول 
الحسن وقتادة . 


سورة العصر وا 
ومنه قول الشاعر : 


روح بة-ا يأعمر و قد فهر الهس 


و*ءن قتادة بها 5 هو ع ساعة دن ساعات النهار المي 


الوين نيه » ولاقسم بالفحر والضحى . 

وقيل: هو صلاة الممير لكونما الوسطى . 

وقيل : عصر النبى صلى الله عليه و سل أو زمن أمته » لأنه يشبه 
عصر عمر الدنيا ٠‏ 

والذى يظهر والله تمالى أعل : أن أقرب هذه الأقوال كلها 
قولان : إما العموم عمنى الدهر لاقراءة الشاذة» إذ أقل درجاتها 


وإما عهر الإنسان أى عذره ومدة حياته الذى «و محل الكسب 
والفسران لإشءار السياق . ولأنه مخص العبد قى نفسه موءبة 
وانتفاعا . 

وبرشح لهذا المنى مايكتنف هذه السورة من سور التكائر قباهاء 
والبمزة بعدها » إذ الأولى تذم هذا التلوى والتكائر بالمال والولد ؛ <تى 
زيارة المقابر بالموت » ومعّل ذلك هو حياة الإنسان . 


13 أضواء البيان 


وسورة اطمزة ف تقس الممنى ري » فى الذى مع مالا وعذده »6 
وساب أن ماله أخارة : 

لحم الال وتعداده ف حواة الإنسان وحياته غ_دودة 6 ولدس 
يرا فى الدنيا » لا أن الإعان وعمل الصالحات مرتبط محياة 
الإنسان . 

وعليه 34 فإما أن ون المراد بالمصر ف هذه السورة العموم 


لدو الجبيع ولاقراءة الشاذة » وهذا أقواها . 


انا تعيناة الأشد ان 4 لأنه ألزم له فى عله » وتكون كل 
الإطلافات الأخرى من إطلاق الكل . وإرادة البعض » والله تعالى 
أعل : 

وقوله: ( إن الإسان انى خاس ) 

لفظ الإنسان وإن كان مغرداً » فإن أل فيه <ماته لاحدس . 
وتقدم التنبيه عليه مرارا » فهو شامللف-ل والكافر » إلا من استئنى 
امال | 


سورة المصر ياي 


الغبن » وقيل : النقص » وقيل : المقوبة » وقيل : الحلكة » والكل 


وأصل انلسسر والطسران كالدكئر والسكفران » التقص من برأس 
المال » ولم يبين هنا نوع الحسران فى أى شىء » بل أطلق يعم » 
وجاء محرف الظرفية » ليشعر أن الإنسان مستترق فى الحسران » وهو 


حيط به من كل جهة . 


ولو نظرنا إلى أمرين وها المستئنى والسورة التى قبلها » لاتضح هذا 
الع.وم 0 لأن مفجوم المستئنى بشمل ارده مواق عدم الإعمار وهو 
السكقر 4 وعدم العمل الصااح وهو العمل الفاس_د 3 وعدم التواصى 
بالحق وهو انعدام التو اصى كلية أو التوامى اليا طل 6 وعدم التواصى 


والسورة التى قبلها تاوى الإنسان بالتكائر فى المال والولدء بغية 
الغنى والتكر فيه 4 وصده ضياع المال والولد وهو اران 5 


فمليه يكون اتاسران فى الدن من حيث الإعان سيب الكقر » 
سران ان “هن : عدي م طال) توب ر 
وق الإسلام وهو ترك العمل » وإن كان يشمله الإيمان فى الاصطلاح 
والتلهى فى الباطل وثرك المق ء وف املع والفزع . 


ومن 9 ترك الأمر والنوى 3 فيه مصلعة العيد وفلاحة وصلاح 


اا أضواء البيان 
دبزه ودنياه 6 وكل ذلك حاء قف القرآن مايدل عليه تحمله كالالى - 


أما المسران بالسكفر . فكا فى قوله تعالى . ( لثن أشر كت ليحبطن 
عملك ولتكون من الحاسرين ( ٠.‏ 


وقوله : ( قد خسر القذبن كذبوا بلقاء الله ) » أى لأنهم ل 
يعملوا لهذا الاقاء » وقصروا أمرم فى الحياة الدنيا فضيموا أنفسهم » 
وحظهوم من الاخرة . 


وما الحسران بترك العمل » فكيا فى قوله تعالى : ( ومن خفت 
موازينه فأولئك الذين خسسروا أنفسهم ) لأن الموازين فى معابير الأعمال 
1 تقدم ) دن يعمل مثقال درة ير بره ( . 


ومثله : ( ومن بتخذ الشيطان وليدا من دون الله فقد سر 


الشويطان م الخاسرون ) أى بطاءتهم 55 ف معصية أت : 


وأما المسران بترك التواصى بالحق فليس بعد المق إلا الضلال؛ 
ديناً فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الماسرين ). 


وأما اهران بترك التو اعى يالصبر والوقوع فى الهلم والفزع »> 


سور العصير دف 


فكيا قال تعالى : ( ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصايه 
حون اطمان + » وإن أصابته فتئة انقاب على وجمه لخم الدنيا والآخرة : 


ذلك هو الخحسران البين ) . 
يق المناط فى حقيقة خسران الإنسان 


اتفقوا على أن 57 مال الإنسان فى حياته هو عيره . كلف 
بإجماله فى قثرة وجوده فى الدنيا » فهى له كالسوق . فإن أعمله فى 
خير ربح » وإن أعمله فى شر خسر . 

ويدل لهذا المنى قوله تمالى ( إن الله اشترى من الؤمنين أنفسهم 


وقوله : ( هل أدلكم على ممارة تنجيكم من عذاب أل تؤمتون 
الله ورسوله ) الآية . 

وف الحديث عند مسلم : 2 الطبور شطر الإعان ©". 

وف آخره م« كل الناس يندو » فبائم نفسه فمققها أو موبقها » 
ما يؤكد أن أن مال الإنسان غمره . 


ولأهعمية هذا العمر جاء قسير الرسالة والنذارة فى قوله : ( أو لم 


نعمرم مايقذ كر فيه من :ذا كر وجاءم النذير ) . 


(50 - أضواء البيان ج و » 


454 أضواء البيان 
وعلى هذا قالوا : إن الله تعالى أرسل رسوله بالهدى . 


وهدى كل إنسان النجدين . وحمل لكل إننان ممزلة فى الجنة 


ومئزلة فى النار . 


فن آمن وعمل صالحا كان مآله إلى مخزلة الجنة ٠وسم‏ دن 
منزلة النار . ومن كفر كان مآله إلى منزلة الدار » ورك منزاته 


فى الجنة . 


57 جاء فى حديث الف_ير 2 أول ما يدخل ف قيره إن كان 
مؤمناً يفتح له باب إلى النار » ويقال له : ذاك مقعدك من النار لو 


تؤمن ثم يقفل عنه » ويفتح له باب إلى الجفة ويقال له : هذا مزل 


يوم تقوم الاعة » فيتول : رب » أقم الساعة » . | 
وإن كان كفر؟ كان على المكس تماماً » فإذا دخل أعل الجبة 
الجنة » وأهل النار النار ء فيأخذ كل متزلته فيها » وتبقى منازل 
أهل النار فى الجنة خالية فيتوارها أهل الجنة » وتبقى منازل أهل 
الجنة فى النار خالية » فتوزع على أهل النار » وهنا يظهر الحسران 
البين لأن من عرك منزلة فى الجنة وذهب إلى منزلة فى النارء 
فهو بلا شك خاسر ه وإذا ترك منزلته فى الجنة لذيره وأخذ هو بدلا 
مها منزة غيره فى النار » كان هو الحسران المبين » عياذاً بالله : 


سورة العصر 4 
أما فى غير الكافر وفى عموم المسلين » فإن الحسران فى التفريط 
ميث لو دخل الجمة ولم يتل أعلى الدرجات يمحس بالمسران ى 
الوقت الذى فرط فيه » ولم يتنافر فى فمل انير » لينال أعللق 
الدرجات . 


فهذه السورة فملا دافم الكل قرد إفى السد والعمل المربح » 


وقد قالوا : لامخرج إنسان من الدنيا إلا حزيئاً » فإن كان مسيثًا 
فمل إساءته » وإن كان محستاً فلتقصيره . وقد يشهد لهذا الممنى قوله 
تعالى : ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عاييم الملائكة 
ألا مخافوا ولا نحزنوا وأبشروا بانة الى كع توعدون ). 


فالموف من المستقبل أمامهم » والمزت على المافى خلنهم » والله 
تعالى أعل 1 


ويبين خطر هذه المألة : أن الانسان إذا كان فى آخر عمره » 
وشعر بأيامه المعدودة وساعاته الملحدودة 6 وأراد زيادة بوم فوا ل 
سبيلا » فيشعر بالأمى والحزن على الأيام والاهالى. والشهور والسدين 
الى ضاعت عليه فى غير ما كسب ولا فائدة » كان من المدكن أن 


٠٠م‏ أضواء ايسان 


تكون مرحة له » وف الحديث الصحيح : « ناعمتان مغبون فيهما 
الإنسان : الصحة والفراغ » . 


أى أنهما عضيان لايستذلبما فى أوجه الكسب الكتملة » فيفوتان 


عليه يدون عوضص بيذ كرو 3 يندم » ولاات حين مندم ٠.‏ 


1 غيل فى ذلك : 


بدات جمة رأس أزعرا وبالثنايا البيض الدر دررا 


ه كنا اشترى المسلم إذ تنمرا » 


نبيسه 


ف سو ره الككائر تقبيعح التلوى ب لتسكاثر بالمال والو لد و م ©« 
9 الا شعار أن سددية الجهل 6 لع 5 3 أو ا يعلمون عه الوئين ا 
ألبام ذلك <ى باغلهم الوت . 


وهنا إشءار أيضا بأن سبب هذا الفسران الذى يقم فيه الإندان» 
هو الجبل الذى يحر إلى الكفر والقّادى فى الباطل ©» ويساعد على 
هذا قسوة التلب . وطول الأمل . كما قال تمالى : ( ألم يأن لاذين 
امفوا أن مخشم قلوبهم لذكر الله ومائزل من المق ولا يكونوا كالذين 


أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهمالأمد فقست قلوبهم وكثير مهم فاسقون) 


كلبيه آخر 


قوله تعالى ( إن الإنسان لى خسر ) نص على الإنسان على ماتقدم 
رتدحاات اد اذى توق عل أن اع الإن اقول عمال : 
( أوائك الذين حق عليهم الفول فى 'أمم قد خات من قبلهم من الجن 
والإنى إنهم كانوا خاسرين ). 

وتقدم يان تكايف اق بالدعوة واس:حا بهم ها . والدعوة إلمها. 

قوله تمالى : ( إلأ الْذنَ ءامدوا وَتمَُوا الصلدت وَبَوَاصَو 


كلق رادو بابر 4. 


قدمنا » والإعان اغة التصديق وشرعا الاعتقاد الجازم بأركان. الإعان 
الست » فى حديث جبريل عليه السلام مع الرسول صلى الله عليه وسلٍ لا 

واذا “قال عفن التنائن :2 إن الأعضال لسك :والدلة فى ريك 
االإيعان و مقا لا هم معروفة . 


واجهور : أن الإعان اعتقاد بالجنان » وناق بالاسان » وعمل بالجوارح. 


فالعمل داخل فيه وريد ويفخقص 4 وقد قدمنا: أن العمل شرط 


ديات أضواء الببان 


أقرب من أن يكون جِزءا » أى أن الإعان يصدق بالاءتقاد » 
ولا يتوقف وجوده على العمل » ولكن العمل شرط فى الانتفاع 
بالإعان » إذا يمكن اليد من العمل » وما يدل لكون الإعان يصدق 
عليه حد الإعتقاد والنطق ؛ ولو لم يتمكن العيد من العمل ؛ قصة الصحالى 
الذى أسلم عند بدء المعركة » وقائل » واستشهد وم يدل" لله ركمة» 
فدخل الجنة . 


والجهور 5 .على أن محرد الاعتقاد لا ينقم صاحي؛ 17 كان يعتقد 
عم التنى صلى الله عليه وسلم حة رسالته » ولكنه لم يقل كلمة يحاج 
له على الله عليه وسلم ا » وكذلك لو اعتقد ونطق بالشهادتين » 
ولم يغ.ل كان مناقضا لتوله . 


وقد قدمنا هذه اللألة مقصلة . 


والصالمات : جم صالمة ٠‏ وتقدم لاشيخ رححة الله تعالى علينا وعليه. 
تمر شه وشروط 3 العمل صالما بأدلته دن كوه موافا لكتاب 
أن وعله صضاحية 521 أوحه ان وكونه ناا دن مؤٌمن. 


بالله . إلخ . 


وقرله : ( وتواصوا باو 1 
1 


: 1 0 1 0 : 
و 2 2 0 
مالل 0 يي 0 1-5 3 7 3 5 


سورة المصر وات 


يعتبر التواصى بالمق » من الخاص بعد العام » لأنه داخل فى لل 


وقيل : إن التواعى » أن يوصى يعدم يعض بالحق ٠.‏ 


وقيل : الحق كل ماكان ضد الباطل ٠‏ فيشمل ملل الطاعات » 
ورك امعاضى . 

واءتبر وذا أساساً هن شين الأهر بالعروف والمهى عن المنسكر 4 
بقريئة التواصى بالصبر » أى على الأمر والنبى . على ما سياف إن 
شاء الله 

وقيل : الحق 6 هو القران 0 لشموله كل ا وكل ممى » و كل 
خير . وبشهد لذلك قوله تعالى فى حت القرآن ( وبالمق أنزلئاه وبالحق, 
تزل ) 

وقوله : ( إن أنزلنا إليك الكتاب بالمق فاعيد الله مخلصاً 
4 الاين ) . 

وقد جاءت آيات فى القرآن تدل على أن الوصية بالحق تشمل. 
الشر بعة كلما 6 أصولها وفروعها 6 ماضمها وحاضرها ؛ دن ذلك ماوصى 


-6 أضْواء البيان 


( شرع 3 من الدين ماوصى به لوا والذى امهنا إليك وما وصينا 
به إبداحيم و«هومى وعسى أن أقييوا الدين ولا تتفرقوا فيه ( 3 

وإقامة الدن القيام بكليته »وقد كانتك هذه الوصية عمل اارسل 
لاوم ودن بعدهم » هدئذها إداهيم عليه السلام 5 قال تعالى 
) وودى سه إداهيم يليه ويعقوب 5 بى إن اله اصطانى كك الدن 
فلا عون إلا وأنم مسامون ). 

وهدن بعك إراهيم يعقوب 1 قال:مالى : 

) أم كنم شهداء إذ حدر يعوب الموت إذ قال لبذيه ماتعيدون 
من بعدى ؟قالوا : نعبد إلهك وإه آبانتك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 


فهذا تواصى الأمم بأصل الإعان وعموم الشريعة » وكذلك بالعبادة 
من صلاة وزكاة» كا فى قوله تعالى عن ننى الله عيسسى عليه السلام 
( وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حياً وبر بوالدى ) . 

وكذلاك الخالة الاجماءية ماثئلة فى الوصية بالوالدن والأولاد » 
لترابط الأسرة ‏ فنى الوالدين قوله تعالى ( ووصينا الإنسان بوالديه حماته أمه 
وهنا على وهن ونصاله فى عامين أن اشكر لى ولوالديك إلى؟ اللصير » 
وإن جاهداك على أن نشرك فى ما ليس للك ,+ عل فلا تطهما وصاحبهما 


سوره العهءر 6٠6‏ 


وى الأ بناء قال : ) توصيم 8 ف أولادك للذ كر مثل حظط 


“الأنثيين 1 


وفى الحقوق العامة أوا.ر ونواهى » عبادات ومعاملات »جاءت 
آنات الوصايا المشن الى قال عمها ان مسعود رغفى الله عنه « من 
أراد أن بنظر إلى وصية رول الله صلى الله عليه ول القى عليما 
خاعه فليترأ : ( قل تمالوا أتل ما حرم ريم عايسك ألا تشركوا به 
شيا وبالوالدين إحساناً ولا تنتلوا أولادم من إملاق ين رزفم 
و إياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما .طن ٠‏ ولا تقتلوا اانفس 
التى حرم الله إلا بالق ذلك وصام به ملك تارقن والاعتريوا 
مال اليتيم إلا بالتى عى أحسن حتى يبام أشده » وأوفوا الكيل والميزان 
بالقسط ءلا نكلف نفاً إلا وسمها » وإذا قاتم فاعدلوا ولو كان ذا 
قرلى ويعهد الله أوفوا ذلكم وصاك به عاك لك ارو روات هذا 
صراطى مستتما فاتبعوه ولا تتبءوا السبل فتفرق 8 عن شنبيلد ذلكم 


وصا كك به لماسكم تتفون )6. 


:للك" الؤضايا" الطافسة: آبوات: اغلين- للوصذة أبواسه الشين “وللديلة 


مهذا التديين والتعريف 6 وأَث هرأ صر اطى مستفيمأ فاتبعوه ولا تتبءوا 
السبل 


3" أضواء البيإن 


ولو أردنا أن تربط بين هذا وبين التواصى بالحق وبينهما وبين 
فائحة الكتاب » لكانت النتيحة كالآنى فى قوله : ( وتواصوا بالحق ) 
إحالة على تلك الوصايا » وهى شاملة جامعة ومعنون ها بأنها صراط 


الله المستقيم . 


فكان قوله : ( وتواصوا باحق ) مساويا لتوله : وتواصوا 


بالصراط اللمستقيم . واستقيموا عليه . 


ثم فى سورة الفاتحة ( اهدنا الصراط المستقيم ) وهذا صراط الل 


الأستقيم فاتيعو 2©. 


فكانت سورة العصر مشتملة على التواصى بالاستتامة على صراط 
الله الستقيم واتباعه ء ويألى عتبها قوله ( وتواصوا بالصير ) عثابة 
التئبيت على هذا المر اط المستقيم ٠‏ إذ الصبر لاز 1 على عمل 
الطاعات » كا هو لازم ترك اللنكرات 5 


وتلك الوصايا العشر جمعت أمراً وذبيا فملا وأركا ؛ وكذلك فيه 
الإشارة إلى ما يقوله دعاة الإسلام من أن العمل الصالح والدعوة إلى 
الحق والتواصى به فيه الأمر بالمعروف والههى عن المدكر » وغالا 
من ينوم به يتعرض لأذى الناس» فلزمهم التواصى بالصير » ا قال 


سورة العصر لمكن 
لإبته يوصيه وجامعاً فى وصيته وصية سورة العصر إذ قال : ( يا بنى 
أقم الصلاة وأمر بالعروف وانْه عن المنكر واصبر على ما أصابك 


إن ذلك من عزم الآمور). 
8 


وتقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا عليه بيان قواغد الأمر بالعروف 
والنبى عن المسكر بالتنصيل عند قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا 
عليكم أنفكم لا يضرم من ضل ) فى سورة المائدة . 

فضارت: هذه الموزة ممق جافة لأصول:الرسالة : 

كا روى عن الشاننى رحه الله أنه قال : لو تأمل الناس هذه 
السورة لكنتهم. 9 

قوله : ( وتواصوا بالصبر ) جاء الحث على التواصى بالرحمة- 
أيضا مع الصبر » فى قوله تعالى : ( ثم كان من الذبن آمنوا وتواصوا* 


وببذه الوصايا الثلاث : بالتوامى باق » والتواضى بالصير والتواصى 
بالمرحمة » تكتمل مةومات الجتمع المتكامل قوامه النضائل المثلى » و الم 
الفصضلى . 


لأن بالقواصى بالمق إقامة المق » والاسقتامة على الطريق 


م١6‏ أضواء اليبان 


وبالتواصى بالصبر » يستطيعون مواصلة سيرهم على هذا الصراط » 
ويتخطون كل عقبات تواجههم : 
وبالتواصى بالمرحمة : يكونون مرتبعاين كالمسد الواحد» وتلك 


أعطيات لم يعطها إلا القرآن وأعطاها فى هذه السورة الوجزة . 


قال الفخر الرازى : إن الله تعالى لما أخبر عن هؤلاء بالنجاة من 
المسران » وفوزهم بالسل الصااح والإعان » أخير عنهم أنهم لم 
يكتفوا ها يتعلق بهم أنفسهم بل تعدوا إلى غيرم ء فدعوهم إلى 
ما فازوا به على حد قوله على الله عليه وسل ه حب لأخيك ما تحب 
لشيك 6 اه ماده 


ويشهد لهذا قوله تعالى : ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 
الله وعمل صالاً وقال إننى من المسلهين » ولا تستوى المسنة 
ولا السيئة ادفم بالتى مى أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه. 
ولى حمهم 3 وما يلقاها إلا الذن صبروا وما يلماها إلا دو حظ عظيم ) . 


سوره المعر هه 


فقد بين تعالى أن الناس أقسام ثملاثة » إزاء دعوة الرسل . 
قوم آمنوا وقالوا : ربنا الله » واستقاموا على ذلك بالعمل الصالح . 
وقوم : ارتفءت همهم إلى دعوة غير هم وم 55 فقولا بلا بر 5 
وقرم : عادوا الاعاة وأساؤوا إيهم ٠.‏ 
لم بين موقف الدعاة من أوائك السيئين فى غضون قوله تمالى : 
( ولا تستوى اأسنة ولا السيئة ادفم ) أى إساءة المسيثين ( بالتى هى 
أحسن ) نيصبحوا أولياء لك وبين أن هذه المنزلة ( لا يلقاها إلا الآبن 
صبروا ) ثم بين أن من أرتفم إلبها ولاك مساسكها ( أنه ذو حظ عظيم ) . 


0 


كنت سمءت من الشديخ رحمة الله :عالى علينا وعليه » قوله 


للدعاة عدوان م أحدها : من الس 3 والآخر من الشياطين 
وقد أرشدنا الله لكيفية التغلب علهما واكتفاء شرها. 
أما عداوة الإنى فبءقايلة الإساءة بالإحسان » فيصبح وليا <ميماً . 


وأما عدو الجن فبالاستعاذة منه ( وإما ينزغنك من الشيطان تزغ 
فاستمذ بالله إنه هو السميم المليم ) . 


نسأل الله تعالى الحداية والتوفيق . 


١ذم‏ أضواء البيان 


وقد أشرنا إلى أن الشيخ رحمة الله تالى علينا وعليه قدم مبحث 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عند قوله تعالى : ( يا أيها الذين 
آمنو | عليكم أنفسكم يشير 1 من ضل إذا اعتديتم ). 


وذ كر سورة العصر عندها » وعقد مسائل متمددة فى منهج الأمر 
بالمءمروفء والبى عن المنكر » با ا غى عنة ٠‏ 


إل 


قوله تعالى (و.|” لَكلّممرَة .6 3 4 


اختلف فى معنى كلة ويل . 
فقيل: هو واد فى جيثم ٠‏ 
وقيل : فى كلرة عذاب وهلاك 5 
وتقدم للشيخ رححة اللّ تعالى علينا وعليه » ذ كر هذن العنيين فى. 
سورة الجائية عند قوله تعالى : ( ويل لكل أفاك انم( ؛ وبين أنها 
مصدر لا لفظ له من فمله » وأن السوغ للابتداء بها مم أنها نكرة 
كو عا فى معرض الأعاء عليهم بالطلاك 


وقد استظهر رحمه الله تمالى هذا الءنى . 
ومما يشهد لا استظهره رحمه اللهء ماجاء فى حق أصاب الإنة التى 
أصبحت كالصريم » أنهم قالوا عند رؤيتهم إياها ( قالوا ياويلنا إنا 
كنا ظااين ) فهى كلة تقال عند نزول المصائب » وعند التقبيح . 


وقال الفخر الرازى : أصل الويل افظة السخط والدم ء وأصلها 
( ؟” - أضواء إلبيان ج ه ) 


65 أضواء النيان 


وى لان » ثم كثرت: فى كلامم فوصات باللام © ويقال : وبح 
عالحاء للترحم أه. ش 


ومما يدل لقول الرازى أيضاً قول قارون ( ويكأن اذأ بسط 
اارزق أن يشاء من عباده ويقدر ( 3 

ومثله للتمدب فى قوله : ( قالت ياوياتى أألد وأنا عجوز وهذا 
بعلى شيخا ). 

وقوله : ( قال ياويلتا أعجزت أن أ كون مثل هذا العراب 
<أوارى سوأة أخى ( 0 

فالظاهر : أنها كلة تقال عند الشدة والملكة 2« أو شدة التمحب 
حما يشية المستبعد . 

والذى يشهد له القرآن : هو هذا المنى » وسبب اللحلاف قد 
مرجع لحيئها تارة مطلتة كقوله : ( ويل يومئذ لمكذبين ) » وهنا 
( ويل لكل ههزة لزة ). 


النار ) ء وقوله : ( فويل للذين ظلموا من عذاب يوم ألم )ع هذ كر 
النار والمذاب الأليم 5 


وكذلك قوله : ( فويل للذين ظلموا من مشهد يوم عظيم ) » 
فهوى فى هذا كله للوعيد الشديدءمما ذ كر مءبها من الثار والعذاب 
الأليم ومشهد وم ل ولبست مقصودة يذامها دون ماذ كر معها » 
والمم عند الله تذالى . 

وقوله : ( همزة لزة ) قيل : ها يممنى واحد» وهو الغيبة . 

وأنشد ابن جرير قول زياد الأعجم : 

تدلى بودى إذا لاقيتنى كذبا ‏ وإن أغيب فأنت الامز المءزه 

وعزا هذا لان عياس » وهو الذى دهضواب الناس ويطمن فيهم. 

وقد حاء فى القران استمال كل من الكلمتين مفردة عن الأخرى » 


عا يدل عل المغاارة 5 


ففى الهمزة قوله : ) ولا قطع كل حلاف مهين ماز مشاء عي 
“مما يدل على الكذب والعيمة . 


وفى البمزة قوله تعالى : ( ولا تلمزوا أنفسكي ولاتشابزوا 
بالألقاب ) . ْ 


لاتخقص والعيب فى الحضور لا قف الغيبة 2 فتفابر الهمز ف المنى » وق 


1ه أضواء البيان 

. . 5 ة حم أء 
للصفة » والجع يدمهمأ عم بين الفبيحين 6 فكان 3 لهدا الوعءيد الشديد 
بكلمة ويل . 


وقد قيل : الهمز باليد : وقيل : بالاسان فى الحضرة » والهمز 
فى النيبة . 


وقيل : ألههز بالهد » واللمز باللسان » والمْمر بالمين » وكلها معان 
متقارية تدترك فى تنقص الآخرين . 
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قوله نمالى ( الذى جع مألا وعندده 4 . 

هذا الوصف يشعر بأنه علة فما قبله » إذ الموصول هنا يدل من 
كل التقدمة » وليس العيب فى جمع مالا بل فى عدده . يحسب أن ماله 
أخلرة . وفى عدده عذده معان : ا 

قيل : عده كل وقت وأخرء محنظاً عليه . 

وقهل : عدده كنزاه 

وقيل : عدده أعني للحاحة . 


وقرىء : جمم وعدد بالتشديد وبالتخفيف . والمراد به من ّ بوؤد 


حق الله فيه شحاً وبخلا » كا. تقدم فى سورة ( ألها كك التكائر ) . 


سورة الهمزة 4 حك 

ات هس يي سكم ة .]يمر 

قولة تعالى ( سس أن ماله أخلده ) . 

هذا الحسبان هو المذموم علي والمن هليه الزعيذ + لأنه كثر 
بالبمث . كا قال صاحب النة. فى الكيف ( ودخل جنته وهو ظالم 
لنفسه» قال : ما أظن أن تبيد هذه أبداً » وما أظن الساعة قامة ). 

قوله تعالى : ( كلا لنبَدَنَ فى الأطامة) . 

كلا : ردع وزجر له هلى حسبانه الباطل » ولينبِذن فى جواب 
اقسم محذوف دل عليه قوله : كلا . 

وهذا يفسره ماتقدم فى قوله : ( تأمه هاوية ) أى ينبذ نبذا ء 

والحطمة : فدلة من الحطم » وهو الكسر ء ثم الأكل الكثير . 

وقد فسرث عا بمدها ) ناز الله الموقدة ) » وسميت « حطمة » 
لامها تحطم كل ما ألقى فمها » وتقول :هل من مزيد . 


لم لسع ما 


قوله تعالى : ل( إنهأ لمهم رمد ةهفى عمد ممددة ). 


قيل : مؤصدة فى عمد. بأن العمد صارت وصداً لباب كالقفل » 


والغلق له . 


وقيل : فى عمد : و يدخلون فى عمد كالقصبة ؛ محوفة الداخل . 


ماه أضواء البيان 


وقيل : فى عمد : أى توضع أرجلهم فى الءمد على صورة التيد فى 
الاشبة الممقدة 4 دشد وما عدد من الأشيخاص فى أرجابم 


وكنت سمعت من الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى ذلك : أن 
مكانا ضيمًا مقرنين دعوا هنالك ثبورا ) . 
فيكون أزجح فى هذا الممنى ٠.‏ 


وقد نص عليه فى إملائه رحمهة الله تمالى عاينا وعليه ٠‏ 


0 


١:‏ ات 
و 


بيا الم 
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قوله تعالى : ( وَأَرْسَلَ علمهم' طير يرا ييل . مهم بحجارة م ل 
اسجيل 4-. 

اختلف فى معنى السحيل هنا ٠‏ 

فقال قوم : هو السجين » أبدات النون لاما » والسجين النار ٠‏ 

وقيل : إن السجيل من السحل ٠»‏ كأنه عم للديوان الذى كتب 
فيه عذاب الكفار » كا أن سجينا لديوان أعمالهم واشتفاقه من 
الإسجال وهو الإرسال » ومنه السجل الدلو الملوء ماء» وى ححارة 
مرسلة لقوله ( وأرسل عابهم طير؟ أبابيل ) . 

وقوله : إن سجينا » ع ديوان أعمالهم » يمنى قوله تمالى: 
( كلا إن كتاب النجار لفى سجين ) ٠‏ 

وقيل : ممعى سحيل سك وطين » يعنى بعص <عدر وبعضص طين . 

وقيل 0 معئأه الشديد ٠.‏ 

وفهل : السديل أسم لسماء الدنيا 3 


وتقدم للشمخ رحهة اث تعالى علينا وعليه » ترجيح أمها من طين 
شديد القوة ٠‏ 


فد ش أضواء الببان 


وهذا مايشهد له الثرآن لا فى سورة الذاريات ( قالوا إنا أرسلنا 


إلى قوم خرمين 4 لنرسل علوم ححارة مر طين 3 مسومة عند ريك 


لامسرفين ) فنص على أنها من طين . 


والمحارة من الطين : هس الأجر. وهو الطين أطي وخ حى. 
ار 

وجاء النص الآخر أنها من سحيل منضوض فى قوله : ( فاما جاء. 
أمرنا .جملنا عاليها سافلبا وأمطرنا غليها حجارة من سجيل 
منضوض ) . 

وفهل ؤمها : كاطخصة 'والمدسة 6 والضمير ف عايهم راجمع لأصحاب. 
القيل 6 وقصمهم طويلة مشعورة . 


قل أوردنا نصوص معى سحول 6 و رجي الشيخ رحهة اك تعالى. 
علينا و عليه : أنها حار 5 من طين شعد 30 التو 5 نينا على ماقيل 
من استيعاد ذلاك ل ور و على دن 2 ف معئاها إلى غير المحار 8 


الحسوسة . 


أما من استبعدهاء فقد <كاه النخر الرازى بتوله : واعلم أن من. 


سورة الفيل وى 
وقالوا : لو جوزنا أن يكون فى الحجارة التى تكون مثل العدسة 
لجوزنا أن يكون الجبل التغلير خاليا عن الثقل » وأن يكون فى وزن 
القبدة » وذلك يرفم الأمان عن المثاهدات . 


فإنه متى جاز ذلك فليحجز أن يكون محضرتنا ثشموس وأقار, ولا 
نراها » وأن محصل الإدراك فى عين الضرير » حتى يكون هو بالمشرق » 
وبرى قطعة من الأرض بالأنداس » وكل ذلك محال . 


ثم قال : واعل أن ذلك جائز فى مذهبناء إلا أن المادة جارية 
َتنا لاتقم : 


وهذا القول محكيه الفخر الرازى المتوق سنة 505 سمائة وست » 
فترى استبعادم إياها مبنى على نكيم العقل » وهذا باطل لأن خوارق 
العادات ذائماً فوق انون المقل » بل إن تصورات العقل نفسه 


منشؤها من تصوراتنا 1 نشاهده . 


وإذا حدث العقل با لم يشهده أن يعم كنه وجوده لاستبعده آ 
هو فى واقعنا اليوم » أو حدثت به العقول سابقا من نقل الحديث » 
والشؤو عل الأثر وتوجيه الطائزات. وأمكاها لا قزى عل تصورعا 


ع 
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وءتى نحن أو لم يسابرها من عل بما محمله الأثير من تيار كبر بانى » 
وما له من دور فعال فى ذلك ا أمكننا تصوره »6 © من عنع شيئاً من 
ذلك على قدرته تعالى 5 


وقد أخيرنا أن تلك الجبال سيأنى بوم تكون فيه كالمهن المنفوش 
أخف من التبنة» التى مثلوا بها » بل ستكون أقل من ذلك »لا قال 
تعالى : ( وسيرت الجبال فككانت سرابا ) . فظهر بطلان هذا التول 
الذى استبءدها لعدم إدراك المثل لا . 


أما من يؤول هذا المنى كن معى آخر» فهو قريب من الأول 
من حيث البدأ » إلا أنه أثبت الأصل وفسره ا يتناسب والمئل . 


وهو حى عن الإمام تمد عيده وتلميذه السيد رشيد رصا » إذ 
فسسرا المحارة من سحيل 6 بأنه وياء الجدري : 


وبالتالى : فالطير الأبابيل : هى البعوض وما أشبهه . 


وقد اعتذر له السيد قطي : بأن الدافم لذلاك هو ماكان شائماً فى 
عصره من موجات متضاربة » موجٍ اتحراف فى التفكير نحو الإسلام 
واستذلال الإسرائيليات » كثال على مايشبه الأباطيل فى تشويه حقائق 
الاسلام عند غير السامين . 


سورة الفيل ومعه 
فبدلا من أن تثبت حادثة كهذه حرفت إلى مايألفه العقل من إبقاع 
ميكروب الجدرى بيش أبرهة دى أهلكه » لكى لايتصادم فى إثبات 
الحادئة على مانص عليه القرآن بواقم المقلية العلانية الحديثة ٠‏ 


وذا ملخحص ما اعتذر به اأسيد قاب عن هذا القول 1 
ولكن من الناحية الملمية والنصوص القرآنية » تقد تقدم : أن 
| المجارة الى من سجيل » جاء النص على أنْها ليست خاصة بهؤلاء القومء 

بل ألتيت على قوم أوط » تيمك أن جعل عالمها سافلها 6 م موقم 
الجدرى مهم بعد إهلا كهم بإفكها المذ كور ؟ 

م جاء أيضاً : أنها من طين » فأين الطلسين من الجرائ.م 
الجدرية ؟ 

وهن الذاحية العامية : من أبن حجىء مكروب الجدرى َ وأن 
كان قبل أن تأتى به الطير الأبابول ؟ 

ومى كان ميكروب الجدرى أو غيره » يميز بين قرشى وحبثى ؟ 


مأكول » مع أن : فسعلهم » تشعر بالسرعة فى إهلا كهم » والمصف 
| الياس الذى تمصف به الريح وزع . 


5آ"ظىظ أضْواء البيان 


ومى كان و-<ود الحدرى طفرة وفحاءة ُ أنه يظهر فق حاللات 
'فردبة 6 م يدشر وذا من الذاحية العلمية 4 وإدراك المقل 6 لأعرف 


ولكن ملا سات الحادئة عقع من تصور ذلك عقلا لعدم انتشاره 
ف يم أفراد النطقة 6 ولعدم تاقد قمعلا مهذه الصورة » ولعدم أيضاً 


تصور محيئه فحاءة » فدل المقل فلاسة على عدم صدة «ذا القول 5 


ثم من ناحية أخرى إذا رددنا خوارق المادات لعدم تصور العقل 
ها » فكيف نثيت مثل : حتين الجذع © وتيع الماء من بين أصابعه 
صل ات عليه وس وتحو ذلك ء وتسبيح الحصى فى كفه صلوات الله 
وسلامه عليه ؟ 


وقد شاهد العقل الصورة القصو ى » وهى خروج الناقة من الصخرة 
لقوم صالح » بل إننا الأن بالحس والمقل نشاهد مالاندرك كنهه فى 
وسائر الإعلام » وأسمم الصموت من الجاد مسحلا على شريط 


ضع 
سيط جدا . 


فول ينئى الباق ؟ بل كيف أثيت التصارى عيسى ابن مر عليه 
1 السلام إراء الي 5 والأ,رص 3 وإحياء المولى ل وعمل الطير هن الطين ء* 


ثم يفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله . 


سورة فيل رمه 


1 كيف أثيت اللهود لوسى أمر الءصا وشق البحر ؟ وأين العقل 


من ذلاك كله ؟ 


الواقم أننا فى كل زمان ومم كل قضية »يجب أن نلتزم جانب 

0 م 
الاعتدالء» لاهو حدرى وراء كل دير 0 وأو كان إسرائيليا ولا هو 
ارد لكن نض ولو كان صريحا قرآنيا » بل كا قال السيد قطب 
فى ذلالك : 

يحب أن ةمك فكرنا من صوص الثران 4 وأن مايقرره متقذهة 
وتقول يه . 

وقد ناقثنا هاتين الفكرتين القديمة الى استبحدت ذلك كلية » 


والحديثة النى أولها ٠‏ 


ونضيف شييًا كذر فى جائب الفسكرة الثانية » وهى لمل مما حدا 
بأصحاءبها إلى ذلاك ماجاء عن قتادة قوله : إنه ل ير العدرى بأرض 
المرزب مثل تلك السنة ٠‏ 


وقيل أيضا : لم بر شجر الحنظل »إلا فى ذلك القاريخ . 


فيال أ : إن العقل لاستبعد هنا أن يكو ن إهلاك هذا الحيش 
الكبير بتاك المحارة ف مكان موشسكرة 6 يطن الوادى »ووقوع 


0 اضواء البيان - 
الحثث مصابة ها » لاعنع أن تتمقن 9 تقولد مها مكروب احدرى . 
ولا مانع من ذلك . والعلم عل ألله تعالى 8 


سيم 
تنييه آخر 


قالوا أن أضيدات هلا الحيش نصارى ونم أهل دن وكتّاب 4 
وأهل مكة وثنيون لادين هم » والكمية متلا بالأصنام 4 فكيف. 
أهلك الله النصارى أصحاب الدين ولم يسلطهم على الوثنيين ؟ 


5-7 عن ذلك بعلءة أجوية 8 


منها: أن الحيش ظالم باغ 6 والبغى مرثمة وخم 6 ولو كان. 
المظلوم أقل من الظالم » ويشهد ذلك الحديث « فى نصرة الظلوم » 
واستحابة دعونه ولوكان كافرا 6. 


وفنيا + أن الوثنية اعتداء على حق الله فى العبادة » وغزو هذا 


الحيش اعتداء على ح#وق العباد ٠.‏ 


ومنها : أنه إرهاص لمولد النى صلى الله عليه وسلمء إذ واد فى هذا 
العام لقسةه ٠.‏ 


وكلها وإن كانت لما وجه “ن النظر » إلا أنه بدو ى وحه هده 


سورة الفيل أذ 


وهو أن الأصل فى نشأة الببت وإقامته » إنما هو الله رفم قواعده 
و أقام الصلاة فى رحابه » وكان طاهر؟ مطهر؟ً لاعاكتين فيه والر 3 
السحود » وإعا اوثنية طارئة عليه وإلى أمد قصير مذأه ودنا متعهاه » 


قبن جديد ٠‏ 


والمسيحية بنفسها تعلم ذلك وتنص عليه وتبشر به » فكانت. 
معتدية على المقين مما » حو الله فى ببته » والذى تعم حرمته وماله > 
وحق العباد الذين ولك . 

وكانت لو سلطت عليه عثابة المنقصرة على مبدأ يح » مع فسادها 
مبدأ صحة وسلامة بناء الببت » ووضمه البيت الى من خصائصه 
أن يكون مثابة للناس وأمنا ٠‏ 


فكين لايأمن هو نفسه من غزو الغزاة وطفيان للطفاة » قصانه اله 
تعالى صيانة للبد] وجوده » وحفاظا على أصل وضمه فى الأرض م 
ويكى سبته لله ببت الله . 

وقد أدرك أبوطالب هذا المنى بمينه إذ قال .لأرهة : 


ْ أنا رب الإبل وللبدت رب محميه . وألى باب الكمية فتماق بها 
وقال : 


لوك افقة لبحمم ‏ رجه دنارق حلايك 
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ناعم أضواء الببان 
لايثلين صلييببم وطالهم عددا يوالك 
إن يدخلوا البلد الحرا م فأمر مابدا لك 
وقيل : إنه قال *: 
يازف لا ارحو لهم سواكا يارب فامتم منهم حماكا 


إن عدو البدت من عادا كا نم أن تبروا قواكا 


قوله تعالى : ( لإيلف قرش . [لفهم رخلة ألشناء وَألصيف ) . 


اختلف فى اللام فى لإيلاف قريش » هل هى متعلقة مما قبلها » 
بوعل أى ممنى . أم متملتة بها بمدها » وعلى أى معنى ٠‏ 


شن قال : متعلقة بما قبلها » قال متعلقة بحمل فى قوله : ( لملوم 
كصف مأكول ) 


ونكون بمنى لأجل إيلاف قريش يدوم لهم. وييقى تعظى العرب 
إيامء لأنهم أهل حرم الله » أو عمنى إلى أى جملنا البدو كعصف 
مأ كول » هزعة له ونصرة لقريش نعمة عليهم » إلى نعمة إيلافهم رحلة 


“الشتاء والصيف 5 


ومن قال : دتملقة با بمدها » قال لإيلاف قريش إيلافهم اقى / 


لك"( أضواء البيان 


ألنوه أى مثابة التقربر له » ورتب عليه » فليعبدوا رب هذا الببت. أى 


أثبته إلمهم وحفظه لهم . 


وهذا القول الأخير هو اختيار اإن جرير 6 ورواه ان عباس 4 
ورد جواز القول الأول 6 أنه يأؤمه فصل السورتين عن يعض 8 

وقيل : إنا للتمجب ء أى اعجبوا لإيلاف قريش » حكاه 
القرطبى عن الكساتى والأخفش » .والقول الأول اغيره . 

وروى َه عن إن عباس وغيره ©» واستدلوا بقراءة السورتين 
مما فى الصلاة فى ركمة قرأ بهما عمر بن الطاب » وبأن السورتين فى 
ألى بن كمب متصلتان » ولا فصل بينهما . 

وحكى القرطى التولين ل و يرجح أحدما» ولا دبعك اعتبار ألوجبين 

.وما اعترض به ابن جرير بأنه يازم عليه اتصال السورتين فليس 


ألا ترى إلى فاتحة الكتاب وفيها ( اهدنا الصسراط الستقم ( 
لخاءت سورة البقرة 0 ) ذاك الكتاب لاريب فيه ) ويعدها ذكو 


سوره قراش زاون 
أوصافهم وقال (أولئك على هدى من رهم ) فأى ارتباط أقوى من 
هذا» كأنه يتول : المدى الذى تطلبوته فى هذا الكتاب فهو هدى 
للهتقين » وإن إر أذ اتضالا حنا بعدم البسملةَ » فنظيرها سورة براءة مع 
الأنفال » ولكن لاحاجة إلى ذلك ء لأن إجماع القراء على إثبات السءلة 
بينهما ٠‏ الاهم إلا مصحف أنى بن كمب » وايس فى هذين الوجمينه 
وخة أرجح دن .وحجهة * 


ولذا : رجح بدسهما ديد من المفس هن » سوى ابن جر ررد 


١ 
* رحهه اله‎ 


وصوة الوحجبين أقوى وأعم ف الامتئان وتعداد التعم 8 
والإيلاف : قيل من التأليف» إذ كانوا فى رحلتيهم يألنون اللوك 
امتنان عليهم بهذا التجمع والتألف ‏ ولو سالط عليهم لفرقهم وشتتهم »ه 
وأنشدوا : 
أبونا قمى كان يدعى تجماً به جمم الله التبائلل من فهر 
وقيل : من الآألف والتعود ل أى ألذوا الرحلتين 8 


فللابتاء لمم على. ما ألنوه وقريش . قال أبو حيان : عل عله 
القبيلة ٠‏ 


لضف أضواء البيال 
وقيل : أصلها من النقرش » وهو الاجتاع أو التكسب 
والجم . 
وقيل : من دابة البحر السماة بالقرش وهى أخطر حيواناته » 
وهو مروى عن ابن عباس فى جوابه لماوية . 
وأنشد قول نٍ 
وقربش هى التى تسكن البحسر بها سميت قريش قريثا 
تأكل الرث والسمين ولا تقرك فيها لذى جناحين ريشا 
عحكذا فى البلاد حى قريش20 يأ كلون البلاد أكلا كيثا 
ولمم آخر الزمان نبى 2 يكثر القتل فيهم والجوشا 
وقوله تعالى : ( رحلة الشتاء والصيف )هو تفسير لإيلاف سواء 
على ما كانوا يؤالفون بين اللملوك فى تلك الرحلات . أو ءا كانوا 
وألفواقة :فيهما . 
. 0 سد سس ١ل‏ 25 020 
قوله تعال : ( فلمعيدوا رب هذا إلبيت). 


الأراد بالبيت : البيت الحرام 5-٠“:‏ جاء فى دعوة إبراهيم علية وعلى 
خبينا الصلاة والسلام ( ربنا إلى أسكنت هن ذريتى بوادغير ذى زرع 
عند بيتك الحرم ) ٠‏ 


سورة قر ش ضف 


1 . 0 03 ا 5 7 8 50-00 
وقولهتمالى :( الذى اطعمهم من جورع ووامنهم من خوف ) . 
عثابة التمليل لموجب أمر م بالعبادة » لأنه سبحانه الذى هيأ هم 

هاتين الرحلتين اللتين كانتا ديا فى تلك التهم عايهم » فكان من 


وأجبهم أن يشكروه على تعمه ويءردوه و<له ٠‏ 


وتقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعايه بيان هذا اللممنى » عند 
قوله تمالى : (أوم روا 3 حمانا حرما آمنا ويتخطاف الناس من حوهم) 


وساق النصوص بهذا المنى ما أغنى عن إعادته ٠‏ 


4 4 


6 


فى قوله تمالى :. ( فليعبدوا رب هذا البيت الذى أطممهم من 
جوع وأمقهم من خوف) ريط بين الندمة وموجيها » كااربط سس 


النبيع وللبيي.: 


ففيه بيان للوجب عبادة الله تعاللى وحده » وحته فى ذلك على 
عباده جميماً » ولس خاصاً بقريش . 


وهذا الحق قرره أول افظ فى الترآن» وأول نداء فى اللصحف» 


ه68 أضو أء البيان 


فالأول قوله تمالى : ( الجد لله رب المالمين ) كأنه يقول هو سبحانه 
مستحق لاحمد » لأنه رب المامين » أى خالقهم ورازقهم » وراهم إلى. 
اأخرة. 

والثاى : ( ياأها الئاس ء اعبدوا رب ). 

ثم بين الوجب بقوله : ( الذى خلة-كم والذين من بلك لمكم 
تتقون ) . 

نم عدد عابهم نممه بتوله : ( الذى جمل لم الأرض فراشاً 
والنهاء بتناء. وأزل من السماء ماء فأخرج به مول المُرات. 
رزقا لم( : 

فهذه ‏ النعم تعادل الإطعام من جوع » والأمن هن خوف »فى حق. 
قريش » ومن ذلك قوله تعالى:: ( إنا أعطيناك الكور فصل تربك 


واحر ) . 


وقد بين تعالى أن الشكر بزيد النمم والكفر يذهيها » إلا 
ما كان استدراجا . فقال فى شدكر النعمة : ( لئن ش كرتم 
لأزيد-كم ) : 


وقال فى الكفران وعواقبه : ( وضرب الله مثلا قرية كانت. 


سورة غررش يساق 
آمنة مطمئة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان » فكفرت بأنعم الله 
فأذاقها الله لباس الجوع واللحوف با كانوا يصنءون ) ٠‏ 
وبهذه الناسبة إن على كل ملم أفراد وجماعات » أن يتاباوا 
نعم الله بالشكر ه وأن يتّكروها بالطاعة والمبادة لله » وأن يحذروا 


كقران النعم . 


فى المع بين إطمامهم من جوع وأمنهم ءن خوف ء نممة عظمى.. لأن. 
الإنسان لا ينعم ولا سعد إلا بتحصيل النممتين هاتين مما » 
إذ لا عيش مم الجوع » ولا أمن مم الخوف . وتكل النممة 
افيا : 


ولذا جاء الحديث «* من أصبح معاق بدنه آمنا فى سيربه 


عنذه قوت دومه 6 قد أجتمعت عنذه لد نيا محذافير ها 6 ٠.‏ 
تنبيسه آخر 


إن فى هذه السورة دليلا على أن دعوة الأنبياء مستجابة » لأن. 
الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة السلام دعا لأهل المرام بتو : 


٠.‏ أضواء البيان 


( فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارذتهم مرك 
الثرات ) . ظ 

وقال :(رينا وابعث فيهم رسولا منهم يتاوا عليهم آياتك ( 
فأطعمهم الله من جوع وآمْهم من خوف » وبعءث فيهم رسولا منهم 
بتلوا عليهم آياته . 


اه وا ا 


4 اح اج 
وعم امه" - 0 سعدا سه #©» 

نوله تمالى : ( أَرَيت الذى بَكَدَبُ بالدّن . فذ لك الذى 
يدع اليتم” . ولا مض عَلَ' عام المسكين 4. 

الذى يكذب باد ن 6 فيه ايم الملوصول ممم بعنهة مأبمده 6 وهو 
الذى يدع الينهم » ولا يحض على طءام السكين . 

وقد بين 7عالى فى آية أخرى 6 أن الإعان بعوم الدن محمدل 
صضا<يةه على إطعام ليزم والمسكين » فى قوله تعالى 1 ) ويطءمون الطعام 


على حبه مسكوناً ويتها وأسيرا ). 


ثم قال مبينا الدافع على إطمامهم ايام : ( إعا تطعمكم لوجه الله 
00 جاه ولا شكورا » إنا تخاف من ربنا يوماً عبوسا 
قطريرا ) . 
وهنا سؤال :وهو لم خص المكذبين بيوم الدبن من يرتكب 
هذين الأمرين دع اليتيم » وهو دقمه وزجره» وعدم الحض على إطعام 
المسكين » وبالتالى هدم إطعامة هو من عنده ؟ 


والجواب : أنهما تموذجان » ومثالان فقط . 


5 ْ أضواء البيان 
والأول منهما : مثال لافعل القبيح . 
والثالى : مثال يلترك' المذموم ٠.‏ 


ولأنهما عملان إن ١‏ يسكونا إسلاميين فهما إنسانيان » قبل كل. 
شىء 5 
ات و 5 » وعبر د ف دق بوم 0000 دس هو 


فى و جه ليذم و اللسكين لضعفهما . 


مص 


ومن جانب آأخر فإن كان التكذيب بوم الدين » حمل على كل 
الموبقات » إلا أنها قد محمد ما نع مها » كالقتّل والزنى وار لتعلق. 
حق الآخرين وكذلك السرقة والنبب . 


أما إيذاء اليقيم وضياع المسكين ؛ فليس هناك من يدفم عنه > 
ولا.عنم إيذاء وؤلاء عنهءا » وليس لدمهما الجزاء الزى ينتظره أوافك. 


وجبلت النفوس على ألا تبدل إلا بعوض » ولاتكف إلا عن 
خوف .٠‏ فالموف مأمون من جانى اليةيم والمسكين , واجزاء غير 
مأمو ل مهما » فلم يبق دافع للاحسان إلبهما » ولا رادع عن الإساء 


سنوارة الاعون م26 


لها إلا الإعان بيوم الدين والجزاء » فيحاسب الإنسان على مثقال 


الذرة من اكير 7 


وقيل : إن دع الينيم. : هو طرده عن حفقهة »6 وعدم الحض على 
طعام المسكين : عدم إخراج الزكاة . 

ولكن فى الآية مايعنع ذلك » لأن الزكاة نما يطالب بها المؤمن 
والسهاق فيمكن يكذب بيوم الدين فلارّكاة . 

قوله تعالى : ( فول مسن . ْنَم عن لام سَامُونَ ٠)‏ 

احختاف فى الصاين الذين :وجه إلمهم الوعيد بالوبل هنا . 

وامخهور : على أنهم الذبن سهون عن أدائهاء ويتساهلون ف هو 
المحافظة عليها . 

وقهيل: عن المشوع. يها وتدير معانتما . 

ولكن الصحيح أنه الأول . 

وقد جاء عن عطاء وعن ان عباس انما اللا 8 الجد د الزى 
قال عن صلاتهم» ولم يقل فى صلاتهم »كا أن السهو فى الصلاة لم 


سل منه أحدء حتى أنه وقع من الننبى على الله عليه وسلم لا سلم من 


ركعتين فى الغابر كا هو معلوم من حديث ذى اليدين » وقال : « إلى 
( ه © أضواء البوان جه » 


45ذ< أضواء البيان 


لاأنى 2 ولكنى فون عمد" 06 فكيت باسية ان لسن لاناس أحكام 


الالسوو » ويقع الناس ف السهوو يدون عيرل مهم 5 


وقد قال صلى الله عليه وسل : « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان » 
بوما استكرهوا عليه »© . 


وقد عقل الققهاء ياب سدود السهو لضعييماً لذلاك 5 

لذلاك بق من المراد بالذين ثم عن صلاءهم ساءون : 

قيل : نزات فى أشخاص بأعيانمهم . 

وقيل : فى كل من أخر الصلاة عن أول وها » أو عن وقتهبا 
كله » إلى غير ذلك » أو عن أدائها فى المساجد وف اججاعة . 

وقيل : فالمنا فين . 

وق السورة تتس_ير ريح ذؤلاء »وهو قوله تعالى : ) الذين مم 
براءون وعندون الماعون ( : 

والرال فى صلاته قد يكون منانقاً » وقد يكون غير منافق ٠‏ 


5 58 8 4+ 95 م 
فالرراء أعم “كن حهة 4 والنفاق أعم دن حجهة اخرى 6 أى ول يراى 
ىُّ عمل ما » ويكون مؤمناً بالبعث والجزاء وبسكل أركان الإعان 6 
.ولاءرانىفى عمل آخر »يل يكون مخلصاً فيه كل الإخلاص . 


سورة الاءون يدك 
والثافق دام ظاهره مخالف اباطنة فى كل ثىء » لافى الصلاة 
فتط . 
ولكن جاء الفص : بأن المراءاة فى المصلاة» من أعمال 


النافكين . 


وحاء النص ها . يأر دع الماعون من طبيعة الإدان إلا 
المصلين » كا فى قوله تعالى : ( إن الإنسان خاق هلوعا إذا مسه الشر 
جزوعا ل وإذا مسة الخير منوعا ل إلا الصاين ) . 


وقد تقدم للشيخ رحمة الله تمالى علينا وعايه» بيان السهو عنهبا 
وإضاءتها عند قوله تعالى : ( تفلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة 


واقعوا الشرواةة نوف يقرن. غيا + الأامن تعاب ') الآ : 


وين فى آخر البحث. حت عنوان: ::.سأة فى 9 تارك الصلاة 
جعدا أو كلاه وؤاةوتيان عفد قوله تحالى : ( والذين هم على صلاتهم 
يحافظون ) فى دفم إيهام الاضطراب لاجمع بين هذه الآية وآية 
( ماسلكك فى ستر ) ٠‏ 


© دع المساجد للمباد تكنها » 


مه أضواء البيان 


على ما سنذكره بمد »6 ثم نبه قائلا : إذا كان الوعيد من 
يسهو عنها فكيف عن بتر كيا ؟1ه. ٠‏ 


وقد تساءل بعص المفسر بن عن مو جب اقتران هذه الآية بالتى 


موجبات التسكذيب بيوم ألدين» فهى مم ما قباها فى قوة » فذلك الذى 
يدع البقم ولا مس على طعام الملسكين »؛ ومن صلاتهم ساهون» 
فويل للمصلين الدين 3 عن صلاهم ساهون . 


فجمههم مم الأول » ونص على وعوده الشديد ؟ٍ وين وضنا وهم 4 
وهو أنهم عنعون الماعون . 


4 1 3 


فى هذه السورة » وف آي ( والذين هم على صلواتهم محافظون) 
الى هى دن صفات لو منون معادلة 0 5 
إحداما : فى المنافتين تاركى الصلاة أو مضيميها . 


و لأغر ى فى الؤمنين الحافظين عليها » أى أن الصلاة هى المقياس 
والحد الفاصل ٠.‏ 


سورة الماعون 654 


وعليه قوله صلى الله عليه وسل : « العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة » 
فن ترك الصلاة فقد كفر » 

أما أثر الصلاة فى الاسلام » وعلى الفرد والجاعة » فهى أعظم من 
أن تذكر . 

وقد وجدنا بعض آثارها وعو المراءاة فى العمل » أى ازدواج 
الشخصية والانمزال فى منع الماءعون » أى لا يمد بد العون ولو بالسير 
#تمعة الذى بعش فيه ©) وقد جاءت تصوص صر محة فى «همة الصلاة 
حل واحلة 

ففى العاجل قوله تعالى : ) م الصلاة تنهى عن الفعدشاء 
والسكر ) ٠‏ ومن الفحشاء : دع اليتم وعدم إطعام الم_كين» ى 
الدرجة الأولى . 

ومعها .كل رذيلة ٠شكرة»‏ فهى إذن سياج للا نسان يصونه عن 
كل رذيلة ٠‏ ومى عون على كل شديدة» كا قال تمالى : ( واستمينوا 
بالمبر والصلاة ) طملها قرينة الصبر فى التغاب على الصعاب » وهى 
فى الآخرة نورء كما قال تمالى : ( يوم ترى الؤمئين والمؤمنات 
بسعى نورمم بين أيديهم وبأعانهم ) الآبة . مم قوله على الله 
عليه وسل : « إن أمتى يأتون يوم القيامة غراً محجلين من أثر 


الوضوء 6. 


وقوله ) ؛نمون الماءون ( فهل : فى الماءون ازكا: لتاتبا « 


.مه آضواء البسان 
والماعون : التليل » واماعون : المال فى لنة قريش . 


وقيل : هو ما دعين على أى عمل ») ومثئه الدأو والفأس والإبرة 
والقدر .ونحو ذلاك . 

وإذا كان السبو عن الصلاة حمل على منم الماءعون » فإن من 
بدون نقصان » فلن عم الصدقة أو الزكاة من واب أولى . 

وهدن هنا : : يكن المنافق ليزى ماله ولا يتصدق على محتاج ف 
بل ولا يفرض آخر قرضاً حستاً . واذا نجد تفشى الربا فى المنافقين 
أشد وأكثر . 


وهنا أ ميدئان : 
الأول منهما : 5 الرياء :وؤمااحذء ؟ 
والثانى : حم العارية . 


أما الرياء : فقيل هو مدتق من الرؤية » والمراد به إظهار 
العبادة لقصد رؤية الناس لما فيحمد علبها » وقد جاء فى الحديث 
تسميته الشرك النى : « إن أخوف ماأخاف علي الشرك المنى 71 


سورة لاءون 001 


قالوا : وتما الشرك اعلنى يا ردول الل ؟ قال : الرياء» فإنه أذنى فى 


نفوسكم دن فيد ل © . 


وحاء قوله تعالى 0 ) ذفن كان برحو لقفاء ريه فأوءعمل علا 
صاكا ولا كرك بعبادة ربه أددا ( 8 


وبءان الشرك فيه أنه يعمل العمل مم دو أصلا 2 كالصلاة 3 


الصدفقة أ المج ولكنه يظوره لتعد أن مده الناس عليه 1 


فكأن هذا الجدء ممه مشاركة عم الله »> حيوث أصبح دن عمل واء 


لطاي الثناء من الناس عليه . 


وقد جاء حديث ألى هربرة عند مل : يقول ان تعالى : « أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك » فن عمل علا أشرك معى غيرى ار كته 


وشر لة 6 . 


أما 9 الرياء فى العمل » ففى هذا النص دلالة على رد العمل 
على صاحيه » وتركه له . 


فتهل إن كرون ال 4 ندل علي مئه . 


ا لا ماو هن ذم » كما حدر اث تعالى مئةه بتوله :. 


007 أضواء البيان 


) ولا تسكونوا كالذين خرجوا >ن ديارهم بطر ورثاء الناس ( 5 


وفى حدوث أنى هربرة رضى ل عنه قال : قال رسول اب 
صلى اث عليه وسلم 2 >ن راءى راء ال به 6 ومن م عم لل 


ده 6 رواه - 5 


والتسميع : هو العمل ليسم الناس به كما فى حديث الولية « فى 


الوم الأول والثانى والثئالك معمة . ومن ع عم به 64 . 
فالرياء مرحوةه إلى أآر 5 6 و اللسمهم مرحعةه إلى السماع ٠.‏ 


ومعلوم أنها أزات فى قريش برم. بدر » وقد أحبط الله عملهم » 


ورديمم على عقاوم . 


وى حديث ألى هربرة. وقيل : إنه بط للأعمال لمسمى الشرله 
لقوله تمالى : ( إن الله لا ينفر أن بشرك به ) . 


وأخوين : بأنه محبط العمل الذى هو فيه قط » فإن راءى فى 
الصلاة أحبطها ولا يتمدى إلى الصوم » وإرك راءى فى صلاة نافلة 
لا يتعدى إحباطها إلى صلاة فرنضة ؛ وهكذا » قد يبدأ عملا خالما 
ل »ثم يطرأ عليه شبح الرياء » قهل يسم له عله أو محبطه ما طرأ 


عليه من الرياء ؟ 


سورة الاعون روم 


فقالوا : إن كان خاطرا ودفعه عنه فلا يضره » وإن استرسل 
ممه . فقد رجح أدد وابن جرير » عدم بطلان العمل نظراً لسلامة 
القصد ابتداء 585 


ودليليم فى ذلاك :ما روى أبو داود فى «راسيله عن عطاء 
المراسانى أن رجلا قال : يارسول الله » إن بنى سامة كلهم يقاتل » 
قُنيم من يقاتل لادنوا» ومنهم من يقائل بجدة » ومنهم من يقائل 
ابتذاء وجه الله تعالى قال : « كلهم إذا كان أصل أمره » أن 
تسكون كلة لل هى الملها © 


وذ كر عن ابن حر ررد : أن'هذا فى العمل الذى برتبط جره بأوله م( 


أما ما كان مثل القراءة والملم » فإنه يازمه مجديد النية اللالصة 
نُْ » أى لأن كل جزء عن القراءة » وكل جزء من طلب الم 
مستقل بنفسهء فلا برتيط عا قبله . 


وهنا كك ماله : و ىو أن العيد يعمل العمل كت خالصاً 6 3 يطلم 
عليه بيعص الناس 0 في<سنو نَ الثناء عليه فيدعحبةه ذإاك 5 فلا خلاف 
أنه لدس من الرياء فى شثىء لا جاء فى حديث أى ذر رذى الله عنه » 


أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يممل من اتخير محمده الناس 


غ66 أضواء الببان 

عليه » نقال صلى الله عليه وسلم 2 عماجل لشرى المسلم 0 رواه مسيم . 
بعص الناس فت ركه من أجلهم حشية الرياء 6 أنه يدحل ف الرياء» لأنه 
يضعف فى ننسه أن يخلص النية نُّ » وفى هذا 'بمد ومْتّة . 

أما منع الماعون وإعطاؤه » وهو المارية كا تقدم . 

فإن ميث العارية ف ناحيتين : ها فى المارية 6 والثالى : حكها 

أما تعريفها عند الفقهاء : هى إباحة الانتفاع بعين من أعيان ااسال » 

وقوهم مم بقاء عوئه : كالقدر والفأس والإبرة والمنخل 2 ونمحو 
ذلا » بخلاف مايكون إتلافه فى استماله » كالش.م للاقناءة 6 اواايت 
للدهن » والكحل للا كتحال ؛ ومحو ذللك » مما تنفد ءينه باستماله » 
فلا يكون عارية » ولّكن يكون قرضا » وفترض يكون معاوضته 

أما حم العارية . فقيل : جائز . 

وفيل : بل واجب. 

وقيل : و سوب . 


سورة الاعون و6" 
بقص الآية : (وعنءون اللاعون ) ولهحديث أ هربرة رضى اه عنه فى 
حق الإبل ا ذكر الزكاة هم وأن حقها إعارة دلوها » وإطراق خاما 0 


ومنحه لونها 6 بوم ورودها 6 ٠‏ 

والواقم أن هذا الحديث ذكر فيه مالس بعارية قعاما » مثل طرقد 
الفحل ومنح الابن » مما يضعف الاستدلال به . 

وقد ساق الحد فى المنتقى برواية أحمد وهم . 


أما الوءيد ف الآية فتالوا: هو منصب على الصفات الثلاث : 
السموو عن الصلاة ل والرياء ف العمل 6 ومخم الماءعون جيءا » ومن 


اتصف بوا- . فله قدره من الوءعيد محسية . 


وأقل مايقال فيها ماجاء فى قوله تعالى : ( وتعاونوا على البر 
والتنوى ) والحديث الصحيح فى -ق الركاة »لما ذكر صلى الله عليه وسل 
الذهب والفضة والإبل والبقر واتفهل قال .ولا ينمي اق الله 
فى ظهرها » . 

م سثل عن الجر » فقال : « لم أجد إلا الآية الشاذة الفاذة + 
(فن يعمل مثقال ذرة خير؟ً بره ) »©. 


وإعارة التاع إباحة المنفعة وهى خير كثير . 


5م »© أضو اء البيان 


والحديث الآخر : « لاحل مال امرىء مسل إلا عن طوب نقس » 
َكَل الثوكالف عن الكشاف قولا : أنها تكون واجبة عبد 


الاضطرار ق وقبيح فى غير الضرورة مروءة . أه. 


والضرورة : مئل الدلو إذا وردت الماء ولا دلو معك » وفى اضطرار 
إلى الاء . 
وقواس الفقهاء : أنه لو تاف شىء بسبب ذلك لضمن الائم . 
31 الوأ فى الامتناع فى .ض الصور : هل هو فمل أم ترك 5 
.مثل من كان عنده خيط » واحتيج إليه فى خياطة جرح إنسان » 
أو قطنة شات » فهل يعد ثرك إعطاء الخيط محرد ترك لايؤاخذ عليه» 
أو يعتير فملا لأنه تسبب عنه .وت إنسان . ومثله منم الدلو ليروى 
أو يستى إبله أو يشرب هلز ؟ 
والصحيح عندم : أن الترك فى مثل هذه الحالة يؤاخذ عليه مؤاخذة 
«للفمل ٠ك‏ قال صادبي مراق السعود 7 
* والترك فمل ف يح المذهب « 


لئن قمدنا والنى يعمل لذاك منا العمل الضلل 


سورة الماعون من 


فسمى التمود عن العمل عملا مضللا » فتحصل من هذا أن العارية. 
مستّحية شرعا ومروءة وعرفا ف دالة الاختيار : ووادبربسة فى حالة. 
الاضطرار » مع ملاحظلة أن حالات الاستعارة أغلمها اضطرار » إلا 


أن حالات الاضطرار تتفاوت ظروها . 


وقد امتدح الله الأنضار بأنهم يؤ'رون على انيع ولو كان بهم 
خصاصة » فالمءارية من باب أو » لأنه ينةنم مما وارد لصابها . 
وقد أمتدح الشاعر القوم يعدم منعهم الاعون 4 بقوله : 


قوم على الإسلام ولا عذموا ما عو 1م ويضيم المبليلا 


وإن كان بعض الئاس حمل الماعون هنا على الزكاة » ولكن قول 
فيكون الباق امتداد حاهم فى خصوص الاءعون . 


بتى مبحث ضمانها : متلف الأقوال فى همان العارية © فبعضهم 
يمتبرها أمانة » وعليه فلا تكون مضمونة وهذا مذهب المنفية والمالكية » 
إذا : صل مله تعد . 


وعند الشافى وأحد : أنها مضمونة » إلا إذا كانت على الوجه 


الأذون فيه . 


20 أضواء الببان 
كا قالوا فى السيف : بستميره فينكسر فى الثقال فلا ضمان فيه . 


واستدل من قال يضمانها بالحديث العام « على اليد ما أخذت » 
حتى تؤديه © رواه الجد فى للنتقى » وقال: رواه الجسة إلا النسالى ٠‏ 


ومحديث صنفوان بن أمية » أن النى على الل عليه وسلم استعار 
منه يوم حنين أذرعا قيل ثلائين » وقيل ثمانين » وقيل مائة : فقال: 
أخضبا ياحمد ؟ قال : « بل عارية مضمونة » فقال : فضاع بعضهاء 
فعرض عليه الننى صلى اله عليه وسام أن يضمنها له » فقال : أنا اليوم فى 


الإسلام أرغب » روآأه أحمد وأبوداود . 


ونص الفتهاء : أن ضمانها بقيمتها يوم تلفت أو عثلها » إن كانت 
.مثلية » ويستدل له عا جاء فى قصعة حفصة لا .ذ ينها عائشة فسقطت 
على الأرض ذانكسرت » وانتثر الطمام ٠‏ فأخذْ صلى الله عليه وسلم قصعة 
عائثة وردها إلى حفصة » وقّل : « قصمة بقصمةء وطمام بطمام » أى 
أن الغمان إما بالمثل إن كان مثليا »أو بالقيمة إن كان متوما. 


ذا انف القارية 'حكتيوئة #وضكية اللواذ © «التدسيي: لت 
ردها حى شاء ل إلا إذا تعلثت مهأ مصاحة ا.أستعير 0 ولا سكن 


ردها ا كدرة عليه ٠‏ 


قالوا : كن أعار سفيئنة وتوسط بها المستعير عرض البحر » 


سور الماعون 66 
فلا عاك العير ردها لتعذر ذلاك وسط ليحر ٠.‏ 
وقيل :له طامها ( وتكون والأحراة على المستهسير 2( والأول 
الج 


وكالذى أعار أرضا لازرع » وقبل أن يستحصد الزرع يطابها 
صاحببها » وهكذا. وال تعالى أعر . 


حكم من حجل العارية 


المتاع ونجحده» فاشتهرت بذللك ء ثم أنها سرقت فقطءت فى السرقذ» 
لا فى جحد الماع المستعارء وهذا هو الأصح . لأن السرقة لاتكون 
إلا على وجه التخى ومن حرر . 

والاستمارة خلاف ذلاك »*وإنما تدخل فى قوله تعالى : ( إن الله 
يأمرم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) . 

وقوله صلى أ عليه وس : 2 على اليد ما أخذت حقىق توؤديه 6 

1 .0 ع . 

وحديث « أد الأمانة لمن ائتمنك » ولاخن من خانك » رواه 

و اود والتومذق 0 وقال : حديث حسن ٠.‏ 


وهذا تجل مباحث العارية » وتفصيل فروعها فى كتب النقه 


06 أضو ل« البيان 


أوجرنا منه مايتملق كنع الملاعون وعدم جواز مممه » ومايتعلق بيذله » 


وباللّه تعالى التوفيق. . 
تلييسه 


ف ه_ذه السورة يان منبيج على يلزم كل ياحث 6 وهو ع 
أطراف النصوص وعدم الاقتصار على حرء مئة > وذلاك ف قوله تعالى : 
) فويل للمصاين ) وهى أي ةله »وأو أخذت وحدها يكانت وين 
للمصاين . 


كا قال الشاعر الماجن فى كول : 


دع الساجد لاعباد سكنمها وسس إلى خانة الخار يسقينا 
ماقال ريك ويلللألى سكروا وإعا قال ويل للمصاينا 


ولذا لابد من ضميمة مابءدها لاتفسير ؤالبوان» الذرن ثم عن صلاتهم 


ساهون » ثم فسر هذا التسير أيضاً بقوله : ( الذين مم براءون ويعنمون 
الاعون ) . 

ومثل هذه الآية من الحديث » ماحاء عند أبن ماجة ماتعية سئذه 
عن ابن حمر رضى الله عنهنا قال : قيل للننى صلى الله عليه ول : « إن 
مسيرة المسجد تمطلت : فقال النى صلى الله عليه وس ١ق‏ كبر ميرد 
السجد كقبله كفلان من الأجر». 


سورة الماعون (5ه» 


هذا الحديث وإن كان فى الزوائد, قال عنه : فى إسناده ليث بن 
أبى سايم ضيف » إلا أنه نص فيا تمثل له لأن من اقتمسر على جوايد 
صلى الله عليه وس اعتير مسيرة المسجد أفضل » ومن جهم طرف الحديث 
عرف التصود منه . 


و يتفرع على هذا ما أخذه مالك رحه الله فى باب الشهادة : أن 
الشخص لانحق له أن يشهد على محرد قول سمه إلا إذا استشهدوه 
عليه » وقالوا : أشبد عليه » أو إلا إذا سم الحديث من أوله مخافة 
أن يكون فى أوله ماهو مرتبط بآخره » كما او قال المتكلم لاخر : 
فى عندك فرس , ولك عندى مانة درهم © فيسمم قوله : لك عندى 
مائة درهم » ولمْ يسمع ماقبلببا ٠‏ فإذا شهد على ماسم كان إضراو 
هالمشبود عليه » وهذه السورة تدل لهذا الأخذ » والله تمالى أعم , 


(ق5ء - أضواء الييان ج يش 


قله تعالى ( إن أحْطبْئكَ الْكَواشَ ) . 


الكورٌ فوع لمن الكثرة © وأعطيناك قرىم : أنطيناك » بإبدال 
لمين نونا » وليست التون مبدلة عن المين » 5إبدال الألف من الواو 
-مستقلة . قاله أبو حيان . 
وا<تلف فى الكوثر . 
فقيل : ع : 
وقيل . وصف ٠.‏ 
وعلى العادية قالوا : إنه عل على نبر فى الجنة » وعلى الوصفه 


تالوا : اعدير الكثير . 


وما استدل به على العادية » ما جاء فى السنة من الأحاديث الصحاح . 
ذكرها ابن كثير وغيره . 


5ه أضواء البيان 


لل عليه وسل إلى السماء قال « أتيت نهر حافتاه قباب الاوْاوٌ محوف. 
فتثات : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الكوثر )». 


وبسنده أيضاً عن عائشة رضى الله عنها « سئلت عن قوله تعالى 
( إنا أعطيناك الكوثر ) قالت.: هو نهر أعطيه 7 صلى الله عايه 
وسلمء شاطئاه علمهما در بجوف » أنيته كمدد النتدوم 6 . 


وبسدده: أيضاً عن ان عباس رنى اله عنهما أنه قال فى الكوثر : 
هو امير الذى أعطاه الله إياه . 00 


قال بو بشر : قلت لسعيد بن حبير : فإن الناس برزمون أنه 
مهبر فى اججنة » فقال سعيد : المهر الأذى فى الجنة من المير , الذى أعطاه 


الله إياه . 


وذكر ابن كثير هذه الأحاديث وغيرها عن أجد رحه الله : 
ومنها بسند أحد إلى أنس بن مالاك قال :« أغنى رسول اله صلى 
الله عليه وسل إغفاءة » قرفم رأسه متبسماً إما قال لهم » وإما قالواله : 
لم ضحكت ؟ فقال رسول الله صلى الله علية وسلٍ : إنه أزلث عل> اننا 
سورة » فقرأ بسم الله الرحن الرحي » إنا أعطيناك الكوثرء حتى ختمها » 


ققال : هل تدرون ما! الكوثر ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال > 
نهر أعطانية ربى عر وجل فى الجنة » عليه خير كثير » ترد عليه أفتى 
يوم القيامة » آنبته عدد الكواكب يختاج المبد منهم » فأقول : يارب 
إنه من أمتى » فيقال : إنك لا تدرى ما أحدثوا بعبدك » . 


وذ كو إن كثير + كثير ماحاء فى صفة الحموض » وهذه النخصوص عل 
أن الكوثر نهر كه الله ارسوله صل الله عليه وسل . 
وفى الحديث الأخير عن الإمام أحد قوله : « عليه خير كثير > 
يشعر بأن معنى الوصفية موجود . 
ولذا وال , بعض ال مفسر بن : إنه اتخير الكثير . 
ومن قال ذلك ان عباس » كا تقدم فى حديث اليخارى عنه 
واستدلوا على المنى» بقول الشاعر الكيت : 
وأنت كثير ياءن مروان طيب وكان أبوك ابن الفصائل 


والذى تظمئن إليه النقس أن الكوثر » هو الكير الكثير» وأن 
الموض أو النهر من جملة ذلاك . 


وقد أنث آبات تدل على إعطاء الل ارسوله الخير الكثير » كا جاء 


هدم أضواء البيان 
فى قوله تعالى : ( ولقد آتيناك سبع من الثانى والفرآن المظم ) 


الآية . 


وق القريب سورة الضحى وفيا : ( ولسوف يعطيك ربك نترذضى ) 
أعتيها بثعم جليلة من شرح الصدور » ووضم الوزر» ورفم الذ كر واليسر 


دمك المسر . 


وبعدها فى سوره التين جعل بلذه الأمين » وأعطى المؤْمنين الذرئن 


ويمدها سورة اقرأ , امتن عليه بالقران ؛ وعلفه ما لم 
يكن يلم . 

وبعدها سورة القدر : أعطاه لملة 0 من أل شهر ٠‏ 

وبعدها سورة البينة 1 دمل أمئه خير البرية 0 ومنحوم رضام 
منهم ؛ وأرضام عمة , 

وبعدها سورة الزازلة : حفظ هم أعاهم ؛ فل يضيم علهم مثقال 
الذرة من افير . 


وفى سورة العاديات : أكبر عمل الجهاد » فأقسم بالعاديات فى سبيل 
الله » والنصر على الأعداء . 


سورة اللكوثر قوم ' 


وق -دورة التكاثر : بر يدنهم على لمك ليشكروها 3 فيزيدهم من 


وق سشورة الممر - حمل أمته حير أمة عر للناس ؛ تومن 
اله وتعمل الصالهحات 6 وتتواكصى بالحق وتذعو إليه ق وتتواصى بالصبر» 


وتصير عليه . 


٠ رحلتيهم‎ 


وى السورة التّى قبلما مباشرة 4 وق سورة اللأعون : مكن عمل 


فتازنة خامة أولا 


وق الجلة » ائن كان المنافتون عنمون الماءون ء تقد أعطيناك الاير 
الكثير 6 ماني 5 


وعلى التفصيل ففى الأولى : وصف النافتين والمكذبين بدع اليتب » 
وفى الضحى قد بين له حى اليتيم ( فأما: اليقيم فلا تقهر ) فسكان هو 
خير م وكل » وخير كافل » ووصفهم هنا بأنهم لا حضون على طعام السكين . 


وقد أوضح له فى الضحى ٠‏ ( وأما السائل فلا تنهر ) فكان يؤثر 
الساثل على نقسة ».وهؤلاء ساهون عن صلاهم براءون بأعاهم . 


٠لاة‏ أضو اء الببان 


وف هذه السورة (.فصل ربك ) أداء الصلاة وخالصة. اربه 4 وإطعام 
اللسكين بنحر الحدى والضحية والصدقة »وكل الك خير كثير» يضافهد 
إليه ما حاءت يه السئة ٠س‏ ف حديث : ١م‏ أعطيت هما لم يعطون 
أحذ قبل تفوت رسن ضوة غير فو اليك العياعة #««ويلت فى 
المنام» و تكن نحل لأحد قبل وكا النى يبعث لقومه خاصة ؛ 
أدركته الصلاة فليصل 6م. 


وقوله : « رفم لى عن أمتى اللطأ والنسيان »وما اسمكرهوا 
عليه 6 » 

وفى قوله تعالى : ( رينا لا تؤاخذنا إن سينا أو أ<طأنا » رينا 
ولا تحمل علينا إصراً كا حملته على الذين من قبلنا » رينا ولا محملنا 
مالا طاقة لنا به » واعف عنا واغفر لنا وارءدنا أنت مولانا فانصرنا 


قال على الله عليه وسلم : « إن الله تءالى قال : قد فعات > 


قد نيات 6و٠‏ 


وقوله تمالى : ( ومن الايل نتهجد به نافلة لاك 6 عسى أن يبنتكه 


سورة السكوار ألامه 


ربك .قاماً تمودا ) » وهو المقام الذى عط عليه الأواون 
والاخرون. 

إلى غير ذلاك من النصوصء يها بيو كد قول ابن عباس » عند 
البخارى : إن الكوثر : الخير الكثير . 

وأن النهر فى الجنة من هذا الكوثر الذى أعطيه صلى الله عليه 
و-لم . 

فوله تمالى ( قصل لَب وَأْنعَْ) . 

فى هذا مم ما قبله ربط بين النعم وشكرها » وبين العبادات 
وموجبها » فنكا أعطاه الكور فليصل اربه سبحانه وليتحر له » كا 
تقدم فى سورة لإيلاف قريش ءفى قوله تعالى : ( فليعبدوا رب هذا 
الببت الآى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ). 

وهناك ( إنا أعطيناك التكوثر ) وهو أكثر من رحلةبهم وأمنهم » 
( فصل لربك ) مقابل ( فليمبدوا رب هذا البيت ) : 

وقيل : إنه لما كان فى السورة قبلها ميان حال التافتين فى الدمو 
عن الصلاة والرياء فى العمل » جاء هنا يالقدوة المسنة ( فصل اربك ) 
اما له فى عبادتك » لا تقدم فى الورة قباما ( فن كان يرجو 
ثقاء ربه فليعمل علا ضالكاً ولا بشرك بعبادة ربه أحداً ) . 


وقوله تعالى فى تعليم الأمة »فى خطاب شخصة صلى الله عليه وسلم 


باه أضواء البيان 


(لثن أشركت ليحبظن لك ) مم عصمته صلى الله عليه وسل من أقل 


من ذلك 6 والصلاة عامة والفريضة النصينا ٠.‏ 


وقيل : صلاة الميد » والنحر : قيل فيه أقوال عديدة : 
أولا :فى تحر الحدى أو بحر أاضحية : وهى مرتبطة يقول من حمل 
الصلاة على صلاة العيد » وأن النحر بعد الصلاة كأ فى حديث البراءن 
عات :19 شعن قبل أن يصلى » وسمع النى صلى الله عايه وسلْ محث 
على الضحية بعد الصلاة » تقال : إلى عدت اليوم يوم لحم فمجلت بضحيتى » 
فقال له : شاتك شاة هم ؟ فتال : إن عندنا امناقا أحبً إلينا من 


شاة » أفتحزىء عنى ؟ قال : اذنحها » ولن نجذىء عن أحد غيرك ». 


وتقدم لاشيخ رحمة نه تعالى علينا وعلية مبحث الضبحية وافيا عند 
قوله تعالى : ( فكلوا منها وأطمموا البائس النقير ) وقد ذكروا فى 
معاتى : وانحر : أى ضم يدك العنى على البسرى على نحرك فى الصلاء » 


وهلا فر وق هن عل رق أت ممه . 
وأقوال أخرى ليس عابها نص . 


والفحر: هو طمن الإبل فى اللبة عند المنحر ملقى الرئبة ء 
بالمندو: .. 


سدورة الكوار ش 1 
وأصح الأفرال فى الصلاة . 


وفى. النحر هو ما تقدم من عموم الصلاة وعموم النحر أو الذبخ ا 
جاء فى قوله تعالى : ( قل إن صلاتى ونسكى وحيائ وممانى الله 


واتفق النقهاء أن النحر للابل» والذبح لاذمء والبقر متردد فيه بين 
النحر والذبح » وأجءوا على ذلك هو الأفضل » ولو ممم النحر فى 
الجيع »أو حمم ااذيح فى الجيع لكات حار :6 ولكته: كلاف 


الدسئة . 


وقالوا إن المنكمة فى خصيصس الإبل بالتتحر » هو طول العنئق » 
إذ و ذبحت لكان مجرى الام من التلب إلى محل الذبح بميدا فلا 
يساعد على إخراج جميم الدم بيسر » مخلاف التحر فى المتحر © فإنه 
يقرب السافة ويساعد القلب على دفم ألدم كله ء أما الم فالذبع 
مناسب لها » والعلم عند الله تعالى . ش 


قوله تعالى ( إِنَ سَائئك ل 
قال البخارى » عن ابن عباس رضى الله عنهما : شانؤك : عدرك اه . 


والأبتر : هو الأقطم الذى لا عتب له 


علاه أضواء البيان 
وأنشد أبو حيان» قول الشاعر : 


زم بدث فى أنه خمزوانة على قطم ذى القرنى أجذ أبائر 


وقال : شائك : مبينضك . 


وفى هذه الآية مخبر سبحانه تعالى : أن مبخض رسول الله صلى 
الله مليه وسل حو الأقطم . 


فقيل : نزات فى الماصى بن وائل . 


قال لقريش : دعوه » فإنه أبتر لا عقب له » إذا مات استرحتم » 
فأنزها الله تالى رد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وقد حاء مصداقها بالفمل فى قوله تمالى : فى غزوة در فى قوله 
تمالى ( وبريد الله أن يحق الحق بكلاته ويقطم دابر الكافرين ) + / 


ومثله عموم قوله تعالى : ( ققطع دابر القوم الذبن ظدوا . والجد ل 
رب المالمين) . 


سورة السكوان 076 
وجاء : ( تبت يدا أى لهب وتب ). 
فرى فى ممتاها ا 
1 و 9 3 1 بنده 6 
تى ذكر رسول صلى الله عليه وسل فى عتبه من آل بيته 
دق 
وق أرته كلها ل 


فمنا لك ذ كرك ) . 
كا تقدم فى قوله تعالى : ( ورفمنا لك ذ كرك ) 


الود 


( 9؟ - أضواء البيان ج ٠‏ ) 


مسرن ا لتم 
قوله تعلى ( قل لاما لكفر وف ) . 


نداء للمشركين يمكة » لما عرضوا عليه صلى الله عليه وسلم أن يتزك 
دعوته كوه عليهم 3 يعطوه من المل مابرضيه ونحوه فرفض » 
فقالوا : تقبل منا مانعرضه عليك : تعيد آلطتنا سنة ونميد ِلك سنة » 
فكت عنهم فنزلت » وقالوا لله : إن يكن اعخير معنا أصبته » و إن 
يكن ميك | عونا 


وفى مجىء : فل 6 هم أن مقول القول كان قل 0 فى ق البلاغ » 
ولكن مجيثها لغابة فا هى ؟ ا 


قال النخر الرازى : إما لأنهم عابوه على ال عايه وسلم فى السورة 
التى قبلبا بتوهم : ( إنه أبثر ) نحاء قوله : ( قل ) إشعارا يأن الله 
يرد عن رسوله بهذا اعاطاب , الذى ينادى علييم فى ناديهم بأتقل 
الأوصاف عللهم » فتال لله: ( قل ياأيها الكافرون ). 

أو أنه لما كان هذا اللخطاب فيه مغابرة الألو ف من مخاطبه معيم 
من أسلوب اللمكة والوعظة السنة » وكان فيه من التقريع لهم 
ومجاءتهمء قل له : قل : إشمارا بأنه مبلغ عن الله ما أمر به » 


56 أضواء البيان 


وجاءت 5 3 وق لنداء اليعيد ؛ لَبعدهم ف الكفر والعناد مع رسول الل 
صلى الله عليه وسلم . 


كؤله تاك ( لا اعد ما دتدون 3 


و 
7 ا رن مر 


وأا ابد غ2 عدم . م عد ول 


1 و > امورو 
عبدود ل مأ أعيد . 


7 ى 
- 
0 


قيل : تكرار فى العبارات لاقو كيد » كة.كرار ( ويل يومئذ للمكذبين ) 
وتكزان: ) فبأى الاء ريا كذ بان ( . 


ونظيره فى الشعر أ كثر. من أن يحمس ء من ذلك ما أورد. الفرطى. 
رحمه الله : 
عل لاسأات جموع اكخدة يوم ولو أن أينا 
وقول الآخر 
ياعلقمة ياعلقمة ياعلقمه ‏ خير يم “كنا و[ كه 
وقول الآخر 
ب أفرع بن حابس يا أقرع إنك إن يسرع أخو ك تممرع 
وقول الآخر: 
ألا ياسلى ثم اسلمى نمت اسلمى 2 ثلاث نحيات وإن لم تكلم . 
وقداجاءت ف أبيات ابض تلاميذ الشيخ رحة اش تعالى » ضمن مساجلة 
له معه قال ذها : 


سورة الكائر ون اله 

ال إنك فق علات تدان “دا غليه قن اطوت امداق 

زداف وزدى م زدفى ولتكن منك الزيادة شافي) لاداء 

فكرر قوله: زدلى ثلاث مرات . 

وقيل : لس فيه تسكرار » على أن الجلة الأولى عن الماضى والثانية 
عن المستقبل 0 

وقيل + الأول .هن "الغياذة 4 وألقانية .من امنبوة + 

وفيل غير ذللك '؛ على دافن إن شاء أ : 

والسورة ف الجلة تنص على أنه صلى الله عليه وسلم لايعبد معيو دهم 4 
ولام عايدون معيوده ق وقد 000 قوله تعالى : ) فقل لى على ولكم 


عد انتم ريكئون مما أعمل ونا برىء مما تعملون ) . 


وتهدم للشيخ رحهة لل تعالى عاونا وعليه الكلام على هذا المعنى 6 
عند آءة يونس تلك » و هذه السورة هناك . 


وقد ذكر أأضاً فى دفم إسام الاضاراب جوابا على إشكال فى 
السورة وهو قوله تعالى : ( لا أعبد ماتمبدون ٠‏ ولا أتم يدوق 
ما أعيد ) نى لعبادة كل مهما معبود الآخر مطلا مع أنا قد آمن 
يعضوم فيا بعد وعبد مابمبده على الله عليه وسلم » وأجاب عن ذلك 


0 أضواء الببان 


فهز خطاب لمم ماداموا كنار إلى آخرهء أو أنها من العام الخصوص » 


ِ ون فى خصوص من حدت علوم كلات ريك . اه. ملخصا . 


وقد ذ كر أبوهياة وجا عن الز#شرى نم أن مايتعاق بالكنار 
خاص بالحاضر » لأن ماإذا دخات على اسم الفاعل تعينه لاحاضر . 


والذى يظهر من سياق السورة ؛ قد يشهد لما ذهب إليه الزِححشرى » 
وهو أن السورة تتكام عن الجانبين على سبيل المقابلة جمة الرسول 
صلى الله عليه وملم ؛ وجهة السكفار فى عدم عبادة كل مهنا 
معيو وال ٠‏ 

ولكانها لم يساو فى اللفظ بين الطرفين » فُن جمة الرسول 

صلى الله عليه وسلم جاء فى اللة الأولى ( لا أعبد ماتءبدون ) عبر عن 
كل منهما بالفمل الضارع ادال على الخال : أى لا أعود الآن 
ماتمبدون الآن بالتمل . ثم قال : ( ولا أتم عايدون. ما أعبد ) فمير 
عنهم بالإسمية وعنه هو بالفملية» أى ولا تم متصةون بعبادة ما أعبد 
الأن . 

وفى اللة الثانية قال : ولا أنا عايد ماعبدتم ولا َنم عابذدون 
ما أعبد ٠.‏ قمر عنه بأنه لبس متصفا بمبادة مايميدون ولام عابدون 


ما عبد ٠‏ فكان وصفه هو صلى اث عليه وس فى الجلتين بوصنين محنانين 


سورة الكافرون ععره 


بالجة الفملية ثارة وبالجملة الإسمية تارة أخرى » فكانت إحداها لنقى 


الوصف الثابت , والأخرى لنفى حدوثه فيا بعد . 


أماهم ظٍ بوصقوا فى الجملتين إلا بالجملة الإسمية الدالة على الوصف. 
الثابت » أى فى الماذى إلى الحاضر » ولم يكن فيا وصفوا به جملة فملية 
من خصانصها التحدد والحدوث» فل يكن فا مايتعرض للمس تغبل م 
يكن إشكال» وا نالك أعل . 

فإن قيل : إن الوصف اسم الفاعل يحتءل الحال والاستةبال » 
فيبئى الإشكال حتملا 

قيل : ماذكره الزمخشرى من أن دول ماعليه تمينه لاحال» يكنى 
فى نفى هذا الا<هال »فإن قيل : قد ناقشه أبو حيان . 

وقال 9 انما أغابية وليست قطدية . 


قانا : يكفى فى ذلك 5 الأغاب » وهو مايص دقه الواقم © إذ امن 
بعصهم وعبد معيوده صلل الله عليه وم »ومافى قوله ( ماتمبددن ولا 
أن عابدون ما أعبد ) واتمة فى الأولىءلى غير ذى عل » وهى أصنامهم 
وهو استعماها الأسادى . 

وفى الثانية : فى حق الله تعالى وهو استعمالما فى غير استسمالها 
الأساسى» فقيل : من أجل القابلة » وقد استعمات فيمن يمل » كةو تعالى 


5 أضواء البيان 
'( فأنكحو | ماطاب لكم من النساء ) لأنهن فى معرض الاستمتاع بهن» 


.دوقيل : انها م ماقيلها مصذرية ٠‏ أى م مصدرية عق عبادتكم 
الياطلة »ولا تعودون عبادانى الصديحة : 


وهذا المعنى قوى ؛وإن تمارضص مع ماذ كر هن سرب التزول 6 إلا 
أ له شاهدا دن نفس السورة ويتصمن الأعنى الأول 6 ودليله من السورة 
قوله تعالى فى آخر السورة : ( لك دينك ولى دين ) فأحاهم على عبادتهم » 


و كلهم على معيو دهم ٠.‏ 


هو نظير ماتقدم 9 سورة بواس (أثم إركون مم أعمل وأنا رىء 
مما تعملون ( ٠.‏ 


وكقوله: (لنا أعالنا ولك أعمالكم ) . 


قبيل النهديد والوعيد كةوله : 
) وقل الحق من ربكم شن شاء فليو من و«هن شاء فليكفر 62 إنا 


أعتدنا لاظالمين نار أحاط بهم مسرادقها ) . 


سورة الكافرون 6مه6 


وفى هذه السورة قوله ( قل يا أيها الكافرون ) وصف يكفى 


بأ عبادتهم وديانتهم كفر . 


وقد قال لهم المق ( لا أغبد ماتعبدون) لأمها عبادة باطلة » 
عبادة الكفار » وبمد ذلاك إن أبير إلاهى » فاك ديدم ولى دين . 


تنييسه 

ف هذه السدورة مسج إصلاحى »وهو عدم قبول ولا صلاحية أ نصاف 
اللول » لأن ماعرضوه عليه صل الله عليه وس من المشاركة فى العبادة » 
بعر ف مقواس المنطق حلا 00 لادهال إصا ب الحمق فىأحد الجا نبين 
قداء ارد حاسماً وزاعرا ودددة ,» لأن فيه أى فيا عرصوه مساوراة 
للباطل باحق 4 وفيه تعلوق المشكلة 2 وقيه تقر بر الباطل ؛ إن هو وافةهم 
ولو نلظة, 

وقد تعتير هذه السورة ميزه وفاصلة بين الطرفين » ومهاية لأهادنة » 
وبداية الجابهة . 

وقد قالوا: إن ذلك بناء على ما أمره الله به تى السورة قبلها 
) إنا أعطيناك الكوثر ( أى وإن كنت وصوبك قله » فإن معك اير 
الكثير » ولجىء قل لما فيها من إشمار بأنك مبلغ عن الله » وهو الذى 
ينصرك ل ولذا حاء بعدها ماللا سورة النصر وبءك انر - م العدو 5 


وهذا فى غاية الوضوح » وش الجد . 


1/2] ٠ 
مناه رين‎ 
0 وعءنا رد آذ‎ 
سول ابيصن‎ 


برإبدلالات ليم 


تعالى ( إِذَا جاه نمي أله وَأَلمَمُح ) . 


فيه ذر النصر والفتح ؛ مع أن كيلا هنيما عرتيط بالأخر 4 
فم كل نصر فتح » ومم كل فتح نصر . 

فبل ءا متلازمان أم لا ؟ 

ا جاء النصر مضافاً إلى الله تعالى » والمفتح مطلتا . 

أولا اتفقوا على نزول هذه السورة بعد فتح مكة . 

ومعلوم ب أنه سوق فتح مكة عذدهة فتوحات 5 

منها فتح خيير » ومنها صلح الحديبية » سماه الله تعالى فتحا ف 


والنصر يكون فى ممارك القتال ويكون بالمجة والسلطان » 
ويكون يكف المدو» كا فى الأحزاب . ( ورد الله الذين كفروا 
بنيظهم م ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين التتال» وكان الله قوب 
عزيزا 0< 


الى أضواء السان 

وكا فى المبود قوله : ( وأنزل الذين ظاهروم من أهل الكتاب 
من صيا صهم وقذف فى قلوموم اارعب فريقا تفتلون ولأسرون فريقا 
وأورلم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا : تطؤوها وكان الله على 
كل شىء قديرا ( 8 

فالنصر حق من أي 3 ) وما النصر إلا من عند ات المزبر 
المكى ). 

م 

وقد علم الدون ذلك » كا جاء فى قوله تعالى: ( مستهم البأساء 
والضراء وزازلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصرالّ ) 
ثم يتطلءون ا الذعر 5 

ويأتيهم الجواب ( ألا إن نصر الله قريب ). 

وجاء قوله صلى الله عليه ول سروك بازعب سور كي 

وقد قال تعالى لموسى وأخيه ( لانخانا إننى ممم أسمم وأرى ) 
فهو هر معية و تأبيك 6 فالخصر هزا عام 5 

وكذلاك الفنتح فى الدين بانتشار الإسلام » و أعظم النتح فتحان : 


إذ الأول تمهيد لاثانى » والثانى قضاء على دولة الشرك فى 


سورة النصر ذه 
الجزيرة 6 ويدل لإرادة العموم ف النعس والفنتح ٠.‏ 
ركاه سل ل م.م ب. 70 
قوله تعالى ( وَرَايتَ لاس يَدْلُونَ فى دن الله راجا ) 


على كال الدعوة ويحاح الرسالة . 


ويدل لهذا بحجىء أي ) الهوم أكات 3 ديفم وأكمت عليسكم 
عمق ورصدت ل الإسلام 'ديناً ( 6 وكان زوفها فى ند 
تلاك السنة . 

ويلأحظ' أن" التصين: كتنا. نماة: ,لتقل تسر ال :وق غير “هن أسناء 
هس أ 62 وما النمسر إلا من عند أ 1 

ومعلوم أن وله الإضافة هنا لا دلالة عام وكال ء كا فى بدت الله. 
اهم أن المساجد كلها بيوت لله ؛ نبو مشور بالنصر كل النمر ّ( أو مام 

والنتح » هنا قيل : هو قتح مكة , وقيل فتح المدائن وغيرها . 

وتقدمت الإشارة إلى فتوحات عديدة » بل مكة . 


وهناك فتوحات موعوه بها بعد فتح مكة نص صل الله عليه وسلٍ 


كوه ش أضواء البيان 


علمها منها فى غزوة الأحزاب وهم » محفرون الحندق »لا اعترضتهم كدية 
وأعجزتهم » ودعى إإاسها رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : فأخذ ماء 


وكضمض ودعا ما تنناء اس أن يدعو ثم صرب 3 كانت 


كالكثيب . 


وقد جاء فها ان كثير بمدة روايات وطرق طهتافة ». وكايا" 
تذكر أنه صلى الله عليه وسلٍ ورف تلذق طررياك فأ رقت عت 
كل ضربة برقة » وكير صلى الله عليه وسلم عبد كل واحدة هلها هم 
فسألوه فقال « فى الأولى : أعطرت مفاتيح فارس » وذكر الهن” 
والشام » وكلها روايات لا ملو من قاش »ولكن لكثرتها يقوى 


كارا سما : 


وأقواها رواية الأساتى بسنده قال : « للا مر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حفر المندق » عرضت لهم صخرة حالت بيهم وبين الخحفر » 
شام النى صلى نه عليه وسلم ند المول ووصمع رداءه ناحية- 
المندق ؛ وقال : وعت كلة ريك صدقاً وعذلا © لا مدل لكلماته. 
وهو السمهم العليم ئ قندر مات المتحر وسامان الفارء.ى قالم ونظر . 
فبرق مع ضربة رسول الله صلى الل عليه وحام برقة 3 ضرب الثانهة 4 
وقرأ ما قرأه أولا 0 ويرقت آم . 9 الثالثة » وخرج رسول الله 


صلى له عليه وحم وقد يكرثت 6 فَأَخِذ رداءه صلى أنه عليه وسلحم 


سورة النهر ةم 


وجلس» فسأله سدان لما رآى من البرقات الثلاث : فقال له : أرأيت 
ذيك ؟ قال : أى والذى بثك بالحق با رسول الله » تأخبرم أنه 
رفمت له فى الأولى مدائن كسرى وما -ولما ومدائن كثيرة حتى 


رآها بمينه » فتالوا : ادعو الله لنا أن ينتح علينا . 


فدعا لحم » وفى الثانية : رفمت له مدائن قيصر وما حؤْلها » 
وفى الثالثة مدائن الحبشة » وكلها يطلبون منه صلى الله عليه وسلم أن 
يدعو لهم فتفتح عليهم » فدعا لحم إلا فى الحبشة » فال على الله عليه 
وسلم :د دعوا المبشة ما ودعوك ترام لم دا كو 6 
انتهى ملقتسا : 


وقد رواه كل من اين كثير والنسالى مولا » فهذه الروايات 


وإن كانت محتمل مقاللا : 


عاد تق ارلا باللا سين كلاج والتشك وا ميد + 
ولا فى دلالته » وهو ما رواه مالك عن هشام عن عروة عن أبية 
عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أَق زهير أنه قال : سممت. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « ينتج لون فيأتى قوم يبسون 
فيتحملون بأهلمهم وهن أطاعوم » والمدينة خير هم لأوكانوا يعادون » 


وتفقح الشام 6 فيا لى قوم بسون في <ملون بأهليهم وهن أطاعهم » والمدينة 
(ه” -_أضواء البيان ج ١‏ ) 


+ ١ عضت‎ 


64 أضواء البيان 


حير هم و كانوا يماءدون 6 ويفتح العراق فيألى قوم يسون فيةدماون 


فهذا نص ويح 2 منه صلى اس عاية وم فى حياته بفتح اهن 


والشام والمراق ل ومافتحت كلها إلا هن بعذه صلى أت عاهه وس 


إلا المن . 


وبؤيد هذا الول ما أخرجه ابن جرير عن ان عباس قال « بينا 
رسول الله صلل الله عليه وسل باللدينه » إذ قال : الله أكبر » لل 
أكبر » جاء نصر ال والنقح » جاء أهل الهن » قيل: يارسول الله » 
وما أهل المن ؟ قال : قوم رقيقة قلوبهم »لينة طباعهم » الإعان يان » 


والفقه عان » والمكة عانية » رواه إن كثير عنه . 


وقد كان فح كك عام مان من الطحرة » وجاءت الونود فى دين 
اله أفو اجا عام تسع مها » وجاء وفد المن وأرسل صل الله عليه وس 
عماله إلى المن بعد فقح مكة . وقدم عليه على" رذى الله عنه من الون 
فى العام الماشر فى موسم المج » فنتحت المن بعد فقح مكة فى حياته 
ضصللى الل علية وس : 


وعايه : تكو ن فتوحات قد وقعت بعد فتح مكة )2 عكن أن 


يشملها هنا قوله تعالى : ( والفتح ) » ولبس «قصوراً على فتح مكة كا قالوا . 


وقد يؤخذ بدلالة لإعاء : الوعد بفتوحات شاملة » لمفاطق شاسمة 
من قوله الى : ( وأذن فى الئاس بالاج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر 
مأني من كل فج ميق ) لأن الإتهان من كل فج عميق » يدل على 
الإتيان إلى المج من بعهدء والإتيان إلى المج يدل على الإسلام « 
وبالتالى يدل على مجىء المسدين هن بعيد . وهو محل الاستدلال ,الله 
تال أعر : 


ك9 عه عت ار 0 و ر 3 2 
قوله تعالى ( فسيسم بحَمد ربك واستغفره إنه كان تايا 4 . 
وهنا قرن التسبيح مد الله » وفهه ارتباط اطيف بأول الدورة 
وموضوعباء إذ هى فى الالالة على كال مهمة الرسالة بعجيء ندر الله 
لنبيه صلى اله عليه - ولاءمؤ منين ولدينه . ومجىء الفتعم العام على للدهين 


لبلاد الله بالفمل أو بالوعد الصادق كا تقدم » وهى نعمة أستوجب 
الشكر ويستحق مولبها الجد . 


فكان التسببح متترياً بالجد فى مقابل ذلك وقوله: ( يحمد ربك ) 
ليشعر أنه سبحانه المولى للنعم» كا جاء فى سورة الضحى فى قوله تعالى 
) ماودءعك ريك وءا قلى ( : 


وقوله فى سورة اقرأ : ( اقرأ دسم ربك ) وتكرارها ( اقرأ 


كأكة أضواء البيان 
وقوله : ( واستغفره ) قال البعض : إن الاستنفار عن ذنبٍ فا هو. 


و تعدم لكك < م على عصمة الأنبياء عليوم الصلاة و ادلم عند قو له 
تعالى : ( ووضعنا عنك وزرك ) . 


ومما يجدر جار إليه 1 نَ التوبة دعوهة الرسل »ولو بدأنا من آدم 
عليه السلام مع قصتة ففها ( فتلقق آدم من ربه كلات فتاب عايه ) » 
ومعلوم موجبسب تلك التوبة . 


7 نو عليه الى_لام يقول : ) رب أغفر لى وأن دخل بدى 
مؤمنا ولاءؤمنين والؤمنات ) الآية . 


وإداهم عليه السلام يقول 1 ) وآرنا .مناسكنا وتب علهنا إنك 
أنت التواب الرحيم ( . 


٠‏ وبناء عليه قال بعض الماماء : إن الاستنفار نفسه عبادة كالتسبيح» 


فلا يأزم منه وجود ذنب . 
وقيل : هو 15 يم لأمته : 
وقيل : رفم لدرجاته صلى الله عليه وسلٍ . 


وقد جاء فى السنة » أنه صل الله عليه وسم قال : « توبوا إلى اللّهه 


سورة الفنصر يفك 


فإنى أتوب إلى الله فى الهوم ناثةا مزه 6 + مكون: اننا .من ياب 
الاستكثار من الخير » والإنابة إلى الله . 
ثنييه 

جاء فق التفسير عند الجميع أنه صلى ان عليه وسام مذ أن زات 

هلة السورة وهو ل يكن يدع قوله : 2 سيحانك اللوم ونحمدك 0 


تقول عائشة رضى اله عنها : « يتأول الثرآن » أى يفسره »6 ويعمل به . 


| ونقل أبوحيان عن الزخشرى أنه قال : وال شر بالاستغفار مم 
التسبيح تكيل الأمر با هو قوام أمر الدين » من الجم بين الطاعة 
والاحتراز من الممصية 3 وليكون هزه بذلك مع عصوقه لاد لأمته ل 


وفى هذا افت نظر لأححاب الأذكار والأوراد الذي يحرصون على 
الله صلى الله عليه وسلم » مم ماورد عته صلى الله عليه وسل فى أذكار 
الصباح والماء دون الملازمة على ذكر اسم من أسماء الله تمالى وحدهء 


متفرداً مما لم يرد به نص يح ولامر يح ٠‏ 


ولاشك أن اعاير كل الخير فى الاتباع لا فى الابتداع ؛وأى خير 


هوه أضواء البيان 


أعظم مما اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وس فى آخر حياته » ويأمر 


1 
به » ويلازم هو عليه . 


وقلنا فى آخر حياته : لأنه صلى الله عليه وسلم توف بمدها هدة 
نسيرة . 

وفى هذه الآية دلالة الإعان » يا قالوا : ودلالة الالتزام كا جاء 
عن ابن عباس فى قصة عمر رضى الله عنه مع كيار الهياجرين 
والأنصار » حيها كان يسمح له بالجلوس معهم ؛ وبرى أن وجوههم » 
وسألوه وقالوا : 


إن لما أولادا فى سنه » فقال : إنه من حيث علمتم . 

وق بوم ادتمعوا عنده لدعاه مر) قال ان عباس : قدامت أنه 
مادعاتى إلا لأمر»ء فألهم عن قوله تمالى : ( إذا جاء نصر الله 
والفتح ) اأسورة : ا 

فقالوا: إنها بشرى يافتح وبالنصر » فقال : مانقول أنت ان 
عباس ؟ 

قال : فقات » لا والله» إنها نمت إلينا رسول الله صل الله عليه 

وسلم وهو بين أظهرنا . 


فقال عمر : وأنا لا أعرف فبا إلا كما قات , أى أنه 


سورة النصر 5ه 
صل الله عليه وسلم جاء للهمة » وقد تمت عسىء النصر والفتح والاخول 
فى الدين أفواجا . 
وعليه يكون قد أدى الأمانة وبلغ ارسالة . فمليه أن يتأهبه 
للاقاة ربه لياتى جزاء عمله » وهو مأخذ فى غاية الادقة» وبيان لقول 
عل رضى الله عنه : أو فهم أعطاه الله من شاء فى كتاب الله . 


9 (يحو 
سود لتنا 


قوله تعالى ( يدت يَدَا أبى لهب وب ). 

الب : الطع : 

ومن امادة : بت بتقد الباء » فهى تدور على معنى القطم » كا بنيده 
نه اللئة فى دوران للادة على ممى واحد . 

وقال : التب » والتبب » والتباب » والتبيب »© والتتبيب : 
النقص والمسار » إلى أن قال : وتبت يداه : ضلتا وخسرتا. 

وقال الفشر الرازى : التبات : الهلاك » ونظيره قوله تمالى : ( وما كيد 
فرعون إلافى تهاب ) أى فى هلاك ٠‏ 

وذلك لأن أبالهي أهلك نفسه بفساد اءتقاده وسوء فعاه »كا جاء 
فى السنة قول الأعرانى : هلكت وأهلكت : أى بوقاعه أهله فى 


ظ رمضان » وجاء قوله تمالى : ( فا أغنت عنهم آلْهم التى يدعون 
من دون اس من شىء 0 جاء أو ريك وما زادومم غير تثيهب ). 


ع3 اضواء البيان 


فقالوا : غير خسران » والحسران يؤدى إلى الملاك , 
والقطم . 
كا جاء فى معناه فى قصة صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام . 
وله تعالى : ( فن ينصرنى من الله إن عصيته فا تزيدوننى خير 
تخسير ) فظهر من هذا كله أن معنى : تبت يدا ألى لحمب » دائر بين 
ممنى القطم والهلاك والحسران . 
أما قطعها فل يقدر عليه قطع يديه قبل موته . 


وأما الحلاك واعفسران : فتد هلك بالندة . 


وأما الحسرأن : فا أشد خسرانه بعد هذا الحك عليه من الله 
تعالى . 


وإذاكان العنى قد تمين بنص الترآن فى الحلاك والخحسران » فا 
معنى إسناد التب لليدين ؟ 


الجواب : أن ذلك من باب إطلاق البعض وإرادة الكل كا تقدم 
فى قوله تمالى : ( ناصية كاذبة ) مم أن الكاذب هو صاحبها . 

وقد قدمنا هناك أن مثل هذا الأسلوبلابد فيه من زادة اختصاص 
#جزء النطوق فى المنى الراد . 


سورة للسد - 


اما كان الكذب يسود الوجء ويذل الناصية » وعكسه الصدق. 
يبيض الوجه ويدز الناصية » أسند هناك الكذب إلى الناصية نزيادة 
اختصاصما بالكذب عن اليد مثلا . : 


ولا كان الحلاك والخسران غالبا ها تكسيه الجو ارح واليد أشد 


اختصاصاً فى ذلك أسند إليها البت ‏ 


ومما يدل على أن المراد ساحب اليدئن » ماجاء يمدها ء قوله 
تغال 1( يناعا ينقد : 


وسواء كآن قوله تمالى : ( تبت يدا أنى لهب ) على سبيل الإخبار 
أو الإنشاء » فإنه محتمل من حيث الافظ . 


ولكن قوله تمالى سده : ( وتب) فهو إخبار » فيكون الأول 
للانشاء كقوله : ( قتل الإنسان ما أكفره ) . 


ثم جاء الثالى تصديعا لهء وجاءت قراء: ابن مسعود ( وقد تب ) 
1 ل 2 إل و ص ع راع ل سس ل ال 
قوله تعالى 9 ما أَذَتى عنة مَالَهُ وَمَا كسب » 


5 أصواء البيان / 
فأنه نص ©» على أن ماله : يعن عنه شبيا 1 
وقوله :5 ) ذا كت ( 


فقيل : أى من المال الأول ماورثه أو ما كسب من مل 
جر عليه هذا الملاك, وهو عداو ارسول الله صلى الله عليه وسلم. 


ونظير هذه الأية المتقدمة ( وما يدنى عنه ماله إذا تردى ) . 
وتقدم الكلام عايه هك ٠.‏ 
وتقدم لاشيخ عات ' شنال عليما: ومليه: ' يسان مق ( ها أذى اغفة 


ماله وما كدبي) عند قوله :عالى : ( من ورامهم ثم ولا يغنى عنهم 
نا كيزا 5 ولا ما المزدوا من دون ان أولياء وهم عذاب عظم ). 


وساق كل النصوص فى هذه الممنئى ينها مها . 


فى هذه الآية سؤالان ما : 


أولا: لقد كان صلى الله عليه وس مع قومه فى مكة ملاطفاً حلما» . 
مكيف جاء يه حمه. بهذا الدعاء : ( تبت يدا أنى لحب ) ؟ والجواب: 


سورة للسد .30 


أنه كان بلاطفهم مادام يطمع فى إسلامهم » فا ينس من ذلاك» 
كان هذا الاعاء فى محله » كا وقم من ار اهيم عليه السلام ؛ كان يلاطف 
أياه ( نا أبت لا تعيد الشيطان ). ( ياأبت ف قد جاءنى من العم 
مالم يأتك ظاتبنى أهدك مراطاً سويا ) فلها ينس منه تبرأ منه كا 
قال تمالى : ( ذلا تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إراهيم لأوكاء 


حلي ) . 


والسؤال الثالى : وهو عجىء قوله تعالى ( وتب ) بعد قوله ( تبت 
يدا أبى لهب) مع أنها كافية سواء كانت إنشاء للدعاء عليه أو إخباراً 


بوقوع ذإاك مئة . 


والحواب » والله تعالى أعر : أن الأول لا كان تملا الخبر » وقد 
عحو الله ما يشاء ويثبت » أو إنششاء وقد لا ينفذ كةوله : ( قتل 
الإنسان نا ] كنية )+ أو محمل على الذم فقط » والتقبيح غاء 
« وتب » لبيان أنه واقع به لا محالة » وأنه يمن حقت عامهم كيات 
وبكه لياس صلى الله عليه وسلم » والامون من إسلامه ؛ وتنقطع 
الملاطفة ممه » والله تعالى أعل : 


4 أضواء البيان 
وقد وقم ما أخير الله به» فهو من إعجاز الثراتف أن وقم 
ما أخبر به » لا أخير ولم يتخاف. 
( ويمث كلمة ربك صدها وعدلا ) . وقوله : ( كذلاك حقت 
كلمة ربك على الذين فسةوا امع لايؤمتون ) ٠‏ 


نعل الله العافية 6 إنه هع حوب 7 


اك 


3؟- أضواء البيان ج ٠‏ > 


اتام 
قوله تعالى : ( قل هو الله أحَد ع . 


الأحصد : 
قال القرطى : أى الواحد الوتر » الذى لاشبيه له ولا نظير » ولا 
صاحبة ولا ولد » ولا شريك .اه. 
ومعلوم أن كل هذه المعالى صميحة » فى حقه تمالى . 
وأصل أحد : وحد » قليت الواو همزة . 
ومنه قول النابعة : 
كأن رحلى وقد زال النهار بنا بذى الجايل على مستأنس وحد 
وقال الفخر الرازى فى أحد وجبان : 
أدرها : أنه عمنى واحد . 
قال اليل : يجوز أن يقال: أحد اثنان ثلامة © ثم ذكر أصابا 
وحد » وقليت الواو همزة للتخفيف . ش 


والثانى : أن الواحد والأحد لبسا اسمين مترادفين . 
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قال الأزهرى : لايوصف ثشىء بالأحدية غير الله تعالى » لايقال: 
رجل عق ولا درم أحد » كما يقال » رجل واحد أى فرد به 4 
بل أحد صنة من صفات الله تعالى استأئر .ها فلا يشركه فها شى» . 
ثم قال : ذكروا فى الفرق بين الواحد والأحد وجوها : 
أحدها : أن الواحد يدخل فى الأحد » والأحد لايدخل فيه . 
وثانيها : أنك لوقلت : فلان لايقاومه واحدء جاز أرك يقال: 
لكنه يقاومه ايان حلاف الأحد 5 
”/ فإنك لو قلت : فلان لايقاومه أحدء لايجوز أن يقال : لكيه 
كاومة اثنان 5 
وثالثها : أن الواحد » يستعمل فى الإثبات » والأحد ستممل 
ف الننى . 
تقول فى الإثيات : رأيت رجلا واحدا . 
وتقول فى النفى : مارأيت أحدا » فيفيد المموم . 
أما مائقله عن الهليل » وقد حكاه صاحب القاموس فقال : ورجل, 
وحد وأحدء أى خلافا كا قاله الأزهرى . ظ ٠‏ 


وأما قوله : إن أحد؟ تستممل فى النغىي فقد جاء استمبالا فه 
الإثبات أينا . 


سورة الإخلاص 


كقوله : ( أو جاء أحد منكى عون القافط )1 


يذل 


فتكون أغلبية فى استمالها ودلاتها فى العموم وانحة . 
وقال فى دعجم مهأ يدس اللغفة فى باب الطمزة والحاء ومايمدها 0 


أحد » إنما فرع والأصل الواو وحد . 


وقد ذكر فى الواو وفى مادة وحد . قال : الواو والحاء والدال 


أصل واحد يدل على الانفراد ؛ من ذلك الوحدة بنتح الواو وهو 
واحد قبيلته إذا : يكن فوم شَعله : 


قال : 


با واحد المرب الزىك مافى الأنام له نظير 


وقيل : إن هذا البيت لبشار يدح عقبة بن مسلم »أو إلى ابن 
اللولى يزيد نن حاتم ء نقلا عن الأغالى . 


فيكون بهذا ثبت أن الأصل بالواو واللهمزة فرع عنه . 
وتقدم أن دلاانها على العموم أوضح أى ل 78 


وقد دات الآية الكرمةء على أن الله سبحانه وتعالى أحد, أى فى 


ذاته وصفاته لاشبيه ولاشريك » ولانظير ولاند له » سيحانه وتمالى . 


وقل فده صمئأ قوله : ( وم يكن له كنوا أحد ). 
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وقوله : ( ليس كمثئله شىء ) أما المعنى العام فإن القرآن كله » 
والرسالة الحدية كلها » بل وجميم الرسالات ؛ نا جاءت لتترير 
هذا الممنى » بأن أله سبحا زه واحد أحد . بل كل ما فى الوجود شاهد 
: على ذلاك . 
كم قيل: 

وفى كل شىء له آية تدل على أنه الواحد 


أما نصوص القرآن على ذلك فهى أكثر من أن تحمى ‏ لأنبا 
عءنى لا إله إلا لل . 

وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » إشارة إلى ذلاك فى 
أول الصافات وفى غيرها » وفى البقرة ( وإطكر إله واحد لا إله إلا 
هو الر من لوعي . 
ؤاء مدّرونا يلا إله إلا الله 5 

وفى ص قوله : ( قل إن أنا مدذر وما من إله إلا الله الواحد 
القبار ) . 

وكيا قدمنا أن الرسالة كلها جاءت لتقرير ه_ذا!الدنى ع كا 5 


قوله: (هذا بلاغ اناس واينذروا به وليعةوا أنا هو إله واد ) 


سورة الإخلاص اح 
سبحدانه جل جلاله وتقدست أسماؤه ؛وتنزهت صفاته » فهو وأحد أحد 


فى ذاته وف أسمائه وفى صفاته وى أفماله 


وقد جاء القرآن بتقرير هذا الممنى عقلا يأ قرره نقلا » وذلاك فى 
قوله ها لى : ) قل وكان معة ألهة يا يقولون إذ لابتنوا إلى دى المرش. 
سبيلا سبحانه وتعالى عما يولون دلوا كبيرا ) . 

وقوله : ( لوكان فيهما آنمة إلا الله لفسدتا ) . 

فدل على عدم فادها يعدم تعددها 4 وجمع العقل والنقل فى قوله 2 
( ما اتخذالله من ولد وما كان مه من إل إذ) لذهب كل إله عاخلق » 
ولعلا عضوم على بعص 2( سبحان الله عا يصذون ) . 


قوله تعالى : ( الله الصَدَدٌُ 


قال بعص ا مفسر ين : بفسره مأبعدة ) 0 ولد و دواد ( ٠.‏ 
وقال ان كثير 2 وهذا معنى حسن . 


وقال بعض الءاماء : هو المتناهى فى السؤدد»وفى اليل من كل 


2 


ىع 


وقيل : من تعرمك الخلائق إليه ف حاجامهم 6 ولا مساج مو 


إلى أحد . 
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وتقدم لاشيخ رهة أضّ تعالى علينا وعليه ) معى الصم_د ف مورة 


الأقوال كلها . 


وبإمعان النظر فى مبدأ يفسره مابعده » يتضح أن السورة كلها 
تفسير لأوها ( قل هو الله أحد) لأن الأحدية » هى تفرده سبحانه 
بصفات الجلال والكل كلها » ولأن اللمولود ليس بأحد ؛ لأنه جزء 
عن وافة:. 


والوالد ليس د » لأن 0 مئةه ف ولده 5 
وكذلاك من يكون له كفء ء فليس بأحد لوجود الكفء » وهكذا 
السورة كبا لتقربر ( قل هوا أحد ). 
قوله تعالى : ( لم يلد وَلمْ آذ ) . 


تقدم للشيخ رحجة ا تعالى علونا وعايه 6 بهان شواهده عند قوله 
تهالى': ( الذى له ملث السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ول يكن له 
شريك فى اللك ) الآية من سورة الإسراء. 


لماي يه 


0 


ننى امخاذ الولد لايستلزم ننى الولادة » لأن اتخاذ الولد قد يكون 


سورة الإخلاص 7١ج‏ 


بدون ولاذة كالتبنى أو غيره » كا فى قصة يوسف فى قوله تعالى عن 


عرزب معر : (أكرى مثواه عسى أن يشقهذأ 5 خذه ولدا ( 71 ش 


فنى هذه السورة نفى أخص » فلم التنبيه عليه فى هذه السورة 
الكر بمة وهى سورة الإخلاص . والتى تمدل ثاث القرآن لاختصاصبا 
حق الله تعالى فى ذانه وصفاته من الوحدانية والصمدية » ونفى الولادة 


والولد 0 ونفى الكنفءء و كلها صنات انفراد سيدا نه 5 


وقد جاء فيها النص الصريح بعدم الولادة » وأنه سبحانه وتعالى 
المسامين جميعا بدون شك ولا لزاع . ول يؤثر فا أى خلاف . 


ولكن غير المسلمين لم يسلموا بذلك , فالمهود قالوا : عزيز ابن 
ان ؛ والنصارى قالوا : المسيح أن ان » والشركون قالوا : اللاكة 


بنات الله . 
واتفةوا على ادعاء. الولد لله 6 و ع انع أنه سبحا زه تولوه. 
وقد حاءت النصوص المسر محة فى نفى الواد مَنْ لل سدويدا نه وتعالى» 
إلا أن يرد النص الذى لم يؤمن به 8 لايكنى لإقناءه » وف هذه 


السورة وهى الٌتصة بصفات الله » ام يأت القنو 'فبها عن المائم هن 
امخاذ الله للولد » ومن كونه سبحانه لم يواد . 
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ولا كان بيان المانع أو الموجب من منهج هذا الكتاب» إذا كان 
يول لاحم فوع او مانم ولم نتقدم الإشارة إلى ذلك » فيا تقدم 
من كلام الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه هم أنه رحه ان » قد 
تكلم على آيات الأسماء والصنات جملة وتفصيلا » عا بكفى ويشفى 


ولكن جاء فى القرآن الكرم ذكر ادعاء الولد لله »سبحانه 
وتعالى عن ذلك عاو كبيرا 5 


المقلى ٠‏ ولذا ازم التنويه عليه » وذلك فى قوله تمالى : ( وقالوا اذ 
اله ولدا سبحانه بل ٠‏ مافى السماوات والأرض كل له قانتون » بديم 
السماوات والأرض » وإذا قضى أمرا فَإِنها يقول له كن فيكون ) . 

فهذا نص صريح فيا قالوه : ( اتخذ الله ولدا ) . 

ونص صريح فى تنزيه الله سبحانه وتسبيحه عما قالوا . 

ثم جاء حرف الإضراب عن قوهم : ( بل له مافى السماوات 
والأرض كل له قانتون ) » فنيه بيان المانع عقلا من اتخاذ الولد بما 
يازم الخصم » وذلك أن غاية اتخاذ الواد أن يكون بارا بوالده » وأن 
ينتفع الوالد بولده » كا فى قوله تمالى ( المال والبنون زينة الحياة 
الدنيا ( أو يكون الواد وارثا لابيه 1 ف قواه تعالى عن أبى اث 
تعالى ز 7 يأ عليه السلام : 


سورة الإخلاص 5 
( وهب لى. من لدنك ويا يرئنى ويرث منآل يعتوب ) الآيةء 
واللّه سبحانه وتعالى حئ' باق يرث ولا يورث كا قال تعالى: 
( كل من عليها فان» ويبقى وجه ربك ) الآية 
وقوله : ( ولله ميراث الماوات والأرض ) . 


فإذا كان لله سبحانه وتء_الى كل مافى السماوات والأرض فى 
قنوت وامتثال طوعاً أو كرهاً 35 قال تهالى : ) ومايابغى لار من أن 
يتخذ ولدا » إن كل مافى السماوات والأرض إلا آنى الر-من عبدا ) 


فهو سبيحانئة وتوالى لبس فى حادة إلى الولد لغناه عنه . 

ْم بين سيد_أانه قدرته على الإحاد والإبداع ف قوله تعالى : 
( بديم السموات والأرض وإذا قذى أمرا فا يقول له كن فيكون) 

وهذا واضح فى نفى الولد عنه سبحانه وتعالى . 

وقد ماح سبحانه فى قوله : ( وقل الجد لله الذى لم يتخذ ولدا 
ولمى يكن له شريك فى الملك ولم يكن له ولى من الذل وككره 
تكبيرا ). 


أما أنه لم يولد 5 م اعد عليه ذلك 3 لأزه دنم عملا 4 
يدليل المانعة الممروف وهو كالالى : 
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لوتوقف وجوده سبحانه على أن يواد لكان فى وجوده محتاجا 
إلى من يوجذه » م يكون من يلده فى حاحة إلى والد 3 وهكذا 
يألى الدور والتسلسل وهذا باطل . 


وكذلك فإن الحاجة إلى الولد يتفمها معنى الصمدية المتقدم ذكره» 


ولو كان له والد لكان الوالد أسبق وأحق » تمالى الله عن ذلك ٠‏ 


وقد يقال : من جانب المانمة المقلية لو افترض على حد قوله : 
( قل إن كان لارحمن ولد نأنا أول المابديئ ) . 


فنقول على هذا الافتراض : لوكان له ولد فا مبدأ وجود هذا 
الولد وما مصيره 5 فإن كان حادثا م حدوثه ؟ وإن كان قدا تعدد 
القدم 0 وهذًا نوع 3 

ثم إنكان بايا تعدد البتاء» وإن كان منتهيا فتى التهازه ؟ 

وإذا كان مآله إلى الاتباء فا الحاجة إلى إيحاده مع عدم الحاجة 
إليه » فائتفى امخاذ الولد علا ونقلا ء كا انتفت الولادة كذلك 
عقلا ونقلا . 

وقد أورد 09 ا مفسر بن سؤالا فى هذه الآية ) وهو لاذا قدم 


نفى الولد على نفى اولادة ؟ مع أن الأصل فى المشاهد أن بود 


سورة الإخلاص اه 
عات أنه من تقديم الأهم لأنه رد على التصيارى فى قوم :. 
عيسى ابن الل » وعلى اليهود فى قولحم : عزير ابن الله » وعلى تقول 
امش ركين : الملامكة بئات الله » ولأنه ألم يدع أحد أنه سبحانة مولود 
لأحد» فكانت دعوام الولد نه فرية عظمى . اه . 


كا قال تسالى: ( كبرت كامة مخرج من أنواههم إن يولون 
إلا كذبا ) . 

وقوله : ( وقالوا أتنذ الرمن ولدا اقد جتتم شيقاً إذ1ا تكاد 
السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وخر الجبال هدا أن دءوا 
ارهن ولدا ( ٠‏ 


فلشناعة هذه الفرية قدم ذكرها ء ثم الرد على عدم إمكانها بقوله : 


) وما يلبغى لار من أن يد ولدًا إن كل من فى السعاوات والأرض 
الا 1ن الر من عيدا ( 3 


وود قدمنا داهل المنع عقفلا ونقلا ٠‏ 


وهنا سؤال أبضاً » وهو إذا كان ادعاء الولد قد وقع » وجاء 


الرد عليه : فإن ادعاء الولادة لم يقع فلماذا ذكر نفيه مم عدم 


ادعاثه ؟ 


والجواب واللّه تعالى أعل 0 أن من جوز الولادة له أذ يكون له 
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ولد © فقد محوز الولادة عليه » وأن يكون مولوداً لكاء نفيها تثمة 
لانفى والتئزيه » كما فى حديث البحر » كان ااسؤال عن الوضوء من 
ماثة فقط » ذاء الجواب عن مائه وميتته » لأن ما احتمل السؤال 
فق خاله مدل الاكتياد. فى ميلية مراف ضاق ارود 
ا 
قوله تعالى : ( وَلم كن ل كيرا أَحَد). 
قالوا : كنوًا وكنوا وكفاء » ,عمنى واحد » وهو الثل . 


وقد تعددت أقوال المفسرين فى ممنى الآية » وكلها تدور على 

فمن 5 وعطاء : م يكن له مثل ولا عديل : 

وروى ان جرير عن ابن عباس : أنه ععنى ليس كثله شىء .. 

وعن واهد : أى لا صاحية له . 

وقد جاء :فى الكفء وامثل والند والمدل, فالكفء فى هذه 
السورة والمثل فى قوله :( ليس كثله شىء ) » وقوله : ( فلا تضربوا 
لل الأمثال ) . 


والدد فى قوله : ( فلا محملوا ي أنداداً وأتم تممون ) ٠.‏ 


والمدل فى قوله : ( ثم الذين كفروا بربهم يمدلون ) . 


سورة الإخلاص وف 


وتقدم لاشمخ رحهة اك الى علينا وعليه عكدل اأية الأنعام يان 
إزلاك 0 أى ساووتفة بعيره هن المدل بكسر أوله 34 وهو أدد شى 
حل البمير على أحد التفسيرين » والآخر من المدول عنه إل غيره ٠‏ 

وق هله السورة مبدثان بوردها ا أفسرون 5 أحدما أسباب 
نزوها 6 والآخر - م حاء ف فضلها 6 و يكن دن «وصوع ه_دا 
الكتاب تدع ذلاك » إلا ما كآن له دوافم تماق واممنى 


أما ما جاء فى فضلها » فقد قل أبو حيان فى تفسيره : لقد 
أكثر المفسرون إرراد الآثار فى ذلك » وليس هذا محلها » وهو كا 
قال » فقد أوردها ان كثير والفخر الرازى والقرطبى وابن حجر فى 
الإصابة فى لرحهة معاذ نَ جبل وغيره » وليس ه_ذا محل إرادها 6 
اللهم إلا ما جاء فى الصحيح : أن تزوجتا تعدل ثلث القرآن . لتعلق 

أما المبحث الآخر وهو سبب نزوطاء فقيل فيه : إن المشر كين 


طليوا منثه صلى اله عليه وسلم أن ينسب هم ريه » فمزات. 

وقوله فيها ( ل يلد ولم يولد ) رد على إثبات النسب له سبحانه 
وتعالى . 

وقد جاء مثل هذا المنى حيما سأل فرعون مومى عن ربه » فقال 


له : (وما رب العالمين 6 ٠‏ 
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لخاء جوابه ( قال رب المماوات والأرض وما ينهما إن كتم 
موقنين ) قال لمن حوله : ألا تستممون » قال : ريم وريه 


بام الأولين ؛ قال ؛ إن رسولكم الذى أرسل إلمم نون ). 


وكنت “معت من الشيخ رحة الله تعالى عليذا وعليه » أن 
موجب قول فرعون عن مومى نون , لأنه سأله ما فى قوله : ( قال 
فرعون وما رب المالمين ) ؟ وما يسأل بها عن شرح الماهية فكان 
مقتضى السؤال بها أن بين ماهية الرب سبدانه وتءالى؛ من أى شىء 


ولكن مومى عليه السلام أعرض عن عؤال نرعون هله عن 
حتيفة الل تعالى أو لتجاهله » كما فى قوله تعالى : ( و+حدوا بها 
واستيقنتها أنفسهم ) وأجابه ما يخصه ويلزمه الاعتراف به من أنه 
سوحانه رب ادماوات والأرض وما بينهما »لا ربويمسة فرعون 
الكاذية . 


ومثل ذلك فى القرآن » لما سألوا عن الأهلة , ما باللها تبدو 
صغيرة » ثم تكيبر ؟ فهو سؤال عن حتيقة تغيرها » فترك القرآن 


جوامم على سؤاهم وأجا م 3 يأزمهم ويتقعهم ٠.‏ 


سورة الإخلاص 576 


وكذلك جواب الحليل عليه السلام للتمرود حيما حاجّه فى ربه 


( إذ قال إراهي رف الذى يبحى ويعيت ) . 


فذكره سبحانه بصفاته »وى هذه السورة لما سألوا عن حقيقة الله 
ونسبه جاء الجواب يصفاته » لأن ما بسألون عنه إما يكون فى الخاوقات 
لافى الخالق سبحانه » وفى الىكن لا فى الواجب | لوجود لذاته» 
سبحان ما لايدرك كنبه غيره » وصدق الله المظيم فى قوله : ( ليس 
كمثلة شىء وهو السميم البصير . بعلم ما بين أيديهم وما خلنهم 
ولا حيطون به ع ا 


(٠؛‏ أضواء البيان ج 5) 


سورة الفاق وسورة الناس 


يذ كر المفسرون عن ابن مسعود » أنه كان براما معوذتين من غير 
عليه وسل » أخيرتى أن جبريل عليه السلام قال له : (قل أعوذ برب 
الفلق ) فتلتها وقال : ( قل أعوذ برب الناس ) فقلتها » فنحن نقول 
ما قاله النى صلى ان عليه وس » ذكره ابن كثير عن الإمام 
أحد . 

وذكر نحوه عن البخارى ثم قال :ثم قد رجع عن قوله إلى قول 
الجاعة » فإن الصحابة رضى الله عنهم أثبتوهما فى المصاحف الأمة» 


ونقذوها هك اا الأفاق 1 


فى الصلاة وساق عدة طرق فى إئبات أنهما قرآن »مما يننى أى خلاف 
بعد ذلك فى إثباتهما . 


وقد اعتذر القرطى عن ابن مسعود ؛ بأنه لم يسمعهما من النى 


كذ آضواء البيان 


صلى الله عليه وسل » على أنهما قرآن وسمعهما فظنهما أنهما دعاء من 
الأدعية » كتقو له صلى الله عليه وس « أعوذ بكامات الله التامات من 
شر ما خاق © . 


ولا بلغه إثباتمما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم إلى قول 


الجبور . 


ومن الجدير بالذكر القنويه عن ارتباطهما بسورة الإخلاص 
قبلهما . 


وهو أنه سبحانه » 1 ذ كر أنه سبحانه وتعالى الواحد الأحد » الفرد 
الصمد ؛ والصمد من ممانيه الذى تصمد الخلائق إليه فى حاجانهم » جاء 
فى هاتين السورتين توجيه المهاد إلى من ستعيذون ويلوذون به » وهو 
ال الصمد سبحانه » فهو وحده الأذى عيذم ومحنظهوم 1 هو الذى ياحثون 


إليه سيدوا به 0. 


وقل أعوذ برب الفلق : تعاذل الاستعاذة بالمالق مما خلق » لأن كل 
موجود منفلق عن غيره » إلا الله الواحد الأحد الذى لم يلد ولم يو . 


وجاءت السورة التانية بمدها قل أعوة برب الناس إله الناس 
صفات العظية كلها لله تعالى . 


المعوذتان ل 


وسيأئى إن شاء الله تعالى تنبيه على ما يعطيه السياق من خم 
الصحف الشريف بهاتين السورتين الكرعتين » وللقارنة بينهما ابيان 
على نينا , 

كا أن الشيخ رحة الله تمالى عاينا وعليه » قد أحال على سورة الناس 
لإيعام مبحث إفراد الله تعالى بالعبادة» كا ستوشمه كله إن شاء الله فى 
مله . وبلله تعالى التوفيق . 


اط تم 
موز الفتافة) 


قيل: إنه لما صرح تعالى بخالص التوحيد فى سورة الإخلاص» ومى 
معركة الإممان والشرك » ومثار الكلاف والاصومة بين النى صلى الله 
عليه وسم وأعدائه 6 أمر صلى 5 عليه وسلم أن يتعوذ هن شرور 


املق فلا يضروه . إلخ . 


قوله تعالى ( قل أُعُوذ برب ألفاق ) . 
قال أبو حيان وغيره : الفلق فمل ممنى مفمول أى مفلوق » 
واختلف 9 المراد بذاك ١‏ 
فقيل : إنه الصبح يتفلق عنه الايل . 
وقيل : الحب والنوى ٠.‏ 
وقيل : هو جب فى جوم : 


وقال بمض المفسرين : كل مافلته الله عن غيره » كالايل عن 
الصبح » والمحب والنوى عن الندث » والأرض عن النبات » والجبال 


اين أضواء البيان 
عن العون ١‏ والأرحام عن الأولاد » والسحاب عن امار . 


وقال أبن جرير : إن اس أطلق و يقيد » فتطاق كذللك كا 
أطلق . ظ ١‏ 


والذى يظهر أن كل الأقوال ماعدا القول بأنه جب فى جهم من قبيل 
اختلاف القنوع 5 وأنها كلها محتملة » قال ابن جرير على الإطلاق . 


أما القول بأنه حوب فى جوم فم كيثت فيه نص 6 ولسدت فيه. 
أية مشاهدة يحال عايها للدلالة على قدرة الله تعالى »يا فى الأشياء الأخرى 
الشاهدة ٠‏ 


والذى يشهد له الفرآن هو الأول »كا جاء النص الصريح فى الصبح 
والحب والنوى » كقوله تعالى ( إن الله فالق الحب والنوى يمخرج المى من 
ليت ومخرج الت من الى ذلك الله فأنى تؤفنكو ن . فالق الإصباح 
وجءل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلاك تقدير العزيز العلهم ) : 

وكلها أيات دالة على قدرة الله » وجاء فى حديث عائشة رضى الله 
عمها فى بدء الوحى » وأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يرى 5 
إلا جاءت كفلق الصبح . 


سورة الفاق ا 
والنلق : عمنى الصبح . معروف فى كلام العرب . 
وعليه قول الشاعر : 
باليلة الم أنها بت مرتقبا أرعى النجوم إلى أن قدر الاق 
وقول الأخر مثله ويه : إلى أن نور الفاق بدل قدر « والواقم 
أنه فى قوة الإقسام .رب الكون كله يتذلق ب.ضه عن بعض . 
قوله نعالى ( من در فا عاق ا 


وهذا عام وهو على عحمومه 6 <ى قال الحسن : إن باس وهم 
مما خاق . ٠‏ ظ 


وللمسزلة فى هذه الآية كلام حول خاق أفعال العباد » وأن الله 
لا مخلق الشر » وقالوا: كيف يمخلقه ويقدرهءثم يأمر بالاستماذة به 
سبحا نه مما خلقه وقدره؟ 


وأجيب من أهل السنة : يأنه لا مانع من ذلك 6ك فى قوله صل الله 
جيب من أهل نعم من 
عليه وسلم : « وأعوذ بك منك 6©. 


وقد قال تعالى : ( الله خالق كل شىء ) . 


وتقدم للشيخ رحة الله :الى علينا وعليه » مناقكئة هذه المسألة. 


كمد أضواء البيان 
فى مناظرة الأسفرائينى مع الجماتى فى القدر . 
ومعلوم أن الخلوق لا يتألى منه شىء قط إلا يعثيثة اطالق ‏ 
وما تشاءون إلا أن بشاء الله . 
قوله تمألى ( ومن شر فاق إذَا وق ) . 
الفاسق : قيل الليل »لقوله تعالى : ( أقم الصلاة دلوك الشمس إلى 
غسق الليل) ٠‏ 
ووقب: أى دخل ٠‏ 
وعليه قول الشاعر : 
إن هذا الليل قد غسقاا واشتكيت المم والأرقا 
وقول 'الآخر : 


يا طيف هند قد أبتيت لى أرقا إذ جئننا طارقا والليل قد غسقا 


قال القرطى : وهذا فول ابن عباس والضحاك وقتادة والسدى 
وغيرم ٠.‏ 


وقيل : الغاسق : القمر إذا كان فى آخر الشهر » لحديث عائثة 


سه مزل 


سورة الفلق وفذة 
الترمذى « أن الرعول صلى الله عليه وسلم قال لها : تموذى من, 
هذا فإنه الفاسق إذا وقب ©» . أى القمر . 
وقائل هذا القول يقول : إنه أنسب لا بحىء بمده من السحر ». 
لأنه أكثر ما يكون عندم فى آخر الشهر . 
ونقل القرطى عن ثعلب » عن ابن الاعر الى » أن أهل الريب. 
يتحينون وجبة القمر » أى سقوطه وغيوبته . 
وأنشد قول الشاءعر : 
أزاعق الله من أشياء أ كرهها 
مها الممحوز ومها الكاب والقمر 
م_ذا وى وه_ذا سقضاء يه 
وهضذه ضمرز قوامة السعدر 
والضمرز : الناقة السنة» والمرأة الخليظة . 
والصحيح الأول ٠‏ الذى هو الايل بشهادة القرآن . 
والثالى: تابع لله » لأن الفمر فى ظهوره واختفائه مرتبط بالليل » 


من الإنسان والحيوان ويقل فيه المذيث إلا الله . 


#1 


ة أضواء البيان 


وفى الحديث « أطنئوا السرج فإن الفويسةة تضرم على الناس 


به وم ليلا ». أى الفأرة : 
3© الريك م 
قوله تعالى ( ومن شر النفئت فى الْمْقَد ( 


المراد به السحرة قطما » سواء كان النفث من النساء كما هو 
ظاهر الاذظط 6 3 1 الرجال على مودى الجاعات 6 أو النفوس 


وأجمع المفسرون أنها زات فى لبيد ءن الأعصم » لا عور 
رسول الله صلى الله عليه وسسام » ثم أتاه جيريل عليه السلام 


واس : 


وقد تقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه مبحث السحر 
وأقسامه وأحكامه وكل ما بتملق به » عند الكلام على قوله تعالى + 
) ولا يفلح الساحر حوث أنى ( منْ سورة طََ » ما عذا مسألة واحدة 0 


وهى 5 ما لوقتل أو أنلف شي إسسعو ره 6 ف يكون حكة > ونوردها 


موجزة . 


سورة الفلق اهل 
مسالة 

ذكر ابن قدامة فى المثنى رحمه الله النوع السادس من أنواع 
القتل : أن تله سحر يقتل غالياً فيازمه القود» وإن كان مما لا يقتل 
غالبا » فنيه الدية . ام , 

وذ كر النووى فى المنهاج شرح مننى الهتاج لاشافمية : التنبيه على 
أنه يقتل كذلك . 

وذكر مثله ابن حجر فى النقتح : أن الساحر يقتل إذا قتل 
(سخجره ٠.‏ 


سديسهةه 


يع تأثير السحر على الحيوان كما يقع على الإنسان . 

قال زوأ حيان :أقرق. أنه رأى فى بءض الصحراء عند البعض 
خيطا أجر » قد عقّدت فيه عقد على فصلان أى جمع فصهل ؛ شُنعمت 
من رضاع أمهاتها بذلاك » فكان إذا حل عقدة جرى ذلك الفصيل 
إلى أمه فى المين فرضم . ام ٠‏ 
عين المائن تؤتر فى الحيوان والجاد والنبات » كما تؤثر فى الإنسان 


فوله تال (وين َب عاد إذ حم ) 


اقتران الحسد بالسحر هنا » يشير إلى وجود علاقة بين كل من 
السعر والحسد » وأقل ما يكون هو التأثير اعافى الذى يكون من 
الساحر باأسحر 6 ومن الماسد بالسد مم الاشتراك ف وم الضرر » 
ذ_كلاها إيقاع ضرر فى خفاء » وكلاها منهى عنه . 


وقد أوضح نضيلة الشيخ رحة الله تسالى علينا وعليهء أنواع 
السدر وأحكامه اكز فيه كلاماً وافياً : 


وقد ظهر عا قدمنا : أن المسد له علاقة بالسحر نوء] ما » فلرم 
| يضما حه وبوان أمره بقدر المستطاع » إن شاء لض 5 


عدم حصول ألئعمة لاغير شا عليه سه 8 


وقد قيدت الاستعاذة من ثر الخحاسد إذا حسد » أى عنك. 


إيقاعه المسد بالفعل 2( وم قيدها من 9-2 الساحر إذا سور . 


وذلك والله تمالى أعر : أن النفث فى المقد هو عين السحر ». 


سورة الفلق لك 


فتكون الاستعاذة وأقمة موقعها عند سعوره الواقم مئه بنقئه الحماصل 


منه فى المقّد . 


أما الحاسد فل يستعذ منه إلا عند إيقاعه الحسد بالثمل » أى 
عند توجبه إلى الحسود » لأنه قبل توجبه إلى الحسود بالمسد لا يتأى 


مئه شر » فلا محل للاستماذة منه . 
أما دقيقة المسد : فيتعذر تمر يقة نيا 3 


وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه أنه قال فى الحر > 
لاعكن تعر يقه عكقانه . 


ومعلوم أن الحسد أشد خناء ؛ لأنه مل شمن وان قلبى » وقد 
فيل فيه : إنه كإشماع غير هرف » ينتقل من قلب الماسد إلى 
الحسود » عند محرقه بقليه على الحسود »وقد شمه <سد الحاسد بالنار 

اصبر على مضض الحسود فإن صطيرك تقاتله 


كالشار تأ كل بعضها إن : مسد ما تأ كله 


وقد أذكر بعض الفلاسنة وقوع الحسد » حيث إنه غير مشاهد 
وم محجوجون بكل موجود غير مشاهد » كالنقس والروح والمقل 
4١(‏ - أضواء البيان ج ١‏ ) 


م3 أصوام البيان 


وقد شوهدت اليوم أشعة [ 1 كس ]ومح غير ءرئثية » ولكنها 
تنفذ إلى داخل الجسم من إنسان وحيوان » بل وخشب ونحوه . 
ولا بردها إلا مادة الرصاص لكثافة ممدنه » فتصور داخل 
جسم الإنسان من عظام وأمعاء وغيرها » فلا ممنى لرد ثىء 
لعدم رؤيته . 


وه 


قد أطاق الحسد هنا ول يبين الحسود عليه » ماهو مع أنه م 
تدم زوال النعمة عن الغير . 

وقد نبه القرآن الكرم على أعظم النسسمة التى حسد عليها 
السافنون غانة >: والزسول عل الله عليه وس خاصة » وهى نممة 
الإسلام وة الوعن :وطضيل: القمات. + 

فأهل الكتاب حسدوا الماءين على الإسلام فى قوله تمالى : 
) ود كثير من أهل الكتاب لو بردو نكم دن بعك إعانكم كفاراً 
يدا من عند أنقسهم من بعك ماتبين هم المق ( 5 

والخر كو حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسل على نممة الوحى 
إليه » كا فى قوله تمالى : ( أم محسدون الئاس على ما آآتام اله 


من فضله ) . 


سورة الفلق يذل 
والناس هنا عام أريد به اللخصوص » وهو النبى على الله عليه 
.وسل » كا فى قوله تعالى : ( الذين قال لهم الباس إن الناس قد 


فالناس الأول عام أريد به خ+صوص رجل واحد 64 وهو نعم 


ان مسءود الاشحعى . 


وما حاء فيه الحسد عن ثممة متوقعة 1 قوله الى ) سيقول 
الخافو ن إذا انطلتم إلى منام لتأخذوها ذرونا بعكم ريدون أن 
يبدو | كلام الله قل لن تتبمونا كذلكم قال الله من قبل فسيةولون 
بل حصدوننا بل كانوا لا يفتبون إلا قليلا ) . 

فتبين بنص القران أن الحسد يكون فى نعمة موجودة » ويكون 
ف نعمة متوقع وجودها ٠.‏ 

بيه آخر 

توجد المين كما يوجد المسد , ولم أجد من فرق ينهما مع 
.وجود الفرق . 

وقد جاء فى الصحيح « إن المين لق © . 


كما جاء فى اللسنن : « لوأن شيا بسبق القدر لسبقته المين » 


53 أضواء البيان 
ويقال فى اللسد : حاسد » وفى المين : عاتن ؛ ويشتركان فى الأثر » 
ومختلفان فى الوسيلة والمنطلق . 


فالماسد : قد محسد مالم بره » ويحسد فى الأمر اللتوقم قبل 
وقوعه 6 ومصذره حرق القاب واستكثار الثعمة على الحسود» وبشمعى 


زواها عنه أو عدم حصوطا له وهو غاية فى حطة النفس . 
والما'ن : لا.بعين إلا ما براه واللوجود بالفمل ») ومصدذره انقداح. 
نظرة العين 6 وقد مين ما يكره أن يصاب بأذى مه كولده وماله . 
وقد يطلق جليه أيضا المشدء وقد .يطلق اللتننا وترادد يه القبلة2 
وهو عي م براه عند الأخرن دن غير زواله ععهم . 


وغلت: الحديث : و لا حسد إلا فى اثنتين : رجل أتاه الل 
ما لافسلطه على هلكته فى الخير » ورجل أتاه الل المدكة فهو يتَعغى 
مها بس الناس ©" . 

وقال القرطبى : روى مرفوءا « الؤمن يذبط 6 والمنائق محسد » 

وقال : الحسد أول ذنب ععى الله به فى المماء » وأول.ذنب 


عمصى به فى الأرض ٠)‏ لسك إبلس أدم وحسد قابيل هابيل . أه . 


سورة الفاق 11" 


كنت معت من الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه قوه : إن 
أول معصية وقعت هى الحسد » وجر شؤمها إلى غيرها » وذلك لما 
حسد إبليس أبانا آدم على ما آتاه الله من الكرامات من خلقه 
بيديه » وأمر الملائكة بالسدود له » طمل الحسد على التكبر, ومئعه 
البكبر من امتثال الأمر بالسجود » فكانت النتيجة طرده » 


عياذا باللّه 
أسباب الحسد 
وبتأمل القصة » يظهر أن الحام على الحسد أصله أمران : 
الأول : ازدراء الحسود . 
والثانى : إعجاب الحاسد بنفسه » كما قال إبالدس معللا لامتناعه 
من السحود : ( أنا خير منه ). 


ثم فصل معنى الخيرية المزعومة بقوله : ( خلةتنى من نار وخلقيه 
من طين ) ويلحق بذلك جيم الأسباب . 


وقد ذ كروا منها التعزز فى نفسه » ولا بريد لاحد أن رتفم 


عليه 6 والقعدب بأن يوعد ب المقسة ' 2 ولا ررى أحدا أولى منة 6 


54 أضواء البيان 


الرئاسة من لابريد لأحد أن يدم عليه ف أى فن أو ال . 
وذكرها الرازى تقلا عن المَزالى . 


ودن هذا لائرى من سيدا ونقسة قط 6 إلا وبزدرى الآخرين 


ومخسدم على أدى نعمةً عدا اث علمهم . عافانا أي دن ذلك : 
لمي 4ه 


إنا كاك اول عمضية وفيت عن :يدنه |نلسن انا تعبا آدم على 
ما أنهم الله به عليه » وجاء حسد المشركين ارسول الله صلى الله عليه 
وس على نعمة الوحى » وحسد أهل الكتاب المسفين على نممة الإسلام > 
وجاءت هله الشورة فى أواخر القرآن + فكأنها تجاءث: فى أعقننات 
القرآن لتذ كر الساين بعظم نعمقه علنهم وشدة حسدم عليه » 
ايعذووا أعداءم الذين يكيدون لهم فى دينهم » من كل من الجنة 


والتناس » على انها ف ف السورة بعدهأ والكقيرة 0 إن شاء ل 


سس 


متا الة اي 


و 2 من قتل أو كسر أو أتلف شيا بالمين 


سورة الفلق /اع- 
ابن حجر فى فتح البارى فى كتاب الطب مانصه وقد اتلف ف. 
جريان القصاص بذلاك» يعنى بالعين. 
فقال القرطى : لو أتلف المائن شيا ضمنه لو قتل عليه 
القصاص أو الدية إذا مكرر ذلك منه » يحيث يصير عادة وهوفى ذلك 


كالساحر عند من لايقتله كفرا هه 


ولم يتعرض الشافمية لاقصاص فى ذلك بل منعوه » وقالوا : إنه 


لايقتل غاليا ولا بعك مهلكا ٠‏ 


وقال النووى فى الروضة : ولا دية فيه ولا كفارة » لأن الحكم 
إعا بيترتب على منضيبط عام دون ماختص ببيءض الئاس فى بءض 
الأحوال » مما لا اتضباط له »كيف ولم يقم منه فل أصلاء وإنما 
غايته حسد ومن ازوال نعمة ٠‏ 

وأيضاً , فالذى ينأ عن الإصابة بالعين حصوله مكروه لذلك 
الشخص » ولايتءين ذلك المكروه فى زوال الطياة » فقد ب#حصل له 


مكروه بغير ذلك هن نر المين ٠‏ اه . 
ولا:يعكر على ذلك إلا المكم بقتل الساءر » فإنه فى معناه » والفرق 
بيشهما عسير . 


ونقل ابن بطال عن بءعض أهل الملل : أنه ينهثى الامام منع 


4د أضواء البيان 


المائن إذا عرف بذلك من مداخلة الئاس » وأنه يلزمه ببته » فإن 
كان فقيراً رزقه مايقوم به » فإن ضرره أشد من ضرر الجذوم الذى 
اع عر بزدى: أ عنه عنعه من مخالطة الناس , وأشد من ضير الثوم 


الذى منع الشارع 1 كله من حضور الماعة . 


قال الثنووى : وهذ! القول له متءين »2 لايعرف معن غيره صو 


مخلامه . ١ه‏ . من قتح البارى . 


عامل قول القرطى وااتووى بدقة “لايوجد بنهما خلاف فى 


الأصل إذ القرطى يقيد كلامه 3 يشكر رامنه نحيث يصير عادة له ٠‏ 


واالذووى يقول : إنه لايققل قالياً » وعلية : فاو نيت أنه يقتل غالبا 
وتسكر راذلك مفه »ء فإنه فق مم كلام القرطبى ماما فى أن من 
أتلفببينة وكان معاداامنة ذلك قرو ادن وهذا ستول الدنى + 
واي تمالى أعل ا 


وعند انا بلة فى كثاف القناع مانصه : ولمعهان الذى يقتل 


وعيثه . 


قال ابن مسر الله فى حواثى الفروع : يلبغى أن باحق بالساحر 
الذى يفتل بسحره غالبا » فإذا كانت عينه يستطيع الققل يما ويفمله 


ياختياره وجب 44 القصاص . أه, 


سورة الفاق 545 
مسألة 
يوان ماتعا به العين 


للا كان الحسد أضر مايكون على الإنسان » والإصابة بالعين 
حق لاشك فنها وجاء فنها : « لو أن شيقا سبق القدر لسيقته 


المعسين 6©. 
وحديث : « إن المين لمق ©» فتّد فصات السنة كيفية اتقامبا 


قبل وقوعها ِ والملاج مها إذا وفعت . 


وذلك فيا رواه مالك فى الموطأ وغيره من الصحاح » فى حديث 
سول بن حنوف » وبوكب البخارى فى صحوحه باب رقية المين وذ كر 
حديث عائثة أنها قالت: « أمرف النى على الله عليه وسلء أو 


م أن سترق من العين .-.١©4‏ 


وعقد مالك فى الموطأ 5 يعنوان 2 الوضوء من المين »6 وباب 
آخر بعده بعنوان « الرقية من المين » ى وساق حديث سهل بعامه 


وفيه بيان كيفية اتقائها وعلاجها » ولذا نكتنى بإبراده لشموله . 


قال : عن خمد بن ف أسامة بن سول ابن حنيف أنه مهمع أباه 
يقول : اغتسل أبى سهل بن حنيف بالحرار فنزع جبة كانت عليه » 


0" أضواء الببأق 


وعامر بن ربيعة ينظر » ال : وكان سهل رجل أبيوض حسن الجلد > 
قال : فقال له عامر بن ربيعة : مارأيت كاليوم ولا جلد عذراء » 
قال : فوعك سهل مكانه واشتد وعكه . فأونى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فآخير أن سيلا وعكشورواة قير راع ممك يارسول الله »> 
فأتاه رسول الله صل الله عليه وسل فأخيره سمل بالذى كان من أمر 
عادوع ققال: وسول ا صل الل عليه وسلم: « علام يققل أحد؟ ناه 

الأركت» ]إن لبخ مق نرضا له فتوضأ له عامر » فراح سهل مع 


وساق مرة أخرى وفيه » فال صل اله عليه وسلم « هل تهمؤن 
له أحدا ؟ قالوا : تهم عامر بن ربيمة »قال : فدعا رسول 9 
عليه وس عامراً فتفيظ عليهء وقال : علام يقتل أحد؟ لخاد 
بركت » اغتسل له» ففسل عامر وجبه ويديه ومرفقيه وركيبتيه وأطراف. 
رجليه » وداخل إزاره فى قدح هم صب عليه فراح هل مم القناس » 
ابس به بأس © . 


فبذه القصة تثبت قطماً وقوع المين » وهذا أمر يحم عليه من 
أعل السئة وسلف الأمة » م ا 'رشد إلى أن من يرك ٠‏ أى 
قال : تبارك اث . 


وفى بعض الروايات له_ير مالك : هلا كبرت , أى يقول :. 


سور: الفلق 6١‏ 
الله أعكبر ثلاثا » فإن ذلك برد عين المائن .. 
ا جاء فى السنة « أن الدعاء برد البلاء » فإذا لم تدفم عند 


صدورها وأصابت» فإن الملاج منها لا جاء هنا توضأ 4 » والافظ 
الآخر : « اغتسل له » . 


وقد فصل اراد بااغسل ‏ :أنه غسل الوجه واليدن أى الكنين 
فقط » والمرفتين والركبتين والقدءين وطرف الإزار الدا<لى » ويكون 
ذلك فى إناء لابسقط الماء على الأرض » ويفرغ هذا الماء على اللصاب 
من الخلف ويكنؤ الإناء خلفه . 


وقد ذكرها مفصلة القاضى الباجى فى شرح للوطأ تقال : وروى 
عن بحى بن بحبى عن ابن نافم فى ممتى الوضوء الذى أمر به 
رسول الله صلى الله عليه وس ققال : 


يغسل الذى يتهم بالرجل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه ورجايه 
ودا<لة إزاره 6 وقال : ولا يغسل مابين اليد واأرفق 0 أى لايفسل 


وروى عن الزعرى أنه قال : الفسل اذى أدركنا علماءنا 
يصفونه :أن يوْنى العائن بتدح فيه ماء . فيمسك مرتفعا من الأرض 
فهدخل فيه كفه فيمضمض ء ثم به فى القدح » ثم يفلى وجهه فى. 


يف أضو أء الييان 


القدم صبة واحدة » ثم يدخل يده البسرى قيصب بها على كفه 
الينى » ثم يدخل يده الينى نيصب بها على ظهر كفه اليسرى صبة 
واحدة » ثم يدخل يده البسرى فيصب بها على مرقةسه الأعن » ثم 
يدخل يده الببى فيصب على مرفقه الأيسر » ثم يدخل يده السرى 
فيصب بها على قدمه الونى » ثم يدخل يده الينى فيصب بها على 
قدمه الأيسر 2 يدخل يده اليسرى فيصب بها على ركبته المنى , 
م يدخل يده الهنى فيصب بها على ركبقه اليسرى ء كل ذلك فى 
قدح ثم يدخل داخلة إزاره فى التدح ولابوضم القدح فى الأرض » 
فيصب على ر أن اللءعين من خلفه صبة واحدة » وقيل : يذتفل ويصب 


عليه » أى فى حالة غفلته, ثم يكفأ القدح على ظهر الأرض وراءه . 


وأما ذاحة إزاره : لهو الطرف الت_دلى الذى يفضى دن 7 
إلى جلده مكانه » إنا يمر بالطرف الأعن على الأيسر » <تى يشده 
بذلك الطرف التدلى :لذى يكون من داخل .١ه‏ . 


ومما برشد إليه هذا الحديث تذيظه على الله عليه وسلم على عامر 


ابن ربيعة . 


وقوله صلى اث عليه وم 2 علام يتل أحدم أخاة »© مما بين 
شناعة هذا العمل » وأنه قد يقتل . 


سورة الفلق ع6 


فليبارك عند رؤيقه مايمحبه لكلا وصيب أحدا بعينه » ولثلا لسبيقه عيته . 


وكذلك من انهم أحداً بالعين . فليكبر ثلاما عند تخوفه منه . فإن 


وقد ذكروا للحبد ذواء كذلك . أى يداوى به الحاسد نفسه 
لسر يح دن عناء الحسد المتوقد ف قليه المنفقص نلوة عيدّه الحمالب عأيه 
حزنه » وهو على سبيل الإجمال فى أمرين . الملم نم العمل . 


والمراد بالعلم هو أن ك 0 2 الئعمة الى براها على الحسود 6 
عا هو عطاء من الله بقدر سابق وقضاء لازم 6 وَأن 0-7 إياه عاها 
لايغير من ذلك شع 6 بعلم أذ صرر المسد بعود على الماسد وحدهة 
ف دنه لعدذم رضائه بقدر أ وقسحته لعياده 6 لأنه فى حسده كالممترض 
على قوله تهالى : ( محن قسمنا بيموم معيشهم فى الحياة الدنها ) وى 
دنياه لأنه يورث السقام والأحؤان والكاية ونغرة الناس مله ومقتهم 


إياه » ومن وراء هذا وذاك : المقاب فى الآخرة . 


أما العمل فهو محاهدة نفسه ضد نوازع الحسد, ؟ا تقدمت الإشارة 
إليه فى الأسباب ٠‏ فإذا رأى ذا ثعمة فازدرته عينهء فليحاول أن يقدره 


وخدمه 8 


16 أضواء البيان 
وإن راودةه نفسه بالإعجاب بغفسه » روّها إلى التواضم وإظم-ار 
وإن نولك له نفسه عنى زوال النم.ة عن غيره ؛ صرف ذلك إلى 
عنى مثلها لنفسه . وفضل الله عظلم . 
وإن دعاه الحسد إن الإساءة ف المدحسود 6 سءى إلى الإحسان إليه 2 
وهكذا . فيسل من شدة الحسدع» ويسم غيره من ره 1 
وكا فى الأثر : « الؤين ينيط » والنائق محسد ». 


نسأل الله المافية والمافاة . 


قوله تمالى لكل أَعُودٌ يرب النَاس . ملت الناس . لم النامي ) 


تقدم لاشيخ رحة اش تعالى علينا وعليه » الإحالة على هذه السورة 
عند كلامه على قوله تعالى : ( ألا تعبدوا إلا إياه إنى لك منه نذير 
وبشير )فى سورة هودء فقال على تلك الأية : فيم-ا الدلالة الواضحة على 
أن المكة المظمى التى أنزل القرآن من أجلها » هى أن يعبد الله تعالىى 


وحدذه ولا 2 به4 ق عيادته شىء . 


وساق الاآيات امماثلةَ لها 3 قال : وقد عا إلى هذا البحث فى 
منورة الغا حة 6 وساةقهى السكلام عليه إن اء ان تءالى ف سورة الئاس 8 


لكو ن خاعة هذا الكتاب المجار كََ حسنى . اه. 


وإن فى هذه الإحاة منه رحة اله تعالى علينا وعليه لتنبيها على 
نذا لوعالق اغفياقيا عدف الدووة الك داع رتواموما لاوا تلات 
اطلاعة . 


كا أن فى تلك الإحالة ميل مسئواية الاستتصاء حيث لم يكتف 


عا قدمه ف سورة الها نمة 3 ولا ذا قدمه 9 سورة هود 0 وجعل 
(؟4 - أضواء الييان ج ؟) 


ممع أضواء البيان 
الاستةصاء فى هذه السورة» وممنى الاستقصاء: الاسقيءاب إلى أقهمى حد م 


ونا أظن. أجدا بستطيع استقصاء مابريده غيره » ولاسها ماكان 


عروده الشيخ. رحمة الل تعالى علونا وعليه وما لستطومه هو . 


ولكن على ماقدمنا فى البداية : أنه جهد المقل ووسم الطاقة. 
غستءين الله ونستهديه مسترشدين يما قدمه الشيخ رححة الله تعالى علينا 
وعاية اق سورف: القائحة وعوفا» © 'توزه وعية نظ ف الدوزةين ا 
الثاق والناس » ثم منهما وفى نسق الصحف الشريف »آمل من الله تعالى 


دداج تو قيقه ومعونقه ٠‏ 


أما الإحالة فالذى يظهر أن موجبها هو أنه فى هذه السورة الكريمة 
اجتمءث ثلاث صفات لله تعالى من صفات العظمة والسكال : رب الناس » 
ملك الفاس » إله الناس » ولكأنها لأرل وهلة تشير إلى الرب اللا هو الإله 


الحق الذى إستحق أن يعبد وحده . 


ولعله مابرشد إليه مضمون سورة الإخلاص قبلها : هو ان أحدى 
الله الصمد » وهذا هو متطق المقل والقول المق لأن متتغى الماك 
يستلزم العرودية . والعبودية تستازم التأليه والتوحيسد فى الألوهية» لأن 
المبد المماوك يحب عليه الطاعة والسمع لمالكه جرد االلك » وإن كان 


سورة اناس أل 


مالكه عدا مثله » ذَكيف بالميد المملوك اربه وإله » وكيف بالمالك 
الإله الواحد الأحد الفرد الصمد ؟ 


وقد جاءت تلك الصفات الثلاث : الرب الملك الإله » فى أول افتفاحية 
أول المصحف : ( الجد لله رب المالمين الرحمن_الر حم مالك يوم الفدين) ٠‏ 
والقراءة الأخرى ( ملك بوم الديئ ) . 


وق ول سورة البقرة أول نداء بوحه لاناس بعبادة اث تعالى 
وحده » لأنه ربهم مع بيان الموجبات لذلك فى قوله الى اانا الناس 
أعبدوا ريم ). 


ْم بين الأوجب لذلك بتوله : ( الذى ام والذين من قبل ) : 


وقوه : ( الذى جمل لك الأرض فراشا والدماء بناء وأنزل 


ودهذا كله فق شار الربوبية واستدقاقةه تعالى على حاته العبادة 4 
م سن مو حب إفراده وحذلة بذلك يعوله : ) فلا تحملوا 0 لى أندادا 
الي 
و مم ون) 


أى يا أنه لاير" له فى الخحلق 0 شىء مما ذكرء 


قلا ممملوا لله لى أنداوا بض ف عبادة ») “دانم تعلمون حديقة ذلاك : 


5 أضواء البيان 

وعبادته تعالى وحده ونق الأنداد» هو ماقال عنه الشيخ رحة ال 
تعالى علينا وعليه : ممنى لا إله إلا الله نفياً وإثباتاً ٠‏ 

نالإثبات فى قوله تعالى : ( اعبدوا انه ) ٠‏ 

والنف فى قوله : ( فلا مجملوا له أندادا ) . 


وكون الربوبية تستوجب العيادة » جاء صر يا فى قوله تمالى : 
) فأييم دوا رب هذا البيت الذى أطعموم من جوع وآمنهم من 


خوف 0 


فالموصول وصلته فى معنى التعليل لمؤدب المبادة » وسيأى لذلاك 


زيادة إيضاح إن شاء الل تعالى فى نهاية السورة ٠‏ 


فى أول الفائحة : ( الجدشٌ رب المالمين ) . 


وفى قوله : ( قل أغير الله أبن رب وهو رب كل شىء ). 
فالإضافة هنا إلى بعض أفراد العام ٠‏ 


وقد أضيت إلى بعض أفراد: أخرى كالسماوات والأرض وغيرها . 


سورة الناس الكل 

من بعض كل شىء » كقوله : ( قل من رب السماوات والأرض » 
قن الله ) ٠‏ 

وقوله : ( رب الشرق والغرب لا إله إلا هو فامخذه وكيلا ) , 

وإلى الببت ( فليمبدوا رب هذا الببت ) ٠‏ 

وإلى الول الحرام ( ما أءرت أن أعبد رب هذه البلدة ) . 

وإلى المرش 1 رب العرش الكرم ) : 

وإلى الرسول ( اتبع ما أوحى إليك من ربك ) ٠‏ 

وقوله: ( وربك فكبر ) إلى غير ذلك . 

ولكن يلاحظ أنه مع كل إضافة من ذلك مايفيد العموم » وأنه 


فى إضافته إلى السماوات والأرض جاء معها ( قل أضٌّ ) ٠‏ 


وك لا ). 


وفى الإضافة إلى البيت جاء ( الذى أطمعمهم من جوع وآمنهم 
حسمن خوف ( وعو لم سوعدأ زه : 


وق الإضافة إلى البإدرة جاء ) الذى حرمها ) وو ال ثمال 


٠. يعاى‎ 


1 أضواء البيان 


وفى الإضافة إلى العرش جاء قوله تعالى : ( فتهالى للك التق 
لا إله إلا هو رب الءرش ( . 


وف الإضافة إلى الرسول صل الله عليه وسل جاء قوله : ( ماودعلكه. 


بأنى ممها مايفيد العموم » وأن الله رب المالمين . 


المسوم أيضاً ؛ لأن إطلاق الرب قد بشارك فيه السيد الطاع» 6 فى 
قوله : ( امخذوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله ) . 


وقول يوسف لصاحبه فى السجن ( اذكرنى عفد ربك ) أ 
الك على أظبر الأقو ال » وقوله : ( ارجع إلى ربك فاسأله مابال 
النسوة ) الآية . 


خاء باللك والإله للدلالة على المسوم » فى ممنى رب الناس 6 
فيو سبحانه رب العالين ورب كل شىء » ولكن 1 هنا إلى. 
خصوص الناس إثشمار يعمزند اختصاص » ورعاية ألرب سرحانه لميدام 
الذى دعاه إليه ليستميذ به سن عدوه »؛ لا أن فيه تقوية رجاء المبد. 
فى ربه يأنه سبحانه بربوبيقه سيحمى عبده لبوديته ويعيذه مما استمافة 


مه مقه. 


سورة الناس و 


ويتوى هذا الاختصاص إضافة الرب لارسول على الله عليه وسلم 
فى جميع أطواره منذ البدأءن : بدأ الخلقة وبدأ الوحى » فى وله 2 
( اقرأ بام ريك الذى خاق » خلق الإنسان هن عاق )»ثم فى 
نثأته ( ماودعك ربك وماقلى ‏ إلى قوله ‏ ألم يحدك ينها فآوى > 
ووجدك ضالا فبدى ووجدك عائلا فأغنى ) . 


وجمل الرغبة إليه فى السورة بمدها ( وإلى ربك فارغب ) بعد 
تعداد النمم عليه من شرح الصدر « ووضمع الوزر» ورفع الذ كر 3 39 
فى النتهى قوله : ( إن إلى ربك الرجعى ) ٠‏ 


قوله تمالى : ( ملك الناس ) فى مجىء ملاك الناس بعد ربه 
الداس » تدرج فى التنبيه على :لاك المأنى المظام » وانتقال بالمياد من, 
مبد] الإكان بالرب لما شاهدوه من آثار الربوبية فى الحلق والرزق » 
وجميم تلك الكائنات » يا تقدم ف أول- نذاهوعه إاعم ( اعبدواً 
ربح الذى خلتم والذين من قبلكم لملكم تتقون » الذى جعل لك 
الأرض فراشا والدماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من المُرات 


رزقا لم ) : 


كل هذه الأثار التى لسوءا وأقروا بموجبها » بأن الذى أوجدما 


مهو ربهم © ومن لم ينتقلون إلى الارجة الثانية » وهى أن ربة الدى 


13 أضواء البيان 


هذه أثماله هو ماكه وهو المتمرف فى تلاك الموالم؛ وملك لأمره 


ءِ 0-9 م 
وجميم شئونه » ومالك لامر الآنيا والآخرة جميءا٠‏ 


فإذا وصل بإقراره إلى هذا الإدراك » أقر له ضمرورة له بالألوهية 
وهى المرتبة النهاية 5 إله الفاس أى مالوههم ومعبودم وهو ماخاةوم 


إليه 6 (وماخلةت الجن والإإآس إلا أوءيد ون ( 8 


وفى إضافة اللاك إلى النساس من إشهار الاخقصاص » مم أنه 
سبحانه ملك كل شىء » فيه مافى إضافة الرب لاناس المتقدم بمثه » فوو 
سبحانه مالك الاك كا فى قوله : ( قل اللهم مالك اللاك تؤلى االك 


من بغاء وتعزع االاثك من نشاء واعز من نشاء ( 

وقوله تمالى: ( له اللاث وله الجد ) 

وقوله : ( له ملك السماوات والأرض ) وقوله ( اللاك القدوس ) 

فهو سبحانه وتمالى المتفرد بالملك لاشريك له فى ملك » لا قال 
1 تمالى : ( وقل الجد لله الذى ل يتخذ ولد و يكن له شريك فى 
الك ) فبدأ بالجد أولا . 

ومثله قوله : ( فسبحان الذى بيده ملكوت كل شىء ) بدأ 


سورة ااثأس كد 

ع5 ملك تصرف وتدبير مع الكال فى الجد والتقديس . 

وكقوله : ( تيارك الأى بيده اللاك وهو على كل ثىء قدير) . 

ولهذه النصوص على كال ملكه تعالى » وتقص دلاكت ماسواه سس 
ملوك الدنيا » وتمم أن ملكهم بتمليك الله تعالى إياهم كا فى قوله تعالى : 
( واه يوك ملك فن. يغام ).: 

وقوله : ( قل الابم مالاك الماك تؤتى اللاك من تشاء وتنزع الاك 
من نشاء ( 5 

ومن المعلوم أن ماوك الدنيا ماسكوم ملاك سدياسة ورعاية » لا ملك 
علك وتعرف »© وكما فى قوله تمالى : ( وقال لحم نبيهم إن اله قد 
يت 3 طالوت ملكا قالوا أنى يكون له االاك علينا وحن أحق 
باللاك منهء ولم يؤت سمة من الال . قال : إن الله اصطفاه 
عليم وزادة بسطة فى العم والجسم ؛ والله يؤتى ملكه من يشاء 
والله واسم على ) ' 

والجدير بالتنبيه عليه بهذه المناسبة أن « بريطانيا » محترم نظام 
اللكية إلى هذا الوقت الحاضر © بدافم من هذا الممتقد » وأنه 
لا ملك إلا بتمليك اله إياه » وأن ملوك الدنيا ياصطفاء من الله . 


والاية شير إلى مان بصدد بيانه » من أن ماوك الد نيا لا علكون 


”> أضواء الببان 


أمر الرعية لأن طالوت ملكا » وليس: مالكا لأموالهم . 


بم ملك الله تعالى ماك خلق وإيجحاد وتصرف »© كا فى قوله- 
تعالى : (للله ملك السموات والأرض يمخلق ما يشاء يهب أن يشاء إنام 


عقا ٠‏ إنه عليم قدير ) . 


و3 علم قدير هنا من خصائصه سبحانه وتعالى » فيتصرف فى ملكه 
يعم ون قدو #املكين شبهانة ل ملك اللترات: :والارض محى 
وبميت وهو على كل شىء قدير. 

وتظهر حقيقة ذلك إذا جاء الهوم الحق » فيتلاثى كل ملك قل أو 


كثر » ويذل كل ملك كبر أو صفر ء ولم يبق إلا ماكه تمالى يوم 
مم بارزون » لا مق على الله متهم شىء » أن الملك اليوم لله الواحد. 


القوار . 
وفى سورة الفاتحة ( ملك بوم الدين ). 
والقراءة الأخرى ( مالك يوم الدين ) 


فى القراءتين مسا إشمار بالفرق بين ملك انه وملك المباد » كالفرق. 
بين الاك المطلى والملك الندى ؛ إذ الملك النسبى لاعلك . وتللك المطلق 


سورة الناس 1 


فبو الماك التدوس ؛ والذى بيده ملكوت كل ثىء وإإليه رجع 
الحلائق كلهم . 

ومن كانت هذه صنفاته » فهو المسشحق لآن ضيف وده مبعانة + 
ولا بشرك ممه أحد » وهذا هو شمار العبد فى الركن اعخامس هن 
أركان الإسسلام » حين مهل" بالقلبية : إن الحد والنءمة لك والملك 
لاشريك لك . ظ 


قوله تمالى : ( إله الناس ) . 


هذه هى المربة الثالثة فى كمال العبودية » وإفراد الله تعالى 
بالألوهية . 


وهذا هو محل الإالة » التى عناها الشيخ رحة الله تمالى علينا 
وعليه فيا يظهر » لأن المبد إذا أقر بأن الله تعالى ربه وخالقه » ومنعم 
عليه أوجده من العدم » ورياه بالنعم » لارب له سواه » ثم تدرج 
بملمه ويقينه إلى الإقرار بأن ريه هو مليكه والمتصرف فى أمره وحده ». 
وأنه لا ملك هو نفسه مع الله شيئاً » ولا يلك له أحد من اله 
شيا . 


ه . 


وأن كل تصرفات العالل كله يأمره فلا يصل إليه خير إلا بإذنه » 


1ه أذواء البباوف 


ولا يصرف عنه ضرر إلا بأمره . 


وعرف فى يتين : أنه عبد مملوك ان بيده ٠‏ كوت ال.وات والأرض » 
توصل يله هذا أن من كانت هذه صناته » كان هو وحده الستحق 


لإفراده بالعبادة وبالأأوهية» لا إله إلا هو . 


بكو ن فى خاعة المصدف الشريف انتزاع الإقرار من المبد لله 
سبحانة بطريق الإلزام » بالمعنى الذى أرسل الله به رسله » وأنزل من 
أجله كمّبه » وهو أن يعيك الله وحده »؛ وهو ما صرح الشيخ به فى 
الإحالة السابئة . 


وإذا كان الشيخ رحه الله قد نبه على مراعاة خائمة المصحف » 
فإنا لو رجءنا إلى أول المصحف وآخره لوجدنا ربطا بديما » إذ تلك 
الصفات الثلاث فى سورة الناس موجودة فى سورة الفاححة » فاتفقت 
المائمة مم الفاتتدة فى هذا المنى المظيم » إذ فى الفانمحة الجد لله رب العالمين . 
وملك يوم الدين » لهات صفة الربوبية واللاك والألوهية فى لفظ 
الجلالة . 


و:-كون الجا عة الشريفة سن باب عود على بدء» وأن القرآن كله 


سورة الثاني د 
فما بين ذلك شرح وبيان لتقدير هذا الممنى الكبير  .‏ 
وسيأتى ذلك زيادة إيضاح ف النهاية » إن شاء الله تعالى . 
قوله تعالى ( من شر الْوَسواس الخناس ) . 
كلاها صيفة مبالغة من الوسوسة والخدس » بسكون الدون : 


وتقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بيان معنى الوسوسة » 
والوسواس ائة وشرعاً » أى امراد عند كلامه على قوله تمالى : (فوسوس 


إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة اعللد ) الآية . 


وبين مشتقاتهها وأصل اشتتقاقم.ا » وهو يدور على أن.الوسوسة: 
الحديث اق . واطنس : التأخر » كما تكلم على ذلك فى دفم 
أعام الاضطراب » حيث اجتمع المعنيان المتنافيان ٠‏ 


لآن الوشواين + كدر الونوسة »اليضل ييا الناس: والداءن2 كتير 
التأخر والرجوع عن إضلال الفاس . 


وأداف ا لكل مقام مقاللا 4 أنه يوسوس عيذ غدله العيد عن 


ذكر ربه» خانس عند ذكر المبد ربه تعالى » كما دل عليه قوله 


ل أضو اء :البيان 


تعالى : ) ومن يعش عن ذكر ار حمن نفيض له شوطا نا نبو له فرين ) 
إلى آخره.اء. 


قوله تمالى ( الذى .نوسوس” فى صَدور الناس ) . 


اختلف فى الظرف هنا » هل هو ظرف للوسواس ينا ,وسوس » 
فيكون موجوداً فى الصدورء وبوسوس لاقاب ٠‏ أو هو ظرف للوسوسة: 
ويكون المراد بالصدور التلوب , لكونها حالة فى الصدور من باب إطلاق 
الحل » وإرادة الحال على ما جار فى الأساليب البلاغية . 


وعلى حد قوله تعالى : ( فليدع ناديه ) أطلق النادى » وأراد من 
بحل فيه من. القوم ٠.‏ 


وتقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه محث تمدية الوسدوسة 
تارة بإلى وتارة ياللام 2 ففى سورة الأعراف ( فوسوس ه.ا اأشيوطان .ء 
وى طه : ( فوسوس إليه الشيطان ) . 


وحاصل ما ذكره فى الجم بإنهما أحد أمرين : إما أن حروف اجر 
ينوب بعضها عن بعض ؛ وذكر شواهده» وإما أن يكون وسوس 
له أى لأجله ووسوس إليه أىأهى إليه الوسوسة » ولكن هنا قال - 


سورة الناس فلدا 


(ف صدور الناس ( و يدل إلى صدور الئاس 0 فول هو من باب 
غيابة حروف الجر بمغها عن بعض أبطا ؟ أم هى ظرف مض ؟ ٠‏ 


والظاهر أنها ظرف » ولكن هل هو الظرف لاوسواس » أوظرف. 
لاوسدوسة نقفها ؟ 


وبالنظر إلى كلام الاسسرين » فإن كلام ابن جرير يحتمل اعقبار 


للمنيين بدون تديين . 


وأما القرطىى ؛ والأأوسى » قصرحا ها ظهر لهما ووصلا إليه . 
فقال القرطبى » قال مقائل : إن الشيطان فى صورة خنزير يحرى من 
مجرى الام فى العروق ساطه الل على ذلك وذكر الحديث « إن الشيطان 


ليحرى من ابن أدم عرى الدم نضيقوا محاريه »© . 


وقال : إن أبا ممعلبة اللمشنى قال : سألت رلى أن برنى الشيطان ؛ 
ومكانه من ابن آم » فرأيته يداه فى يديه ورجلاه فى رجليه ومشاءيه 
فى جسده » غير أن له خطما كخطم الكاب ؟ فإذا ذكر الله خنس » 
وإذا سكت عن ة كر الله أحذ يليه 


أما ارم نقد صرح بالتقسيم الذى أوردناء » ققال : الأذى 


وياى أضواء البيان 


قيل : أريد قلوهم محازا . 

و قال يعضوم : إن الشيطان يدخل الصدر الذى هو عنزلة الدهليز » 
فياقى منه ما بريد إلقاءه إلى القلب ويوصله [إليه » ولا مانع عتلا من 
دخوله فى جوف إننان :+«وساق الحدوك أرما « إن الشيطان يحخرى »> 
أل اخرة: ٠‏ 

ومراده بالغماز ما قدمنا من إطلاق الحل وإرادة الخال . 

وذكر ابن كثير عن ابن عباس ومجاهد أن الشيطان جانم على 
قاب ابن آدم» فإذا -ها وغمل وسوس » وإذا ذكر الله خنس . 

والذى يتاهر وال تعالى أعل : أن الصدر ظرف للوسواس » بد 
يوقم الوسوسة فى القلب . على ما قاله ابن عباس ومجاهد رحدهم الله . 

وفى انظ الناس هنا المضاف إليه الصدور » اختلاف فى المراد 
منه » فقيل : الإنس . لظاهر الاستعمال . 

وقيل : الثقلان : الإنس والجن . 

وإن إطلاق الناس على الجن مسموع ء لا حكاه القرطى قال 
عن بءض الءعرب : 

إنه كان محدث اء قوم من الجن فوقنوا ء فقيل : من أنم ؟ 
فقالوا :ناس من الجن » وهذا معنى قول الفراء. 


واستدل صادب هذا القول بطريق القياس باستءمال لفظى رجال. 


سورة النااى يفذه 


ونار ف قوله تعالى : ( وأن كان رحال دن اق يءوذون برحال 


معن الجن ( وقوله ) وإذ مرقنا إليك نر دهن الجن ) 5 


وعليه يحون الوسواس المسئماذ مئة يو سوس 9 -طور الجن 


والإإس . 


وقد ذ كر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الوجه ؛ ولكنه رده وضعفة » 
لآن لنظ الناين أظهر بوأعوو له الأتنج ون المروك'ق لقيال 
الترآن » ولأنه على هذا يكون قدي 
قسييم الجن ؛ ويجعل الجن نوعاً من الناس اه. ملخصا . 


الشىء قسما منه » لأنه يجمل الناس 


وعلى كل» فإن منهج الاأضواء أن ماكان محتءلا وكان أكثر 
استعمالات القرآن لا حد الاحمالين » فإن كثرة استعماله إياه تسكون 
مر جحاً » وجميع اسرةعما لإات القرآنٌ 8 الئاس عا ذو فى خصوص 
الإنس فقط » ولم تستعمل ولا مرة واحدة فى حق الجن مع مراعاة 
اسدّدم الها فق هذه السورة وحدها +س مرات ؛ حجّى معوث سورة 
الناس 1 


أما القياس على لفظتى رجل ونفر » فقد رده شيخ الاسلام ابن 


تيمية أيضا بأعهما وردا متيدين رجال من اطن » تفراً من الجن . 


أما على الإطلاق ض بردا » وهكذا لفظ الئاس فلا مانم من 
(45؛ - أضواء البيان ج 5 ) 


ا" ١‏ أضواء البيان 
أأسةءماله د اوم دن الجن 5 أما على الاطلاق قلا . 


وعليه ل خيث ورد لففل الناس هنا مطامًا فلا يصح هله على الجن 
والإنى مدا » بل يكون خاصاً بالإنس فقط » ويكون فى صدور 
إلناس أى ف صدور الس 
وقد ذكر أنو السعود معى 5 ف لفظ. الناس : وهو أن الناسى 
دَق النسيان » حذفت الياء تمفيمًاً لأن الوسواس لا بو-.وس إلا فى حين 
النسيان والعْمَة . 
وعليه » يكون حذف الياء كحذفها من الداع فى قوله : (يوم 
يدع الداع ( ونحوه 5 
ولكان يبقى على هذا الول بيان من المراد بالنامى , أهو من الإنس 
أم دن الجن ق فم رج عن الاحدمااين السابقين 6 مع أن وذا القول دن 
لوازم مءى الوسواس الخناس. 
ويرد على هذا القول جمع المدور وإفراد الناسى » و المع لايضاف 
إلا إلى جم » أى جمع الصدورء لأن الفرد ليس له جمم من الصدورء 
قيكابل المع هم / أو يكتنى بالمفرد عفرد . 
وقد جاء فى إضافة الجمع إلى الآثى فى قوله : ( فقد صغت 
قلوبكا ) ٠‏ 


سورة الناس 1" 
قال أبوحيان : وحسته أن ادن جمع فى الممنى » و ابقع فى مثل 
خذا | كثر استمالا من الثثى والتثئية دون الم . 
قال الشاعر : 
فتخالدا نتسيهما بنوافذ< كنوائذ الميط التى لائر فم 
وهذا كانالنياس وذلك أن العبر عن المثنى بالمثنى» لكن كرهوا 
اجماع تثنوتين فءدلوا إلى انع بأن التثيسة جمع فى الممنى والإفراد» 
لايحوز عند أحابنا إلا فى الشعر 
كةوله 
©* جامة يطن الواديين ترعى » 
بريد بطنى » وغلط ابن مالك فى التسهيل إذ قال : ويختار 
الإفراد على لفظ التثنية » فتراه غلط ابن مالك فى اختياره +واز 
إضافة امع إلى النرد » كا أنه قل : ولايحوز ذلك إلا فى الشمر» وأنه 
مع المثنى لكراهية اجماع التثنيتين » فظهر بالان قول أبى السعود . 
أما الراجح فى الوجهين فى معنى الناس المتقدم ذ كرءا ٠‏ فبو الوجه 
الأول » وهو أنهم الإنى » وأن قوله تعالى ( من الجنة والناس ) 
يوان لن دوم بالوسوسة 4 أى بيان لاوسواس االمناس وأنه من كل 
ويظهر ذلاك من د 1 


”> أنواء البيان 


ومنها : أننا لو جملنا الثناس الأولى عامة لمن يوسوس إليه 
كان من المنة 3 والناس مصدر الوسوسة 4 فيكون دن وسواس 


الئاس من يوسوس ف صذدور الجن ٠وهذا‏ ديك ٠‏ 


ومنها : أنه لوكان لفظ الناس يشمل الجن والانس » 1ا احتيج 
إلى هذ التقسيم 


الأولى 6 وكان يكون الذى بوموةن ف صدور الفاس دن الناس 2( 


الجنة والناس » وا كتنى فى الثانية بما | كتفى به فى 


واسكن جاء بيان حل الوسوسة صدور الئاس 2( ْم جاء موصضصض ةر 


الوسوسة الجنة والناس » والله تعالى أعر ' 
للييسه 


ذكر أبوحيان فى آخر تفسيره مقارنة لطينة بين سورفى امعوذتين » 
فقال : ولما كانت مضرة الدين, وهى آذة الوسوسة أعظم من ميرة 
الانها وإن عظمت » جاء البناء فى الاستعاذة منها بصفات ثلاث : 
الرب , والملك » والإله » وإن امحد المطلوب 


وى الاستءاذة دن اث : الفاسى 4 والتفاثات 2« والماسد 6 


بعصئة واحدة وهى الرب » وإن تكثر الذى يستعاذ ملة ., 


وهذه الأخرى لفقة كرعة » طالما كنت تطلمت إلها فى وجهتى 


نظر 4 إحداما : دين السورةتين 4 والأخرى بين سورة الناس ونسدق 


الصحف الشمريفء سيأنى إرادها إن شاء الله . 


إلا أنه على وجبة اظر ألى <يان » وهى أنه تعالى فى -ورة الفاق 


جاء 9 الاسمتماذة مصفة واحدة وهى رب الفاق . 


وفى سورة الناس جاء فى الاستماذة بثلاث صفات » مع أن الستماذ 
منه فى الأولى ثلاثة أمورء والستماذ منه فى الثانية أمر واحدء فلخطر 


الأمر لواحو جؤاءت المنات: اثلاث 


وقال اها بش نجية لدرى:-: إن النسناة منه ف الدورة: الأدلى 
ا َأ من خارج الإنسان » وتأتيه اعتداء عليه من غيرهء وقد 
تكون شرورا ظاهرة » ومثل ذلاث قد يمكن التحرز منه أو اتقاؤه 
قبل وقوعه , ومجنيه إذا عل به . بيمًا المر الواحد فى الثانية يأتيه عن 
داخليته وقد تكون هواجس النفس وما لايتدر على دفمه » إذ الشيطان 
برانا ولا راه» كل فى قوله : ( إنه دام هو وقبيله مر حيث 
لاترولهم ) ٠‏ 

وقد يثر عليه خلجات نفسه ونوازع فكره , فلا يد له خلاصاً إلا 
بالاستعاذة والاحوء إلى رب الناس ملاك الناس إله الناس ٠‏ 


أما الوجهتان الاتان نوهنا عنهما . فالأولى بين السورتين وهى مما 


3-7 أضواء الببان 
أورده أبوديان : إذ فى سورة الثلق قال : ( قل أعوذ برب الفلق ‏ 
ورب الفلق تعادل قوله: ( رب المالين ) . 
لزه مامن هوجود فى هذا الكون إلا وهو مثلوق عن خيره . 
قفى الزرع : ( فالق الحب والتوى ) ٠‏ 
وفى الزمن ( فالق الإصباح ) . 


وف الحيوانات : ( الأى خلقكم من نفس واحدة وخلق مها 


رزوجما ونث مهما رحالا كثيرا ونساء ). 


وفى الجادات يشير إليه قوله تعالى : ( أو لم ير الذين كفروا 
أن السماوات والأرض كانتا رتتا تنتقناما وجعلنا من الماء كل ثىء 
حى أذلا يؤمنون 6 وحملنا فى الأرض روامى أن أعود و ( ٠‏ 

فرب الفلق تعادل ربب العالمين 6 وا بلها فى الاستعاذج عدوم المستماد. 
منه ») من 0 ماخاق 5 

3 حاء ذر الخاص يول الءأم للاهمام بيه »وهو هن 0 غاسق. 
إذا وقب 6 والنفائات فى المقّد » وحاسد إذا سك . 


سورة الناس امك 


بدما ىئ السورة اغا فية عداء بالمستعاذ 4 ثلاث صفأت . هى صفات العفامة 


يه تعالى: الرب والملك والإله ٠‏ 


فا بل الملسنتكعساد منه وهو ثىء واحد فتَعا » وهو الوسوان 


اناس 6 وهذا يدل على شدة خطورة المستعاذ ب م 


وهو كذلك 6 لازنا و نظرنا ف واقم الا هر وحددنا موءث كل 
فقنة ومتطلق كل شر فاجلا أو اجلاء اوجدتاة يسيب الوسوانن الأتاءن . 


وهو ٠رابط‏ بقا ريج وجود الإنسان . 


وأول جناية وقمت على الإنسان الاأول» إنما هى من هذا 
الإستوان: لان » وذلك أن الله تعالى للا كرام آدم » تقلقه بيده 
وأسحد الملائكة له وأسكنه الجنة هو وزوجه لاجوع فيها ولايترى » 
ولا يظلمأ فنها ولا بضحى » يأكلات منها رغدا حيث ماشاءاء إلا «ن 
الشجرة الممنوعة » فوسوس إلمهما الشيطان حتى أ كلا منها ودلاها بذرور » 


حدى أهيطوا مها 55 بعصوم لبعض عذوق. 
وبعك سكناها الأرض ألى أبنمهما قابيل وهابيل فلاحةهما أيدا 
بالوسوسة » حتى طواءت نفس أحدما قتل أخيه فأصبح من النادمين . 


وهكذا 0 الانسان فى دياته بالوسوسة دى ركه فى الدفيا 4 


ومبلكه فى الآخرة » ولقد اتخذ من المرأة جسيرا لكل مابريد. 


.ة أضواء البيان 


وهاهو يعيد الكرة فى نزع اللباس عن أيوينا فى الجنةء فيتتزعه عنهما 
فى ظل بيت الله الحر م فى طوافهم قبل البمئة ولابزال يغويه » وعن 
طريق المرأة فى كل زمان ومكان ليخرجه عن الاستقامة ا أخرج 
الوا الي 


ولابزال يلب على الإنان بخيله ورجله بار؟ بقسمه بين يدى 


الله رةه لذوانيو أحسين :- 


وإن أخطر أبواب الفساد فى الجتمسات لهى عن المال أو الدم 
أو العرض » كا فى الحديث فى ح<حة اوداع : د ألا إن دماء م وأموالم 
وأعراذم عليم حرام كحرمة يومم هذا » إلى آخره ٠‏ 


وهل و-<دت جناية على واحد مها 6 إلا دن ولا الوسدواس 


الحناس . الهم لاه 

وهكذا فى الآخرة ٠.‏ 

وقد بين ثعالى الموقف جاياً فى متالة الشيطان البايغة المسرمحة : 
( وقال الشيطان لما قضى الأمر إن ان وعد وعد الحق ووعدتكم 
فأخلفتم وماكان لى عليكم ءن ساطان إلا أن دعو تم فاستجبتم لى 
غلا تلوموتى ولوموا أنفسكم لأا عصرخكم وما نتم عصرخى إى 
كفرت ا أش ركتمون من قبل ) الأية ه 


سورة التاى إلىد 


ولقد عل عدو المسادين » أن أخطر سلاح على الإنسان » هو الشك ولا 
طريق إليه إلا بالوسوسة » فأخذ عن إبليس مهمته وراح يوسوس 
لكين فى ديتهم وفى دنياهم » ويشككهم فى قدرتهم على المياة السكرعة 
000 بشككم فى قدرنهم على التقدم والاستغلال المتيقى » 
بل وفى استطاعتهم على الإبداع والاختراع 4 الوا ل فك كه ودارة 


نقوذه د فيبتى المسدون يدورن 6 حاتة حر غة 2 1 مون رحلا 


ودوق <رون خرن . 


غ1 6 و قل أعلن عن وزه النتيحة اعذطير - ر اس عر المسقشر فين 
فى الشرق الأوسط » منذ أ كثر من ثلاثين عاماً , حيما انمتد المؤكمر 


فى [ ببروت ] لعرض نتائج أعمالهم ودراسة أساليب تبشيرم ٠‏ 


فتشكى الؤعرون من أن لهم زهاء أربعين سئة من مماهم المتواصل » 
لم يستطيءوا أن نتروا مسلاء واحداً » ققال رئيس الؤْمر : إذا لم 
نستطم أن نتر مسلا » ولكن استطمنا أن نوجد ذيذية فى الرأىء نقد 
محنا فى عملنا . 


وهكذا منج العدو » تشّكيك فى قضايا الإسلام ليوجد ذبذبة فى 


.عميدة امسفين , قعن طريق اايراث ثارة » وعن طربق ثمعذة الزوحات 


كك أضواء آييان 


أخرى » وعن دوافغ القتال » وعن استرقاق الرقيق » وهن وعن ٠‏ 
حى وحد دن أبناء المساةين من يت<هلى <دود الشك إلى التصديق» 
وأخذ يدعو 0 ما بذعو إليه المدو 4 وما ذاك كله إلا حصاد وقانج 


فلا غرو إذا أن تمع الصفات الجليلة الثلاث : رب الناس » ملك. 


هذه وجبة النظر الأولى بين سورت الفاق والناس . 


أما الوجهة إلغا ية 05 بن سورة الناس ونسق المصحدف الشريف 6 
بقوله تعالى : ( الجد لله رب “العالمين الرحمن الرحم مالك يوم الدين 
إياك نمبد وإياك نستمين اهدنا المسراط المستةيى صراط افذين أنمت 


١ ( عليوم‎ 


وى هذه البداية التكرعة بث العلمأنينة فى القاب المعبر عنها بالجد» 
عنوان الرضى والسعادة والإقرار لله بالربوبية » ثم الإعان بالبعث. 
والإفرار هه عاك نوم افدين 5 9 الالعزام بالمبادة له وحده والااتحاء 
إليه مستعينا بهء مستهديا الصراط الستقيم وسسائلا صمية الذين أنعم 


علهم . 


سورة الناس د 


ثم يأنى بعدها مباشرة فى أول سورة البقرة ( ذلك الكتاب 
لاريب فيه هدى للنتين ) أى إن الحدى الذى تنشده إلى الصراط 
الستقيم » فهو فى هذا الكتاب لا ريب فيه » ثم بين المتقين الذين. 
أندم لله عليهم بتوله : ( الذين بؤمتون بالغيب وبتي.ون الصلاة وما 
رزقناهم ينثفون 7 والذين بوؤمنون عا أنزل إايك وما ل مدن قبلك 


ومرة أخرى لاتأ كيد : أولئك لا سوام على هدى من ربك وأولئك. 
م الفلحون . 


ثم تترسل السورة فى تقسيم الئاس إلى الأقسام الثلاثة : مؤمنين 


وكافرين ومذيذبين بين بين » وهم المنافةون . 


ثم يأتى الهداء الصريح وهو أول نداء فى المصحف اء.وم ااغاس ( يا أيها 
الناس اعبدوا ر 8 ) ويتهم البراهين على استحةاقه لاعبادة وعلى إمكان 
البمث بقوله ( الذى خاقم والذيبن من قبل لعاكم تقتون . الآى جعل, 
كك الأرض فراش والسماء بناء وأتزل من الدماء ماء فأخرج به من 
الثرات رزقاً لم فلا يجملوا له أندادا وأنتم تعاون ) . 


وبعك تقر بر الاصل وكى العقيدة ؛ عضى إاسورة 9 ذكر روع 


53> أضواء البيان 


الإسلام » فتشتمل على أركان الإسلام كلها وعلى كثير من مسائل 
المعاملات والجهاد ل وقل ياب >ن أبراك الفقّه إلا وله ذكر ف هذه السورة 6 
وذا ما بعدها مبينا لا أجل فيها أو لا يذ كر ضمنها . 


وهكذا حى يلتوى الفرآن يكمال الشريعة وهام الدرق 3 


ولا جاء فى وصف التتين المهتدين أول اميك ا و منون 
بالغيب ومنه الإعان باليوم الآخر وما فيه من <ساب وعقاب وثواب » 


أمور الغيب تستلزم اليقين» لقرتب اجزاء عليه مواباً أو عقابا . 


واثواب والمقاب م نتمحة الفعل والترك 


والفعل والقرك : هما مناط البكايف » لأن الإنسان عتثل الأمر 


فلكأن نسق الصحف الشريف شير إلى ضرورة ما جب الانتياه 
إليه » من أن القران بدأ بالجد ئناه على الله عا أنعم على الإنسان بإنزاله » 
وإرسال الرسول صاحيه به » 9 نقله من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة )وهو 
الإنعام والرضى © ثم أوققه عليه ليسلك سبيلهم . 


وهكذا إلى أن جاء به بمد كال البيان والإرشاد والحداية © جاء 


سورة الناس مم 


به إلى نهاية هذا الصراط ال-تقيم » فاءتوقفه ليقول له إذا اطأننت هذا 
الدين » وآمنت بلله رب المالمين ٠‏ راءتقدت بجىء يوم الدين » وعرفت 
طريق الموتدبن ورأيت “قسام الناس الثلاث مؤمنين ركافرين ومنافةين ٠‏ 
ونهاية كل منهم » فالزم هذا الكتاب » وسسر على هذا الصراط ورافق 
أهل الإنعام » وجانب المفضوب عليهم والضالين » واحذر من مسلك 
اللنائقين التشككين ؛ وحاذر كل المذر ءن موجب ذلك كله »وهو 
الوسوا سالحناس » أن يشّككك فى متعلقات الإعان » أو فى استواء 
طريقك واستقامته أو فى عصمة كتابك وكاله » وكن على يقبن ما 
أنت عليه » ولا تنس خطره على أبويك من قبل» إذ «مافى الجنة دار 
السلام ول يساما منه » ودلا هما بشرور لاذر منه ولد لى كلها 0 بك 
أو مسّك طائف منه » وكن كسلفك الصااح إذا مسهم طائف من 
الشيطان تذ كروا فإذا هم مبصرون . 


وقد عات عداوته لاث من بعدء وعداوته ناشئة عن الحسد . 
ولكأن ارتباط السورتين ليثير إلى منثأ نلك العداوة وارتباطها 
بهذا التحذير» إذ ف الأولى : ومن شر حاسد إذا حسد » كسد الشيطان 


آدم على إكرام الل إياء ا أسلمنا . 


والمدو الحاسد لا نرضيه إلا زوال النعمة عن املحسود آي وائّن 1- اما 


لح أضواء البيان 


قوبة أدم هى سبيل نجاته» يي فى قوله #مالى : ) فتلقى ادم من ريه 
كلات فتاب عليه ) . 


فنحانك يض قُ كلمات تستهيذ مها دن عدوك : رب الفغاس 
ملك الناس إله الناس » لأن الرب هو الذى يرحم عباده » وملك 
إليه ويتضرعون ويلوذون به سيحانه. 


بلسية 


إذا كان هذا كله خطر الوسواس الحناس من الجنة والتاس ة 
وها عدو مدترك ومتريص حاقل حافدل 0 فا طريق النحاة مله ؟ 

الذى يظهر والله تعالى أعم أن طريق. الضاة تسد عل 
أمرين : 

الأول : يؤخد .دن عمومات الكتاب والسنة 5 

والثالى : سمعته من الشيخ وعنة ال تغال علينا وعلية: 


أما الأول فهو : إذا كانت مهمة الوسوسة التشكيك والذبذية 


والتردد ل فإن عمومات التكايف تازم الم بالعزم والوقين والضهى دون 


سورة النااى م 
ترددء يا فى قوله . ( إذا ءعزمت فتوكل على اله ) » وامتدح يعض 
اأرسل بالعزم وأمر بالاقتداء بهم (فاصير ‏ صبر أولوا العزم من 
الرسل 1 


وقل صلى ال عليه وسسلم « ادع ما بربيك إلى مالا 


ريبك #©0. 

وألتاعدة الفعبية « اليئين لاا بر م شك © . 

والمديث : « يأنى الشيطان لأحد»؟ وهو ف الصلاة فينفخ فى مقمدته » 
فيتخيل إليه أنه يرت و محدث 3 قلا يتصرف حدتى دهم 07 
يجدريحاً © . 

ومن هنا كانت التسكاليف كلها على اليتين » فالءقائد لبد فيها 
من اليةين . 

والذروع ق ‏ الفيادات" لايد انين نون اللية” :8 إعنا الأعيال 
يالنيات 6. 

والشرط فى النية الجزم واليتين » فلو نوى الصلاة على أنه إن حضر 
قلان ركما ء لا تنمقد نيته ذول ترئضو! أنمإن شاء أفطر »لا ينمقد 


صومة . 


4 أضواء البيان 


ونص مالك فى الوط|: أنه إن نوى ليوم الشك فى ايلته الصوم 
غداً . على أله إن صح من رمصان فهو لرمضان , وإلا فهو نائلة » 
لا ينمقدصومه لافرضاً ولا نفلا حتى لو جاء رمضان لا يمتير له منه » 
وعليه قضاؤه لعدم اللجزم بالنية . 


باختياره : 


وهكذا المعاملاات ف مع العقود مبنأها على الجزم دى ف امزح 
والاعمب ؛ يؤاخذ فى ابعض كالسكاح والطلاق والمتاق . 


فن هذا كله »كانت دوافم الغرعة مستقاة من التسكاليف» مما 


يغضى على نوازع الشك والترددء ول يوق فى قلب المؤمن محال لشك ولا محل 
موسا 

وقد كان الشيطان شر دن طريق مر رعى الله عئةاه٠‏ 
أما الذى كنت سمعته من الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه ذقواه : 


لقن عدن الله كيفية اتناء. المدو من الإنس ون الجن . 


أما المدو من الإنس فى قوله تمالى : ( ولا تستوى المسنة 


سورةالناس 8م 


ولا السيئة ادفم بالتى هى أحسن فإذا الذى ببنك وبينه عداوة كأنه 


وأى حيم). 


فدل على أن مقابلة إساءة المدو بالإحسان إليه تذهب عداوته» 
وتكسب صداقته » كما قال تمالى : ( ادنم بالتى هى أحسن ) 
السيئة . 


وأما عدو الجن فنى قوله تعالى : ( وإما ينزغنك من الشيطان 


تزغ فاستعذ بالل إنه هو السميم المليم ) . 


وهو 7 يدل عليه ما تقدم دن الآثار هن أن أأشيطان ناس إذا م 


ذكرال . 


وعلى قوله رحمه الله : فإن شيطان الجن يندفم بالاستاذة هنه باللّه» 


ويكنيه ذلك » لأن كيد الشيطان كان ضعينا . 


آنا شيظانالإنين فيو قد حاحة إل انميانة ومدافئة والسيوحاية» 
كما برشد [إايه قوله تعالى : ( ومايلقاها إلا الذين صبروا وما يلتاها 
إلا ذو حظ” عظيم ) 


رزقنا الله تعالى وجميع المسادين حظا عظيما فى الدنيا والآخرة » 
نه السئول 6 وخير مأمول . 


( 46 - ضاء ابيان ج١5‏ ) 


ا أضواء البيان 


روى اءن كثير حديث أن سدووك ركى اث عنه 1 أن رسول ا 
على الله عليه وسل « كان بتعوذ من أعين الجن والإس » فامنا 
تزات الموذتان أخذ ببما وترك ماسواها »© رواه الترمذى والنسالى 


وان ماحه » وقال الترمذى : سين صحيح : 


ووقاق عن غية اف الأسلى أن برشول: ان عل اث عليه وسلم 
وضع يده على صدره ثم قال « قل : فل أدر ما أقول . ثم قال 
لى : قل. فنات : هو الششهأحد »ثم قال لى : قل . قلت : أعوذ 
رب الفلق من شر ما خلق حتى فرغت مها ء ثم قال لى : قل . 
قلت : أعوذ برب الناس حتى فرغت منها . فقال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم : عكذا فتعوذ . وما تعوذ التموذون عثلون قط © . 


عليه م من اصطفاء لرسالته وشرفنا ببءثته » 3 4 رصلد و كراهنا به 
وهدانا لاتباعه : وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين » ومن تبعوم 


عامة 
حال آل متنا 


ور<م الله مشانخنا ووالدينا. وجزى الله عنا والدنا وشيخنا الشيخ 
محمد الأمين أحسن الجزاء » وعن أضوائه حسن الضياء وحلل المباء 
وجزى الله بالإحسان كل من سام فى إ كال هذه القتمة . بتوجيه 
أو إزقاد: أن دلالة عل إغالة» أى غير 'ذلق: ينا" أو قوق 6 ون 
يساعد على إظهاره ونشره » وأن يحمل عمانا » وعمل من عمل معنا 
خالصا لوجبه الكريم » وأن يحمله لنا ولشيخنا رحه الله من الأثار 
التى تكتب لنا من بمدنا ه؛ ا يعم نفعه » ويعظم لنا أجرة وان 


انتفع منه » إنه جواد كري . والجد 3 رب العالمين : 


وقد كان الفراغ منه فى آخر يوم من رمضان المبارك سنة ست 
وتسعين وملاعائة وألف كنع له ١‏ من هحرة من له كال المزة وااشرف» 


فى الدينة المنورة » على ساكنها أفضل الصلاة وأتم القسلى . 


ل أضواء البيان 


اعتذار 


إن ما أوؤقناة وما بووفةالاخرون من وجهات نظر ».إعا هو محسب 
ما يظهر عن نسق اسياق ©» ومنطوق الكلام ومفهومه استنتاجا 
واستظهارا؟ً . ولا محق لقائل أن يقول: ءن أجل ذلك كان على 
ما كان » وكا قال ابن القم رمه الله : وأسرار كلام الله أجل وأعظم 
من أن تدركها عقول البشر » وإنما غاية أولى العلل الاستدلال 
بها ظهر منها على ما وراءه» وأن سبه باديه إلى اللافى يسير 


لطفا 


أذ كر الفارىء المكريم يم ذ كرته فى مستهل التقدم » من أنه 
جهد القل ووسع الطاقة » واعاطأ لازم والمصمة منوعة والتحصيل' 
متفاوت » فن اطلم على خلل سدده و أصلح خطأه ؛ ومن رأى نقصاً 
أ كله لا إظهاراً لققص ولا تظاهراً بم » ولسكن: ابتغاء لوجه انه فله 


مىق م الثئاء ؛ ومن 5 أحسن الجزاء ٠‏ 


شحر وتقدربير 


وإن من الواجب على تقدع الشّكر الجزيل والاءتراف بالميل ّ 
لكل من له على اليد فى هذا الممل الفاضل » وأخص أولا فضيلة 
الشيخ عبد الءزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله » على ما كان منه من 
حرص وتأ كيد على إعام هذا الكتاب » وفاء بحق الشيخ رحمة الله 
تعالى علينا وعليه » ورجاء ام التفم » وعلى ما أولانى من نصح 
وتكليف بهذا السل فشرفت به » وقد بذل الكثير من وقته» 
وقرات عليه فى بادىء الأمر بعض الؤاذج لا كتدت فاستحهها 
وشجم عل الشى مستميناً باللّه تعالى » وعلى مساعيه الخيدة فى نغاذ 


طبعه على النحو السابق أجزل الله له المثوبة . 


كا أشكر الجبة التى تبذل الكثير لإعام الطبع مع عدم الرغبة 
فى الإعلان عنما » فرحم اللهمن مات » وأ كرم الله من بقى » وكذلك 
للأخوين الجايلين الشيخ عمدبن سيدى بن الحبيب والشيخ مد الأمين 
ابن المسين » وما من حص تلاميذ الشيئر رحه الله وكاتبا الأضواء 
فى حياته » وما اللذان كانا يقومان بالمتابلة مع الشيخ رحمه الله تعالى » 
إذ استمرا معى بنفس العمل فى هذه التقمة المباركة » فأسديا لى أعظم 


النالمزافا دق" النييس: و الاتشيم وال اعنة” والنائفة نوق ال 
دوو ص خخ رك و . 


د أضواء البيان 
عليه من الأضواء , إذ هما محق أوسع من طرفت استيناباً ‏ للأطواء 
وبإحالاته » وأ كثر سماعاً من الشيخ ننه فى حياته ٠‏ اها الله 
عنى وعن القراء الكرام أحسن الجزاء . 


والجد لله رب الفالين والصسلاة والس_لام على خائم الأنبياء 
والمرسلين 5 ص ل عليه 0 وعلى اله وكعبه أحممين : 


وأود أ بعلم أنه #توحد آيات من موضوع اكاب و أغعييد 
النظر لتناولها البحث . ولكن هنذا شأن التحربة الأولى فى أغلب 
الأمور» ولقد 6 هلا العمل من الشيخ رحهه ان تحربة تاحدحة من 


عام مستوءب و النضل للأسبق 5 
د نه 


بلى عذا إن شاء ان رسالة فى الفاسخ والنسوخ موجزة جدا . 
أصلها يات لاسيوطى رحقه الله 6 عشرة أنيات 1 أوجز فمبا خلاصة. 
مائدت نسحه وشرحها الشيخ ر جه ال » كنت درسها: عليه 
وأعطانيها يمخطه فبيضهها وصحستها عليه ؛ نلحتها لقوة ارتياطبا 


با لّفسير 8 


م رسالة منع جواز الجاز عن النزل للتعبد والإعجاز » كان 
رحمه الله كتها رداً على مناقشات عيورت حول آنات الصفات » 


شكر وتقدير و 


وما يدور فمهأ من نقاشس بين مذهى اأسلف واتقاف 2 وإسابمها على 
حتائقها من غير تأوبل ولا تمطيل ولا تشبيه ولا ثيل . وبين صرفها 
عن حةائقها بنوع تأويل على أسلوب الجاز فى الاغة العربية على ماهو 


. فرا٠تم‎ 


فكان القو ل بالجاز فى الافة أقوى موجب للأويل فى آيات 
الصفات . فكانت هذه الرسالة لهذا الموضوع © وكان الغرض متها 
هو المفاظ على آبات الصفات من إدخال الحاز » وعمدة مافبها أن 
الخاز » وإن كان أساوبا لنة » فليس كل ماجاز لئة جاز قرانت » 


وساق تماذج قل؟ أن توجد إلا فى هذه الرسالة . 
ثم دفم إيهام الاضطراب عن آى الكتاب : 


وهذا الكتاب من أخص ما كتب فى علوم القرآن وموضوعه : 
الجواب عن كل مايوهب: تمارشة أو اضطرابا .بين بعض آيات. القرآن 
مع بعض » وهذا وإن كان موضوعه من حييث هو موجود» كفردات 
ترد فى الها من التفسير » إلا أنها لم يوجد فيها كتاب قد تتبمها فه 
القرآن كله وجمعها فى محل واحد يسهل تناوله » بل ولا يوجد التلبيسه 


على كل ماحاء فيه ف عمومات التؤاسير ٠.‏ 


وقد 532 سددية سؤال عد الدرس عن مذى التوفيق بين قوله 


5 ْ أضواء البيان 


تعالى ؛ ( وكفوم إنجم ولو مالم لاتناصرون ) مع قوله تءالى : 
( فيومئذ لابسأل عن ذنبه إنس ولا جان ) فأجاب ره الله باستفاضة » 
وذ 6 لما أمثة عديدة » ؤسألته عن تألنق ها فقال الا أعلهء» 
فكان رحا فته أن يؤلف فيه انفع المسامين فوعد خيرا ثم فمل » وقد 


وهو 2 مجرية أو موفقة ءًّ وأو أعيزت اكقابقه فإن ف القرآن 
بعص مواطن من موصوع الكتاب 

فهارس الكتاب : ومنها فهرس فتهى لواضيم الفقه الوجودة 
فى «واضع متفرقة فى جميم أجزائه » قد معت مرتبة على أبواب الذّه » 
ومبين مرجع كل مسألة فىأى جزء » وعند أى ل » ليسهل تناوها 
والاستئادة مها 

وكان رحهه أن قد اطلع عليه إلى 54 |لخامس والسادس فاستحدمسنه ل 
و عائع ف طيومة هم الكراء الاغير دن الكتاب . 


3 بععر تقار بظ ونعى لاشيخ رحمهة أن تعالى علينا وعليه ا 
-ن بعص أبناء . 


7 رحمة مكيانه العامية 6 1 فمها من مثل عليا ف الجد والتحصيل َ 


وبال تمالى التوفيق . 


شكر وتقدبر ود 
وقد وجدت لاشيخ رحمه ال مؤلفات مخطوطة أخرى . 
منها : ف الفقه المالكى . 
ومنما : فى النطق . 
ومنها :فى الفرائض . 
6 الر<لة ؛ وتسجيله حوادث الطربق وححادماته العلمية والأدبية 


مع من افى من العلماء والأدباء فى طريقه من بلده إلى المدينة المنورة » 
والكل فى محاله » لطبءه إن شاء الله . 


صل الله عليه وسل ٠‏ 


عم قر سالم 


مي أن الك الك 


كدبها فضيلة الوالد الشيخ الأمين رحه الله على أبيات لاسيولى فى الإتقان. 
ونقامها عن خطه وقرأتها عليه 


نص الأبيات من الإتقان : 


قدأ كثرالناس من المأس.وخ من عدد 
وهاك محرير أى لامزيد لها 
أي التوجه حيث امرء كان وأن 
وحرمة الأ كل بعد النوم مع رفث 
وحق تقواه فيا صح من أثر 
والاعتداد حول مع وصيتها 
والحاف والحيس لازاتى وثرك أولى 


ومنع عقد 'زان ل لزانية 


وأدخلوا فيه أباليس تتحصر 
عشرين حررها الحذاق والكيبر 
يومى لأهليه عند الوت محةتضر 
وفدية لمطيق الصوم مشتهر 
وى الحرام قتال للأولى كفروا 


وأن يدان حديث النفس و لكر 


كفر وإثها دم والصبر والنفر 


وما على المصطنى فى العقد محتظر 


ودفم مور و حاءت وآبة #تععدزاة كذلاك قيام الليل مس :هار 


وزيد آية الاستئذان من ملكت 


وآية القسمة الفضلى لمن حضروا 


0-0-5 أضواء الببان 
شرحها الشيخ رححه الله بثوله : 


١‏ - قوله : «أى التوجة 4 , يشير إلى أن قوله تعالى : ( فأينا 
0 ل 7 
.وحجبك شطر المسعود الخرام 1 


6 وقوله : «وأن يومى لأهليه 6 : أشار به إلى أن آية ( كفت 
قهل بآية المواريث » وقيل حديث : « لا وصية لوارث 6؛ وقيل : بالإجماع. 
حكاه إن العرى 5 


م - وقوله : « وحرمة الأكل بعد النوم مع رفث »6 يشير إلى أن 
آية ( كتيب ايم الصيام ) التضمنة حرمة الأ كل والجاع بمد النوم 
كا فى صوم من قبلنا منسوخة بآية ( أحل 5 ليلة الصوام الرفث إلى 
نسائكم 1 

+ وقوله: واوندنة لطرق # شير إل أن آية ( وعلى الذرئ 
يطيقونه فدية طعام مسكين ) منسوخة بآية ( فن شهد منكم الشهر 
قليص.ه ( » وقيل كا وهلا » مقدرة» يعمنى : وعلى الذين 


وه وقوله: « وحق تتواه » يشير إلى أن قوله يمالى : (اتقوا . 


الله حق تقائه ) منسوخ بقوله :( فاتقوا الله ما استطءتم ) » وقيل : 
حكة . 


5- وقوله « وفى الحرام قتالى » يشير إلى أن قوله :الى : 
( يسأونك عن الشهر المرام قتال فيه ) وقوله : ( ولا اأشهر 
الحرام ) منسوخان بتوله تمالى : ( وقاتلوا المشر كين كانة ) الآية . 


ايه ابن جرير عن عطاء بن مسيرة ٠‏ 


- . ع - 
“- وقوله « والاعتداد حول هم وصيتها 6 يعنى أن قوله تعالى 
( والذين بتوفون منكم وبذرون أزواجا وصية لأزواهم ) الآية » 
منسوخ بقوله ِ ) والذن يتوفون متسكم ويارون انوا بكر يصن 


بأنفسهن أربعة أشبر وعشرا » . 


م - قوله : « وأن يدان حديث النفس والفكرء بشير إلى 
قوله تعالى : ( إن تبدوا ما فى أنفسكم أو نوه محاسبكم به لَه ) » 
من وخ بتوله تعالى : ( لايكلف الله ننساً إلا وسعها ). 


ه- قوله : « والحاف »6 أى الحالفة . يشير إلى قوله تمالى : 
) والذرئ عددت أعانكم فآتوم نصيوم ( ممسوخة بوه تهالى 5 
( وأولوا الأرحام بعضهم أولى بب.ض فى تاب الله ) الآية . 


: وقوه « والحبس زانى » يشير إلى أن قوله تمالى‎ - ٠ 


) فأمسكوهن ف اأميوت حدىئ يتوفاهن اموت ( ماسو بقوله تعالى : 


أواع قولة نوترك أوق كفر © يشير إلى قواه تعالى : ( فاحكم 
بنهم أو أعرض عنهم ) متسوخ بقوله تعالى : ( وأن احكم بينهم ما 
أنزل الله ). 

١+‏ - وقوله: « وإشهادم # يقير إل أن قوله تعالى : ( أو الخران 


من غير ( ماسو بقوله تعالى : ) واشهدوا ذوى عدل مك ). 
م( 4 ( 


*و- وقوله « والصير 6 يدير به إلى قواه تمالى : ( إن يكن 
مدكم عشرون صابرون يليوا مائتين ) الاية . منسوخ عا بعده وهوقوله 
تعالى : ( ألآأن ختف الله عنكم وعل أن فيكم ضمنا فإن يكن متكم 
ماثة صارة ينليوا مائقين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألنين بإذن 
لله والله مع الصابرين ) . 

14 - قوله « والنفر » يكير إلى أن قوله تعالى : ( انفروا خنانا 
وثقالا ) مأسوخ بقوله تعالى : ( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ) 
أو ( ليس على الأعمى حرج ) الآية » أو قوله تءالى : ( وما كان الؤمنون 
لينفرو ١‏ كاقة ) الآية . 


6 - قوله : « ومنم عقد لزان أو نزانية » يشير إلى قوله 


الناسخح و المفسوخ و وا 


تمالى : ر الزانى لاينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لاينكحها إلا 
: 

5و - وقوله : « وما على الصطنى فى العقد محتظر »© يشير إلى قوله 
تعالى : ( لاحل للك النساء من بعد .. ) الأية . منسوخ بقوله تعالى : 
( إنا أحلانا لك أزواجك ) الآية . 

: قوله ه ودفم مهر أن جاءت » يشير إلى أن قوله تمالى‎ .- ٠ 
فآنوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ) منسوخ : قيل بآيات‎ ( 
. السيف » وقيل : بآيات الغنيمة‎ 

١‏ - وقوله م كذاك قهام الايل » يشير إلى أن قوله ( يا أيها المزمل 
ةم الال ( مذسوح بقوله تعالى : 0 عم أن أن موه فاب عايكم 
فاقروًا ماتسر من القرآن ) وبقوله تمالى : ( فقروًا ماتيسس منه ) . 

وهذا الناسخ أيضا منسوم بالصلوات امس . 

هرح وقوله « وآية تحواه » يشير إلى أن قوله تءالى ( فتدموا بين 
يدى بجوام صدقة » من وح بقوله تعالى 3 ) فإن لم عرديا فإن الله 
غفور دحيم 4 وبقوله : ( فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم ) . 


٠‏ قوله « وزيد آية الاستئذان ما ملكت » . آية الاستئذان 


ع أضواء البيان 


(ليستأذنكم الذين ملكت أعاتم والأصح فيها عدم النسخ » لكن 
أساهل الثاءى بالعمل مها . 


١ - ١‏ وآية القسمة » ( وإذا حضر القسمة أولوا التربى واليتاى 


والساكين فارزقوم منه ) والصحيح فبها أيضا عدم النسخ 


وهثال نسخ الناسخ آخر سورة المزمل » فإنه منسوخ بفرض الصلوات 
المحس . وقوله : ( انفروا خنافا وثقالا) فإنه ناسخ لآية الكف ء 
منسوح بابة المدر :- 

ا دن ينا 

تمت محول الله رسالة فضيلة الشيخ تمد الأءين الختصرة فى بيان أبيات 
السيوطى الرمزية تقريباً فى هذا الأن . وهى على إيجازها واختصارها كافية 
شافية لاطالب الدارس . أملاها على" فضيلته فى ذى اطلحة سنة م1 م 

أما المدرس والباحث المدقق والمناقش للأقوال فإن هداك الطولات اقتمة 
البحث ابيان إثبات النسخ على متكريه » وبيان حكة الأسخ وبوان أقسامه؛ 
وقوة الناسخ من كتاب أو سنة » ومراتبه من شدة إلى ضدف والمكس . إلى 


غير ذلك ٠‏ 


٠* 


الجزء الثائى من التتمة والتاسع من الأمنواء 


الملوضوع 


قوله تمالى ( عم ي:ساءلون ) 

أصل عم ومعناها والقرآن فها 

الخلاف فى النياً الفظيم المفسأل عنه وبيان الراجح من سباق القرآن 
قوله تعالى : ( كلا سيعادون ) وبان أنهم علموا وجب الأادلة القاطعة 


م 


_ 


« (أم نمل الارض مهاد )أدلة انبأ المظم وهى أحد أدلة البمث 
2 ( وجمانا نومم سياتاً إلىت مماشا ( إحالة على ماتقدم فىالفرقان 
(يوم ينف ف اأصور) مان حال تلك الافواجوفيه يعاق مطولا 
( وسيرت الجبال فكانت سراباً ) إحالة على ماتقدم فى طه والقل 
2 ) لاثين فنهأ أحقابال إلى وغساقا ( فيها مبحثث فئاء النار وقل 
ناقشها الشيخ رحمهالله فى دفع الإمهام 
2 ( دكل * تىء أحصي: ناه كتا 5 00 واأر اد بالشىء هزا ومان سهة عل 
ألله بالحزئيات 9 


ىو 


2 ) إن للمتقهن مفازا ( يله مأبعده حدائق وأعناياً ٠.‏ الخ 
2 ) عطاء حسانا ب( والمقارنة حزاء وفاقا وعطاء دسا 8 
0 ( .يوم يقوم الروح باالاح م كارت و مرو يها 
وبان الراجهم 
(«: - أشواء الببان ج ٠‏ ) 


7 


لالصفدة 


حل 


الموضوع 
قوله تعالى ( لايتكامو ن إلا من أذن له الرحمن ) وببان السبب فى منعهم عن 
الكلام إلا بإذن 
قوله تعالى ( ذلك اليوم المق ) بيان ذلك الوم 
د « (مُنشاء اتخذ إلى ربه مآبا) بيان المسآب والراد من التخيير 
د « (إنا أنذرنام عذابا قريبا) 
« «(يوم ينظر المرء ماقدمت يداه ) بينه قوله تمالى . ( يوم يد كل 
نفس ماعمات .. ( 
سورة النازعات : 
قوله تعالى ( والنازعات ) بيان النازعات والنزع وما بعد النازعات هنا 
و «م ) والناشطات نشطا ( والفرق بين النازعات والناشطات 
« «(و الساحات سبحا إلى سبةا) الخلاف فيما وبيان الراجح 
م « (فالدراتأمراً )و اللرادفتها ومناقشةالفخرالرازى فىأنما أرواح 
« 2 ( يوم ترجف الراحفة ( وتقدم في إس عند( ونفخ فى الصور ) 
(«١ «‏ يقولون أثنا اردودون فى الحافرة 0 بان الهافرة والر اجحفيها 
هد«( أئذاكنا عظاما نخرة) ممنى خرة لنةونظيرها هذا الاستتكارمتهم 
« در هل أتاك حديث موسى ) بان هذا الحدبث ومكانه وإحالة على 
(وتادنياء من جانب الطور الامن ) فى سورة مر وبان ذلك 
فى غيرها من الور 
وضع القرآن الهج التكامل للدعوة إلى الله 
قوله تعاللى ( فأراه الآبة السكبرى فسكذب وعصا) جمع فرعون بين التكذيب 
والمصيان. وتقدم انه فى سورة القمر عند ( ولقد جاء آل فرعون النذر ) 
قوله تمالى ( نأخذه الله نسكال الآخرة والأولى ) بان الراجح فى الخلاف فى 
المراد بالآخرة والاولى 


الصفحة 


وف 
ف 
4 
٠‏ 
وح 


اللوضوع 
قوله تعالى ( أأتتم أسد خلقا أم الماء ) والجواب عليهم بأن خاقها أ كبر 
« م ( بناها رقع سمكها فسواها ) تقدم عند ( أفل ينظروا إلى السماء 
فوقوم ( ق سورة ق 


قوله تعالى ( واللأارض تمك ذلك دحاها 2 إلى بت أرساها ( المراد بد حاها 6 


وقضية كروية الارض . 
الدحو لغة السط 0 والادلة عليه مطولة 
أقوال أهل الحميئة فى شكل الأارض وأنها كرة . يكور الليل على نهار . 
الدليل المقلى على كر و 5 اللار ض 
#بوت كروية الأارض عن طريق اأنظر لا عن طريق النص من القرآن 
الإجابة على النصوص الى ظاهرها أتما سطح منبسط 
وتقدم فى ,ونس عند ( ويوم مشسرثم كان ا يلنثوا إلا ساعة من نهار ( 
وفى دفع الوبهام 
سورة عمس : 
قوله تمالى ) عبس وت:ولى ( سدب :زولا والتصريح باللاحمى ليس تنابذا 
تأمية : على <دواز در مثل هذا الوصف عند الحاحة والسر ق ذكره هنا 
علاقة ذلك بالامة وعكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم 
قوله تءالى (أما من استذنى فأنت له تصدى) الآية ٠‏ بيأن حرصه صلى لله عليه 
وسلم على إسلام ابأتيح 
قوله تعالى ( كلا إنها تذكرة ‏ إلى بررة ) ذ كر المشتبه بتهديد لا خبير 
« ( قتل الإنسان ما أ كفره )ما أفمله هنا أفمل تفضيل أم تعجب ؟ 
قوله تعالى ) ثم السديل سيره ( المراد بالسسل هنا وتلسره 
« (فلنظرالإنسان إلى طمامه ) ربط خلق الإنعان بإنبات النبات 


٠١مل‎ 


أأصفحة الو ضوع 


امف 


5١ 


والرد على الشيوعين والطبمبين فيقال لحم ( قتل الإنسان ما أكفره ) . 
الآبة . وتقدم بان خلق الإنسان فى مواطن متعددة في الرحمن والائية , 
والواقمة . 

قوله تمالى ( وجوه .ومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ) للراد بيومثذوموجب 
الاستبشار وتقدم بانه فى سورة الحديد 

سورة التدكووير : 

قوله تعالى ( إذا الشمس كورت ) لزان 3 لدت باومويتت إن حرو 
وببان الراجح من السكتاب والسنة 


و5 قوله تعالى ( وإذا النجوم انكدرت ) الخلاف فيه وب أنه من القرآن 


و 


525 


ا 


د 


« «م ( وإذا الجمال سيرت ) "ققدم فى سورة طه ( ويسألونك عن الجبال) 
وفى الكهف ( ويوم نسير الجبال ) 
قوله تالى ( وإذا للوؤدة سثلت ) كيف يوجه السؤال إلمما وهى لاعل الها 
ولاذنب . مناسية ذلك عنع الل الذى فشا فى الناس اليوم وأحاديث العزل 
أسباب الوأد فى الجاهلية والرد عليهم 5 

التحذدر من هذه الدعوة الهودية أساساً باسم الاقتصاد 
تنبيه : دول دعاة نحرير المرأة . 
قوله تعالى ( وإذا الجحم سءرت ) تقدم عند : ( ومن الناس من تحادل 
- إلى-عذاب السمير ) فى سورة المج 1 

قوله تعالى( وإذا الجنة أذلفت ) قوله تمالى ( عامت نفس ما أحضرت ) 
قوله تعالى ( فلا أقسم بالخنس إلى رسول كرحم ) هل هو قسم أو غير 
قسم . وتقدم عند ( لاأقسم بوم القيامة ) 


تلبيه : الفرق بين إقسام الله وإقسام الخلق . والناسية بين كل ما أقسم الله به 


والقسم عليه وهو منحثبث مطول 5 


ا 
الصفحة الموضشوع 
4 قوله تعالى ( إنه لقول رسول كريم ) وببان المراد بالقول وبالرسول 
الكرم . 
تنبيه : على قوة سند اتصال القرآان ووصوله إلينا جبريل عن الله إلى محمد 
صلى الله عليه وسلم 
77 قوله تعالى ( ماتشاؤون إلا أن يشاء الله ( : هذه أساس فى الإعان بالقدر . 
وتقدم للشبخ فى الزخرف ( لو شاء الر من ماعيد ناهم) والذاريات 
لانو قنديه : حول القضاء والقدر 
ما تنبيه آخر : ببان الاستقامة فى سورة الفاحة . 
سور ة الانقتطان + 
١م‏ قوله تمالى ( إذا السماء انفطرت ) بيان انفطارها وتقدم فى الشورى ءعتسد 
( السماء متفطر به ) 
قوله تمالى ( وإذا القبور بعثرت ) أى بمثر من فمها 
؟لم <١‏ « (عمت نفس ماقدمت و خرت ) بينه الشبخ في دفع الإبهام 
د 8« ( الذى خاتنك فشواك فمدلك ( تقدم فى السكهوفت ) مسو اك رجلا) 
خم قوله نمالى ( وإنا علج لحافظين ) تقدم فى ق عنه ( مايافظ من قول إلا 
لدزيه رقيب عتيد ) وفى الانعام عند ( ويدسل علي حفظة ) . 
م توجيه لحسن اختيار كتية ولاة اللامور 
قوله تعالى : ( إن الأابرار لتى نعيم ) وبيان أنه دائم وثم مخلدون فيه 
هم «< « (يوملالك نفس لنفس شيئاً ) الآبة. وبيان السبب والنصوص فا 
سورة المطففين : 
< « ( ويل للمطففين ) سبب نزونها وعلاقتها بالربا 
موه ذكر الوفاء فى الكيل مقروناً بعبادة الله وحسده فى عدة مواطن مما يبين 
الاههام به وبيان ذلك 


7*١ 


الصفحة الموضو ع 


ياه 
2 
يذ 


4و 
قة 


66 


تعميم وثمول معانى الكيل والوزن ‏ دبط الرزان بالسكتاب فى إقامة المدالة 
ربط هذه السورة بما قبلها 

قوله تعالى ( ألا يظن أولثئك أنهم مبموثون ليوم عظم ) وسيب جرأتهم. 
على التطفيف 

السر فى قوله ( يوم يقوم الناس لرب المالمين ) بدلا من مثل ليوم الحساب 
أعرانى محذر عبد الللك بن مروان 

تنييه : بعض حيل أصحاب للكابيل والوازين فى التطفيف 

مما ينبنى أن تمنى عراقبة البلديات وللسؤلون ظ 

تنبيه آخر : حكم من بيع برخص ليغير غيره والعمل على حفظ الاسءار 


« آخر : نوع لاسكيال ولليزان برجع اختياره للامام 
غريبة فى النام ايه 3 


قوله تعالى (كلا بل ران ) الآبة . ممنى ران لنة والقرآن فى الآبة. وتقدم فى 
الكيف عند ( إنا جعلنا على قاوبهم أ كنة أن يفقهوه ) 

قوله تبالى( ختامه مسك ‏ إلى للتنافسون ) : عود على بدء السورة وبيان 
حل التنافس حقاً 

قوله تمالى ( إن الذين أجرموا - إلى يتنامزون ) وبيان أن هذا الوصف 
مشترك بين جميع الامم 

إ<الة على كلام ااشيخ رحمه الله فى سورة البقرة عند ( ويسخرون من 
الذين آمنوا ) 

تنبيه : عل ىكل داعية إلى الله أن يتأسى بالرسل ولا يبالى بسخرية الجهال 

قوله تعالى ( فاليوم الذين آمنوا من السكفار يضحكون ) فيه رد على سخرية. 
السكفار منهم فى الدننا . وإحالة على كلام الشيخ فى سورة الؤمنون عند (إفه 
جزيتهم اليوم بما صبروا ) 


ألا 

الصفحة للوضوع 

5 قوله تعالى ( إذا السماء انعقت ) مقدم فى الانفطار وللشيخ فى الشذورى و ق 
قولة تعاللى ( وأذنت لربما وحقت ) تقدم مادة الإذن فى الخمة , وبيان أن 
المنى هنا سممت وإطاعة حقيقية لا جازا ولا دلالة 

قوله تمالى ( وإذا الارض مدت ) فبها بيان كيفية مد الارض آنذاك . 

» ا« ( وألقت ما فيها وتخلت ) ببان ما قبا من الكنوز أو الوى‎ ه١‎ ١١# 
وما لت عنه‎ 

غ1 قوله تعالى ( وأذنت لرمها و<قت ) تقدم ١‏ 

ه « (يا أنها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه ) وبيان الراد 

بالإنسان العموم أو شخص ومن هو 

6 تنييه : فما يلبئى أن يكون السكدح فيه 

قوله تمالى ( فأما من أولى كتابه سميلة ‏ إلى - لن حور ) وها بان 
ننجة الكدح 

لا جمع الله على العبد خوفين ولاأمنين , لفن خافه فى الدنيا أمنه فىالآخرة. 

از قوله تمالى (فلا أقسم بالشفق إلى - عن طبق) معنانى الشفق لة و شرعاًوتقدم. 

٠‏ كلام الشيخ رحمه الله فى بيان موافيت الصلاة عند ( فسبحان الله حين 
عسون ) صمود الخلل منارة الإسكندر بة ليتحقق غياب الشفق الاديرض 

) قوله تمالى ( والليل وماوسق والقمر إذا اتدق‎ ١١ 

؟١١‏ « « ( لتركين ملبقاً عن طبق ) القراءات فها » وبيان لاراد منها هل هو 
فى الدنيا أم فى الآخرة 

١7+‏ الر بط بين المقسم به وللقسم عليه 


يرف 


لالصفحة الموضو ع 
4 قوله تمالى (إلاالذينآمنو ١-إلى‏ غير ممنون)معنى المنهلهو القطع أو الانعام 
سورة البروج : 
قوله تمالى ( والسماء ذات البروج ) اختاف فيها هل هى النازل أو البروج أو- 
غير ذلك وربطها عا قبلها وتقدم » ذلك فى سورة الحجر عند ( ولقد جملنا 
فى السماء برو 6 وفسورة الفرقان عند( تبارك الذى جملفي السماء برو جا ) 
٠٠١‏ قوله تمالى ( واليوم الوءود ) : دلالة النسوص على أنه يوم القيامة 
١خ‏ « م ( وشاهد ومشهود ) . تعدد اللأقوال فى المراد منهما والجمع بين 
تنبيه : فى ربط هذه الآية بالمدالة والقضاء 
17 قوله تعالى ( قتل أحاب اللاخدود النار ذات الوقود) الخلاف فمهأ هل هى 
ش جواب القسم أم لا « وهل هى حملة جبزية أم هى إنشائية دعاء عليهم 
١+‏ قوله تعالى ( النار ذات الوقود ) : الخلاف فى للراد ما وبان الراجح من 
السئة 
١‏ بان مأيؤخذ مئ القصة من حال الساحر والكاهن #و عشرين صسالة 
قوله تعالى ( إذ مم عليها قمودا ) الحلاف فى مرجع الغمائر فى هم وعليها ٠‏ 
وقمود 5 ش 1 
١:6‏ قولدتمالى ( ومم على مافعاون بامؤمنين شهود ) فسره قوله تمالى : قعود 
وبيان السر فيه . 
الاخدود 5 ش 
١‏ السر فى التذيل لهذا الساق بصفق العزيز اليد . 
157 قوله تعالى (الذى له ملك السموات والأارض) تأ كيد لما قبله ولمنى المزة 


الصفحة 


١ م‎ 


حال 


١6١ 


١6 


١ع‎ 


1١م‎ 


يرذفىا 


الموضوع 

قوله تعالى ( والله على كل ثىء شهيد ) ربط بقوله وشاهد ومشهود 

« « (إن الذين فتنوا الؤمنين ‏ إلى ثم لم يتوبوا) . بان المراد 

بالذين فتنوا ومءى الفتنة هنا 

قوله تالى ( إن بطش ربك لشديد ) بيان بالمفهوم من العزيز اليد . 

« 29 (إنه هو بسدىء وعيد) سان اللراد بإندائة وإعادته أهو الإنسان 
بد حلقه وميده بالبعث 04 أو المذاب سدأه م يسيك عليهم 5 
قوله تمالى ( هل أتاك حديث النود فرءون وثمود ) ببان المشابهة فى 
للقصتين أى فرعون وصاحب اللأخدود,لوجود السعدر والطغيان والتكذيب 
والفرق بين كذيون هنا وفى تسكذيرب هناك فى الانفطار أراعاة الممنى 
لا لرؤوس الآى كا قال الدعض . 
سوره الطارق: 
قوله تعالى ١‏ والسمماء والطارق ( الطرق لغة 5 والراد بالثاقب ونقدم فى 
سورة النجم فى أولها. 
قول سفيان : كل مافى القران وما أدراك فقد أخيره مها . وكل وماندريك 
م بره 3ظ وبيان أن ذلك هو الثالي وقد حاءت وماأدراك ثلاث عشرة 
هرهة 04 كله أخيره 5 صراحة إلا فى الحاقة ما الطاقة ٠‏ 
ثليه : يلاحظ أنما كلها ف قصار السورء» ومن الحاقةشاسمدها.أما مايدريك, 
فهى في القرآن ثلاث هرات فقط . وبان مواقعها 
تنبية آخر : حول السسر في الإقسام بالسماء والنجم الطارق . 
قوله تعالى ( إن كل نفس لا عليها حافظ ) هل حافظ لذاتها أو محفظ 
أعمالها علها 


لفيا 


اأصفحة الموضوع 
.قوله تعالى ( فلينظر الإنسان مم خاق)لفظ الإنسانءام مخصوص منه آدم» 
وحواء وعيسى » لانهم ١‏ مخلقوا دن ماء دافق 
وتقدم عند قو له خلق الإنسان من نطفة ) فى النحل وفى الو اقمة وتقدم 
فى الدهر 3 
قوله تمالى ( إنه على ر<مه لقادر ( الخلاف فى المراد رجه وترجيم الراد. 
هل هو الماء الدافق والابن إلى الضمرع والولود إلى الحم ٠‏ أو الإنسات 
'وم البعث . 
55 قوله تعالى ( .وم تبلى السرائر ( تقدم للشيخ رحمه الله عند (هنالك تيل و كل 
نفس ما أسلفت ( وسأى عند( وحصل مافى الصدور ) فى العاديات 
وفها اشمالها لإماقة التكليتف الخفية كالطهارة والصوم والزكاة 
0 قوله تمالى( اله من قوة ولاناصر ) ؤببان حالة ضمفه فى صور مختلفة 
« « (واسماء ذات الرجم واللار ض ذات الصدع ) والحلاف فيهما 
وان الراجح فى القران 
١+‏ قوله تعالى ( إنه لقول فصل ) قل حق وقيل عدل وقيل 2 نهد بد » وسان 
الراجح 
14 قوله تمالى ( إنهم كيدو ن كيدا وأ كيد كيدا ) نسبة ذلك إلى الله من باب 
المقايلة وبيان أنه ممالا شق منة إهءا ولا يطاق مفردا 
156 إطلاق ألمرب السكيد ععى المسكر 
55 قولهتمالى ( تهل الكافرين أمهلهم رويدا) بحثه الشبخ فى دفع الإبهام » 
وين أنه منس وخ » وقد عارض بعض المماصر ن النسخمع أنه فى الآية الإشارة 
بقوله : رويدا أى قليلا 8 
سورة الأعلى : | 


الصفحة 


لحف 


يفن 


ا 


٠‏ اوببى 


ءء8ك 
لا 


١م‎ 


الموضوع 
المراد بالتسبيح هل هو تسبيج الله وتسبيح أسمائه , ومسألة الإسم والمسعى 
ومبحث مطول 
قوله تمالى ( الذى خاق فسوى ) للمموم والشمول 
ه « (والذى قدر فهدى ) يبان ما قله فى تسوية الحاق بالتقدرء 
من لوازم الاق التقدر وهو ثما استدل به موسى على فرعون لقدرة الله 
تمالى ولوجوده . 
قوله تعالى ( سنقرؤك فلا تندى) تقدم للشيخ رحمه الله فى طه عند (ولاتعجل 
بالقران ) . 
قوله تعالى ( فذكر إن نفمت الذكرى ) هل إن عمنى إذ أو شرطية 
وما بيترتب عليه . 
قوله تعالى ( سيذكر من مخشى ) تقدم للشيع رحه الله بيان المسكنة من 
الذ كرى عند ( وذكر فإن الذ كرى تنفع الؤمئين ) فى الذاريات ١‏ 
قوله تعالى ( ويتجنما الاشق الذى يصلى الثار الكير ى ٠)‏ فى لف ظالاشق 
إشمار لملة تحنيه الذ 2 ى أى لشقائه . 
قوله تمالى ( م لايموت فيها ولا حى ) هذه الحالة من خصائْصيوم القيامة 
لآن فها سلب النقيضين , وهذا فى الدنا محال . وتقدم فى طه عند ( إنه 
من يأت ربه مجرماً فإن له جهم لايموت فا ولايحي ) 
قوله تعالى : ( قد أفاح من نزى وذ كر اسم ريه قهلى ) . 
إ<الة على كلام الشيخ فى سورة النور عند ( ولولا فضل الله عليكم ) . 
قوله تمالى : ( بل تؤترون الحاة الدنيا إلوومؤدى ) القراءة فى :ؤارون 
بيان سبب هذا الإيثار . 
قوله تعالى : ( إن هذا لفى السحف الآولى ) للراد اسم الإغارة أى 
للشار إليه . وبيان موضوع صحف إراهم ماهو. 


الف 


العقعة الموضوع 


ماما 


قذ4ا 


يدحلا 
موا 


حلى 


ويك 
352 


سوره الناشية : 


قوله تعاللى:( هل أتاك حديث اافاشية ‏ إلى من جوع ) محقيق معنى هل 
الخلاف يفير الغاشية » والراجح من الراد منها وأنها فى عموم أحوال 
القيامة تغشى الئاس , 
قوله تمالى : ( وجوه يومئذ خاشعة عاملة امبة) الآيات . وبان الممل 
والنصب , وهل هو فى الدنيا أو فى الآخرة . وعلاقة الآبة بالعمل البدعى 
وغير الشروع . 
كلام ابن تيمية رحمه الله مفصل فى هذا الموضوع . 
وجه آخر فى هذه للسآلة . 
قوله تمالى : ( تسق من عين آنية ) . الخلاف فى ممنى آنية 
و < (ليس لم طمامإلامن ضريع ) يأنى للشيخ رحمه الله فى 
دفع الإمهام. 
سؤال للفخر الرازى و<وابه عليه . الرد على من تحمل فبها شبهة . 
قاله تعالى : ( وجوه يومئذ ناعمة ‏ إلى - وذ راف مبثوثة ). فى هذا بيان 
لتقسم ماتقدم . مقارنة بين القسمين ٠‏ 
تزبيه : تسكرار كلة فيها مرتين للدلالة على قسمى النءعم بعين جارية 
وبسرر مرفوعة . 
قوله تعالى : ( أفلا ينظرون لوو فيان - مذكر): 
بيان الارتباط بين هذه السميات الأربعة الإبل والسماء والجبال والارض. 
كلام الشيخ على خلق السموات والارض . 
بيان الع بين سطحت وبين ماتقدم من أنها كروية الشكل . 
تنبيه : بيان كيف وجه اانظر هنا سكيف خلقت. والكيف لم يشهدوه . 
أبيات زيد بن خجمرو مؤمن الجاهلية ... وأسلات وجوى لن أسانت .. ٠‏ 


المفحة 


"3 


دشا 


الموضوع 
قوله تعالى : ( إن إلينا إيابهم ‏ إلى <سابهم ) . معنى الإياب وما فيه من, 
تسلية الأرسول صلى الله عليه وسام. 
الربط بين مذ كر وبين إلينا إبابهم ٠‏ 
سورة الفجر : ظ 
قوله تعالى : ( والفجر وليال عثمر ‏ إلى إذا بسر ) الخلاف فى للراد 
بالفجر الاسم لأولى النهار أم الوصف لكل ماتفجر عن غيره ؟ 
( الايالى المشمر ) الشفع والوئر والخلاف فيه نحو من عششرين قولا , 
محقيق أنه لا وثر فى الكون كله إلا الله ٠‏ 
( والليل إذا بسر ) هل هو عام فى كل الليالى أم فى خصوص لال منها . 
الخلاف فى جواب القسم . 
قوله تعالى : ( ألم تر كيف فعلربك بماد إلى طنوا فيالبلاد ) ٠‏ لميبين 
هنا كيف فمل بهم. وتقدم ببان ذلك فى سورة الحاقة . 
للراد ( بإرم ذات الماد) ٠‏ 
التحقيق فى أوتاد فرعون وأنها الاهرام على الراجح ٠‏ 
قوله تعالى : ( فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه ‏ إلى كلا ) . 
قوله تعالى : ( كلا بل لا نسكرمون اليتم ‏ إلى حبآ مآ ) ٠‏ بان 
قتنة المسال عطاء ومنماً ٠‏ 
قوله تمالى : ) كلا إذا دكت اللارض إلى صفا ( هذه الآية من ثم 
بات الصفات وعندها عنده إحالات ٠‏ 
مواضع البحث والنظر وإحالة على كلام الشبخ . 
قوله تمالى : ( بومئد تذكر الإنسان وألى له الذ كرى ( ٠‏ تقدم للشيخ 
رحمه الله فى الفرقان عند ( ويوم يعض الظالم على يديه ) : 


سورة اليلد : 


الف 


مفحدة 


عفف 


نكف 


"5 


م" 


يضف 


وثيف 


فضف 


الموضوع 

قولة تمالى : ( لاأقسم مهذا اليلد ( إحالة على المراد وعلى هده انلام وعللى 
دفع الإهام ٠‏ 
قوله تعالى : ( وأنت حل مهذأ اليلد ( . هل الحل من الحاول والنزول أو 
الإحلال والتحليل ٠‏ 
بيان الراجح من هذا والقرائن عله . 
قوله تعالى( ووالد وما ولد ) 5 سان أنه علي مومه ومئاسية م بيئه وبين 
قوله تعالى : ( لقد حاةنا الإنسان فى كيد ( ٠‏ وتقدم عند( إنك كادح إلى 
قوله تعالى : (يقول أهلكت مالا يدا أنحسب أن ١‏ له أحد ( 9 ١‏ سن 
أراء أحد ومن الذى راه وحىء الهواب مقرونا بالدليل 5 
قوله تعالى : ( وهديناه النجدبن ) وان النجدين وإحالات فيها ٠‏ 
قوله تمإلى : ( فلا اقتحم المقبة ) سين لأراد من الءقبة عا بينه ٠‏ وفضل 
فك الرقة ٠‏ 
قوله تعالى ( يتما ذا مقرية ) » ممنى اليم فى الإنسان والحيوان والطير ٠‏ 
وم أصل اشتقاق الفقير وللسكين-و الخلاف فى الفرق بينهماوالراجحفيهاء 
قوله تعالى : ( ثم كان من الذدين امنو ٠ ( ١‏ فها اشتراط الإعمان كدة العمل 
وفها إحالة مصير عمل الشرك قَ شرك بعك أن سم 2 
الفقير والسكين 9 

سورهة امس : 
قوله تءالى : ) واأاشمس وحاها ‏ إلى قد خاب مندساها ) فى دلكيقسم 
الله سبع مرات بسبع آيات كونية على ثتىء واحد وبيان ذلك كله مفصلا . 


ةالا 


الصفحة اللوضوع 


ع7 تلبيه : انهوية النفس الإنسانية أعظم من خلق الإنسان فى جسمه ورزقه 
وتصمريفه فى كل شانه . 

مع” تتنبيه ؛ فى جىء ذلك بعد الآيات الكوننية من ثءس وثقر وليل ونهار 
وإحالة فها . 

> قوله تمالى : ( قد أفلح من زكاها وقدخاب من دساها ) جواب القسم : 

7ع الا<تلاف فى مرجع الضمير فى زكاها ودساها هل هو إلى الله أم العسد ؟ 

مع الم بين الأقوال فها . 

وغ” قوله تعالى : (كذبتكود بطفواها ‏ إلى فمقروها ) . فيهإسناد الانبعاث 
الواحد وإ-ناد العقر لهم كاهم » وبيان ذلك وإحالات فيا ٠‏ 
سورة الليل : 

:> قوله قعالى : ( والليلإذاينثى والنهار إذا تجلى) تقدمعند (والنهار إذا جلاها) 
قوله تعالى : ( وما خلق الذ كر والانث ) , تقدم الإحالة عليه فى سورة 
النجم ما فى قوله ( وماخلق الذ كر والانئى) هل هى مصدريةأوعمنى الذى. 

وهم إثيات أن التذ كير والتأنيث بيد الله وسيبه من جهة الرجل والمرأة 
حرف فقط . 

/اه» غرائب فى التذ كير والتأنيث فى الشجر . 
قوله تعالى ( إن سءي؟ لشى ) . هذا جواب القسم . 

08 بان الراد بصدق با سنى ومايشهد له من القرآن - 

. تلبيه : مناقشة لآبى حبان في إراده على التيسير للمسرى وأنه لاتيسير فيها‎ >6٠ 

غريبة :عن شخص كان لصاً وتاب فى تذوقه الحرام واخلال . 
غرببة :عن #ر ضد ذلك فى نفس المنى . 

٠» تنبه : فى المقارنة بين من أعطى ومخل فى مناقب الصديق وعموم اللفظ‎  ”5 
قوله تمالى : ( ومايننى عنه ماله إذا تردى ) فيه الرد على من يل وهل‎ 
٠ مأهنا ثافية أم استفهامية‎ 


7 


الصفحة 


يلف 


55 


ف 
لف 


ولف 


عقف 
004 
حايف 


ف 


اليف 


لكا 


8 


ا ملوضوع 
قوله تماللى : ( إن علينا للهبدى ( والإحالة الذى دفم الإمهام 8 
ه « (وإن لناللاخرةوالآولى )فسر «قوله فى الفا حة (ر ب المالمين) .. 
د هد (نأنذرتي نار تلظظى ) , وصفها هنا بالتلظى ومناسبتة 
للاشق التقدم ٠‏ 
قوله تعالى :(لايصلاها إلاالاشقى ‏ إلى ير كى) ظاهر هلابصلاها إلا صنف. 
واحد مع حموم الورود والنع بينهما . 1 
علاقة التصدق بالمال بالتسديق بالبعمث ٠‏ 
تذبيه : على قوله ( وسيجنها الانقى ) أنها فى ألى بكر رضى الله عئه ٠ ٠‏ 
تفسيه آخر . الإجاع على أن ولوف بركى هو أو كر ركى الله عيةه: 
وماحاء فى حقه صلى الله عليه و-لم ) ولسوف «مط.ك ربك فترذى ) 5 
سورة الضدى : 
قوله تعالى ) والطضعدى و اليل إذا سعجى ( وفهإحالة 2( ومان احتيار الشيم 
القراءات فى ( ودعك ) ش 
الراجح فى الأراد بودعك أهو دن الودع واائرك أم التوديع 0 
تلمية : أنه سيحانه مارك رسوله قط ولن ترك 5 
قوله تءالى ( وللاخرة خير لك من الآولى ) : ظاهرء أنها خبر له صلى الله 
عليه وسلم فقطا, وبان أنها خير له صلى الله عليه و-لم ولكل ممى وإحالة 
قوله تعالى ) ووحدك ضالا فهدى ووحدك عائلا فأغنى ( » هذا من تعداد 
النعم عليه صلى الله علية وسلم . 
قوله تعالى ) ولسوف يمط.ك ريك فترحى ( 04 وبمان مأ سيعطية ربة فى 
الدا وفى الآخرة. 
تنبيه : اللام فى ولسوف للتأ كيد وليست للقسم . ١‏ 


الأصفصة 


عام 


1 
لفن 


أفهد 


الموضوع 

قوله تمالى : ( ألم يحدك يتما فآوى ) , وبيان ما قبل في اختيار الله الم 
لرسول الله . 
قولة تعالى : ( ووجدكه ضالا فهدى ) . الضلال يسكون حساً ومعنى ٠‏ ويه 
إحالة على كلام الشيخ رحمه الله فى عدة مواضم أولا فى سورة يوسف ٠‏ 
رؤيا منامية للأنى حبان فى هذه الآبة . 
إراد رؤيا و ن نذكرها بالناسبة . 
قولهتمالى :) ووحدك عائلا فأغنى ) ٠‏ العائل الغة وببان كيف أغناء الله > 
حققة الذنى عن اانفس . والقارنة بينالننى للشا كر والفقير الصابر . 
تنبيه : لطيفة فى السياق فى أنواع الإسناد والخطاب . ْ 
قوله تعالى : ( فأما اليتم فلا تقهر ‏ إلى - -فدث ) ء معنى قهر اليككم . 
مبحث فى انموص الواردة فى حق اليتم وى فوق عثيرين وهو 
مبحث مطول . 
تنبيه : ليس من باب الإساءة إلى اليقيم تأديبه ٠‏ 
قوله تعالى : ( وأما السائل فلا تنهر ) , هل السائل هنا هو المحتاج أم هو 
المستفسر عن العلل . أميشمل الجميع , 
التحدث بالنعمة وهى هنا عامة بسيب اضافة . 
سورة الشرح 
قوله تعالى : ( ألم تشرح لك صدرك_إلى ورفعنا لك ذ كرك ) . فها التقرير 
على ثلاث مسائل :شرح ١‏ صدر ووضع الوزر ورفع الذ كر »وبيانها كلها . 
مبحث عصمة الانبياء . وتقدم لاشبخ رحمه الله في سورة طه عند ( وعصى 
آدم ربه فنوى ) وأورد كلام الشيمة وللعيزلة » مايتعلق مخصوصه صلى الله 
علية و-لم. 
بان ( ورفمنا لك ذ كرك ) . 
قوله تءالى : ( فإذا فرغت فأنصب ) ء لاراد بالفراغ وبالنصب , 

( 45 - أشضواء البيان جه ) 


نففا 


يف 
قفي 


ننف 


قشف 
فياف 
عم 


م 


اسيم 
يرام 


وم 


الوضوع 
تفييه : قراءة شاذة ذكرها الآلوسى احتج بها الشيمة والرد عليهم . 
أمثلة دن تأو. بل اللعب 
قوله تعالى ( وإلى دبك فارغب ) التقدم هنا حمر بالتخصيص كةوله 
تعالى ( إياك نمبد ) 
سورة التين : 
قوله تعالى ( والتين والزيتون إلى و هذا البلد الاميق ) بان الراد 
هل هو القرة أم مكان إنباتها 
تصحيح ابن القم أن العرة هى القصودة 
الراجح من ذلك كله مما هو من أساوب القرآن وهذا السكتاب 
قوله تعالى ( له ه خلقنا الإنسان الزاحدن تقوم )بهد هو القمم عليب 
وإحالات على اكلام الشيخ رح الله 
قوله تعالى ( ثم ر ددناء أسفل سافلين ) المراد بهذا الرد إلى السكيرويكون 
عاماً , أم الى النار ويكون خاصا في الكافر . 
سان الراجم من ذلك 
حفظ القرآن لعقول حفظته عند كير السن . 
تنييه : محاولة ربط هذءالسورة بأصل الخليقة وإسكان آدم الجنة ثم خروجه 
نا ثم رد الؤمنين إليها . ْ 
سر لط يف بين القسم به والقسم عليه , علاقة هذا بالبلد الامين 
قوله تعالى ( ها يكذيك بعد بالدين) فسره مالا يوم الدين وبيان له الخطاب 
قوله تعالى ( اليس الله بأحم الحا كين ) . السؤال للاثبات . مايقوله من 
قرأ هذه السورة . 
ببان أحم الا كمين هل من ال.دل فى الع أم من المسكنة فى الفمل . 
سورة العلق : | 
قوله تعالى ( اقرأ. باسم ربك إلى -. عم الإنسان ما فى هذه الآبات 


انذف 

الصفحة الموضوع 
تسع مسائل مىتيط بمغها ببءض .ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية فبها حوالى 
.©" صفيحة 

غ4" بان السائل القتسم إحمالا ثم التفصيل 

عجوم تلديه : شيرف التعلم بالقلم 

وم أقسام القلم فى السنة 

هوم عنايته صلى الله عليه وسل بالتملم بالقل 

ده+ من كتاب الوحى الخلفاء الاريمة ذكره ابن القمم رحمة الله 

امم جواز تلم السكافر للمسل مالا تعلق له بأصل الدبن 

روم مبحث تمام النساء القراءة والكتابة 

5م مسآلة فى ببان أولية السكتابة عموماً والمرببة خصوصاً الحروف الممكتوب يها 
الآن فى لغات المالم . 

عدم عدد المعروف من الاغات .تقريباً خطاً الجزم 
تذبيه : التعلم بالقلم لامنع للتعلم بدون القلم 

وجم قوله تمالى ( كلا إن الإنسان ليطفى أن رآه استنى ) : لفظ الإنسان عام 
الكنه مخصوص وبان اللخصص لها 

ببسم بان أن الثنى ليس هو السدب للياشر في الطيان 6 بل من لطيف الاسلوب 
أن رآه , فقد برى نفسه استغنى » وهو غير مدتغن . 

يام قوله تعالى ( لكن لم نلته لنسفعا بالناصية ‏ إلى خاطئة ) إحالة على ما تقدم 

تنبيه بلاغى فى علاقة ماسمى بالحاز للرسل إذا كانت الجزئية . 

غ/ا؟ قوله تعالى ( فاسجد واقترب ) والربط بين الس.جود والاقتراب إلى الله . 
سورة القدر : 

ولام قوله تمالى ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) الصمير فى أنزلناه 

وم سان للنزل ليلة القدر ماهو » وكلام ابن تيمية رحمة الله فى اباتع 
بعن الاقوال . 


نكف 
الصفحة الو ضوع 


؟م” النقاش حول كيفية إنزال القرآن وجواب سماحة المفقالشيخ محمد بن إبراهم. 
بان عدم التعمارض ليوف الاقوال : 

هوم قوله تعالى ) لملة القدر خير دن ألف شور ) 1 الراد بالقدر هل هو التقدرر). 
وإثبات بقائها ولم ينفها إلا الشيمة ه 

لبرم تنبيه : محديدها من رمضان والراجح في المثسر الاواخر . 

ممم الراجم من تلك الأقوال كلها واتع بها . 

ومم السر فى عدم تمييها . 
مباحث متفرقة عن هذه الليلة . 

.وم قوله تماللى ( تغزل الملائسكة والروح فها ) المراد بالروح هل هو جبريل. 
أو دوع من الملاتكة . 

ووم قوله تعالى ( من كل أمر ) هل هو واحد الامور, أم واحد الاوامر. 

بوم قوله تعالى ( سلام هى <ق مطلع الفجر ) معنى السللام هلل التتحية أم السلامة. 
لطيفة : فى جمل الليل ظرف المسكرمات إنزال القرآن ‏ الإسراء ‏ التهجد ٠‏ 
سووة البينة : 

يوم أنعاء سورة البينة . 
قوله تعالى ( لم يكن الذين كفروا ‏ إلى س مى بعد ماجاءتهم البيئة ) 
بيان الفرق بن المشس ركين والسكافرين 

هوم إ<الة على دفع الإمهام ونذة منه . 

٠9٠‏ هل السكفر ملة واحدة 9 وحكم الخوس 
الإختلاف فى منفكين اختلافاً كثيرا » يقيد الفسرون هذه الآبة من, 
أصمب مافى كتاب الله نظماً وتفسيراً . بيان الإشكال فيها ‏ ماجاء عن الشبخ 
رحمه الله فىإملائه عنها . 


املف 


؟.خ وجهة نظر فى «ه منفكين »م نحل هذا الإشكال كله فما «ظهر .كلام الشبخ 
الإسلام فما شامل . 
غ0 تفسير البيئة ما قيدها ( رسول من الله تاو ححا مطهرة ) : 
ه٠خ‏ بان أنه صلى الله عليه وسل فى شخصية بينة . 
07.غ فها كتب عمنى كتاب أو مكتوؤب. وبيان المراد باللكنوب ماهو . 
م٠‏ سان ان الظاهر فى كتب على نصها : جمع كتاب. 
٠غ‏ قوله تعالى و وما تفرق الذبن أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءتهم البينة » 
اذا خص أهل الكتاب هنا مع ذكر المشمركين معهم أولا 
٠غ‏ تنتبيه على ماتقدم 
واع قوله تعمالى « وما أمروا إلا لء.دوا الله مخلصين له الدين حنفاء »6 
/ دين أبن هذا اللامر الذ دور فى القران أم فى ا . دان أنه 
فى كل منهما . 
9غ معنى ة.مة , وأن القرآن أقومها . 
تنبيه : الرد على من يدعو إلى وحدة الاديان ؛ وان أن ماجاء به القرآن 
هو الدين القم والذى لابقبل الله غيره اليوم ؛ 
اع قوله تمالى : ( إن الذين كفروا من أهل . ا-كتاب والشركين - إلى - 
البرية ) معنى البرية والقراءات فيها'ء تضمنت الآية مسألتين وبانهما » بيان 
أن الدواب خير من أولئك لإثيات الإعان عندها . 
اع الحكة فى تصير البهائم يوم القيامة 'رابا دون الكافر ٠‏ 
#لع قوله تمالبى : ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولثك مم خير اليرية ) . 
وفها مبحثالعموم فى البرية والتفضيل بين الملائكةومؤمن الإنس والدليل. 
4 بان حقيقة انتفضيل فى صدور العمل من كل منهما لا فى الذات واماهية ٠‏ 
1 قوله تمالى : ( جزاوْثم عند ريهم جنات عدن ) الأبة . فيها أر بع مسائل منها 
ثلاث ممملة . 


شف 


الصفحة 


يف 
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لشف 
وف 


©*ة 


أو 


اللوضوع 

قوله تمالى : ( رضى الله عنهم ورضوا عنه ) . وبيان هذا الرضوان وزمنه 
فى الدنيا أم الآخرة . 
تنبيه :. بيان لازم رضوان الميد على ربه . 

قوله تعالى : ( ذلك لمن خشى ربه ) . بان النتالع المترتبة على عمافة الله 
سورة : « إذا زازلت » ٠‏ بان الرازال لئةء٠‏ 
إحالة على كلام الشرخ فى سورة الج عند ( وحملتالارض والجبال فدكتا 
دكة واحدة) 7 

الإختلاف فى الاثقال هنا على ثلاثة أقوال : موتاها ‏ كنوزها ٠.‏ ماعمل 
على ظهرها . 
إحالة على كلام الشبخ رحمه الله فى إملائه أنها موتاها . 
قوله تمالى ( فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ) ٠‏ وببان عمومين فبها الاول 
« مئ » والثالىه سمل © ٠‏ 
فيها التنيبه بالادنى على الاعلى . 

تنبيه : يتعلق بتفتيت الذرة وأن القرآن سبق إلى الإشارة إلى لتفجير 
النووى والرد على المنطقبين بأن ادرة هى الجوهر الفرد .. 
سورة والماديات : وإحالة على إملاء الشبخ رحمه الله تعالى 6 وقد جمع 
أقوال المفسرين كاها اللا 
أهو المزدلفة أو القتال ٠‏ 
القرائن فى الآية المائمة من كونه المزدلفة ٠‏ 
مايفيده الربط بين السور من ترجيج المنى الراد . 
جواب القسم , وببان السكنود عند القرطى ؛ وفى لغة ربعة ومضضر + 
سبب لسمية كنده بكندة لآانها جددت أباها ٠‏ 
تفسير القرآن لمنى الكنود . 


الصفجة 


يقث 
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ول 


شه 


للوضو ع 
الإنسان هنا من العام الخصوص ‏ وأن هذه من طبيمة الإنسان إلا ماهذبه 
قوله تغالى : ( وإنه على ذاك لشبيد ) . والخلاف فى مرجم الضمير فى 
وإنه » ورجم الشيخ رحمة الله تمالى علينا وعليه رجوعه إلى الإنسان فى 
مبحثه فى دفم الإمهام بدليه ٠‏ 
قوله تعالى ( وإنه لحب الخير لشديد ) . لفظ الخير عام ولكنه هنا خاص 
بالمال . الخلاف فى اللام هل هى سيبيه أم سيب حيه الخير شديد البخل أم 
مقدمة عمنى لشديد حب الخير ٠‏ 
قوله تعالى ( أفلا يل إذا بسثر مافى القبور ) . ممنى البعثرة . أخذها من 
أصلين فى اللغة : البعث واائثر 
قواه تعالى ( و<صل مافى الصدور ) ومعنى حصل . والمراد ءا في الصدور 
هى الاعمال أم القلوب , وبيان الراجح 
قوله تعالى : ( إن رهم مهم يومد بير ) » ومغهوم الظرفية 


«وخ سورة القارعة : إحالة على كلام ااشبخ رحمة الله تعالى علينا وعليه فى أول 


04 
الى 


ك٠‎ 


لك 


سورة الواقعة » بيان أن أسماء يوم القيامة ليس من تسم المترادف ,» وأن 
كل اسم يأتى معه مايناسيه من أحو ل ذلك اليوم 

ممنى القارعة فى القرآن . وناسبها مع ما بمدها 

قوله تعالى : ( يوم يكو نالناس كالفراش المبثوث ) , ممنىالفراش » وإ<الة 
على كلام الشيح رحمه الله فى إملائه 

الفرق والجمع بن وصفهم بالفراش وصفهم مرة أخرى بالجراد النتشر ٠‏ 
وإحالة على كلام الشبخ رحمه الله فى سورفى اقتربت و « ق » ويس . 
قوله تعالى : ( وتسكون الجبالكالمون النفوش). وإحالة على كلام الشيخ 
فى سورة الواقمة ٠‏ 


قوله تعالى ( فأما من ثقلت موازينه ) الآبة . ودلالة ذاك عر وجود الوزن 
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الموضوع 

فملا . والموازين براد بها الموزونويرادياالآية ٠‏ وإحالةعلى كلام الشبج 
رحمة الله تعالى علينا وعليه عند قوله ( ونضع الموازين القسط ) ٠‏ إسناد 
الرضا للعيشة فى قوله ( في عيشة راضية) . 

كون الإسناد حقيقيا . 

قوله تعالى : ( أما من خفت موازينه فأمه هاوية ) - وبيان الحلاففالراد 
يأمه هل هى رأسه أم هى النار . إحالة على كلام الشيخ رحمه الله فى دفم 
إعهام الاضطراب . 

تفسير القرآن للهاوية ٠‏ وببان أن لا تمارض بين الممنيين ٠‏ 

سورة التكاثر : ممنى ألما ك , وال_كاثر , عام فى كل مأ بتكائر فيه ٠‏ 
بيان ماففه التكاثر , وان عموم وثمول اللفظ له . 

قوله تعالى ( حق زرتم القابر ) . والصحيح فما يراد به . 

تلبيه : في حسج زيارة النساء للقبور , والراجح من الخلاف فها ٠‏ 

تنبيه آخر:: من لطائف التفسير فى ممنى ( زر المقابر ٠)‏ 


٠‏ إفكار الساف على ما «صئع للقدور » من المياهاة 5 بالاندلسومعير وغيرها 


إنكار السلف على المكثرين من زيارة القبور والمباهاة بها . ' 

بان خطأ هؤلاء فى اشتغالهم دائما بذلك . وتنقلاتهم إليها ٠‏ 

قوله تعالى : ( كلا سوف تمامون , ثم كلاسوف تعلمون) الكلام على 
تكرر لفظ كلا ونا ٠.‏ 

الاستدلال من الآبة على نيوت عذاب القير ٠‏ 
إحالة على كلام الشبخ رحمة الله تمالى علينا وعليه فى هذه المسألة . أصرح 
دلل فى إثبات عذاب القبر على سبيل الإجمال .٠‏ 

قوله تعالى زكلا لو تملمون عل اليقين لترون الجحمثم لترونهاعين اليقين). 
يان لو الشمرطية وجوابها ٠‏ 
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لترون الجهم : جواب لقسم تحذوف . وبيان الخلاف فى زمن أول 
تلك الرؤية . 

مراتب العم الثلاثة : عل القين « عئ اليقين » حق اليقين 7 

قوله تعالى : ( ثم لتسألن يومئذ عن النعم ) , بيان أصل النعم الذى يكون 
عند السؤال , وببان أن الآبة عامة فى كل مايئنعم به . 

سيب تزولها. 
سورة والمصر : بان المراد القن » والخلاف فده » ودليل كل قول 
والراجم مها . 

قوله تعالى : ( إن الإنسان انى خمسر ) . أل فيه <ملته عام , وإحالة ذلك 
على دفم الإبهام 5 يان المراد بالسر وأقسامه من نوص القرانالكرم 8 
ربط السورة بالق قبلها » والتقى بعدها يظهر الممنى أ كثر . 

تحقيق امناط فى معنى خسران الإنسان . 

تنبيه : أقوال العاماء فى سيب التلهى المذ كور فى هذه السورة . 

تفممة : فى دحول الجن مع الإنس فى دلك العموم . 

قوله تعاللى : ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالق وتواصوا 
بالصير ) » مناقشة دخول الاعمالفىمسمى الإعان » أوهى شعرط فصحته . 


معنى الصاهات ع وإحالة على كلام للشيخ رحمه الله -التو اصى بالحق هنا من 


شف 
الصفحة الموم ع 
م#.ه ممنى اق الذى تواصوا به, وعلاقة الآبة بالإمر بالمعروف والبىس عرزي 
الدكر . 
٠.4‏ حموم وجود ذلك فى جمييع الامم : 
ه.ه الوصانا المشر 
5ه الربط بي هذه الآية وسورة الفاحة والهداية إلى الصراط الستقم . 
7ه إحالة على كلام الشيخ رحمه الله 
م00 تنبيه : علاقتها بآبة الاستقامة وتمدى النفع إلى الآخرين . 
00 أنسة : كف بق الإنسان عدويته من الحن والانس 
بره « سورة الهمزة » الخلاف فى كلة : ويل » وإ<الة على بان الشييخ لها 
» بان الظاهر من كل ماتقدم 
وله مياق الهمز واللمز ؛ وببان القران أنمءا متمابرتان لامترادفتان 
5 قوله تعالى ( اقدى جمع مالا وعدده ) . بيان أن هذا علة لا قله 
٠‏ ومعنى عدذه 
قوله تمالى ( أبحسب أن ماله أخلده ) 
قوله تمالى ( كلا لينبذن فى الحطمة ) . مرت الخطمة بما بسدها , نار 
الله للوقدة . | 
قوله تعاللى( إنها عليهم مؤصدة فى عمد تمددة) وممنى الوصد وإالة على كلام 
الشيخ رحمه اذ 
١؟ه‏ سورة الفيل : الخلاف فى معنى م سجيل » وبان وإحالة على كلام الفيخ 
رحمه الله . ّْ 


ففف مناقشة من قي الحجارة من سجل أوتأولها َ 


ضرف 


الصفحة الوضوع 
0 ماحكى عن الشبخ محمد عبده والشيد رشيد رضا واعتذار السيد قطب عنهما 
٠‏ بان حقيقة ذلك من نصوص القرآن 

4ه خطأ كم الفمل فى خوارق المادات ,» وعجز المقل عن قصور بمض 
المشاهد المحسوس 

م0ه تطبه : كيف أهلك الله جيش أنبرهة وهو كتانى » وفصر العرب. 
وثم وثنون . 

ونه أسات أنى طالب فى القصة . 

عمه سورة والإبلاف قريش » الخلاف فى لإبلاف 

وه معنى الإبلاف ‏ قريشس عل على القبلة وسبب تدميتها بذاك . 

مه قوله تعالى ( فليميدوا رب هذا البيت ) . أى البيت الحرام بدليل عند 
( بيتك الحرم ) 

اه قوله تعالى : (اللدى أطممهم من جوع وآمنهم منخوف ) . فيه تملبل لموجب 
الآمر بالعبادة . إحالة على كلام للشيخ رحمه الله تعالى 
تفبيه : فى الآبة ببان موجب الءرادة لله وحده ونظائرها من القرآن . 

ممه بان كون الشكر بزيد النعم 

بوخه تنه : فى هذء السورة سان أن كال الإنعام فى الامرن اذ كورين 
الإطمام واللامان . 
تنبيه آخر : فها ديل على استجابة دعوة الانباء 

عه « سورة للاعرن » اسم الموصول منهم بينه مابعده وبيان ضده في المؤمن 
بيان اختصاص ذ كر هذين الوصفين : دع اليم وعسهم الاض على طمام 
المسكين . 


7 


الصفحة الو ضوع 
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مقابلة إطمام المسكين والخوف من .وم عبوس : شدة المناية باليتم فى 
هذا المقام . 

مءنى : دع البقيم 

قوله تعالى ( فويل للمصلين الذين ثم عن صلاتهم ساهون ) الخلاف فى المراد 
بالمصلين هنا . 

حع الفسيان في العلاة منسه صلى الله عليه وسل . حك المرائ فى صلاته 
إحالة على كلام الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليسه فيمن سها عن الصلاة 
وأضاعها . وإحالة على كلامه عمن تركها جحداً أو كسلا . 

تنبيه : مقارنة بين المنافق واللؤمن فى شأن الصلاة . 

بان أثر الصلاة فى الإسلام ٠‏ 

مبحثان فى الآبة . الأول الرياء وماحده ‏ الثانى : حك المارية . 

المبحث الأول فى الرياء . تعريفة وحكنه 

الرياء الطارىء العمل الذى بدأه صاحيه خالصاً لله 

الثاتى : حكم العارية 

تضمين مانع الماعون إذا ترتب عليه إنلافب ب ونان أن الترك فمل 

دح المرب بعدم منع الماعون 

ضمان امارية 

حكم من جحد المارية 

فى السورة » منهج عادى نع أطراف الموضوع . 

ومنها مأخذ مالك رحده الله :أن من ششرط اشمادة الاستشهاد وسماع 
كل الحديث . 
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الموضوع 
2 سورة الكوثر ع«( الخلاف فى المراد بالكوثر والآافوال التمددة قية 3 
الذى تطمكن إليه النفس فى ممناء , أنه الخير الكثير والهو ضأحد أفراده. 
عرض موحز 0 ظهر لى كن ربط قصارالسور بءضها دمض ؛ كر بط الآنات 
فى السورة الواحدة 1 
قوله تمالى ) فصل لربك واتحر ( . يان أنه سيب عما قبله . فيهتنبيه لطيف 
يعد سان حال سو اانائقين عن الملاة 2« جاز الحث علمما هونا ولا كان 
قبلها التحدر من الرياء 04 داء هزا اعاث على الإخلاص لريك 3 
والصلاة قبل صلاة الميد والنحر الضحية أو الحدى , وفيها مأخذ تأخير 
النحر عن الصلاة » وببان ذلك من السنة . 
إحالة لي كلام الشبخ فى مبحثالضحية » بان صفةالنحروالذبع »وما ختص 
به كل منهما , 
الحسكمة فى أن النحر للابل . 
قوله تعالى ( إن شانئك هو الابتر ) » وبيان الشانىء والابتر . 
« سورة الكافرون » مجىء لفظة « قل » . 


-0 هل فى السورة تكرار آم لا. وما المراد منه مع أمثلة على التأ كيد . 


امه 
غمه 


.مه 


اكيت 


إحدالة على كلام الشيخ فى معءنى ( لا أعيد ما تعيدون ( 5 
قوله تمالى : ( لم دنم ولى دين ) ونظائرها من القرآن 5 


تقسه : فى عدم صلاحة أنصاف الحاول » تعثتير هده الدشورة حداً فاصلا 


بين اللفر شين 1 


هنا وأن النصر أعم 1 


م 


الصفحة الموضوع 

لوه قوله تعالى : ( ورأيت اناس بدخلون فى دن الله أفواجاً ) . وبيان الراد 
بالفتتح ماهو 5 

5-5 نبذة عن بعض وقائع غزوة الأحزاب” « وما حاء فما من شار النتم 
مكد وغيرها . 

ووه قوله تعالى : ( فسبح حمد ربك واستغفرء إنهكان :وابا) . إحالة على 
ماتقدم من ممنى التسبيم . إقتران التشبيح هنا محمد الله ومناسبته مم 
أول السورة . 

دوه سان أن التوبة دعوة جميع الرسل لأاتمهم ٠‏ 

ابو الفبيه : بان ممنى الآبة من فمله صل اله عليه وسلم ولفت نظر لبعض 
أصحاب الاذكار ٠‏ 

موه دلالة الإعاء في الآبة إلى قرب أجله صلى الله عليه وسل » ودقةالاستنباط . 

اد سورة : (تبت يدا أنى لحب ) . تصريف مادة تب . 

ع. تفصسل : ماوقم لآنى لهب من معانى التب . وإسناد التب للندئن . إحالة على 

كلام الشيخ رحنه الله فى إسناد الكذب إلى الناصية ٠‏ 

اد قوله تعالى : ( ما أغنى عنه ماله وما كسب ) . بان كون ما 6 نافية أو 
استفهامية . 

05 قوله تعالى : ( وما كب )من مال أو عمل » وفيه إحالة على كلام الشريخ 
رحمة الله تعالى عليه . 
ننسه : للمقارنة بين حامه صلى الله عليه وسل عابهم وتحابيته عمه بذاك . 


5.7 محىء قوله وتعالى « وتب » بمد دتمت »أولا. 


الصفدة 


انل 


51 


"116 


الله 


ماك 


بنذ 
24> 


لوف 


الموضو ع 
« سورة قل هو الله أحد » ممنى الاحد وتصريت الكلمة . 
السورة كلها تفسير لمتى اللاحد, بل الرسالة كلها تدور حول هذا المنى 
وهو وحدانة الله تعالى فى ذاته وصفاته وأفماله واستحقاقة المبادة وأن 
يصمد الاق إليه . 
إحالة على كلام الشيخ عند قوله تعالى : ) داليم إله واحد ( 1 
تقرير القرآن لممنى الوحدانية للهسيحانه بطريقة الإلزام العقلى . 
قوله تعالى ( الله الصمد ) أقوال المفسرين , وأنه يفسره ما بمده . 
إحالة على كلام للشيسخ رحمة الله تمالى علينا وعليه . 
فوله تعالى : (لم له ولم يوك ) إحالة فها على كلام الشيخ رحمة إن 
علييا وعليه . 
نفبيه : أى انخاذ الولد لا يستلزم بنى الولادة , أى أنه لم يواك . 
جاء بيان المانع من اتخاذ الود لله سبحانه . ول يأت ببانه من أن ,ولد 
سيحانه , وان ذلك . 
بان أنه سيسانه ستحيل عليه أن يواد , بدذل العانع المقلى . 
الدليل المقلى على عدم اتخاذ الولد لله تمالى . اذا قدم نى الولد على ننى 
الولادة مع آن الولادة أسبق . 
لماذا أنى الولادة فيقولهتمالى : (ولم يولد ) مع أنه ليدع أحد ذلك على الله . 
قوله وتعالى : ( ول يكن ل كفوا أحد ) . بان الكفو والند , وإحالة على 
كلام الشسخ : 
أسباب نزولا وببان فضلها . 
حول السؤال عن الماهية ٠‏ 


كيف 


الصفعدة 


يفت 


250 
لخ 
52 


يك 


و" 


ف 
ف 


ل 


15 


لل 


لوا 


5١ 
54 
54 


الموضوع 
المموذنان : مقدمة دين السورتين 
ارتياط السورتين سورة الإخلاص ٠.‏ 
إحالة الشيخ رحمه الله على سورة الناس . 
الربط يلما وما قله معن إعلان التوحيد ومعركة الإعان مع الشرك 1 
قوله تمالى ْ) قل أعودذ إرب الفلق ( الفاق قمعل عمى مفعول 5 واحتلف فو 
اراد مئة ٠‏ 
مايشهد له القرآن من الممانى . ٠‏ 
قوله تعالى : (من شى ماخلق ( 5 ماهنا على عمو مهاحق شمملت إبليس وجهام» 
وآخد المسزلة منها موضوع خلق أفمال المباد والرد علهم . إحالة على كلام 
الش.م 5 هده المسالة 8 
قوله تعالى : ( ومن شر غاسق إذا وقب ) , الخلاف فى ممنى الفاسق . 
المحيح تماقل فيه . 
قوله تعالى : 0 و شر إئهاثات فى المقد ( و وثعوله لارحال ها 0 إحالة 
عنى كلام الشييخ رحمه الله في مبحث السحر . 
مسألة حس؟ الساحر إذا قتل شحره . 
تنبيه : يقع تأثير السحر على اليو ان كا بقع على الإنسان , و كذلك الحسده 
قوله تعالى : ( ومن شر حاسد إذا حسد ) ٠‏ دلالة اقتران الحسد بالسحر 
هنا ٠.‏ عرص لييان أمر الحسد ما اشترك فيه مع السعدر ٠.‏ 
تعدر تعريف الاسد منطقياً ٠.‏ 
إنكار بعضص ألفالاسفة وقوع الحست ٠‏ 
تأميه : بان ماهو المسود عليه والتعمةالق استحدق الكسد حا ٠‏ 


تذييه : أثر المين والفرق بين العين والحسد 0 


المئحة 
0 


5316 
5 


5 
5 


"6٠ 
>6١ 
عع‎ 


لاه" 


م5 


5351/ 


هكد 


لاما 
الموضوع 
الفرق بق الحسد والنيطة ٠‏ 
محذر من الحسد ؛ وأنه أول معصية وقعث ٠‏ 
أسياب ال+سد ٠.‏ 
قكسيه : ع يؤُخدذ دن وقوع هده السورة آخر الممدف 6 ح دن قال 
أو كير أو أتلف شيعا ا لمعن عند الائمة الاريعة . 
مائقل أنه يفبغى على الإمام منع العائن من عخالطة الناى ٠‏ 
مسألة ماتعالج به العين . 
ماتتق به قبل وقوعها ٠‏ 
اكرفية العمل فى الفسل أن ن المعكن وتفضيل ذلك وماذا يفعل بالماء ٠‏ 
علاج المائن لنفسه من داء الحسد . 
2 سورة الناس 4/ قوله تعالى : ) قل أعوذ برب الناس ) »دبان موحجب 
إحالة الشيسخ رحمه الله على هذه السورة من تحميل المسثولية ٠‏ 
موجبت الإحالة 1 اشهال هذه السورة على ثلاث صفات عظلمة له تعالى 5 
علاقة هذه السورة سورة الإخلاص » واسورة الفانمةع وسورةاليقرة٠‏ 
مع أنه رب كل ثىء )2 والسر فيه والتصوص العديدة : 
قوله تعالى : ( ملك الناس ( وبان مافمها منالتدرج فى درحجات الكال 3 
ما تقر به الإضافة فى ملماث الثناس مسع أنه سيددانه ملماث كل شىء 2 
قوله تعالى : ( إله الناس ) : هذه هى المرتية الشالعة فى كال العيودية 5 
وهى الغاية المطلوبة من الخلق إفراد الله تعالى بالمبادة . 
ربط بين جاعة المميحجف 04 وافتتاحيته »من باب عوداً علي ودء ٠‏ 


)* -أضواء البيان ج‎ 47١ 


مكف 


الصافحة األوضوع 

59 قوله تمالى ( من شير الوسواس الخاس ) إحالة على كلام الشخ فى معنى 
الوسوسة . 

لا" قوله تعالى (الذى بوسوس ق صدور الناس ( والخلاف فى الارف هنا لأى 
شىء 5 إحالة على كلام الشيخ رحمهه الله ٠‏ 

/ الظطاهر دن كل مأ تقدم 5 
الخلاف فى الراد من لفظ الناس هنا . 

سل ار أى الإمام ابن تيمية رحمه الله فى ذلك ٠‏ الترجي.ح كثرة الاستميال فى القران. 
منافشة الإمام ابن تيمية للعياد على لفظى نفر رجال . 

عاى رأى لآالى السمود فى معنى الناس محذف باء من النسيان . ورد هذا القول . 
مناقشة امم إلى الأنى . 

5 الراجح من كل ذلك فى معن ( الناس ( هنا تنييه على مقارنة لطيفة بين 
الممذبين لآنى حيان : التطاع إلى ذلك دن زهن 6 وبيان وحهات نظر أخرى. 

ماك" رب الفلق تعادل رب العالمين فى أول المصدف للإن مامن موحود في السمكون 
إلا وهو مفاوق عن غيره 1 ونان ذلك علد المستماد منه4ه في الا ولى وانفراده 
ق الثانية [شدة خطوه 5 

> الوسواس الخناس سيب كل فتنة ابتداء من آدم إلى اليؤم . 

٠م"‏ امتداد الوسيلة له وهو تزع اللياس عن امرأة . 

4 بان أن الشك أخطر سلاح . 
كلة مؤكر المبثمرين فى الشرق عن التشكيك . 

م" وحبهة نظر أخرى بين سورة الئاس ونسق المصحف . 

عير الووع الإجمالى زدورة الدقرة أشمل اللاصول والفذروع 


ا 


الصححة الوضوع 

مم" الدوذتان وقفة بن عند آخر الصعدف 
أشد العداوة الحسد 

مه تنبيه : طريقة النجاة من الوسواس من الإئة والناس أمران : 
الاول : من عمومات التسكليف ٠.‏ 
الثانى : كنت سممته من الشييخ في آبة من كتاب الله . 

هب" الأثار فى الاسمتماذة بالسورتين 

؟.ةو اعتذار 

موه شكر وتقدبر 


وت رسالة فى الناسخ والمنسوخ فى أبيات لاسوطى ششيرحها الشيخ . 


١١ 
ادل‎ 
اعفن‎ 
١" 
ل‎ 
١و‎ 
طق‎ 
ل‎ 
1١/6 


1١” 


جدول تصويب خطأ الجز, التاسع من الأمنواء 


الغا 2 من الثثمة 


حقوق الطر محفوظة 


والقمر فى فلك والتمر كل فى نيك 


النصوص أنهو ص 

عاقية عائة 

هذه هذا 

وأما أنا و ماأنا 

من شىء دن أى شىء 
الجرمين الجرمون 
ادل يقير يجادل فى الله غير 
وماضل ماضل 

خير خير ا 

حعوى دي 

ذر ذرع 

أعر صا إنا عر نا 
العلى المالم 

سالالا هلالا 

عنس غدس 

مون نون 

يما علما عا عمل عليها 
أما أشى أما أنا لا أشنى 
به صدغه به فى صدعه 

وتحمدون 


اك 


3 


خطا صواب 
التقد.م التقدر 
إلى اينهم اقدره إلى ما قدره 
و ماء آأسن و ماء غير اسن 
الغلمة الفملة 
أنهما أمهما 
من 0 عن دن 1 
مع الى ' مع ما الى 
مئه 
قس قسا 
سيره مدر ه 
الئار إلى إلى النار 
فيهم فمهأ 
القلنشدى القلقشندى 
الشد باق الشدياق 
على صالح2 على أن صا 
يعملو نلابعصون معاون 1 وقوله 

لا المعو نَ 

قل أقول 2 قل لا أقول 
يوضم القوى يكل القتوس 
على إل 3 
عم ممم 
قنه فيهم 
:وازع ثم نوازع الشر 


أن بأق يعدم ف دقةويات بعدثم 


مة ننلة .ا 
4؟ أو لالصفحة غ؟" 
١4 44‏ قملا 
هب 1١‏ تحجاوزوا 
ه85 ”# ا«حسى 
أكافيق 
ومع ع ذاك 
51 أولالصفحة ١م‏ 
يسع مل موناها 
ومع لم الرسلاين 
ومع ١١‏ بحثان 
سمغ ١١‏ لقو 
ممع 5 الذين 
ممع 1١6‏ وحل 
ول ١17‏ الإبل 
١6 4‏ قوسف 
15 5 وهذ 
::١‏ ؟١‏ وحد 
؟ ؛ أو لالصفحة ١4‏ 
؟ع: ١‏ جما 
مغ عم ايقرف 
م؛؛ ها وتوطف 
عع ١١‏ رشيحا 
ومعع ه الشا 
و:؛ 1١١‏ كون 
وهم ١‏ المديات 
أمع م اآلشا 
جمع هى الامخق 
بمه: ١‏ القرمة 


حسون, 


صواب 
2 
قطما 
نجاوز 
حسي:) حسيئا أى 
كافينا 
ذلك 


منقوة نط - .خا صواب 
وه؛ 5 ذال ولا بزال 
قمع لم ملاثه إملاثه 
56م 01١‏ إزيده | يذبين 
.بع ١‏ كلجرد كالجراد 
باع م جاء حاءت 
سباع سم فى الآخرة الآخرة 
ولاع م إء إنه 

١١ 5‏ إف إلى 

+باع مز الازيارة قبور إلا زيارة القدور 
كلاء ١:‏ فلانا فلان 

دباع 1١١‏ طفوها طافوها 
جع باذ أسفار أسفاراً 
ملاع ١‏ علوم عليه 

م4 15 اليعض بعقههم 
١م ١١‏ عا 91 

امع م اتعيد أن تعبد 
٠١ 4١‏ بتقين اليقين 
لم ١١‏ ووجيتها وجينا 
سمع ١‏ إغوانا أعداء 
سرع ١١‏ لاتزال ‏ الالثل 
١ 4:‏ دوى أورد 
بلمع ع أنعمت ألسيث عه 
ذووع + وقدرنفد | وقدرينفذ 
أوع 1١6‏ على التفسيرإن على التفشير إذ 
جوع ١٠٠١‏ ورشح لهدا ورجمح هذا 
دوع ١‏ كلآنى فى الآنى 
ووع ع ولم يتنافس ولم ينافس 
مه +4 جمة رأس بالحمة رأسا 
٠.ج‏ >" البيض الواضحات 


زمه م اله 

كمه ©0086 باحق 
/لا6ه ١‏ للاينه 
/اءهة ع علينا عليه 
4ه ١5‏ موج 

١6١ 55‏ عسى 
مكه 06 ممتلاة 
ماه ( إرهص 
هله لم النتصرة 
مم © قول 
وه 1١‏ مما يدنه ١‏ 
زوه * «بيبال 
اوه ١6‏ ل 

؟مه ١”‏ لذى 
0014 97 عانها 
عهم ما وفقرضص 
ووه ٠١‏ يوا 
65 /ا) مض 
كمه ١6‏ القرد 
لكين 

فك 

لاه + على ذلك 
#لاه ه١‏ شانؤك 
عباه 4 سيحا نه تعألى 
عمهة  ”‏ ولانم 
امه ٠١‏ لم يساو 
هؤه لم وسط 


يحف 


لقهان لابنه 
علينا وعليه 
هَوَحَية 
لميسى 
عتلعة 
إرهاص 
اأنتصر 
قول الشاعر 
معافى فى بدنه 
دييب الل 
إل 
الذى 
ضانها 
والقردض 
تواحدة 
عض 
العربى 


م ففىقول فى قوله ' 
الفقهاء أن الفقهاء على أن 


على أن ذلك 
شانتك 

سبحانه وتمالى 
ولا أنم 
لم لساو 

وسطا 


طن “حي 
همه ص5 الفتح 
ه»» ١5‏ مفترا 
كلاه الس بالانما 
5ه 9د اليعض 
موه وبأمر 
موه 5 الإعان 
موه 5 باح 

ع 5 م التات 
ه.ى ١‏ شاكان 
م ١١‏ قراء 
5١: 55‏ حاءبه 
0ه ه الأاوه 
وذاناء ف رد به 
؟؟5 ه١1‏ وحد 
مله + ودلاتها 
خم ١١‏ أو إلىابن 
51 أو لالصفحة؛ .ى 
0د م إلى 

على 07 قل 

هه سيسانما 
معد م باليله 
وعد 1١‏ أخيرنى أنه 
وم م البعض 
م4 م الحامن 
47 م ولاكفار 
55 07 كانت معصية 
5ككابنى بأبينا 


7 
مقترنا 
بالإنعام 
عضوم 
واماء 
الإعاء 
بالفتح 
التياب 
فلما كان 
قراءة 
حابه 
لآواء ' 
فرد بل ٠‏ 
و 0 
ودلالتها 
أو لابن 
51 
إلى غير 
قال 
سيحان من له 
ياليلة 
أخيرنى من رأى 
بعظهم 
لحامل 
ولا كفار - 


0 


معصة 


لأبينا 


لا:5 ؟١ا‏ »هن 

١ 5.5.‏ رحل 
0 م عنؤ 
سه هب بداى 
بوه" ١*‏ واستحققه 
موه ١‏ متثمالى اللك 
سوه 7« بدأ 
سه با تداد 
عه م ضضيرورة له 
هدؤ5أول الصفحة مده 
مده م« كل 

دحو لا كملتين 
فكو * ا مافة 
,لاك /ا على ماجار 


صواب 

من أكر المين 
رحلا 

كفا 

يداوى 
واستحقاقه 
فتعالى الله الاك 
ند 


تمداد 


ضرورة بألا لوهية 


6 


والفغة 


5 


و07 


والاستغلال والاستقلال 


من ربك 


رر وع 


فيتخيل 


من ديم 


ندمة 
أبنائه 
فى محاولة 


الدكامة الاخيزة :5 


الجد لله الذنى محمده تثم الصالحات 
والصلاة والسلام على رسوله غكر الكائنات 
وبعد : 
فهذا هو الجزء التاسعم ‏ والآخير ‏ من تفسير | أضواء البيان فى 
إيضاح القرآن بالقرآن ]| لؤلفه العلم الجايل الش.يخ ممد الامين الجكنى 
| لاشنقيطى 0 سروم ١‏ م ( رحمه الله رحمة واسعة كفاء ماقدم للمسكدية 
الإسلامية من آثار علية نفيسة . 
هذا هو اللسكتاب يأجز اثه النسم ؛ سواء منها ماأعه الشيخ بنفسه 5 
وذاك حنى نباءة الّزء السايم » أو أعه تسيذه العالج الحقق الشرخ عطية 
عد سام على أسلوب شريخه ومنبجه وذلك فى الجزءبن الأآاخير بن « الثامن والتاسع. 
هذا هو الكتاب الذى شرفت مطيمة الدنى ( الؤسسة السعودية بمعمر ) 
أن تسكون القائمة بإخراجه وتقدعه لقراء الاغة العربية حيثكانوا من أرض الله . 
ولاشك أنه عمل نميز ه26 وليس هناك شىء أفضل معن القرآن وعلومه 
تمي به وتكنافس فيه . 
حيا الله العالم الليل الذى وقف عءره البارك على خدمة القرآن 
ومعارفه » ثم توج أعماله بهذا الثثر النفيس . 
وحيا الله تسذه الذى ألم ما بدأه شيخه وسار على نمهجه فى غير 
تماقصور ولا تقصير . 
وحيا الله الكرام الباذلين , الذين أنفقوا أموالهم فى سخاء على هذا 
العمل المشكور » ويسروه لطلاب العم » وجماوه وقفا لله . 
ونحية كبيرة عظيمة مخلصة إلى الإمام الجلل , والمالم الحجة م سماحة 
الشيخ عبد المزيز بن عبد الله بن باز » الندى كان لههوده الموفقة أكير الأثر 
فى إشاعة هذا الخير» وإذاعته بين الناس ٠‏ 
وصلى الله وسم وبارك على محمد وعلى آله وصحبة وسلم ٠‏ 
وسبحان ربك رب المزة عما يصفون » وسلام على المرساين , والجد لله 
رب. المالمين ,© 
مدير اللطيعة 


مود عاو اللرفتث 


قد جمم هذا الفهرس مباحث الققْه المنتورة فى أضواء البيان » ورتبت 
فيه حسب الأبواب الفتهية » ومبين فيه عنوان البحث ورقم الجزء والصحيفة 
والسورة . 

وذلك مهيلا لادارس وتوفيراً للوقت . 


وبالله التوفيق ,؟ 


الفبرس الفقبى لكامل أضو اء البيان 


البعث السورة المزء الصفحة 
الطهارة والنحاسة 
علهارة النى النحل ى ف 
علهارة الثوب للصلاة للدثر / 11 
نيحاسة الخخر والكولونيا للائدة ١‏ 
مياحث الوضوء 7 " بان 
غسل الرجلين ش 2 0 7 
للسح على انين 0 نا 3 
التيمم 0 ؟ أذ 
كتاب الصلاة 

ستر المورة للصلاة طه ع اه 
أوقات الصلاة بنى إسرائيل م ١‏ 
وقت الظهر ‏ المصرى ‏ للغرب النساء ١‏ م0 

د العشاء ‏ الصببح ١‏ 4*5 
الشفق اللادرض الاشقاق 2 به بهو 
علهر الحائُض قبل الغروب 
با يسع ركة واحدة النساء ١‏ ع 
الإستماذة عند القراءة النبحل م يذان 
موقف الإمام أعلى من الأمومين ‏ مريم ع ا 
نلر المصلى وهو فى صلاته الؤمنون ٠‏ وو؟ 


قصر الصلاة فى السفر النساء ١‏ يضق 


ا مبحث السورة 
مشير وعنة القصر و محديد امسافة النساء 
جمع التقدي والتأخير فى السفر , 
الاما كن المنهى عن الصلاة فيمأ ال حجر 
صلاة الحوف النساء 
إضاعة الصلاة وحَي تاركها مرجم 
التداوى بالقرآن بفى إسمرائيل 
موجز ح؟ تارك الصلاة عند الأاممة للمارج 
:مياحث صلاة الجمة سورة الامة 
أول جمعة فى الإسلام وأول جمعة صلاها 
النى صلى الله عليه وسل 03 
الساعة الى فى وم اجعة م 
القراءة فى ر يوم الجمة وحكتها , 
جود التلاوة فى صبح الجمعة , 
الخلاف فى للراد بالسعى إليها 0 
الخلاف فى القدر الذى به تدرك الجمعة 
حي صلاة الجمعة عند الائمة : 
عند مالك 

د الشافمى 
د اللاحئاف 
« الحناطة 
بان من لاجمعة عليه 
.سقوطها على أهل البوادى 
مكان الجمعة عند اللانمة الجمة 


:اشتراط الاستيطان 5 


م 


باعي ” 


أ 


م07 


لحك السورة 
اشتراط الامير والقاضى الحمة 
المدد فى الجمعة 0 
وقت السعى إلى الجمعة : 
الفسل إلى الجمعة 
صلاة للرأة فى بيتها التور 
قيام اللبل الزمل 
حرمة البيت الحرام 

الباز 
تلقين اليت انحل 
زيارة النساء لمقار التكاثر 

المساحد 

المواطن للنبى عن الصلاة فيا 


اختصاص لأساجد الثلاثة 

مضاعفة الصلاة الفرض والنفل 

الصلاة فى الصف الول والروضة 

تقدم للأمو مين على الامام 

حك للضاعقة لخارج للسجد 

صلاء للرأة فى بيتها أفضل لما الذور 
صلاة الاريمين صلاة فى السجد النبوى الجن 
السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الجن 
شد الرحل وسان حكله 2 


الأذان ومشروعته الجمة 


ضح د 


< 


اف 


كاه 
جلاع 


البغث 
فضل الآاذان 
آداب المؤذن 
كراهية التذنى فيه 
ألفاظ اللإذان 
0 الإقامة 
الترجييع 
التثورب 
عدد التسكيير ات 
صفات الآذان الآار 0 
كيفية أداء اللاذان 
حكنه عند اللأثمة 
هل هو حق الصلاة أم الوقت 
2 دن 5 من أهل الساجد 
لا أذان على النساء 
تعدد المؤذنين لصلاة الحممة 
مكان الآذان الأاول ( الزوداء ) 
تعدد اللاذان الصاوات الخجس 
خلاف الأحناف فى تمده الآذان الصبح 
أزوم تعبين مؤذ ن للاأول من الصبح 
تمدد لاالؤدنين فى وقت الفريضة 
صفة أذانهم عند الاجتاع 
عند الشافمية 
ه امالكة 
« الخنابلة 
م الاحناف 


البحث السورة 
عند ابن حزم الجمة 
محاكاة المؤذن : 
بعض الريادات على ألفاظ الاذان 


عند العا كاة 
الصلاة على النى صلى .الله علية وسل عقبها 
إذا سمع النداء وهو فى نافلة 
إذا دخل السجد أثناء الاذان 
هل يصلى التحية أو يجيب المؤذن ؟ 
ومما كاة أ كثر من مؤدن فى وقت 
لا أصل لكل ما زيد فى ألفاظه 
الصلاة على النى صلى الله علية وسل عقب الاذان 


حدى على خير العمل 
هل يتنفل للاذان مان 

'كتات الرككاة 
تاربع مشمروعيتها الماررج 


أصول الاموال الزكوية 

الخلاف فى اليل وببان الراجح 

أنصباء الزكاة 

كلام مالك في المعلوفة والموامل 

زكاة البقر 

الكلام فى الخلطة 

المناسبة بين الانصباء 

ما يحوز أخذه ومالا يحوز 

من أسرار التتمريع فى الركاة 

زكاة الفطر الممارج 


59 


م 441 


البحث السورة 
مناقشة القول فى القمة 
القدر الواجب في الفطر 
الاقوال فى وزن الصاع 
عمل معبازه بالاء والمدس 


زكاة الذهب والفضة الدوبة 
نصاب الذهب والفضة ١‏ 
زكاة الحلى 2 
عروض التجارة : 
زكاة الدين 03 
ه الحرث والمسل الانعام 
ه الممادن التوبة 
مصارف الزكاة : 
1 
الإيام للعدودات البقرة 
بيان الخيطين الابيض والأسود 
تمحديد ليلة القدر التدر 
قيام الليل فى رمضان المزمل 


وجوب المج وشروطه الحج 
٠‏ سقوط وجوية عند الميد والصغير الحج 
الاستطاعة فى الحج 0 


+* ااا الح ا ااا ا 


1 


امام 


؟و؟7 


: مواقيت الحج والعمرة 
إدخال الحج على العمرة 
'التلسة 
أفضلية الحج ماشياً أو را كا 
محظورات الإحر ام 
غسل الدرم رأسه وحجامتة 
قتل الحر م للصيد 
التمتع 
الانساك الثلائة 
العاواف 
السعى 
الوقوف بعرفة 
الإفاضة 
التزول من المزدلفة 
بجر اليقية 
التحال مى الإحرام 
الحلق أو التقصير 
الرى أيام التشعريق 
التعمجل من منى و والهدى 
هدى التطوع والواجب 7 ش 


البحث ش السورة- الجزء الصفخة 
ما استسير من الهدى القرة  ١‏ بف 
إلا كل من الحهدى الحج ل .5 
مايحوز قتله فى الإحرام من الحبوان الائدة 2 " يفل 
قل الهرم الز نبور ا الحشر | م بن 
هاه اه واعل ... إلخ ٠‏ المائدة 2 ب :١‏ 
قتل الصيد خطأ أو نصانة . " يذل 
إذا تسكرر قتل الصيد 0 , ؟ 14 
بيان المثلة فى الصيد ١4 " ١‏ 
التخمير بين الحزاء والإطعام والصيام 3 ؟" 1545 
حي بياض الصي.د : ا ل 
شجر الحرم الى 3 ؟ ١66‏ 
حي حرم المدينة صيده وشجره : ١‏ لحل 
حج صيد وادى وج 0 " يذ 
مباحث أخرى فى الحرم والصيه ‏ . ؟ ا 
الفوات والإحصار الح 7 6 
الصوم عن الحهدى 2 0 665 
تمدد القدية 0 0 4/اعء 
الاصة 0 2 ا 
الفرع والمتيرة | 0 0 انه 
الإتجار فى الجج ‏ البقرة ١ ١‏ 
الإحصار 0 ١‏ فد 
حرم التصوير فى المسجد الحرام 
وشدة النسكير عليه الحبج . 5 
حرمة السجد الحرام 0 0 مه 


تيف 


المسيخث السورة 
الزيارة والسلام على الرسول صلى الله 
عليه وسم الحجرات 
السلام على رسول الله صلىالله عليهوسل الجن 
البيوع والربا 
الإشهاد على البيع البقرة 
بيع الثمر بعد بدو صلاحه والتخل بعد 
تأبيره والحب بمد اشتداده 2 الحجر 
كتابة الدين البقرة 
بيع الحيون باللحم التدحل 
جنس اللحوم . 
شسراء الوصى من مال اليدم النساء 
حر يم الببع عند نداء الخجمة الجمة 
تطفيف الكيل والربا المطففين 
البيع برخص ليضر الأخرين ال مطففين 
تعيين نوع الكيل والوزن للامام ١‏ 
بان بعص حيل التطفيف 
ربا الحاهلية البقرة 
ربا النسا وربا الفضل ... إلخ ١‏ 
الأوراق للتعامل مها البقرة 
بوع الاجال والمينة : 
الإجارة 
الاجر ة على التلاوة هود 
الشركة الكوف 
أحكام العرية ر كضميتها للاءون 


الوكالة السكوف 


الجمزء 


3 مم 


حم حصي مر لل الل الل 


الصفيحة.. 


يل 


البحث السورة المزء الصفجة 
كتاب التكاح 

نسكاح اليقيمة وعدم إحبارها النساء ١‏ وعم 
نسكاح الاربع : قا 
المدل بين النساء ١ ١‏ لاه 
المزل الانمام ليف 

المزل ومنع الجل التسكوبر ٠‏ بحن 
منع إتيان النساء فى غير محل الحرث2 البقرة ١‏ يذل 
الرد يعيب فى السكاح 5 1: 15 
ملك العين النساء ١‏ لشن لكلف 
منع نسكاح الشمركات البقرة ١‏ ذل 
نساء أهل الكتاب 0 ١‏ 14 
نكاح الكفار المتحنة 4م 6 
المحرمات فى النسكاح النساء ١‏ 51 
الرضاع البقرة ١‏ ينض 
لين الفحل ال مضل ى و" 
لين المرأة الميتة والهيمة البتة ١‏ : م 
00 م نكاح المتمة النساء ١‏ ررض 
حر م تكاج التعة المؤمنون ل يفف 
0 المار جَ بم .و 
لاتزوح بالجن الدحل 0 4م 
نفقة الرّوحة وال وللاد طه 3 ١لاه‏ 
هاه اه الاثفال ١‏ عع 
نسكاح الايامى النور 5 1 

نسكاح الزانية , 3 ” 


ج- 
هم 
- 


؟وب؟7ا 


المجث السورة 
فسخ تكاج الشرك إذا لم يهاجر . المتحنة. 
الطلاق : السنى والبدعى الطلاق 
حكة كون الطلاق بيد الرجل )© البقرة 
-عدد الطلقات : 
رد الطلقة ٠‏ 0 
طلاق الثلاث بكامة واحدة 5 
عدة المطلقة الحرة 0 
عدة اللامة ومناقشة هامة الطلاق 
متمة الطلقة 0 
النشوز النساء 
للع 
عدة الحامل ش الجمعة 
.مدة الخل والحيض أقله وأ كثره الرعد 
378 الحمل والحيض أقله وأ كثره 0 مه 
مدة الأمل والحيض أقله وأ كثره الاحقاف ‏ 
عدة المتوفى عنها البقرة 
الظبار . اللاحزاب 
كفارة. الظهار اللإحزاب 
مدة الرضاع الطلاق 
مياحث اليم آل تمران 
رشد لينم 
علامة الباوغ الانمام 
معرفة الرشد 3 
..حفظ مال التم الماعون 


< > همه > مانب ها سرام 


المبحث السورة المزء 

ْ اللباس والاواق 
لمسسى الخربر والذهب النساء النحل م 
د ذلك لارجال 5 ١‏ 
منع نشبه الرجال بالنساء , د 
جواز لبس الثوب الكلل باللؤلؤ 2 , 
منع الشرب فى آنية الذهب والفضة 5 , 
الفضة للرجال , 
زينة الرأة وسترها النور 5 
حجاب امرأة اللاحزاب ‏ « 

ضمان المارية الماعون 

الأطسة 
ما حرم أ كله وما اختلف فيه الانمام م 
ما حل من لليتة وصيد البحر البقرة  ١‏ 
ما حل من اليتة وصيد البحر ااه 
المبتة ولحم الخئزر أيهما يقدمه المضطر 5 ١‏ 
0 35 الإنسان لمضطر 3 ١‏ 
لليتة والصيد لاسحرم : ١‏ 
هليتة وطعام الغير البقرة | ١‏ 
ذكاة الجنين بذكاة أمه للأئدة 0 »م 
منع لخر وافيسر البقرة ١‏ 
النديد النحل و 
الممعراث 

.ميراث الاولاد النسام ‏ ١و‏ 
د الاختين والنتين 0 : 
مه ذوى الارحام ش الانفال ٠"‏ 


مفكنا 


الصفيدة 


هرما 


المبحث ش السورة 
ميراث الكلالة الفساء. 
عدم ميراث الانبياء صمحم 
الوصية الانساء 
توارث أهل الكتان الائدة 
الويف 
ألفاظ الوقف وما يشمل منها النيات 
وما لا يشملها الزخرف 
الأعان والنذور 
انعقاد العين البقرة 
الايمان وكفاراتها للائدة 
الاستثناء فى العين الكيف 
تعدد الاستثناء الجر 
العين بالحرام 
مبحث عام فى القسم التسكوبر 
النذر يم 
لدذر المج 
نذر الملاة في غير الساجد الجن 
الرق 
سبب الرق وأحكامه رد 
التصاص واهدود المئدة 
القصاص إنائدة 
الماثلة فى القصاص 0 
لا يقتل مسلم بكافر النحل 
لا يقتل مسلل تكافر إلائدة 


حم ابم احم » 


هم حم © عن 


القصاص والءة بنى إسراثيل م 


يف 


1 المبحعث 
القسامة 
قطاع الطريق 
قتل الجنين 
القتل بالسحر وكل أعهاله 
لضن 


القتل بااميث فى الحشد 
- استتابة الزنديق 
المراف والكاهن 


السرقة مئ الغشيمة 

- من حجحد المارية 
تنصيف الحد على ملك العين 
الاستمئاء باليد 

حد الزنا 

اللمان 


الاتفال 
اللاعون 
النساء 
الؤمنون 
النور 


السفر والشعراء » وإذا قذف في شعره الشعراء 


لدوء الجان إلى الخرم 


الانفال والذتأ م 

التنفءل 

من أسر أسيراً فله سلية 
مخميس السلب 

ما يقطاء الفارس وغيره 


الو 5 


الاد 
الانفال 


> مه 


لذن 


ألبحث السورة ١‏ للمزء الصفحة 
تخصيص بنى هاشم بهم الغنيمة هود ؟ 14 
الغنيمة والخمس ومصرفهما 00" لمانا 
حجَ النساء والدييان فى الغنيمة : : ا 
الداول من الغشمة 2+5 
أرض مكة ببعها وإجارها 
وما فت صلحا أو عنوة الانفال ” بم اسه 
الحصاد وتقطيع الشجر الحشمر مم 54 
القضاء 
الحم واحتهاد الحا كم والقياس الانساء 0 16 
قضمة داود وسامان فى الحم 0 3 اع 
التقليد والجهل الحج : آل 
الجدل حق : , ١‏ 
الشمهادة للائدة "> ما 
اه وأقسامها ٠‏ الروج اله فيل 
, الحجرات 7 اف 
الحسكي بالقرائن ظ عمد 7 واه 
مورد الشهادة فى القران للماريم م .6 
الشهادة من حيث الجنس والعدد 1 4 ممه 
شهادة جماعة الصدمان 0 / ١أه‏ 
شروط العدالة والصدق 0 0 ااه 
اريم أو ركية الشبود 1 61١‏ 
مراتب الشهوود وإحدى عششرة مرتية : 0 أأه 
تفربق الشهود , 0 »6 
علامة الشهادة بامين فى الحسكم , 66 
ه «١‏ د ها١«‏ البروج . شل 


من شروط الشهادة عدد مالك :2 9 651١‏ 


